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۲ بهار م عد لاان روت > الفاہرة 


زف 


رونا 
مت 

تاريخ دول ؛ وتاريخ مصر العريقى حافل بعديد الدول الى تماقہت فى 
حکم|ا . وبين هذه الدرل المديدة الى زخر ما الثار يخ الصر ی فى المصور 
القد مة والوسطى والحد دة » تحتل دولة امالك مكانة عاصة باررة ممل من 
عم سنلاطين ال )ليك عصر أ جد رآ بز بد من الدراسة واابحث والقحرص . 
هذا بالإضافة إلى أن الأحداث الخارجية والداخلبةالى ار تبطت بذاك المصر 
لا تكس آهميا على تاريخ مص والشام سب » بل على تاربخ اشرق الاد 
مامة فى الءصور الوسط ء فصلا عن التيارات الما ية الكبرى ‏ اقتصادرة 
وغير افتصادية - الى ارتبطت ارتباطاً مباشرآ بتاريخ المالبك فى 
مصر والشام . 


و لذا ڪن ذ كرا تاريخ اليك » فإ ننا بحب أن نف كر تلاع الأعدادمن 
الجنسيات الا وربية والأسي وة التباينةالذين ثوا فرادىأو جاهات صغيرة ۽ 
إعضمم من الترك والج ركس والتتار والصينبين » والبعض الأخر من‌الصقالبة 
والیوناین والاسبان وال ان ... حلم تجار الرقیق صغار] إلى بلاد غير 
لادم ليشبوا فى أرض جددة وعلى ديالةه جديدة وإصحوا نواة السك 
وأداة الحسكام وقوة استةبل انى قدر طا أن تسيطر دل مصائر البلاد والمباد 
اکر من قر این ولف من انان . 

وإذا بنذ كرا عصر الالبك فى تاريخ "اشرق لادی » فإانا عب أن 
ند كر آيات البطولة الى أ دتا تلات 'الدماء الجديدة فى الدفاع دن الوطن 
العړی ضد الا خطار الکپری الى هددته من جا ن انار ينا ومن جانپ 


( 4 ) 
الم .دين فرب الأورف حا ا . وما زاانی اء مواقم دين جالوت 
وم ج الصفر من ا حية » والمنصورة وفارسكور وأنطا كةو طر ابلس ر ءكا 
وخير وكيتا فن ناحية أخرى ۽ ما زان هذه الأسماء" حية فى التاريخ نطق 
بالإطولة والشجاعة والفداء . 


وإذا عن ذ كر نا عصر الماليك » قإنها ب ألا تسى ذلك شاط الديى 
والملىى الخصب الذى صحب انتقال الخلافة المباسية من بغداد إلى القاهرة» 
وااذی ظهر 2 ۾ وتردد صداأه فی مر و الام جیا ۽ أن حر ص عل المبا اة 
فى [حاء شمار الدين والاهتام بإقامة الشات الدينية وإفبال منةطم الدظير 
عل حياة ار هد والتصوف ... إلى رغبة جاحة فى التعام والتمل و شاط ايس 
له مثيل فى «يدان المكتابة والتأليف ٠‏ حى آنا مارلنا عاجرن حى الآن 
عن شر مات الو سو عات والغطر طات الى ألفت فىعمر ال اليك فی تاف 
ألوان المعرفة والئى ك ظ ا دور اللكتب لى العام أجمع ١‏ مثرقه ومغر به 


وإذا عن ذكرنا عصر الماليك » فإنها بب أن نذ كر أنه العصر الذى 
غدت فيه صر والشام قصية التجارة العامة » والمعبر الرئيسى لتجارة الشرق 
فى طر يقبا إلى الغرب » الاس الذى يملذا تفر فى ضو نه تلك الى رةالواسمة 
الى متم با الماليك » وذلك اأراء الصخم وما ارتبط به من مظاهر السعة 
والامة الذی اتصف به عصرم ومازاامی لفات وآلار ا لبك من جوامم 
شامخة » وصور فخمة » وم صو عات فلي دقيقة ۽ ضلا عا حفلي 0 
المصر الماليكى من وصف اة امالك » وما ناض به مجتممیم من ألوان 
البذخ والغى الءر يض . .. ما زال ذلك شاهدا عل أن ۾ة موارد مالية 
إضافية ضخمة تع ا اكام فى ذلك المصر وأصاب الكومون 


بعضاً م ن 2 اما . 


)و( 

واو ان خر الاك لن ا عا ا هن الور اا5 اة 
الخامدة فى التاريخ » ولا هو عصر حر © دانةإونشاطزدائب : فى الخارج 
حروب وتوسع وانتصارات ترتب علا تأمين الرطن امرف فى اشرق 
الأدنى . , , وفى الداخل حياة صاخبة حافلة بالتيارات الاقتصادية والديرة 
والعلمية والاجناعية . فلا عجب إذا احتلت دو اليك مكا نة هامة بارزة 
ف التاريخ » لا تاربخ صر والشام والشرق الادى”فحسب ؛ بل تاريخ الما 
أجمم أواخر العصور الوسطى . وخير-شاهد عل ذلك » لاع اافارات 
المد بدأ أأى قصدت بلاط سلاطين ا لايك فى القاهرة من قبل ملوك الشرق 
والغرب جميعا » وذلاك مدد الضخم من المراسلات والىكانبات" الى كان 
يثلقاها ديوان الإشاء بالقاهرة فى ذلك المصر من غختلف ا لكام واکان 


قو ۴ بار د عا و ةا لتا ليد ور عد دفيةة رل فة . 


و ا مم ما لعصر الماليك من أهمية بالفة بالنسبة لتاريخ مر 
والشام من نا حبة » وتاريخ الشرق الاد فى عامة منناحية ثا نيةء وتار يخ الام 
فى أواخر الءصور الوسطى من ثاخية ثالثة ؛ مع ذاك كلهنإن الممكتبة المر بية 
ما زاات حت اليوم خلوا من کناب و احد ماج تاريخ ذللت العصر فى صورة 
وحدة مر أپطةتبدو فى إطارها المام غيزات ذلائالمصر وخصاامهرءظاهره. 


وقد حاو ابت فى هذا التكتاب الجديد أن أسد تلاك الثغرة اطامة الى تشكو 
مها المسكتبة العر بية » خرصت فيه على إعطاء القارىء لمران صورة متكاملة 
لاعصر الیک بین سى ٠١٠۷ ١ ٠۳٠١‏ للمملاد ؛ 9 قفر الإمكانآن 
بكون علاجى لتاريخ ذلك المصر الام علاجا «رضوعباً, شاءلا عدا عن 
التفصيللات الا نو به الصديرة ای لا تدم التار بخ بقدر ما تمد در ضه . 

ولا كانت المراجع الأول الأماسية لمصر ال اليك مليئة بالمم طلحات 
الغرببة غير الألوفة » الى لا جد لكثير ما تفسيرا فى القوامدس المر ية لنا 


)2( 
د وای م التيار أري اأعر وة ر ار ية ای آعر Ww)‏ ا HY‏ ا ق الاه ل 
فى الور الوسطى ٤‏ انى وات ale)‏ ألهادة أن آورد ف وا اتاب 
کا آم تلان اام طاات م ژر حا شر 8 ٤ e‏ مستمتاً ف ذا 
- جود الاساتذة ا]تخصصين الذن سبق أن أممو انی خیة ثاریخ الماليك. 


وال أسأل أن ر فقا فیا ھا له 4ن رفية صاأدةة ف اکال و ا 
نص ف مکنا آلعر ا 


age‏ عبر الفتای ھاسو۔ 


۰ شمان ۳۸4ھ 
ضا حي الممادى فى 
۴ ایر ۵٥۴م‏ 


انيس ل الاول 
قبام دولة اليك ف مصر 


أ نظام الماك فى الروا ال مرميء : 


المملوك وجمعه ماليك امم مفعول مشت من الفعل العرنى «مللغ» ۽ 
ویقال عبد غل بغ تح اللام وما إذا ر سی ماوت اوه ٠‏ یدو أن 
هذا ا آن اأ ریم ٤‏ یت وردت عبارات د ماکت 
مادک »و دمل کت انیم » و د لکت مينك »أ کش من مرة(). 

ول يليت اللظ أن الان معنى اصطالا-حى غاص ف التاريخ الإسلای > 
مہم بقصد بال اليك جو ع الرقيق الأ بيض الذي نكانو! ,صبحون رفيةآ إما 

٠‏ نقيجة لاسر فى ا لحر ب أولشر امسن التجار الذين هلبو بم إلى البلادالإسلامية 

حيت رطلبون أبانا متفمة لپضاعتیم . 

وكان الخلفاء المباسون م أول من استخدم للهايك -. أو ألرقيق 
ال بض - واعتمدوا عام فی‌تو طيد نفوذم , . والإممروف أنالدرةامبامية 
قامت عل أ كتاف الفرس » وابكن اللفاء المباسيين -.. وعاصة ميذ أيام 
الخليغة الأءر O‏ | یخشون اداد شو ذ الرس و باش کی کر م 
فلجأرا لى ا کثار من شراء مالیك من‌الرك عتم دوا ls‏ یدعم فر ذم 
وساطا م . 


اد 


۰۷۹ ور مورة العل أبة‎ Fase Yé ۳ انظر مللا سورة الساء آباث‎ )١( 
الروم آبة 4 وسورة الأحزاب آبةء ه.‎ gege T+ 14 و سررة اانور آرات‎ 
) س المصر الالیسكى‎ ١ ( 


س ¥ سه 


للبت أن شاع استخدام المالبك فى كثيرمن آرجاء الدراةالإسلاميةء 
فأدى شمف الد رك الباسة من جرة ورغبة كام الولايات فى الاستقلا( من 
هة آخری إلى اعام على ماپدو رنه ہن مالیے ف تاب جرش #فقرن 
با مطاممہم . وفی یم الحالات كان ااتطور سير فى نفس الطريق قربا ۽ 
فلماليك الذرن لبون صغار؟ عظون پلف ساد بم وأسانذ رم فيتدررون 
وبزداه تفوذم حى بسيطرون على مقاليد الأمور فى البلاد اى استرطدوها. 


وكانت مصر مثالا بارا لولابات الدولة الما ية انى شردت هذا اناور 
تعر اردياه وذ الماليك حن لوا البلاد . فطولون س الذى أسس ابنه 
أحمد الدولة الولو فية فى صر - كان ملو ركا آل إلى الخليهة المأمون 
امبامی. و عندماطم مآ حد,ن طول ون فی الا ستقلال :مر »رآ ی أن بد عماستقلال 
بقوة ضاربة من الماليك الديالمة والاتراك ۽ حى ذ كر ابن لياس أن »اليك 
أحد رن طولون بلغو أربمة وعشرين ألغا“ . فلا دالنف الدولة الماولر اية 
وأسس کد بن طنج ال خشید دو لته قمص سنة ه۳٩‏ اعتمد هرال خر عل 
الماليك من الأتراك والديم حى « بلغت عدة اليك بمانية آ لاف ملوك » 
على فول أن امحاسن؟ . وإذا كان الخلفاء الفاطميون الأواثل قد اعتمدوا 
على المغاربة والسودان فى تاليف جيوشيم ؛ فإن الخلفاء الأوانر فى الدولة 
الفاطمية . مين عبد اخليفة المستاهر فصاعدا س أ اروا من الأعاد عل 
المماليك .. انرك وير الارك ء وبذللك حافظو! عل مياسة الملولو نين 
والاخشيد رين ف الاعتاد على الماليك ورمكذا حى تام الدوك الأيرية 
لتفتح فة جديدة نى تاريخ الشرن الأأدف والماليك مما . 


7 ان فبا : پدام الرمور ج ۱ مس۴۷ 6 
CER)‏ ه المواعظ i‏ س NG ٤‏ 
)٩(‏ أو الماسن : الوم الزادرة ۲۲ ص ۲۵۹ ٠۹‏ , 


Ff e‏ ص 


اداد وة 'أمالي لى فى ععم ال بر بين : 


والواقع إن المصر الذى أعةب وقة علاح الدين الأبوى سل ٠٠۹۴‏ 
شد ازهياد أعداد ا لايك فی ممر واسشام أزمیادا كرا سترعی الاتباه . 
ذلك أن ورلة صلاح الدين - من أبنالهوأخوته وأباءأخونه س أقنسموا 
فما بيهم تلك الدولة الواسمة » فصارتدءشق ومضروحابرالكركوبصرى 
وملك وحص وحاه ... و ھا مرا کر لإمارات مہمة کا پەض اناه 
ابیت الیو ی0٩‏ ولبلبث أن دب اخلافی رااشقاق بين وره صلاح این 
قاری لحر وب فا eit‏ و بین بض » اقام النازعات pekê‏ من ناحية 
وبا وت اد الأخری الى ظا تم ااا ي 
الشرق الاد » مثل أبناء ايت الزنكى فى الموصل وسذجار > وكيفا وآمد 
وخر تبرت فطلا عن بی مسان فى علاط ... من احية أخرى . 


وفى رسط تلاك الفوضى الاربة انى عى العلاقات بين حكام مصر 
والشام عقب وفاة صلاح الدين » كان لابد لكل أميرمنالامراءمنآنيكون 
لنفسه عصبية پعتمد ماما فالا حتفاظ بإمارته أرف عقر مطاممه على ساب 
آمیرآخر قر رب أو بمید۴7. ول دمر اما ملین - من آبو بیین و غیرآیو بیین ‏ 
وسيلةیتقوون با فآ وجه خمومم وى الماك - أرالرققال يض 
فا کر وا من شر ا وعوا ددم د تافام FN‏ أو | مدة وسندا هم 


وهكذا شبدت السلوات الأخيرة من القرن الثاني عشر رالاصف الأول من 


() عاد ال ن ال کاب : افج انی یں ٠٠۸‏ = ۹ء۴؛ 
ابن واصل : ارج الکروب ج۲ ص ۳۷۸ س ۳۷۹ ؛ 
و شامة: کاب الروضتین ج۲ ص٣۲۲‏ . 

(۲) مید مادور + لرك الصاییة ۲ ص ٩۱۲‏ وم ادها . 


¿‡ٗ ص 
افر نالثالت مشر أردباد رذ الماليلك فى عختاف الإمارات و الدو ل الإسلامية 
فى الشرق الادنى » وما مصر. وسر عان ماغدا لا رلثك الماليك كل ةمسموءة 
فى الاحدات راخلانامتاآنى تمر ضس 4ا المنطقة . منذلغءاترويه الر ممن 
آ4 عندما نوی اللات العر ن مان سلطان مسو ف نوفیں عن گ۹٠٠‏ ء وتعالح 
المادل أخرصلاحالدين الاسقيلاء عل مر » خث ىا )ليك الا سدرةرامالية 
فى مصر سطوة المأدل ؛ فتدخلوا فور وأستدعرا اللاك الافشل من حوران 


و سلوه مقأ لود الامور فی مصر ف بار س 44 ۹2 1 


وخلاصة القول أن سلاطين البو بين رمل وكيم دأبرا عل شراء ءالبك 
صغار من الرقيق الا يض و بنا صة من بلاد القضجاق وما وراه المرء واتخذوا 
منم قرة پعتمدون‌عام| فی تیت حکېم والوقرف ف و جه نحصو مرم وقدظل 
أوائكا لايك الراك أداةسلة لينة ف أيدى سادنمم البو بيين. طالمااحتفظ 
أو أك المادة بقوتهم ورهيجهم . وإلى جمو ع الماليك بالذات بر جم الفضلفى 
اظ لماه صلا لكين -- وتخاصة امادل والكاءل تفر قرم ار یف 
وجه خصومم من الصلیبیین ومذافس ممن آسراء ا مسین . و ایت آن اصح 
الماليكالاداةالىلاغى ءا ملوك الاو بيين الاحتفاظ بساطا نيم ء ماآدى إلى 


تضخم فف وذ هم السراسى نقيجة اورم بأهميمم . 


اليك ریه : 


وقد بلغ من ازدياد تفوذ أذء اليك ااسيامى فىالدولة البو بية فى النصف 
الأول من القرنالثاامفعشر » نيم دروا مۇأمرة متمم من نلم العادل اتی 


اتر وجنه ر 


(۱) لر زى + اسلو › ج ١‏ ضس ١٤۷۹4١‏ :> 
اہو شامة : کاب الروضتین ج۲ س٥٠۲۲ ٠‏ 


ams 3 سبد‎ 


وإحلال الصاح أيرب عله فى السامطلنة0 ركذا أحس اسلدلان الما کم 
الدین يرب ) (OYA Y4‏ بفضل المماليك عليه » وأ میم لای نو طرد 
سلطا نه والاحتفاط باه ۽ فا كر من شراء المماليك وعی مم عذال فائقة 
جلت نفوذهم رتم ف صورة ملو سة عل أبامه EEFZE‏ المؤرخالمينىأن 
امال 4م الدبنأيوب د جم من المالياك القرك ما جعم غیره من آهل بره » 
حن کان أ كس أمراء المسكر غاليكه » ورتب جاءة من امالك الراك حرل 


۴ 
وقد تمددت التفسير انت لاسم البحرة الذى أطاق لما ليك الصا يرب 

فالرأى القديم الشائم -- وهو ارجح فی نظر نا - بقرل إن مذ الطا ميت 
البحرية فسبة إلى برالئيل ء حيت أن الساطان لماج رپ ‌اختار فم جربرة 
الروضة وسط اليل کون مستةرآً ومقاأما . وهناك رأی‌آغر رأی فيه 
ابعض فوأ من‌التجديد واارغبة فى اروج على الألوف » وإقول إن ثلا 
القسمبة إا مصدرها أن أرلثك انوا جلبون عن طر يق البحر صحبة تجار 


الرقيق ٠‏ ومن ثم موأ بابر رة . 


ومما يكن من أ » فقد ازداد نفوذ الماليك البحرية فى صد الماح 
برب اداد خملر أ » مد أن انفض عن الصاح آهوانه من الا كراد 
وغيره . ولإ يات أن استفل الماليك البحرية سطوتمم فى اعبت والح 
البالاد واماد فا کاروامن الاعتداءات دل رال ااناس وأر زام › 
الامر الى دفم بءض ااشهرأء إلى التنديد بهم وال إلقاء تبمة أعافم عل 
ااطان الصالح أروب افسه ؛ ومن ذاك فول الشاءر : - 


٠. ۲۹۵ امغر زیی : الوك چا س‎ )١( 
ھ۰‎ ٩4۷ العييي + #قد اجان » رادت سنة‎ )۲( 


سه ل جت 


المالح ار تی آپوب ا کمن ترك بدو مه با شر جلوپب 


فى أن اله أا بفعلته ٠‏ فالناس قد أصبجوافی‌ طم برب 
عل أن أرائك )ايك البحر ية الذين أسراوا ف الك بماامح اناس 
و اسار وا خضب الهاي عدو آم وشمر م سم هان ما اتو | 4¥ fF‏ ف 
اتذلب ٥ل‏ آ کر حار بن حار جیزن واجرا مع -.. بل الوعان الإسلای ف 
اشرق الادنى - حوالى نتف اافرن الا أت عشر ء وما حطر الصليبيين 
وخحطر انار . ذلك أن استيلاء ا لخر ارزمية على بيت القدس سل ٠٠١١١‏ 
ك الغرب الور من جفيد » فخر ج لويس ال ا س۱۲4۸ 
ع راس ااا ر ی قاصدآ مص . وا اتکی هذه او أو لحلة صا وار € 
من فرب أ را ية الاسايلاء على مهر الات فف سیق قر قبل ذااي 
بلا ون مث أن تەر ممت جو م من جانب امك المية الخامسة بر اة 
نارن ولک ن ل لويس الاسم على مسر سلة ۹ع ر کانت عام رآ 
ل أ كم عدو وعدةوأوار نظا افلا ھن آنه کان عل رام | ملا 
من آعفام »اوك الفرب الأورف وأشدم تديناً وعمسا للشكرةالهأيية . 


ثم إن ااظرءف الت ظورت فيا حل لويس التاسع ف أشرق.اعدت عل 
| كاب الك اة فس طا من طورةبالاسبة لارا م مر الداغلة. ذلك 
أن لويس الناسعورجاله وع ارا إل دراط ءممر فالوقت الى کان اا اطان 
لماح م انا و رای مر ضا حمل رآ ۽ ولد کد الا خار تمل مسامعهمن 


َر اپ ەر ض در لار صلیی سی ملو 4 ۳ 4 4 لى مر سف لړ رل ف 


(۹) اسن دیاس : بدائع الھور ج ۱ ص ۸۴ › 


جال الان مر و الظادر برص ں۲۸ . ولاحظ أن الهاعر اش ال الآية 
اسر عة 3 وأبوب ا تاد ره آن مسي اشر وات آرم ار اہین »› ٠‏ 


ر 
آرم طاح يرقب الوقف . وها اى ال لپیرن مصر فى وفت کان 
سلطانہا مر رفا لاقری على الر گا نانيم » فامتولى لويس التاسم فلي 
دمیاط ف ويه ل۹٣۱۴‏ د ولا الفر ع إغب قتال » . ورقال إناالطان 
الصالمأيوب رن حرا شدردآ لوط دمياط فقبصة الصا بین رو جال )بك 
الراك وقائدم فخرالدين اهام فیالدفاع سنا وتال هم «ماقد رم تقضرن 
اة بين بدى الف رج ؟ » رقد غوف الماليك هددئذ من وأا الصا أبرب» 
وأرادوا قله ء واسكن المير فخر الدين أفرميم أن السلطان مربض وأشار 
عل م بالتر يت فقال شم د اصبروا عليه فر على شفا... فان مات فقد امار حم 
منه ولا فو بین آیدیگ 1 . 


ولبلبت أن اشتد امرض عل الماح أبوب » لمل إلى قلمة المنصورة 
حیت ظل بدظم شر نالدفاع هرمل فراش‌المرت . وف الوق الذىشر ع 
ااصليبيون فى الز حف مندمياط تجاه الجنرب » ترف الصا حيرب ف الماصورة 
ی ۲۴۳ وف سنة ۹و۲ , 


الاريك افر وإرال الور كا بالف ر مين : 


جات وفاة الما أرب فى قال الظر وف الرجة خحمارة جسيمة ٠‏ لمدم 
وجود من عل ل زمر عة فی حم ابلاد وفوا ج ية ا ار الا جم عن ‌آلذزو 
ایی . وکان لاما آبوب‌ابن‌واحداممه تورالهاه» وهوشاب عد اة 
عینه آبوه ألا مله فی حصن کیا . ولکن شاءت الظر وف آن تطبر فى 


۰ ) اشر زی : الواءظ والامدہار ۰ ۱۲ س ۲۱۹ ( بولای‎ )١( 
. د۹٤۷ الى + عد الجال ؟ حرادث نة‎ )۷( 

(۴) امقر یزی؛ اللوك ۱۵۰ س۹٦۳۲‏ . 

(4) أب ااسن: النجوم › ج ص ۳۹۶ . 


حو الصالم برب أمرأة قو ية هى أرملنه جر الدر » الى قدرت خطررة 
ار فی فآ فمن کر ووت زو چوا رار سات تدع تو ر انهاه عل چلەن 
هین 4¥ 6 و ادو تاش قفر چ کل بوم اپا دلامة الس لطان »و الأدر و 
والطمام تدخل غر فته کا لو کان حا , 


وع اأرغم من كاف الا متي اعات ۳ اقذذتا شج رالدر فان یی وفاة 
الما لم ا لی اسر اا ا أو إسالتاسع ای ر آی أن ار f‏ زو چیه و ته 
ل ا E‏ امون استعدادام وك فقوا هن ا اأصدمة أ اا یحی ef‏ 
aa‏ 4 لر فام اما لح ا ا اسا 9 ی E l1‏ صل الاير ل ال Alaa‏ فر Ê‏ ار اثر ۴ 
من فر ع دمياط + وهي اانقطة الو أجة للمنصورة ؛ صار ءل الصليبيين أن يروا 
صر شرم لوصول إلى المنصورة ومماجمما . وإيعجز لويس عن بور عر 
شوم ه و ل اف أت لذو أت اأص ية فى ااه ألأذصورة و ادما ملد 


جرش ااصایی فلا قیادة روبرت دى أرثو | آی لریس الناسم 


رفبتلاث لمر حواة ا لخر جةظرر الماليك البح يأل اسر ع ليلةدذرا الرقف. 
ذلك أن الماليك تركوا المليييين يدخلون المنصورة اقرا فىأر قتا وعنداز 
أنقضت د الطارفة ار كية من جامد ار:ة والبحو به الصا ية وحلواعل الفر ية 
اة رەز عے وعدت پلیانمم ء و ناوا ملم ر با در کا رقتلا و هااا 

ےکا اعد ةالز مألاو ياهو ولو امپرمین .و ذل استطا عا اليك 
ma‏ اأصليارين إفى هن عو أن ددر اغارف المس اين و يوا فيم 
وح الل 3 من ااا لرکو eS‏ 

ا 1 مار دوم یا ولوا LE‏ کر ی عٹی فارسک سور وو قم اجیش صلی 


azarae, < 


کے سد س ھک وس 


() ابن واسل : مرج الکروب ج ورقة ۲۹۲ -- ۲۹۲ ( اطوط ) , 
(۲) مد مصمانی زرادة 3 جل فويس الاسم لى مھ س۵ ۱ ست غق„ 
(۳) المينى ‏ عفد امال موادت سنة ٤۷‏ م . 


جس 4 ت 


ر ا4 و ا با اسو ی 2 شل 8 وان هر ر ٍ أو لو الاسم A4‏ 
اذى مر میا بالافلال إل ألصورة و سن‌فی‌ دار فخرالد ین( ر ادم 
| ن لقان 


مایم الد ول الدبو بير ف مهم ٠‏ 


وفى ثلاث الاثناء وصل المعظم تورانهاه ابن الصاامح أبوب إلى مصر فى 
ا ر یار سل ۵۰ ۰ آی عدو ق الصو رةمياشرة ٤‏ رقدأهان او رآنشاه 
li lal‏ فی مشق ؛ وهو فی طر 44 إل مهار ¿ وفترمن اناس بطلمتة EL‏ قور 1 
رآ عل 4 @ وکن لرام اج عل السلطان اد رد بن 
رچ 8 ۳ 4 وع ا4 2 e‏ مو د الاق وال بشون ا والسيا م 
ی اود و 44 مھ ل ا وزی ر 4 ون و ا ك واإسأوك ذ و 


وكانمفر وا أن رقدرااساطان المعظم تررانشاه ارتفا جد يدالدى م 
من انتصار الماليك عل الصارين » ماجمل الماليلك وبدون فى صو رةأصحاب 
الفا فى ليس البلاه من ذلك الخطر ادام . وکن بدلا من آن يصائم 
تورانهاه المالبك جمدم مل مأ حقفره لا تسم من کا نة وکل » وسار 
صلی شمو بآنالماليك زاحو نه الح و قاسم نهس اطانه . وم بلع أن عير 
تورانشاه للمالبك البحرية آمر] . من ذلات ماترو هامر اجم من أنه کان شرب 


ار و اراب هموع امغر فة مامه وأحدة بعدأخری ی هطع وهو یردد 
PER OEEESIN ONES‏ 


(۱) الار زى : الوك + ۱ س۹۱٠٠ ٤.‏ 
بو اهاسنن ۽ الاجوم » ج٩‏ ص۷١۳‏ ء 
)¥( سپ o‏ الموزی مرآ الزمان عوادت سف £۸ 41 ه 


ص ٠إ‏ س 


د مك دا قعل باليحر اة » و يمن كل وأ د من زعماء البحرية باه .211 

ولیت اررانداه حط ایل اروج آبیه شجرالار » بل اما جر سی 
ملاك أبه وأا رست لابه لتد عيه عل جل من حصن كفا بد وفاة الصاح 
آیرب ۽ انرما أا أخفت روة په وأرسل اا پنہدد‌ها و بلالا 4ا نعف 
يدها من الجواهر د فدأخلا مله خورف كير ؛ وكاتبت الماليك البحرية » . 
وهكذا اسثار تورالشاه بسياسته الحقاء الم اليك الجر بة. أعماب القوة الفعلية 
فى اابلاد وتتئذ ۽ وا كت ٤جو‏ عة من‌الندهاء كان قد احفر م مع من حصن 


کیا 1 فوزع عام ألإفطا مات والرظااف اى ہرم ما مالف : 


وكان أناستقر رأىا لايك عل الت خلس من رر انهاه با لقتل بو اترم 
ل ذلك رر ۳ة یه جر الدر اآئی پاتت تثی على افمبا من غدر تورااشاه 
فارسا إلى البحرة تقول ء اقثاو تورانهاه وع رضا ک١‏ » ولد ترعم 
ارام رة و عقمز ,آم راء ال مالاك عل راسم پیب س اید تداری و تلارن الماخی 
رأقطایاجامدار وأبيك ارف . ول که تور اهاه نر ل پغارسکو رف ۲مایر 
س۲۰۰٠‏ حى باد ره ولك الام راء بالیرف» فر تور انشام لست بكاف 
خدې کان فد آعد لإقامته فار سکور . ولا أغلق تورانشاه أبرابالكهك 
عليه » أشعل إلاليك النار نيه » وعنداذ أل تورانداه بنفسه فى اللي وقد . 
اشتعات النار ف لياه » وأخذ يسبع طالباً النجاة ‏ ولكن المالياك لاحقره 
بالشاب من كل ناحية وعو صرح د ماأريد ملكا !دعونى أرجع إل اصن 
( کیفا  )‏ پامسلین 1 ما فیک من رصطدمنی وچپرای ۲ ۲ء ولکن آحی] 


() المفریںی : الاوك ج ۱ ص۹٠۴‏ »> 
أ اشاس النجوم الزاهرة چ ٩ص .٠۷۱‏ 
(۴) آبو الحاسن ؛ النجوم الراهرة؟ + ۷ س ١۷١۴ء‏ 


|| 
م ردم دة و رألشاه ات چرھاً قر بها ارا ت ی قو ار زی ت 
A E)‏ اة و العرأه ول شاه آأفيل لا یام لارو آل عل 
دفڼه ۽ دوي شفع فی رسو الخلغة الماع وھددکف ورور ف ار أب 02 


و قل تو انهاه اہی f>‏ الاو ینف مھ 


4 
لاا ور لے : 


غدا االات يمد مقتل تورانشاه أععاب الكلمة الأولى والأخرة فى 
شرن ابلاد . وقد اختار الماليك تجرالدر ‏ أربلة أستاذم الماح 
أيوب - لتكون سلطانة عل البملاد . وكانت جر الدر. جارية تركية الجنس 
-وفيل بل أرميئية ‏ اشاراها اللك الما أرب وحظيت عند نى أعتقبا 
وتز وما ولذاك فى من احية الأصل والنشان آقرب إل الماليك » حى 
امتبرها افر زي أو لی سلاطاین الیالیاف فصر وأول من ملب دھر من 
مرك الارك امالك .١.‏ 


وکات أولى المشاكل الى واجہت تجرالدر فى سلطا مى مكل 
الملببيين الذن مزالو اعثاو ن دمياط . لذلك أ خذت جر الدراسمى حل هذه 
الهكلة» فار سات المي حسام الدين د أفاونة الماك اريس التاسم ‏ أسير 
امنصورة - ولعت تأثيرالمديد م الاتفاق بين ا لمالبك رالفر تسين ؛ فوافق 
العارف الارل على إطلاق سراح لويس التاسم وجيم أممرى الصيبيين مذ 
عبد امال اللابوى وذلك مقا رل انماث ألف ديار يدفع المليبيون اصفبا 


)0( بو الفا : اهدصر فى أخبار البشر CIA pF mc‏ 
افر زى ع الوك 4 س۲۸ P۳1 e‏ .۰ 
(۷) ا لار نزي : ااسلوك + ۱ س ۳۹۱ ء٠‏ 


مأجلا » رالتصف الأخر بعد ذلاك ٩‏ أما المارف اللا ى وم الفر نسيون فقد 
وافقوا عل إعلاء دمياطل و لاء عن البلاد کا مېد واس بد م العودة إلى 
سوا-مل الإسلام مرة آخرى ». وقد آعدد أجل الماح بعشر سنوات . 
وم بہت آن سل اليك دم ياطاى > ماو سلة ٠۲٠١‏ » وأطلقو اسراح املك 
ن e‏ : و 
الصلببين فى تبك المرة على دمباط أحد عثر شمر 


وھ ذا دت الاطانة شر الدر ف فايص البلاد من آثار لطر ااذى 
تعر ضت له فى أواخر أبام زوجرا الصاح جم الدين يوب . على أن ذا كه 
م بکف لدد م ركز تبر ادرف أعين الماصر بن » إذ لاعن لينا أن اللماة 
الجديدة كانت قبل كل شىء امرأة » والمسلمون م بمتادوا فى تار نيم الماويل 
أن لوا زمام حكيم لامرأة وبدو آن شجرالدرنشسما حسف بو ضما 
جريب » المر اذى جلها تسرف فى التقرب إلى آهل , الول روشبم 
آر تب والڑ قلا عات فضا عن آنا فضت اضر أي عن الر عة تسيل 


فلو م ء واا 4 عا س ہت اأرعية اخسن سیا 0 


ولا آدل کل شهور المماصر ن بارج دقام أمر أ ۴ oz‏ ¢ من‌آن 
الماطا ةجر آلدر عر صب ل ألاترزاام شوفاًء ف أب اراسي والمناڈير 
اصدردن القامة و ماما لاا 9 م یل 4t‏ ر اا ع ا 9 الذقّر د 
فى عيغة الست صمية اأ ألية , ماك المملين . والدة اللاب المتصو رخال أمير 

: لۇ ەن ام اخطیاه فک رأ ولون ق دھاه اوم اة بالا جد والل پم و آدم 

لهاان اأممثر ار یم و اچاب اليم 6 ما مسینو دة الملا خليل» و ٣ں‏ 

Joiuville, Pp 194 & 0) 

أو الحا سن : الاجوم الراهرة ج٦‏ س ٠۹4‏ . 
(۲) ال ر رى : الاوك ۽ ج و ص ۳٣۹٣ء‏ 
(۳) اہن اياس : بداثع الرعور Apr‏ 


TE 


الخطباء كان رقول ‏ يمد الدعاء للخليفة المباسس -. « واحفظ اليم الب 
الما ية » ملكا مسين » عصمة الد ياوالرن ؛ اا ص احية 
اللاك الما » . وى جيم هذه اللقاب لالهس اسم جر الدر الأمر ألذى 
عر عن شور ا وحخرص إأر 1 ھل کف اا مكنفية أن 
اسب إلى ولدها أو وجا ۴ مولاها , 


وکانت شجراادرقد أنجہت من الصاح آیوب رل امه خلبل توف فی صغره 
ولکما بمسکت فی ساطتتا بلقب د آم خليل ء لتتجثب ذکر اما فی عصر 
اعثبراسمالرآة عورة من موراما . ورا حمست تجراندرأصاما خير ار ؛ 
وبأنها لا تنحدر من جرة البيت الايون ء وبالتالى فللا دخيلة على الم 
ولاس ماح قشر سی فيه . لذاك حرصت السلطانة جرالدرعل السرك باقب 
, أم خليل الصالية » لتغبر صانها القوبة بالبيت الايربى دن طريق رادها 
خليل من فاحية وزو جما الصاح أبوب من ناحية آخرى » وبذاك تضنى على 
سلطنما هالة من الشرعبة عل العا صرن يتر فرن‌اانظر عن القيفة الكبرى 


وش أن ما لود کم یت ف ن دی ەر أ 


ومع ذالك » فان م تلات ايلم تفلح دعم مو أف ااساحلانة اليديدة ؛ 
فرذض امير جال الد بن يمور نائب السلاطة والامراءالقيمر بةفىدمشق أن 
افوا مين الولاء والطاعةللاطا نة أم ليل ؛ وثارت ثالرةالامسرأء واللوك 
الابو بین فى بلاد الشام عند م اممو | تل اورانشاه و قيام ر آلدر فى اجج 
لام و E‏ خر وجا للاعابة من پم . وم باب آن امب ا لوقف فى 
بلادالشام ر ص نالو اصن ملو ك الأيو, ) بان يځ ذو لدو قفا ازا جو م 
ل مهر › ا اللا جنر بى على غرة وقاعة أأصبيبة ء 


n 


(۱) امقر زی ۲ اللوكج ١‏ س ۴۳۹۳۲ ٠‏ 


سے f‏ س 


وثار الطواثى بدرالدن اواو المالى نائب‌ ارك والشر بك ؛ وملك الاك 
امبف عرالا ير بى مل هدن الصنين . فىالوقت الأىسل الأمراء القيمر ية 
مدرثة مشق إلى صاعب حاب الناصر رسف بنالعرير الايو بى وبذال 
خر جت لاد الام بأ كبا من قبس شج رالدر »> اسما ية الإملامية 
ف الشرق الأدنى مرة أعرى نخدت عر فى ية الماليك وبلاد الهام فى 
قبضة البو إبين . 


ول شفع لشجرالدر أا حاواى عندثد أن تتمسم فىالحلافة المباسيةء 
فتمسكت بقلب « المستعصمية » سبة إلى الخليفة المستعهم المبامى ؛ بل عل 
المکیس و جد انيف امیامی فی بغداد فسه لاکن أن بقر مہدأفيام امرأة ف 
حر السفمین ء فبعت من غداد کتبا إل مص عاب فيه عل ال راء مو قفرم 
وتال فم مارت المشہورة د إن کات الر جال قد دی صند عاونا حى 
سیر الک ر جلا 9 


وکنا وجدت شج رالدر لفسا فی مرف لا تسد عليه بعد آن عاط 
ا مظاهر المکرء فی الداخل رارج وجاء قیامپا فا لک مجو ا بتمریق 
الوحدة بينم همروالدام » وهى ألو حدة الى ظات ٤ة‏ فىصورة أوأخرى مل 
أيام اور الدين عو بعد منتصف القرن الاي عشر . هذا إلى أا لممارضين 
اشجرالدر انبمرها بالتفريط مم الصليبيين رأآنما السثولة عن إطلاق سراح 
لوس التأسع ماك فقسا وهو الذى خر ج منءصر ليراصل فاط الصلبى 
ف بلاد آأشام . ولاخروج من ذلا المأزق « خلت شجر الدر فقسا من ملك 
مصر » ؛ فوأفقت على ااتزوج من الأمير عر الدرن أياك - أاك السك 
عل أن نترك وظيفة الساطنة . وكان أن هذه الخحطوة فى روليو سنةء ٠٠٠‏ 


e 


(ا) القریزی: اللرك ۽ و س ۴۹۹س ب۹ 
(۴) افر یری :؛اساوك جا می ۳۹۸ ۽ 


ا 


و بذلاف می هرد شور ادر زع أن ات فى اجج ۴ ابن و i‏ اتی ہا 
مرارة ادرة وكابة رة 0 , 


الساطلایہ الممر ابی : ( ۱۲۰۰ س ۱۲١۷‏ ) 


كان مز الدين أيبك أحد الماليك الصالية » ولسكنه لإ يكن من طائفة 
الماليك البحر ية ۽ ترق .فى خدمة الساطان املاح أبوب حى أصيح منالام راء 
وتولى وظيفة ال جاشيكير فى بلاط السلطان . 


وعندما توالت شجر الدر السلطنة صار أك أتابك المسكر أى 5اد 
الجیش › ی کر جد قف شج ر الدر فی‌الداخل والخار ج ذڈ کر نا » وعادذ 
وافق الأمرأء على زواج أيبك من شجرالدر عل أنتصير له ااسلطدة وكان 
آربك مەرواً بین ا للبت د بدن وکرم وجردة رأی »۽ وکن يدو أن هذا 
لم يكن اسوب الرتيس‌النى جل الماليك - ومنمم طافةابحرية - يجممون 
على اختيارهللسلطنة ء إذالواقم أنه وجد عنداذ جموعة من الأمراء الأافر ياء 
وھۋلاء کانو! شون بعضم بعطاً وشام الناس جميماً ‏ فال الناس إلى 
أييك د لانه من أوسط المراء وم يكن من أعيانمم » ؛ فى -عين أيد زعاء 
ابحرية - ممل إقطاى و برس وقلاون س اختياره لاسلطنة لاعتقادهم 
آنه سہل د ومتی أردنا صرفه آمكننا ذلك لعدم شوکته » ٩‏ ۲ 


على أن الصعاب تلبت أنأحاطى بالسلطان ا جديد فاد اخل رالخارج. 
وکا نآو لخر ن تە رض ۵یا ماخطر ال بو بين ف السام ر خط ر البحر بای مسر . 
أ( ملوك الأيويين فى بلاد الدام غد غللوا ف حالة نقمة وأورة » وأخذرا 


0( أ اياس 2 بدالم الرهور چ ص ٤۸۰‏ امار :زی : الوك ص ۳۹¥ ~~ 
۳۸ .۰ 


() أب الحاسن ؛ النجوم الزادرةج ۷ س 4 . 


A 


همرل قر هم لعز ور والقضاء علدو ا يك الداشتة. و آم اا )ايك حر 4 
فود شر مام ان شرل أ اكالم لماية i)‏ اوس را 4 اروا ب خت ام 
٥ل‏ إعلان آم لك اا 1 وتار ١‏ » لاد 8 ھن سلطا کو e‏ ن ا ا 
Cf,‏ الكل على طا مته 2 . ومن‌الو اخ أن اشر ف اھ ۳ الان ره کان 
استاثارهم انبم | + 0 و u‏ ن اأدعرة ل اوت ا( 6 ا درن 
وراءه أطاعيم المفيقية . 


وکان أن وقمالاخترار عل صی ضفي مب أبوب .هر الللعالاشرف 
موسي لوه شريكا لساطان الممز أك ن السلملنة د اتمم الل عل 
طاعته ورطيمه الاوك من أمله > . وهكذا بدت ظاهرة غر مة هي اشاراك 
ساطانين ‏ المعز أييك النركا والأشرف موس البو فى ج مر 
د فكانت المراسم والناشير غرج عن اللكين الأشرف والمعر > إلا آن 
الأشرف ايس له سوى الإمم فى الشركة لاغ وميم الامور بيدالا 
أيلك » .١‏ وكان الأأشرف موس فى السادسة من عمره » اللامر الذي جعل 
زعماء اسر رة . ملل آفواای دار و پمیر س المد اری و بایان اار شیدی 
وسنقر ااروی - رر -حږون‌بدلاتاامافل حى د پد ر ونه کیف) شاءوا و کون 
الدنيابه ! » على قول أي اهاسن . أما امز أك فقد رأى ىدر اك ذلك 


السی Aaa‏ 6 سيل ما کد ر ا ابو لاو اسان و ۳م ۰ 


وان ملوك الا بوبنا اشام نال ال ل Pt‏ 4 49 ر اا lla‏ 


ED 
3 وما # ع ل‎ A الا ار‎ e bu A” الابون صا ې وا وھشی از‎ 


الماليكر سور ۰ (1e‏ وف تلك ا ف ة: دوہ ااا ان اہر أك al‏ اقوش 


)او اهاسنن انوم ج ۷س8 
(۲) امقر زی : اللوك ج ٩‏ س ۳۹۹ . 
)۳( او ااسن: التجوم الزاحرة af j ¥ e‏ 


»ا ظلنه عليه البعض » فقبض على بعض أمراء الماليك المروفين بيرم 
الأيويين » وأعان فى القاءرة أن «ابلاد الخليفة الستعصم باقه المباسى وأن 
اللاك المعر ابه فيا ! » ١(‏ . هذا إلى أن أيا خثی حدرت تفاهم بین 
اليو ين فى الهام ولو يس التاسع زء ااصليبیین الذی کان عندئذ 6با فى 
هكا برقب الموقف » ولذلك حاول أببات أن يتقرب من الللك الفر نسى بأن 
طاق سراح بض أسرى ااصليبيين الفر نسيين من السجون المصرية .نى 
اوقب تسه أراد أك أن أن شر هجوم غادر قوم 4 لويس التاسم عل 
مر لبثأر ۸| حل به مى هز عة فى الاصر e‏ له دم ت#عصیذات 
دا وا ن ر ا و ا ادا راه ا اون 
من ااذها مرة أخرى قأعدة ذم ددرن مما داخلية البلاد . 

آما زعماء البحروة فقد نوراف تلاك الآارمة ميتم اسغيرة الضبقة » 
رتذكروا العصية الاليكية الكبيرة انى تجعل ميم ومن أييك وبقبة الماليك 
كتل واحدة آمام لطر الاو الذى هدد مستقبل الماليك جيماً . وهكذا 
جرج الممز أيبك ومحه الماليك البحرة لدفع الغراة » غات لر ية بر جال 
الممر أياك واكم ادوا وانتصروا على الأ وبين عند العباسة فى فير اير 
سلة ٠۲١١‏ ففر الناصر يوسف الابون إلى الشام وعاد الاليك طافرين 
وم الاسرى إلى القاهرة . 

وم تلبت الخلافة المباسية أن أخعذت تكس خم التتار الدن افق بوا 
ر عامة هولا كو من العراق . وقد رأى الخليفة المستمعم !لمبامى أن يعمل 
بسر اتو حید صفوف اين فى الشرق الادنى ليقفرا صا راحدا أمام 
خوطر المغول الوثنييت » وأذلاك أرسل د رسولا إلى الك الناجر ( بوسف) 
سا حب دمشتق بامره #صالة اللاك الممز ( أك ) وأن بتفقا على حرب 
a E‏ 


٠.٠۷۰١ س‎ ١ + الهريزى :الاوك‎ )١( 
ء۱1۸١ أو الفدا : القتصر ۲ ج۳ س 1۸4 س‎ )۷(, 


(۴ -- السرا لمال 


~A 


اتتا“ » . وبفضل هذه الوساطة أمكن الوصول إلى اتفاتق بين البو بيين 
و الشنام والماليك فى معر » فمةدتاتفاقية بين الطرفین فی[,ء یل سنه ٠۲٠۴‏ 
وإ قتضاها صار e‏ ار الأردن ا غرة 
والقدس وااساحل » عل أن تكون بقية بلاد الشام الاو بین“ . ومن 
الواضح أن هذه الاتفاقية طا أهميتها فى التارجخ لاما ثا بةالوثيةة الى اعرف 
فما پو انو ب اشر عه ساطة الاك فى مسر . وكأن ذلاب فى الوقت اأذى 
استغل أببك فرصة انتصاره على الناصر بوسف الأيو فق عند العباسة من 
جبة » وفرصة الخاوف الى عت اتيجة حطر التتار من جبة أخرى » وأغاص 
من شرك الصغير اللاك الأشرف موسى البو ؛ ذذف اسه من ااخطبة 
وقبض هلیه وجنه . 
على أن الامر د( نمدأ لبيك فى الداخل ببب أورة الأعراب الذن 

را الماليلك لأصلبم غير المر » وأنفوا أن مخضعوا كيم ونادوا 

بأنبم « أحق بالملاع من‌الماليك وقد كنى أنناخدمنا بى أو ب ؛ وم خوارج 
خر جوا على البلاد » وقد از ره اهراب دکل! ودة, جامة ء» فاختاروا 
شا ز۶وا أنه من ذرية على نآ نی طا أب .امه حصن الدىن بن ٹلب 
ايكون زعا مركم . واكن السلطان معز أبك استعان بالبحرية 
وزعيمم آقطای ف القضاء على ثورة الأعراب فى الشرفية والغر بية والماوفة 
وغیرها من ال جات › وض على حصن الدين بن علب وقتل ا آ من 
آتباع4) , 


واكنإذا كان أك ثد نحن التغاب على الا خطار الخارجيةوالداخلية 


(۱) السب : طبقات الشافمية ج ۵ س ١١١‏ , 
(۲) المفرءزي :الوك ج ١‏ ص ۳۸۵ . 

() آ, بو الحاسن : اللوم ۽ ۷ س ٠۲‏ , 

)٤(‏ المقریزی : السلوك ج ۱ س ۴۸۹ س ۳۸۸ ر 


ن 

انى واجبته بمساعدة الماليك البحرية » فإن الدتيجة الحتمية لذاك الوضع هى 
ازوباد نفوذ اأبحرية وزعي مم آقطای حى آصبح لا ءفر من وقوع صدام 
eet‏ وبين‌آييك وقد سبق أن أشرنا إلى أن ابحرلة م انمو فىتولبة ايىك 
ااساطنة لاعتقادم فى ضعفه وأنه من الممكن إزالته من طريقيم فى سولة ‏ 
والكن الابام أثبتى خلاف ذاك » وأظبرت أيك فى صورة الاطان 
القوى اذى تجح فى التغلب على الا خطار الخارجية والداخلية الى واجته 
خطرآ بعد آخر . وأخیرآ أفاق آببك اہجد آن جیم الانتصارات الى کہا 
مطلوب منهومن شءب مصرأن يدفع تافالا ها » هو تعمل بطش المماليك 
اليجرية الذين اعتدوا بأ نفسمم و قوم « وساروا إلى القاهرة وم مر أ جس 
سهرة من المسف بالناس وال جور » . أما أقطاى زعم ابحرية فقد بلغ درجة 
من السطوة والنفوذ فاقت سطوة السلطان أك ونفوذه د فطش وجب وإش 
وتنکېر ... وأمره مطاع فى الحةيرة واللكبيرة لا برد له مرسوم » والماك 
المعز ( بيك ) معه بام الاك لا غير ء !© وقد بالغ أفطاى فى احتقار 
اللطان أييك فصار , لا يميه إلا كا » كا أخذ أفطاى بنتحل لنفسه 
فی موا که ومجااسه بعض ااشماتر الى كانت من اختصاص ااسلطان وحده 
بل إن أصحا به أموه د الك ال جراد !1ء . 


وأخير! طب أقطاى ابنة الماك المظفر تق الدين ود صاحب حا 
م طاب من المعز أيبك أن يسكنها قلعة الجبل « لكونها من بنات الملوك 
زلا لق سكناه بالبلد » وعندثذ أدرك أيك ١ا‏ مول بنفس أنطاىء 
لان قلعة الجبل فى ذلك العصر كانت المقر الر مى للحم » كان معنى طلب 
أقطاي أن نفسه « حدثته بالك » . هذا إلى أن زواج أقطاى من أميرة من 
أف أت البسی الاو ی کان اکفیلا أن مل له سند شر ما ی الکو هو أ 


٠ ) ص ۲۲ ( اطوط‎ ٩ ابن يبك :كز الدررج + ۸ ق‎ )١( 
٠ ١١ أو الحاسن : النجوم + ۷ س‎ )۲( 


ن 


1 يتوفرلايك ذلك رر أرياكف الشخاص ھن آقطای بالقتل 6 فام تد ماه إل 
القلعة بحجة استشارته فى بعض آموره » وهناك هاجه بعض أنباع أييك 


د و هروه باأسيوف ھی هأ بت ¢ 0 


وسر عان ماا نتشر خرمقتلآفطای فالقاهرة » فاجتمم یبر س‌البندقداری 
وقہللاون الالق وسنةر الأشقر وباسری ٠۰۰‏ و#يرم من آمراء 
البحرية تحت أسوار القلمة ومميم أتباعبم فى عاولة يائة لإنقاذ آقطاى » 
طا r‏ اه قل 5 ولكن‌أبك لق )لم ا زعم آقیطای من اأقاعة 
وعندال أدرك آراء اأبحرية أن دودمم ت عن ار بپ فةرروا الفرار ل 
اشام . وعندما علم 1 يبك بنيتهم آغاقأبواب ألقاهرة فو جوهبم » واكم 
أحرةوا باب القراطین ‏ الذی عرف بعد ذلت باس الباب احروق س 
و رلك اطا عو ا الغرأر ف اشام (. 


وقد بدت تلك ال ر ك إلى اذ ها أك ضد البحر بة رقدخاصته من خهار 

جسم إذاستطاع أك أن يض عل من تبتق من اابحر ية فى القاهرة فقتل 
عضوم و حبس البعض الا خر » وصادرأءوامم ونساهمم وأتباعېم :و نودیقی 
القاهرة بإديد كل من أخنى أحدا من البحرية ۴ , عل آن الام کان فى 
حقيقته أعق بكثير من ذلك الانتصار الظاهرى »لان ز اء اابحرية الذن 
فروا إلى الشام ل ينسوا ثأرم وظلوا سيون التاعب يبك ومن خلفه من 

, السلاطين فى مر » حى انى الامر باستنارم باک . وکان أن اتصل 
أمراء البحرية الذين فروا إلى الام بالناصر بو سف الا بو صاحب حاب. 


(۱) القریری : السلوك < ۱ ص ۳۹۰ وید کر الاریزی آی قمر . الذى ول اأاطنة 
فما بعد کال من شا رکوا نی ول آقملای . 

(۲) ابن خلدون : العہر ودیوان الیتدا واخیر جہ مں ٣۷١‏ س ۳۷۹ 

(۳) القریزي : السلوك <۱ ص ۲۹۲ . 


وأغروه )4 ھر ¢ وفعلا اء أوقفف بان الادر او فا واأعز أك ٣‏ 
سلة ٠٠٠١‏ » ولكن الامر أنهى بااصام بين الطرفين بفضل وساطة 
الخليفة امياي © 


و افر دب أن أيك اذى ثرت ذلا ابات فى وجه خصوءه فى الداخل 
والخارج» واستملاع آن تغلب عل جع ماو اجره من مشا کل متعددة ؛ امت 
ناته آخیرآعلی بد روجته شجرالدرالی ذاقت طمم الاطان وتولتااسلطنة 
فملا ما نین پوما ؛ مز عاما بعدها أن تتخلى عن نفوذها وأن عخرج ال مر والوى 
من يدها . وقد وصف اأؤرخ ابن إباس شجرادر بآا د صعبة الى قو ية 
البأس »كا وصفما المؤرخ شه بأنباكالنت د سكرانة من نمرة العجب 
والتيه » وهذا الو ع من‌النساء إذا ذاق طم ااساطان مرة من الصعب أن 
تخل عنه بعد ذلك . ومن الواضح أن شجرالدر عندما قررت الزواج منز 
إلى i‏ أييك [ا أرادت أنتدظاهر بالتخل عنالساطنة لترضى شعرر المسلمين 
وكا صعمت مدد اللحظة الأولى على أن حتغظ يلما وتتحم فى أك 
وشئون الدولة جيماً . وفعلا أحكت شجرالدر سيطرتما عل زوجبا الجديد 
الاطان المر آمك فأرغمته عل جر زوه اول ام وده عل؛ وحرمت 
عایه زیارما ھی وابنها ۽ وياله فقد كانت شجر الدر « مسثولية على أييك 
فی جہع آحواله لیس ل ممہا کلام (١‏ 


ول يلك أن سم امعر يبك الحياة مع جر الدر » وخاف على فسه من 
| لا لاسا وکال آنآخرہا داجن أن پا42 ستکون عل بد ارات وکان 


در سس نوی ما 


(۷) اپو اسن : النجوم ج ۷ص ٠۲‏ ؛ 
الاریزی + اللو ج ۱ س ۳۹۸ ٠‏ 

(۲) ابن اياس : بدائم الزحور ج سا۹ 

آ ااسن :الوم الزأهرة ج ٦‏ س ٤۳۷٣ء‏ 


أن خطب المعز أك أبنة بدرالدن اؤ اؤ صاحب الموصل ايز و جا » ففضيت 
جر الدر لذلك د وكانت شديدة الغيرة » ٠‏ وقد أسرعت جر الدر فى تدبير 
مؤامر تما » فأر سات إلى أيبك _ الذى كان قد غادر القلعة قى مذاظر اللوق ‏ 
قترضيه وتاب عفوه :لدع أك واستجاب لدعو تما وعاد إلى القلءة حيث 
احتفت به حفاوة بالغة . ول يكد أييك يدخل الحام فى الميل ء حى انقض 
عله نة رجال آهداء آمدنم جر الدر ء فقتلوه سنة و۲ (0 . 


وقد أشاصبت شبجر الدر أن المعر أك مات فاأة أثناء اليل » واسكن 
ماليك أيبك م رصدقوها وهبوا للثأر لأستاذهم فقبضرا على شجر وبعض 
أعوانما . و يقال [نه بلغ من صلا بةشجر الد رأنماعندماو جدت نفسما أوشكت عل 
الوقو م فی آیدی آمدانہا جحت مقام مادا من جو اهر ولالىء وأتلفما بآن 
کسرتہا فی الھاون › حتی لاتنمتع ہہا ضرتما آم على بن ربك من پمدها ٩١‏ . 
واسكن ذلك کله ل پنجبا من سره المصير » فقتلبا ماليك أك وألفرا مثا 
من سور القلمة إلى الخ:دق ولس عاماسوى سراورل وقرص + إلىأن رات 
ف قفة» ودفنت اعد عدة آبام . وعلى ذا ك الو جه انمت حياة أك وشجرالدر 
جما )٩(‏ , 


الملطانہ اوہ علی ری ابیت : ٠٠٠۹ = ۱۲٣۷(‏ ) 


م ۋەن الماليك بام ورالة العرش ول يعوا ھا النظام عن اد 
كقاعدة ثابتة طوال تار خم » الأمرالذى جمل متب السلطية دالا مرضعاً 


سر 


. 4٠۳۴ ص‎ ١ + اهر زى : السلوك‎ )١( 
. ۴۲۷۸ س‎ ٦ أبو الحاسن : النجوم الزاهرة ج‎ )۲( 
٤١ء٤4‎ س١ القر زى : الىلول ج‎ )۳( 


اتناس والمنازعات بين كبارامراء الماليك عقب وفاة كل سلطان. وكان اذى 
عدث عادة عند وفاةساطان من سلاطين ا ماليلك هوأن متم مكبارالامر اء 
ويعينوا ابن اا لطان المتوفى فى بصب الساطنة بدلا من أبيه > لا [عاناً منم 
مېد الو رالة » ولك ن كحل موقت إلى أن ينجل ارقف بين الا مراء ويفور 
امير القوى الذى رستطيع أن رشبت تفوقه عل بقية الامراء» وعندثنياخذ 
٠‏ لصب ااسلطنة لإقسه بعد دز ل من عساه کون موجودا من لال 


اللطان الراحل'. 


وكان هذا هر ارقف فى مسر بعد قتلالاطان أيبك » [ذ اجتمع کار 
الاهراء واختاروا ابه نورالدين على الذیتاقب با منصور ۔ سلطانا ؛وکان 
فىالخامسة هشرة من ره . وم کن منتظرآ من هذا الصی أن رصمد فی و جه 
كيار المراء أو أن يتمكن من مواجبة الأخطارالخارجية الى هددت الوطن 
العر ف فی اشر ق اللادلى مداد » وحسب الماصورعلى بنآمك أنه کان رةفی 


وقته فی الناہی ركوب اير والطواف »| داخل أسوار القلعة . 


شن هان ماظراتنافس ب نكرارالامراء فى الدولة » فقبض الاميرقطر ‏ 
الدی کان اب اللطة وأفوى الأمراء نفوذآً فى شون الدولة - على الاير 
عل الدين سنج ر الحلى أنابك المسكر » وعين بدله فى ذاات ا ماص ب الاميرفارس 
الدن آقطای . م اانشر ت الاعات بعد ذلك بأنااسلطان ا منص ورعل قدتغير 
عل ابه امبر قطر وأنه‌ینویءر لهم بق ةا مالك ا لز بء و كن بض الامراء 
تو اس طوا بين الطر فين حن لح المر ببنااساطان المنصور عل من ناحيةرالامير 
سيف الدبنقعلز المعزى من ناح ةأ خر ى2٠‏ وهكذاعاشت القاهرةفى تلك الفترة 
عرشة قاق وعدم أستقر ار وهی لظا هرای شات عن‌قبام سی قاصر فى أاساطنة 


ء4١‎ ٤۲ أبوالحاسن : النچوم الزاهرة ج ۷ س‎ )١( 


ر المراء الأقواء لر بين لبعضيم البعض حول کرمى 
السلطة . 

۳ فى ذلاع الو قى كان الماليك البحرية الذين فر وا إلى العام ف عرد آلأعز 
بك بعد مقتل کیپر ھم أفطاى » مازالوا بتحينون افرص للثأر ل فيم . وم 
ينس زعماء البحر ية بالشام أناللطان المنصررعل لماه رابن امز يباك الذى 
اسب فی تشربدهم رمقتل زعیمپم ٤‏ كذلك ل نشوا ان الامیر قمر ثاب 
السلطنة فى ممر لا كان أحد الامراء الذين هووا بسيوفيم على رقبة أقطاى 
تنفيذ لاوامر ا لمر آربك > وكا نت الملافة قدساء ت بين الناصر بو سف الا يو فى 
صاحب حاب ودمشق من نا حية وأمراءالبحر بة بالداممن ناسية أخرى » فا جه 
البحر ية إلى الكرك حي أطمعوا ميث عرال بو فى ماش مر . وفعلا 
أستجاب المغيت عر لدعو ة الجر رة فأمدهم بالمال والسلاح وخر ج اليحر به 
متجرین صوب »صر لغزوها . وقد سر ع قطاز على رآس امیش المعر ى امد 
خطر البحر ية ء واستطا ع أن ينرل بهم هر عة عند الصالية ؛ حيبت أسر مم 
بعض الامےاء ثل قلاون الڈانیو بلبان الرشیدی › وإن کان قدأطاق سراح 
ممالا سرى بعد ذلك فاد قلاون إلى الكرك لاحن باصعا به .٩(‏ 

على أن بحر بةرل يكفو! عن عماولة أخذ مصر بعد ذلك › فاترروا فرصة 
الغو طی الى ۶ت بلاد اشام نأيجة للبار المنوارة هن افر أب خظر القول»؛ 
وزينوا امغيت عر مرة أخرى الخروج معبم لاغذ مص . وف تلك المرة 
-سنة ۱۲١۸‏ حرج امفيك عر بنفسه #حبة البتحىية » ولىكن ال مير قطاز 
ص دى الغ رأة من درد وآار ل مز 4 أخر یدزد الال ففرالمغيث ر 


(۱) آبو الفدا : اتر ج ۳ س ۹۲ ۱۹۳ . 
(۲) الفربزى : اللوك ۽ س 4١‏ . 


~0 


إلى ااسكرك فى حين اتجه البحربة إلى الطور حيث اتصلوا بال كراد الفارن 
من وجه الشتار ٩‏ . وبيدو أن ركات البحرية فىذاك الدورأخافت الاصر 
بوسف الاا رو فی فتشدی م وأخذ يطاردم » وهدد امفيك عر بتسام 
من لد مهم ؛ وكان ذلاك فى الوقت الذى اشند حطر التتار لدد البو بيين' 
والماليك جيعا فى الام ومر . 


ذلا آن ال خبارآخذت تترى-سدة ۹٢٠-بو‏ صو لالتتار زعامةهولا كر 
إلى الشام بعد أن أسةطو! الخلافة المباسية فى بغداد ؛ ومن ثم عم القلق أهل 
مصبر بعد أن أحو! باقاراب الخطر منم . وف ذاك الوقفب الحرج وجد 
قطر فر صته سانعة لعزل الصي المنصور على بن بيك وال جاوس عله ع ىكرسى 
السلطنة » فجمع د الأعيان والامراء بالديأر الصرة » وعرفمم آن للاك 
المذصرر هذا سی لا سن الد بيرف مل هذا الو اہب :ولا بدأن قوم 
بام اللاث رجل شيم بطيمه كل أحد » وبنتصب لاجباد فى التثار . فأجابه 
ايع :ليس هافيرك ٩١11‏ 


وکنا ۴ لأر لقطر » قبس عل امنور عل ن أك وأخه اتان 
ان أياك وأمما » واعتقليم جيم فى برج بالقلءة ۽ وتولى هوالمملطنة بلقب 
المخلفر فى آربل سنة ٠٠۵۹‏ . 


. ٠۹۰ بو ادا : الاس ج ۲ ص‎ )٩( 
, أو اهاسن الاجوم الزأهرة ¢ ص‎ (Y) 


امير الثان 
الك والتار 


قرط العوقء المياسية فى بغراد : 


عرفت قارة آسيا فى التاريخ بأنما افغرن البشرى الضخم الذى خر جى 
منهغز وا تکثیرة فیاامصو رالو سطی لۇ ر جاسيا ر اج تاعا و اقتصادرا و سياسا 
فى أوضاع بلدان اشرق الادلى حينا » وبلدان شرق أوربا ووسطماأحباا. 
وإفسمر ااباحثو ن تلاك الغروات الى تدفقت من جوف القارة الأسبوية فى 
امور الوسطی فی ضر آمل الاقتصادی ؛ ومابرتبط ذاالمامل من‌ازدباد 
السكان زيادة ضخمة وتناقص الأامطار فى بءض الأار قات»ما يدفم الشءوب 
الرعوية الأسيو ية إلى اجرة فى صورة فرواتهدامة ضخمةءفتده ر اازرع 
والضرع وتحرق فى عر ةما المدن والقری » ولا بع: ما فى كل الك سوی‌آن 
تنجو من أل اجو ع وخطر الوت . 


ومن تاك الغز وات الى ترك آثر ؟ خطلیرآنفی تاریخ اشرق الادیبو جه 
خاص فروات التتار ‏ الذبن جح زعيممم جکر خان فی توحید قبائلېم 
فی الاستيلاء ۶ المين فی أوائل القرن الثاأنف شر › وهن عداالتتار 
وة رهة تقح إلاقال الو سط ھن القارة الأسيوية 4 واا أنطلةت غر ا 
عوشرق أوربا من جة وغرب آسيا والشرق الأداى من جمةأخرى»لتنفس 


و منا ف أمر تلك القروات المغوايةالى شردها الصف الا ولى من‌القرن 
الات عدر » أن متكوخان -- خاقان التنار الأعفام - أوفدأخاء هرلا كر 


¥ 


لفتح إبران والشام وءمر وبلاد الروم ( السلاجقة ) والأرمن وفعلا يکد 
,فتصف الةرن الثالك عشر إلا كان التةار قد قضوا على الدرة الخوارزمية 
وسیطر وا ل اران › استولوا بعدقلیل عل ‌فلاع الباطنبةفى فارسءو بذاك 
جاء دور الخلافة العباسية فى بغدأد؟ . وكا نت الخلافة الما سية عند م نمف 
الفرن الثالث عشر - فى عرد الخليفة المستءصم باه -تعاى أ لام اموت؛ بعد 
أن اعءتراها امف اشد ردب بب الا قسامات ا لذ هبية ولف ناد اخليةو سيارة 
الأماء عل الخلافةر شو ابو إذزلف تطح اخحلافةالمباسية اممو دلي و ج4 
الغزو المعولى اعراق سنة۷٠هم ٩‏ .فی الوقسالذى شات جر دااخايفة المستع صم 
المبامى فى توحيد جبود الأبويين وال اليك فى الدام ومصر لصن ذاك 
لطر . . 


وھکذا انتح التنار بغدادفی فبر ابر سنة ٠٣٠/۸‏ لیقتلو ا ماما فمن آهلبا 


فى مذعة رهية ا أربين يوما » م أشعلو | الثار فى المدينة بعد ذلك 
فآتت على كير من تراث المباسيين س بل تراث الحضارة الإسلامية س فى 
الأداب والملو م والفدون , أماالخليفة المستعصم بالتهالمباسى فقدقتلهالتتارفى ٣١‏ 
فیرایر بعدأن حصلوا منه عل کل دبا کان ااخرلفاء المباسيو ن قد موه خلال 
خسة قرون» ”۴. ولم كتف التثار بقتل الخليفة العباسى نفسه بل أرادو( 
أن درا مذعة لاستتصال جذور ابيت المباسى كله د فقضواعل كل شخص 


وجلدوه جا من الما سما 7 


(۱) رشیه الدین الھمذانی : جامم التواریخ ۲ س۲۴۳۹ وما بمدها ٠‏ 

(۲) السب : طبفات الشافعية + ه س ۱١۴‏ + الهرنزى : السلوك + ١‏ س ۴۸١‏ , 
(۳) أو الفدا : التصر ء حوادثسنةا١‏ ١١د‏ . 

¢ رشید ادبن الممذالى + جامم الدواريخ س‎ )٤( 


الٹئاء فى الشام 

ولا شك فى أن وصول التتار إلى العراق واسنيلامم عليه » وإسةاطبم 
الخلافة العباة فى نداد ٠٠.كل‏ ذلك أحدث هزة عنيفة فى العام الإسلای بو جه 
عام والوطن ااعرنی بو جه . وقد آخذ حکام المسامين وأەراۇ م فى البلاد 
الجاورة يعملون حساباً ايوم اا قت ةة 9 کن نظا رآ أن يقنع الول 
بالاساي ء على العرأق و قف غزو وام وقفة تلقةائية عندذاك دم 
ان خر هران جرف هان امه رارزا ا ار اف اف 
بلعو ن إلى ما بعده من بلاد ‏ 


لر أن أخبار قسوة ألتةأر وو حشام و عنفېم کا زت تسبقم وا ل 
ايلاد الن زز بصلا إليها بعد » فيسر ع الامراء واكام لى استر ضام 
والاستسلام هم طلباً السلامة وتجنباً اسوه المواقب . وهكذا أسرع أهالى ‏ 
الحلة والكوفة وواسط فى امراق إلى استقبال جنده ولا كوورسله «وأقامو | 
الأفراح ابتهاجا بقدومم»" وفملمثل ذلك حا ك الوصلوساطان سلاجقة 
الروم . وغيرهما من حكام البلدان الإسلامية الجاورة . 

أما ملوك اليو بين وأمراؤ م بالشام فلم یکو نوا ا حمسن حالاء[ذ ذأسر ع 
النأاصر دو سف الیو ی صاحب حاب ودەشق إلى إعلان خەر ءەا تارفارسل 
أبنه لعز یز سل ۲۵۸ « افو تقادم إلى ھور لا کر مالك الس و صا نمه مله 
بعجزه عن «لتقى الثر ٩(١‏ 

عل أن تلكا لظا هر اس من‌جا نب ملو ك الاو بين جاءت بمدفر اتال وان 


ae 


0( رشید الي الممذانى : : جامم النواریخ م ۲ + ۱ س ۲۹٩‏ , 
(۲) أو المدا : الختصر ؛ عوادث سنة ۷ء ۰ هه 


س ۳ ~~ 


إڈ ل یکن إعلان ولاٌہم بعد قوط بندادایمرف نظر هولا كر عن‌الشام. 
وقدبداً انار هجمانہم ضدبیآبوب بالاستیلاءعل میافارقین ف دیار بكر » 
وکان کہا حدما الا ہر بین وامهالکامل دد » وعندہا اسول التتار 
عل تلك المديئة ذعوا من فما من مسين » فى حين قطدوا جمد الكامل 
عد البوبى إرباً ولوا رأسه على حر بة ليظاف ما فيع آضاء الشام من 
حاب إلى دمشق ٩‏ ,. 


آماالناصريوسف الایوف صاحب حاب ودمشق فل شفع له آنه آرسل 
ابنه المزيز إلهرلا كر » لأنالأخير جج بأن ودم حضور الناصر يوسف 
بنفسه إليه وا كتفائه بإرسال ابه بعتب إمانة شخصة بالفسبة له ٠‏ وروی 
امقريزى أن العزيز ماد إلى أيه وممه رسالة مهولا كو لصفل فيا ما حل . 
پبغداد عل آبدی المتار ودره سوه الماقية إن مسي لار فو رآ دول قد 
أو شرط ٩7‏ ٠و‏ تلاك الأزمة | چد الناصر وو سف الابوف مامه سوی 
اما ليك فم صر » فار سل م الصاحب كال ادن بن المد ااب معو ام 
لواجرة خطر التتار » فوعده المماليك بالمساة < , 


وهنا يصح أن شيرإلى أنفزو التتار لبلاد مسين ف اشام الخد طابا ‏ 
صليبيا ذاكان زو جتهولا کو وأمه کا نتامسيحيتين عل المذهب الفسطورى »> 
الاس الذى جعل مولا كو إعطف على الميحيرن بقدر ماقسا عل المسلین فى 
اشرق الادلى . وف الوقت نفسه وجدت بعش القوى المليبية فى الشرق 
الادآى وفى الفرب الأورى فرصة طيية فىإمكان رول التتار إلى المسيحية 
فانماو ام واستتاروم ضد المسلمين . وهناك فى المراجع الصايبية المماصرة 


JD’ Ohsson : Hist. des Mongols, IU, P, 807 .. (0)‏ 
() المقر زى 2 الاوك سه4 س ١٠ع‏ ۰ 
)۳( ابر احاسن النجوم الزاهرة e‏ ۷ ش٣۷‏ س لے 


e‏ س 


ماشيت أن ملاع أرمينية/إصغرى المسيحى آمل مولا كر ورسم »مه خطةغزو 


وا کن ان > فإإن فزو التتار لبلاد الشام بدأ فعلا سنه ۱۲۵۹ » 
فتدفقت قر ان ممن‌آذر بیجان‌ وکردستان على ا جز رة واستو له ولا کوعل‌آمد 
ونصيببين وحران والرها والبيرة» ومن‌ هناك ا جت صوب حلب . وقدرفض 
تا لب حلب الام قسلام للتار » فاقتحمو 'المديذة فى بنا رسنة ٠٢٠٠‏ واستولوا. 
عاما عن و ةايعملوا فىأهلماقتلاوأسرا ٩‏ . وسرعان ما انزشر ت أخبار مافہله 
اتتار حاب فى بقيةأنعاءالشام ء فأسر عوك الأيويين إلىالدخولف طاءة 
هولا كو » فى حين فر الناممر يومف من دمشق إلى فزة وترك دمشق تاي 
مصيرها على أيدى التتار . ولاشلك فى أن تخاذل ملوك البو ببين أمام التتار 
واسنسلاميم م ؛ وفرارم مام ذلك الخطر »> جاءمثابة تناز ل متهم عنمل کرم 
بعد أن عجزوأ عن الدناععن ذلا الك ٩‏ , 


ول صعب على هو لا کو بعد ذالك الاستيلاء عل دمشق فى مارس سلة 


۰ تم استول‌التتارعلی بقية بلادالام فالسا ايع التالية ٠‏ يث و صلوا 
إلى غرة » ویذات جاه دور مصر 


اام فاه الام :)11۹4 — (Y1‏ 


وئى تلك الاوقات ای شم دنت سةوط بلاد الشام فى آبدى التتار » استفل 
الاير قطز خطورة الموقف امز ل علىبن يباك وإعلان تفه سلطانا » کاسبق 
أن أو ضحنا وقدوصف المؤ رون السلطان المظفر قطر بأنه « كان بطلا جام 


() سعيد ماشور : المركة السليبية ج۲ س ٠ ٠٠٠۲۲۳‏ 
)۲( بر الفدا : الختصر فأ خبار اابشر' > حوأدثسنة ۹۵۸م . 
Graasset i Hist, dea ,Creiaades, Tome III,. p587. (۳)‏ 


س ۳۱ سه 


فاا حازماً حسن الد بپر؛ 2 ىدنو (سلام وخیر؛ وله اليد البيضاء فی 
جراد المتار & ,0 

والوافع أن قطر تولى منصب‌السلطةفی ظر وف لابحسد لیما حاک » إذ 
کان مالو بآ منه أن صدا خر الذى م تستطع قوة فی اشرق الا دى الصمود فى 
وجه . ول يکد قماز تل عرش السلاطية حى حضر إليه رسل هولا كو. 
بطابون مه الاستسلام وذ کرونه ا فوله المغول وښذرواه سوء العاقرة ذا 
TNE‏ بالمةاو م 3T‏ فد یم البلادممتى وعن ۶ر ملا مز داجر؛ 
اہو | غرم Ls‏ لينا آم رکم » قل أن کدف ألغطاء فتندمو أ ویعود 
عل الما . فن مار حم من بک ولا نرق ن 0 : وقد متم اننا قد 
فیا الاد و‌ ېر 1 الار ض من اقساد و zê‏ معفم العباد : مایم باهر ب 
و عا بااطاب Oe,‏ 


وکن قر لز لحرب الا«صاب النى دأب الثتار على شنا والإفادة 
منها . وكانآن جم اسلطان قطزالامراء واستشارم ف الام رفقررو! الماومة 
وعدم الاستسلام وعمدتذأمر قطز بتوسيط رسل التتار - وكانو | أربعة ‏ 
فو سط أ حدهم بسو قا للرل؛ والثا ى عند باب زويلة > والثالف عند باب الفهر 
والرابع بالريداية › م لقت رۇ وسم جيهاً عل بابزو بل © . 

وفى تلك الارمة أظبرالمماليك البحر ية - الذين كانوا مازالوأ ها مين على 
وجوهېم بالشام روحاطبة وحماسة ادرة ما كان له آركپير فى التغلب على 
التتار . وذلك أنه يذ أندخل التناربلاد اشام » وأمراءالبحريةصرون على 
مقأومتم وعدم الاستشلامهم. وبمال إن أحد مر اءدمشق - وهو زن‌الدین 


(١)أبو‏ الحاسن : اانجرم الرأهرة ج۷ س ۸٤‏ ء٠‏ 
(۲) الارنزى : ااسلوك + ۱ ص ٠ ٤۲۸-٤۲۷‏ 
(۴) الهریزى :الوك + ۱اس 4۲۹ . 


س ~~ 


ا حاف - أظبر تخو نه عند ماع بز حف التتارعل حاب » وشار با لاسنسلام 
ولا کر والدخول فی‌عاعته؛ ولسکن امیر بییرس البندقداری س وهو آحد 
زعاء ابحر ية يمجبه ذإكالقول » فقام وصفع المي الما فظلى على وجه 
ئلا د انم ساپ هلاك الملهين!»؟ وال هذه الروح سان ا لمیر یرس 
اليدقد ارى ومعه جلة من أمراء البح رة إلى فرة » رمن هناك أرسل پورس 
إل اللطان المظفر قطز بطاب ميه الا مان وتر حيد الكامة لو اجبة خطرالتتار 
وقدرحب‌قطز إتلاك الدعوةوطاب من بيبرس المضور[ليه » وأحسن استقبال 
وأقطمه قلي وب وآعا ها ١‏ .و بذللك ما سك الما ليك جيعاعرية وغير ر ية - 
وأظبروا روحاطيبة لواجيةأفدح خطر هدد المالالإسلامى فى الشرق الاد 
فى القرن اثالث هشر . 


موه عین الوت سر ۱۲۹۰ : 


وف الوقت الذى أظبر الماليك جيم اكا عظما فى صد خدطر التتار » 
إذابااظروف نفسما تساعدم فىالتغلب علىذاك الخطي. ذاك أن مكو خان 
اتان المغول‌العظے توف فى غاس سنة ٠٢٠۹‏ » ماآثار راع بين أخوته 
حول اقتسام امبراطورية المغول الواسعة . وعندما مع هولا كو بوفاةأخيه» 
دأىأن بسر ع إلى قراقورم حاضرةالتتارفى جوف أسا » فاد[ ليها تارا قيادة 
جیوشهبالشام لقائده كتبغا . ولاشك ف أن ءردة هولا کر إلى قر أقورموممه 
جزه کبیر من جوش هکان ۵ا آ رکیر فىإضعاف قوة التتار بادام فى الوقت الذى 
أخز امماطانقطز يمدعدته لواجية خوارم ١‏ , 


٠ المقریزی : الاوك چ ام۹١ سء ع‎ )١( 
. اب واصل : مارج النكروب +۲ ورقة 4 ۳۹ ( خطوط)‎ (۲) 
۳۰۸ س‎ ١ رشيد الین الہمذا ئی : امم التواررخ » ۽‎ )۳( 


سے ا س 


وعندما اكتماتاستعدادات ااسلطان المظفر قط ر خر ج ءل رأسجيوشه 
قاصدآ الشام للاقاة التتار. وقرب‌الصاللية ترددبعض الأمراء فى السير بسدآن 
آذ کروا ماأحاط تعركات التتار من قصص ميف جمل مقاو متم ضرباً من 
العبت فى ثظر كير من المعاصم بن . ولكن‌الساطان افر قز هب فى أس ائه 
صانحاً د باأم راه مسین ۱لک زمان تأ كلون أموال بيت الال وام لاغراة 
کارهون. نامتو جه » فن‌اختار اباد یصحبنی ومن م عفر ذلك ر جع ال بیته ء 
فإن أيه مطلع عليه وخطيئة المسلهين فى رقاب المتأخر بن 7 ...اء 


. ومثل هذه الروح واصل اليش الماليكى زحفهفى انجاه ألهام فر ايةسدة 

۰ . وكا نت مقدمة جرش |الاليك بقيادة أ لار پر س الیند قداری الذى 
اجه إلى ذرة » فى الوقت الذىكان كتيغا قد أقام قرة من التار عندغرة ت 
قمادة بيدرا . وقدأرسل بيدرا إلى كتبةا ‏ الذى كان عندثد فى بعلبك ‏ 
يله و صو لمقدمة الجيش الما ايى ر بطلاب منه النجدة » ولك نكتبغا ردعليه 
قائلاء قف مکا زل وأنتظر » وأمر ه بالاحتفاظ بغزة وعدم التخلى عنما لين 
وصول الإمداداتإليه . عل ن الماليك فوتوا علالتتار فر ضيم ءفبادروهم 
بالمجوم وهز موا درا واحتلوأ غزة وطاردوا الغول حى نمر لامي" . 


وكان لوصول الماليك إلى فلطين واحتلاهم غرة رد فمل قوى عند 
المسامين ىكافةمدن‌الدام» إذارأرافى ذلك النصر بادرة أمل » وقشجهوأ على 
مقاومة التتار“ وفى الوت نفسهأظبرالممالياك كياسة وبعد نظرفل عاولوا 
استماوةالصلي رين و حرصو! على سام ی لا عار ر أ خصمین فو ق ر آحد 

. وكان أن أرسلالماليات إلى -حكومة عكاالمليبةرستآذو نمافی الماح ليو شم 


(۱) ا لمر زى : الوك ج س١١٠٤‏ ه 
(۲) رشیدالدیناهمذانی : جامم التراریخ ١ + ٩‏ س ۱۴۳ ۰ 
)۳( أ بو الفدا : الميتتصر » حوادث سنة ۸ش ا 
( ۳ س المصر اممالیی ( 


E 
.)١(بللطلا بمو ر الأراصى المليية لحاربة التتار ۽ فوافق الصليبيون دل ذاك‎ 


ومكذا سار تطز على رأس الجبش ال ماليكى عذاء الساحل؛ وما مالك 
بس لام ف أرأضى امل بين عذأء کا ۽ بل إن الصلببيين فی مکا خرجوا ال 
السملطان قطز وممم التقادم والهدابا دوأرادوا أن سير و اهمه دة کر هم 
وأخاع عام واستحلفیم آن کو وا لاله ولا عليه )٩١‏ . وعد آنحصل 
المماليك ف الأراضى الصلبية عل مالرمبم من ميرة ومؤن » انوا شرقاعير 
الجلبل إلى الأردن عن طر بق الناصرة . لاسترداد دمشقق من المتار وقدجاً 
تمر إلى خدعة حر بة ناجحة » فأخنى محم جرشه بین الا حر اشو الا جار 
المحيطة بين جالوت - بين بإسان ر نا باس ورك مقدمة اليش بقيادة يرس 
تتابم سيرها وحدها تجاه التتار . وفى تلاك الأثناء كان كشا قد وصل 
د وكأنه عر من الب بسبب الغيرة والغضب » فالثقى بالمماليك عند قربة 
عین جالوت فی ۳ سبتمپر سنه ۳۱۳۹۰) . وقد أظبر الممالبك شجاعة كيرة 
فی عین چاو ت ۽ حى قال إنه حدث عندما اضطر بت صفوفمم آن ى 
السلطان قطزخوذته عن رأسه إلى الأرض وصرخ بأعل صو ته د واإسلاماء 
ول بنفسه على المدو حى م القضاء على التثار قضاء تام د وولوا الادبار 
'لابلوون على شىء » . أما كتبغا فقد ظل رقاتل فى شجاءة وعناد حى سقمل 
قرلا( ) . : 


ولا شك فیأن موقو عن جالوت ورون اوافع ألا صلة ف التأريخ؛ 
نظراً 1 رتب عام هن نالج رة فلو اتر التتار ف یلاک الأوقمة علو | 


(۱) سعید عاشور : ارک الصلیبیة + ۲ س٣۱۱۳‏ ہے ۹۹۴۳۹ 
(۲) المقر زى : السلوك ج١‏ ص.٣٤‏ ء 
(۳) رشيه الدين افمذانى جاعم الثوأر يخ ءج ١‏ ص ٠٠۳‏ , 


) الةريزى : السلوك » ۱ ص ٤۴۱‏ ۽ آبو الحاسن : انوم ۽ ۷ س ٠۷۹‏ 


بمصر وأهابا مثلا فعلوا بالعراق وأماه » أو على الاقل لاقاءوا واستةروا 
بالهام مثا أقاموا واستقروا بالعران ۽ ولمرت بقية البلدان العر بية بالشرق 
ادن فی دور مظل حالك وبل تحت حكر التتار ما بترك رآ بعیدآ فی 
تار عا . ولسكن انتصار امالك فى دين جالوت بق مر سب من 
همجية التتار » بل أنقذ الشام أيضا › لهم غدواولا مقام لم بالشام بعد 
الك الضر بة القاصمة اتی ازلت بم فی عین چالور. 


ولکن مح أعترأفاعسن بلاء الماليك و جاعم فی مو قم عین جالوت ؛ 
إلا أنه ينبغى آلانسةط من حسابنا لمو امل المساعدة على نعقيتق ذلك اأنصر؛ 
وم الموامل الى تستترعادة فى التاريخ ونحتاج إلى اوخ من‌ااتةھی کف 
الستار عنما » ومن هذه الموامل موقتف جبرة الصليبيين(بالشام من التتار 
موقفاً سبي » وعدم عاواتهم استغلال تلك القوة الجديدة لإإتزال ضربة 
قاصية بالمدو المشترك مثلا فى الملمين . كذلك كانت ءودة هولا كو ومعه 
ممظم جوش إلى فرافورم ذات آ'ر كير فى إضعاف قوة التتار بالدام ؛ ولا 
عخنى عليذا أن وجود هولا كو نفسه فى المعر كه ضد الماليك كان من الممكن 
أن رور تأثيرآ معثواً خطيرآ فى نفو س رجاله من التتار وأعداثه من الماليك 
جيم . وأخيرآ فإن مة حقيقة كثيرا مايففاما المهتغلون بالتاريخ . هى أن 
الكل غروة أو جرة ‏ مهما يبلغ عنفما وقونما ‏ نهاية حتمية ؛ وآن حركات 
الغرو كالكرة الى تنطاق فى أول أمرها فى سرءة وقوة ولكن لاتليف أن 
تفتر قوة أندفاعبا تدرياً حنى اتوقف تلقاثياً » ولا نوجد فزوة فى التاريخ 
استمرت فی حالة انطلاق دام > وما هناك ثقطة معيذة جب أن تتوقف 


عندها نة اطا رف عدردة طعة و نشم به تفر ض لرا ذلا الو قق . 
ر 1 مده وإە مر له قر ص في E‏ 


(۱) صميد عاشور : الركة الصليبية ج ۲ س ٧١۴۷‏ 


غ 


ولا شك أنه بوصول الثتار إلى بلاد الفام كااى ح ركنم الضخمة قد بلقت 
نيما فى ذلك الانجاء النوبى الغر ى » بمد أن طا لن خطوط مواصلام 
وبعدوا كثيرآ عن سركرم الأصلى فى جوف القارة الأمبوية › فطلا عا 
ادوه من جد وطا فة نليجة اچنا er‏ تلت الرلدانالفسيحة ر لاحات 
الواسمة حى وصلوا إلى الشرق الادف . وجم هذه الاعتبارات جب أن 
نضعا أمام آعيننا ‏ إلى جا نب تجاعة الماليك وسن بلاتیم ‏ مندما نفخر 


با نمار هین چا او شه 


وهی مهم ر السام : 


وة أمية خمايرة لانتصار الماليك عل التثار فى عبن جالوت مى إمادة 
الوحدة بين مصر والشام » بعد أن أدى قيام دولة الماليك فى مصر وغضب 
الأبوبيينبالشام ء إلى تمر بق رباط الوحدة الى أجيدكل من نور الدينعمود 
ولاح الدين تفسه فى بناتا فى القرن لاف مشر ؛ والى كان لابد ما 
مواجمة الاخطار انى واجہت المسلمين جيعا فى الشرق الأدى . ولكن 
تقاعس ماوك البيت البو بى من صد التتار ونفورم من الماد » بل تواطق 
بعض آأبناء ابیت الایوبی مم التتار واشترا کم معہم فی عین جالوت ضد 
حوانمم المسلمين ۽ آفقد بنى يوب آى حت شرعى ف الاك وجمايم يدون 
فى نظر المعاصر بن فى صورة القوة المتداعية قير الجديرة عك المسامين . 


وف الوقي نفسه كان دولة الماليك الناش:ة فى حاجة إلى دمامة تعتمد 
علما فى البقاء فى اكم , ولا عننى علينا أن الماليك الدين استاروا عك مر 
فی متصف القرن الما لت مشر کا نوا قبل کل شیء مغختصبین‌ اعرش من آععا به 
الشرعين » فضلا عن كونهم جر حين يسبب أصليم غير الجر . وكان الماليك 
ند قيام دوانمم فى حاجة ماسة إلى القيام عمل كير يضنى عليمم وء من 


۷ م 


اشر اشا و کیب عک مقطا ھن الةو اشر عة و جمل کم Elle‏ 
لدى جاهير المسلمين . وهنا تدر أهية انتصار الاليك فى مبن جالوت » 
لان هذا الانتصار أطبرم » فى صورة الدرع الوا وطن الإسلای فى 
اشرق لاف ٤‏ والةَوة ألو اة ای اہ تطا ع إأصمود وجه حطر التّآر» 


اک شوکم و قاذ اشام وەصر دن ٠ ela,‏ 


وهكذا مكنا الول أنه بانتصار ال الاك فى عبن جالوت مارا دل 
ما کان پنقصم من جد لاد منه اتيت أركان دوم ؛ فامى الاس أصليم 
پر المر › وتناسوا آم فى حقيقة سم مغتص بو الممسرش من سادتمم 
الأروبين . ولبعد الناس رذ كرون إلاشيثآراحدآ » هو آن ا )اليك أنقذو م 
من التتار ؛ وأن بقاء الماليك فى الك إا هو ضرورة لابد ما لامحافظة 
على كيان السلمين فى الشرتق الأدى ٠‏ رفى ضوء هذه الحقيقة مكننا أن 
نقرر إن موقعة دين جالوت كانت مثا بة المد الفاصل الصرا ع بين البو بيين 
والاليلك » غات هذه الرقعة إيذاا قروب شس دولة ىدوب وارتفاح 
4م دولة اليك . 


والوافع أن ااساطان الظفر قر صار غداة موقعة عين جالوت سيد 
المرقف فى د بلاد الشام كلبا من الفر ات إلى حدود مص » ۽ فل يبق أمامه من 
بقابا ابیت الاو ى سوى بعض الشخصيات العجاف الى كانت لااستطيع 
الصمود فى و جه قاهر التتار . وكان أن عا قمار عن الاشرف موءیالايو فى 
صاحب ہس وأمبه > وكذلك فمل مع املك المنصور الثاى صاحب حاة 
وأقرء على حاة وبر ن »كا أعطاه المعر ة وكات بيد الحلبيين?. ما املك 
السعيد حسن أمير بانباس والصبيبة ‏ وهو الذى تواطا مع التتار وانضم 


(1) القر یری : السلوك ج ١‏ س 4٣۴‏ 


اليم بوم عين جالوت فى عاربة المسلمين _ فل يقبل قطز عذره وأس 


(امر لب dale‏ اهر n!‏ ۴ ال2 


ول کد م ضار الین عل امار فی مین الو مته کی انش 
الخبر .فى سر عةمذدلة » مات رآ س كتبةا إلى مصر حيف أقيمت الاحتفالات 
بالنعر فى e‏ قر « آو أب انار من دەشقی وابمم أعاجم م دحل 
تاز دءشق دخول الفاح الظفر » فاستقبلاسنةبالا حافلا » وتضادف شكر 
السامين لله ھال عل ها اأاسر العظام 4 فان القلر بک ری فل بامەرش ھن 
انەر ۳ عل الما لاستيلامم عل 4 ۴ رلاد الإسلام +9 م ماقصدو فل 
إلا فتحوه ولا عمکرآ لا هرموه ). 


الاطاں الاھ سی :(۱۳۹۰ = ۷۷( 


وفى الوقت اذى استمدت القاهر ة لاستقبال بطل عين جالوت وأقمت 
الزبذات فى الطارقات والاسواق رالوايت تعية له واسكر عا لبطولته إذا. 


بالامو ل هاو ر !٣ي e‏ دي اوت تل قفاز ر يام الرس ف السلطنة . 


ذلا أن الامبر . لعا ل ان بأل أن ل من قار li‏ من )9 ق بم( 
آبداه مز یا فی غوار ر التتار 4 فلاب من قازر أن ار لی ا به حلي ای 
کان السللان قدو عد فملا مما إباه؟. ولسکن قعل امتدع وتک رلاجمیل» 
وبذلك أظرر قصر نظر واضح لان المكا:ة الى آحرها بيبرس فى ذلك 
الوقت كانت أعظمہن أن بتجاهلما [إسان « ولو كان قز جک لای یرس 


(۱) ابو اسن : اللوم الزاهرة ع ۷ س ١ة‏ 
(۲) المفریزى : الوك < ١‏ س 4١۲‏ 

)( ابو الفا ؟ الاسر ٤‏ حوأديت نة 6۸د ٠‏ 
(4) أو الحاسن : الأجوم الزاحرة + ۷ مس ١١١‏ 


e 


يقيا بة حلب »و بذاك يأمن منافسته له فى مهم 2. ولان علينا أن بحري 
و منم یړس م نوا لقطز أنه شارك فی قتل كبيرم أقطاى زمن أيبك » 
و معني آخر فإن البسرة أحسرا داما أن طم ثأر فى عنتق قطر » واذا 
م ونوا فى حاجة إلى مزيد من التحربض والاستثارة فد قطر . 


وکان آن ھم بیپړس عل الاتتقام من قز » فدبر مۋامرة مع (ملائه 
من زعاء البحر رة لقتل قطن فى أولفر مة مناسية . وسر مان ماحا نت اأفر صة 
عندماوصل ركب الساطان إلى الصالحية فى طر يةه إلى القاهرة . ذاك أن 
#طز أظمر رغبته فى الصيد ؛ فلا فرغ من ریاضته تقدم منه لمیر پیړرس 
و طلب امرأة من سى التثار » فأجابه الاطان إلى طلبه وأنمم عليه ا أراد . 
وقد تظاهر برس رغېته فی تفبیل د الساطان » وكانت إشأرة بره و بين 
شم رکائه التآمر ن » فقبض برس عل رد قطز لمنعه من‌ا لحر که فی حین نبال 
عليه بقية ارا اة ايوم ور ما بم وألقره عن فرسه حت آأجېزوا 
عليه . ومققل قطز على ذلك الو جه فى آواخر أ کتور سنه ٠۳۹۰‏ » خلا 
الإو لبحرية وزعيموم یرس . 

وكان طبيمياً أن تؤول اأسلطنة بعد مقتل قطر إلى قاتاه الامير ركن 
الدن بييرس ؛ بوصفه أقوى الامراء البحرية من ناحية وصاحب الفكرة 
فى تل قطز من ناحية ثانبة » فضلا عن موأففه المشرفة فى عارية المغول 
من جهة ثاللة . وتروى ا لراجع أن الأمراء البحرية أاذين قتلوا امار ساروا 
بعد افيد مۇ ارتم إلى الدهليز الساطانى بالما ية » وقد أجمرا أمرم على 
سلطنة برس . وعندما قابلهم امیر فارس الدن أقطاى 0 بك عند 
باب الدهايز » أخبروه عا فعلوا من قتل الساطان قز » وعنداذ سام 


سنہ سدم 


() سعید ماشو : الظاعر برس س ۳۲۳ س ٣4‏ 
(۴) آہو الفدا + + ۳ س ۲٠۷‏ 


ءج 


ابلك ١‏ من قله fi‏ ؟ » فقال برس ر آنا ۽ فلظار إأيه الاك وقالى 
د پا خو اد » أجاس ف مر رة ال عة و ك حذء السپولة والبساطة حل 
القاتل عل القتيل » فاستدعى العسكر فى الخال يفوا الللطان الجدرد 
قبل أن تجف دماء ضحيته ٠‏ وكان القاضى إرهان الدين قد وصل من‌القاهرة 
لیستةبل‌قماز وہ مته با نتصارہ فی عینچالوت › فاستدعی القاضى نفسه ايقوم 
بتحايف المسكر للملك بير س اذى تلقب بالك القاهر . 

وعد أن تمس تلاك الإجراءات المبدثية فى الصاية ٠‏ قال المي أنملای 
اپییرس « لاتم اساط:ة إلا بدخولك قلمة الجبل » لذلاك سرع بين سوممه 
تبه من الأمر اء إلى القاهر ة اى كانت قد زيمت لاستقيال المظفر قطر بطل 
عن جاو ت › اذا لادی لادی ف عار قات القاهرة د تر موا على اللا 
المغلغر وادعوا اسلطا تم الملك القاهر ركن الدين يرس 1ء ومكذاشق 
برس طريقه إلى قامة الجبل » فاقيه امير عر الدن أحدم نائي السلعاية 
وکان قد جر ج للقاء قازر » فا بر یرس عا دت » وغدد حلفي ثائې 
اسلطنة لاسلطان أ مديد و نقدمه إلى القلعة يف أعان ا٠ر‏ اء ولام یرس » 
وأستقر الساطان ادد فی قلمة ايل قاعدة الک فی الہلاد, 

وروی ارخ أبو امحاسن أن الوزير زين الدن ,موب -وكان قاضال 
فى الدب و عل العار بخ س دشحل على السلطان برس بالقاعة فأهار لبه 
بتغيير لقبه « القاهسر » وقال له « مالقي به أحد فأفلح » لقب به القاهر 
ابن المعتضد فلم تطل مده وخلع من الخلافة وتحل » ولقب به قار 
ابن صاحب الموصل فم » ذلك آشاءم بيرس من لقب القاهر وأطله 
وانغذ لقبا جديدا هو د اللك الظاهر .٠(‏ 


9 الاریزی : الوك ج ١‏ س 4۳۹ 
0( امقر زى : السلوك جه س ٣۷‏ , 
(۳) ابو الحاسن: النچوم الزاهرة ؛ ج۷ ص ٠٠١١‏ س 4ء٠٠‏ 


ا 


ودخول يرس قلمة الجبل بوم ۳م كتوم سنة ٠١۹١‏ بدأت سفحة 
چديدة فی تاریخ درل الاك , ذلك أن ااساطان الظاهر برس آأثبى بأعال 
وإصلاحاته وحروهه أنه اؤ سس الحقيتي لدو الماليك فم صر والهام. ومن 
بتأمل دوك ا اليك فى الدور الأول من نشأنما يعد أنه تعاقب على عر شما فى 
ااسنوات العشر الأولى من عرها خسة سلاطين»ءا يدل على حالةالقاق و عدم 
الاستقرار الى تمرضت ها دولة الماليك فى ذلك الدور. أمابيرس فيكفيه آنه 
شغل كرمىالسلطنة سبمة عشر عاماًء وهىمدة طاو بلةلم يبلا أحدءن سلاطين 
دولة الماليك البحرية » عدا السلطان الاسر مد ن قلاون وإذا كان الساطان 
الظاهر يبورس فد بی مدة طر بلة فى الم فإن ذلك جاء ديلا علي قر ته 
وجاح سي اسه فی ال من ااحية » فضلا عن أستةر ار الآأمرر له من ناحية 
آخړ ی ( , 


ول لبف اسلطان الظاهر برس أن وضم انه سياسة واسعة الأفق 
اسنهدفت فى الخار ج صد أخطارالتتار والصليبيين هن بلاد اشام ونشر أفوذه . 
عل شبه الجر رة العربية والنوبة ۽ وفى الدأخل توطيد الان والقضاء على 
اأوار والناوثين وتخفيف الاعباء الملقاة على كرامل الأهالى ثم وضعقواعد 
النظام الإدارى فى مصر والشام فالعصر الما ليكى » فضلا عن القيام بقدر ضفخم 
من الإصلاحات التو عة . وهكذا قى الساطان برس حکه .فی حر 8 
دائبة بين مصمر والشام يصلح واد ویشہت آرکان دولته. حن قال فړه آحد 
امار 
پوماً عصر ویوا با مجاز وبالهام ‏ یوما ویوماً فی قري حاب 


وف سيل تنفيد سياسته الو اسعة اانطاق البعردةالاهداف ۽ جا بر س لى 


)۱( سورد ماشور ع الفلأهي ار کی ¥ 


ص لإي س 


عدة إجرأمأت سياسية ندل مل ذكاثه وفطنته ۽ فو عالف مغول القضجاق 
بتو موم ستارآ ضد مغول فارس؛ و الف الدوة الب نطيةأوأمرأطور ية 
الروم ليجعل اعدا هقی سیاسته ضد الصلیبیین بالشام؛ و عى اخلافة المباسية 
فى مصبر لتكون دعامة له ولىك الماليك فىءصروالدامء وسنتکلم عن تاف 
أعال الظاهر برس الداخلية والخارجية حسب ريما الم وضوعىف فصول 
هذا السکتاب ۽ و اکن فی هذا الموضم اكلام عن مو قف برس من‌تتار 
فارس بالذات . 


والواقم آ4 إذ! کان تار قد سوا من اشام عةمي هین چالوٹ؛ فم 
ينسوا اط تلك الر 4ة الفاضحة الى حات بم » فظلوا بداو مون الإغارة على 
بلاد اشام ب حن وآخر كلا ہت هم فرص لذلا . ومن الواضح أن 
الصراح بين الماليك والتتار کان آم طبیعاً بین جار ن آمن کل ممما بفكرة 
ارب ومبدأ الفريء واتخذ هذه الفدكرة وذلك المبدأ عورا لنشاطه وجالا 
ا 99 . وإذا کان هاك ممل شای وأضح جل السلين , بکرھو ل ار 
فارس بو صفېم وبين بن أولا ومسو أبن عن إسقاط الخلافة المباسية فى داد 
ثانياًء فإ ننا حب أن نذ كر بالإضافة إلى هذا العام الدي ى آثر ص غار آمراء ا )سين 
الذن اس ٭و ی ل التتار عل ملد ef‏ وبلادم فی امراف والشام 6 والذن احشموا 
بلاطن ا ايلك فی مصر وظاو | عر طونم ضدالغول ۽ ۽ ین یکونفی‌ذلاف 
الجر زس ا 8م مف و ل ٣‏ ھن قد ويي الغو 8 3° ماو ی م 
من خساوة على أيدهم . وإذا كان ا لايك د الخذوا لا نفسمم لقب سلاطين 
الإسلام é‏ وبذلك السرا صفة حاة الما السلا الد افمبن هله وعن 
أله ء فا قل ھن 1 هروا عل دفم الاخطار ی شل دته الا الإسلاس 
٥ن‏ چا نب الین ۳ السار جیما (, 


Wiet : ' Egypte Arabe, p. 431, 1‏ )( 
)( سو شور 8 الطادر چول “ا ضش A‏ 


س غ س 


ومہما یکن من آم فان تتار ارس کانو البادئون بالدوان‌فاغاروا 
سنه ۱۴٣۵‏ عل البيرة سوه قلمة مأمة دلي نور ألفر أت س ورحاأصروها عة 
الاستيلاء علاما . وكان أن أظبر برس همة كبيرة اصد ذلك اخطر فأرسل 
الجيوش إلى السام على دفعات »ثم افر بنفسه علىرآس الغو ج الاير فى نبابة 
بنا سنه ٠۳۹۲‏ ۰ فوصل غزة فی ٩‏ فبراي . ولا شکا عم إل اللطان فل 
الدواب فال « ما أثافى قيد الال ء نا فى قيد صر الإسلا .٩(‏ على أن 
بييرس رصل إل البيرةء إذ وافته الأخبار وهو فىدمشق بأن‌التتارولوأمد يرين 
أمام الإمدادات الى أرسلما برس إلى البيرة عة الاك المنصور صاحب 
از وها أدرك يرس أن النتار فى فارسيتخذون البيرة كرا بور إلى 
بلاد الام ۽ آم بتحصينها وتزويدها بالسلاح والؤن الى مكنا من تحمل 
حمار طر بل مذا إل أن الظامر بيبرس استخدم شيوخ المرب فى العراق 


لر نرا ھيو ا 4 ل لار یر و نه بت رکا م وأحوافي 5 


ول تۇد وفأة هو لا كو خان التتار فى فا وس سه ه۹٢٠٠‏ إلى دة الوقف 
بين التتار وساطنة المالبك » لان أبغا بن دولا كو كان مسيجياً فسطوررا › 
فتر وج من[ بدة الام اطو رال ین نطیمپخائیل اليو لو جس» و حر ص على أنيد عم 
علاقاته بالقرى المسيحية فى الشرق والذرب لاقام من الساهين فى بلاد الشام 
و٬صر.‏ على أنه يبدوأن أحرالدولة مغول فارس ألدأخلية وأغار جية عند قيام 
أا فیا لكر كا لاتم اعده عل الا ستمر ار فى معاداقا !لينف مرو اأشام» 
بدليل آنه سأرع بإرسال الرسل سنة ٠٠٠١‏ إلى الساطان بيير س تعمل هدابا 
وتطاب الصاح . ولدكن برس م برتض لنفسه أن يمال النتار » وم الذين 


(۱) امقر زى + الوك ١‏ ص ٥۲٤‏ . 
(۲({ برس الدوادار : ؤبدة الفكرة فى تاریخ رة چ ۹ ور3ة + 
(۴) القريزرى : السلوك + ٠ ٤۷۹ص ١‏ 


س 


مزقو! العا الإسلامى وقتلو ا خايغة لأس لن ر حالفو أعداءالإسلام. ولا 
أهمل ريرس تلك اأدعوة إلى الصلح عاد أبغا بعد عدة سنوأت IS‏ 
۸ رسولا إلى بيبرس كر الطاب إلىااصلم . وفى تلك ألرة وط أبغا 
ملاك أرمينية الصغرى فى علب الصاح »۴ جا إلى مزيج من المد يد وار غيب» 
اء فی کتابه إلى بيبرمر إن اللات أبغا لا خرج إلى الشرق ملاك جيم العام 
وما غالفه أحد ومن حالفه هلاف وقتل. فأنت لوصعدت إلى السماء أو هبعلت 
إلى الأرض ما لصت منا ۽ فالمماحة آن تمل پينتا صلا . » م إن آبغا ۾ 
کف بذلك النمديد المر ج ؛ بل عد على اسان رسوله ‏ إلى تر ایر س 
بأصله الماليكى غير الحر » والحط من قدره وقيمته بين الاوك بفةال الرسول 
اللطان أئتاء ا لمحديوف:ء أك ارك واس في سرا فف لاق 
الوك ؛ ملوك الأرض ؟» ‏ . 


ولكن بييرس لم يضعف أمام خرب الا صاب النى-حاول أا أن بها 
عليه » فرفض مدا الصاح ؛ ورد على رسول التتار تائلا : « عل أ وراه 
بالمطالبة ولا أزال أزرٍ ع من بده جيم البلاد ای استحوز هلما من لاد الخليفة 
وسائ أقصار الأرض» وهكذا يئس أبفا من ممالل برس ؛ فلريق آمامه 
إلا مواصاة المدوان على بلاد الشام محالفة الصليبين . وكان ااظاهر ريرس 
الإسكندرية سنةه۹ عندما بلغه أن التتار أغاروا على الساجور ‏ قرب 
حلب د و آم واعدوا فرج ااساعلءأىاتفقوامم اصليديين عل القيام جوم 
مشار ك على ا ملین ن بلادالام. وفیا مال ر ممل ااماطان ر سال مير علا الدن 
البندقدار على رأس قوة من ال جند وأمر ميقم فى أطراف بلادالشام عل أهبة ٠‏ 


سنس چپ 


:3 سيك عاشور : الفلادر ارس س ٩٩‏ .۰ 
(۳) القريزى : السلرك ۽ ١‏ ص واه ٠‏ 
(۴) العینی : عقد اجان ۽ ۲١‏ اليلد الثالث ورتة 4۹ ٠‏ ا( خوط ) , 


~~ (gag =~ 


۰ امد التتار : ول کف اما س بذاك وا رع ينمه إلى الشام ولکنه 
لم بکد صل إلى دمشق ی کم باہزام التار وارتدادم عن بلادالهام . 


وليقنم i,‏ ذلك الفغل اذى می به فى هجاته على بلاد الاس مين بالشام 
فعاود الجوم سنة ٠۲۷١‏ على فين تاب وعحق الحارم . ولكن بير س خرج 
مل رآس رده إلى حلب » وارسل فرقا من جنده إل أطراف اشام والعراق» 
ابت الہز ۹4 بالتتار عند حر أن ء وعند اذ تدخ ل الصلياير ن للت فف ءن حافا er‏ 
فاغاروا على قاقون ولسكن السامين رمرم هم الأحرو . 
وة أخرى بس آنا من عأرة اليك » وغخاصة بعد أن تم عقد 
الصاح بین بد س وااصليبيين #احرم اتتارم ن حليف ب تمدون عليه فىمناوءة 
المسلمين ببلاد الشام فآرسل li,‏ مض الر سل إلى بيبرس لتحسين الملاقات 
بين الطر فين والقبيد لمقد الصاح بين التتار والماليك . وف تلاك المرة أ كرم 
بیاد س رسل‌التتار وآر سل بدوره اثنین من کبار أمرائه إلىأبنا ومعمما الدابا 
رالخلع . و یدو أن أبعا أراد أن بستعجل الصلح » فقام ببعض حركات 
کر به عل دود اشام س ۱۳۷۲ فی آلو قری اذى اول رسله لطلب 
الصاح . وللكن ريرس أهمل رسل التتار د ولإ تفل مم٠‏ وعخاصة عندما 
طلب أوامك الر سل أن وير السلطان برس بنفسه إلى بلاط أبفا لمقدالصلحء؛ 
وھند ال رد بییرس على ر سل التتار تالا ء بل آبغا إذا تصد الصاح شى هو 
ره أو أ جد من إخوته» . 

وکان أن عادت جوش ابا ال الإغارة من جدید عل اأبيرة فصوأ 
الجا نق اها با واتذذ وا فة الاحتياطات انعا مسین »نالو صو ل( ادر 

ز) المریزى : الوك < ١‏ ص ٠ °۸٤‏ 

(۳) برس الدوادار :ؤبدة الفكرة + ٩‏ ورقة ٠٠١ > ٠٠۴‏ 
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(۳( امقر يزى : الوك ؟ جا ص ٠ 1١١‏ 


سس 4 سه 


اأفر أت وقد سرع اا ا إ ھ قو انه قاذ اير ة ¢ و عبر پر س ور چاه 
افر أت عو ۴ ء وعيدال فر القار تا رکین حلفم یم | اعدو ۾ من عډډ 
وة . ' 


على أن سياسة الظاهر بييرس إزاء تثار ارس نقتم عل الدفا ع :وإ ما 
تمدت ذلك إلى امجوم أحيانا الانتةام من التتار من تاحية وإشمارهم بقوة 
ساطنة ال اليك من تاحية أخرى . من ذللك أن بيرس قام عملة سن ٠٢۷۷‏ 
على بلاد سلاجقة الروم الى كا نت مشمولة بحماية التتار فى فارس » واستطا ع 
برس آن مزق امیش التر یف الافاضو ل عند باستین ق ۱۸ آبر یل ستة ۰۱۳۷۷ 
ونان نليج وسرو الثالت - الذی کان صغيرآ ‏ أووزره معبن 
الدين سلمان البر واناه وقف ذلاب الخطر ^ . وبمد عودة يرس إلى الشام 
Î ٤ 3‏ تن حسف شاهد عسکر ەصر یو بشاهدآحدآمن عسکر 
الرومءقتولاء فاستشاط فبا و آم هب الروم وقتل من مبەن المسلمين» . 
وروی رشید الدين المذانن أن أبغا بک عندما شاه قتلى التتار مکدسين 
وجرن عل ر جال حرا شد رد( : 


عمو ر اأرادك بنا اء سس ر I,‏ : 


رھدا اھر المد أء o‏ امار فی فارس والعراق من ناح والالبكن 
مر والشام م ااي آخری قا وال عر بار س ۰ واد ار ب بن 


الطرفن تدأ يدا إلا لتثرر آحيا] . وإذا کان الان الظاهر بربرس قدتوفی 


. PE ys FA <6 نهارة الأرب‎ ٠ النورى‎ )١( 

(۲) مضل ئ أ بس الفطائل : كقاب النرج السدید ص ٠٠۹‏ وما بمدها ء 
(۳) آپو الفدا : اخثصر » حوادث سذ ٩۷٥‏ هھ . [ 
)٤(‏ رشیدالد ن اخمذای : جوامم التراریخ م ۲ < ۲ س 1۲ 1 


¥ ۲ 4 » فلوسءمنى ذلك أن المداء تو قف بن اليكو النتار » لان ذلكالمدأء 
eT‏ ص ٥‏ یکن أمرآ شخصا » وما فاد هو اة الغران.' 
د گفی الین وإلادم واحتلاطی امراق وفارس وفیرھا من آرض 
.م وقتارم الليفة المبامى وهل پیته› ز تدمیر هی بداد وغیرهامن‌آ دن 
ی ك الإاسملامة ... هذه الأعال وغيرها أثارت لعنة المسلمين جيماً على 
ل ف فأ رس والعراق وجدلت المسلين فى مشارق الاأرض ومغارما 
اى ل لت جر أرة قاسة کا ت کروا ما حل بالإسلام والسلین على آیدی 
عت اھر کن. 


و مکذال يكن منتظرآ أن بتوقف المداء بين الماليك وتتارفارس جرد 
اة سحا ى وقيام آخر بدله . وربا أراد التتار أن وستغلوا فثرة القلق وعدم 
ھور ار الى ەر مرت لا دولة الم)اليك بن وفاة الظاهر برص سنة۷۷١٣٠‏ 
يام الس هلان المنصور الارن فی الس نة ۹پ ر ء دآغاروا على بلادالشام 
سيفيد وتف الوحلنة والمجية الى عر فوا بها من قبل وامكن اساطان 
دصو ی قلڑ ون آظر آنه لاقل بات فی وجه التتار عن سلفيه بیرسرقطر؛ 
( یک بحم آم افش بوا من حاب واستولو امل بعش آعاهاء حآر سل ضد م 
مله تله ء۸ ؛ وعندئذ ول الثنار الادبار2'“ وعندما مارد أبنا اهجوم 
فى العام سن ۱۳۸ » ووصلت جو شه اة مدت فم جوش الساطان 
عص و_ ر قلاون الى استطاعت إنرال رة بالتتار قرب حص » فقتل كير 
اش ع أا يامو دة إلى بغداد وممه فلو ل جاشه › و ربث li, Î‏ أن 
2( 


4 e e 
٠۲۸۲ذنس وق بعد ذل تايل‎ 
و بو فاةابفاتبدات العلاتاتفجأة بين ساطبة اميك وتتار فارس . ذلك‎ 
Wisa EDS a COE 
۰ 14۰ ص‎ ١ + لھ ر زی : اللو‎ ۱ ٩ 3 
؛‎ ٠١۴۳ ورقة‎ ٩ برس الدوادار : زبدة الفسگره ۽‎ CT} 
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أن کردار الذی خا ف آعاه آبغا فال كان قد اعتنق الإملام قل اعتلاه 
عرش تثار فارس » فأرسل إلى السلطان المنصور قلاون يظر رغبته فى أن 
بطل نى سلام ومودة جچیر أنه لن » ومر عن حرصه عل حاب 
الإسلام و الدفاع عن ار ر افيه “9 ف آحمد کو دار فر ماله إل النصور 
لاون رغبته فى تو حيد ية المسلمبن وإنباء حالة المرب والقنال الا بن 
التنار والماليك « فقد ير بفضل ات تعالى فى دواتنا انور اين › وإن كاننف 
ماسبق من الأاسباب أن بتحرى الأن طرق المواب فإن له عندنا ازى 
وحسن ماب . وقد رفعتا الحجاب وأتينا فمل التطاب وعرفنام طرقتنا 
وها عرما بنية خالصة ف تعالى عل أستشنافرا وحرمنا على جيم السا كر 
العمل ملافا » اترضى انه والرسول وباوح على صفانہا آ ثار الإقبال 
والقبول » ولسريح من احتلاف الكلمة هذه الامة وتنجلى ثور الائتلاف 
ظلبة الاختلاف والغمة »“ . وكان من الطبيءى أن برحب السلطان قلاون 
بدخول إرلخان القتال فى الإسلام » و بإحلال دل السلام غلا اروب والعدوان 
ران انار ولاالك^“ . 


ولكن شاءت الظروف ألا وستمر أحد تدکودار فی حكر تثار فارس » 
أذ قم عله قومه لډاسللامه وقتلوه ایل عله انأخيه‌آر غون سه ۱۲۸4. وقد 
اتبع أرغرن سياسة عنيفة معال!سامين فى بلاده ء ال مرالدىأساء إلى اللاقة بين 
تارار س وسلد ال) ايلك مر ةأخر ی ا آدیللیاشتدادااشەر ر ىدولةا اليك 
رضم ورة| جلاء امتا ر عن العر اق . عل أن سلاطینا اليك کا نوالا رستطيمون 
ايام بذلار يشرو ع الضتم ف القت الذىاستنفدت امروب ط داصلييي نكئي ا 
)١(‏ الفاقشمدي : صب الأعى ج ۸س ٠١‏ س وه 
(۲) عى الدبن بن عبد الفلاهر : لصريف الأبام ا فى سيرة اللات الخعور 


۷ س‎ ٠۰ 
. ۷۷٤ امقر یری : السلوك ج ام‎ )۳( 


4 ا 


من جهودم ۽ فا کش ےطان الأشرف خلیل ن قلاون بالاستيلاء عل قلعة 
:الروم سنة ٠۹۲‏ » وهى فلع ةغر ف الفرات كان النتار بتخذوةا قأعدة و ثوب 
منیا على بلاد الام 
ويدو أن دولة تثار فارس تيار ق ابا الضعف بعد عهد آرغرن بسبب 
الخلافات الداخلية. وقد آ لحم نلالد و3 سنة ٠۳۹‏ إلى غازان بن أرغون 
الذى اشر لاه وأظبر حاسة رة فى نعرة المجامين بلاده واضطاد 
العياصر المسيسية والبوذة عل أن حامة غازان الالام تقر بهمنسلطنة 
اناليك» لان أى إلا آن يتمسك بسياسة أملافه التوسمية على حساب جير أنه 
ملين . من ذا آن‌غار ان آعد اة کر یسنة ۳۹4 لغرو بلادالشام فد اول 
ااناصر عمد بن تلاون -. ملطان انالك عندثذ - آن بتمدی 4 . غيرآن 
ااناصر مد م وستطم أن رصمد فى وجه التتار الذين نزلوا المرعة يوش 
امالك عند مع اروج بین ص وحاء) . وقد فر ااسلطان الناصر عمد 
عقب تلا افر ûk‏ 8# دمشق حیث عم لهال الذعر والقاق . و يأبف أن 
اف غازان أماا لأأهل دصق » قرآه أحد رجال النتار دلى الناسفالسجد 
الامرى ؛ زرد فيه غازان اليك وحکېم ۽ ووعد أمالى دمشتق بأنه لن 
و ررض أحد من السا كر المد كورة على اختلاف طبةانما لدمشتى وأ اها 
وسار البلاد الهامة الإسلامية » وآن يكفوا إظرار النعدى عن أتقسهم 
وأموال4م و رگم“ 
ولكن فازان اعفظ مېده» ذل کد رجاله بصلون إلیدمشق حن عارا 
فيادآ فامدينة وأهلبا » اتشر انار بعد ذلاع حى وصاو ا إلى بت ةدس 


iii 
٠ ۳۹۰ مفضل بن أن الفضائل :کاب النہچ الدید + ۲ س ۳۵۸۹ س‎ )١( 
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سس + ق ده 


والكرك فى جنوب فاسطين » فیالو قت الذى ماد السلطان ناص ر دن لاون 
إلى مر . عل أن سلطنة الماليك كانت لمكن أن أرضى ,ذلك الوضم وتترك 
التتار إميثون فسادا فى أرجاء الشام » وللت داد البأصر عمد إل مصر ليد 
جشاً کیراً خر ج به إلى اشام حت دآرت نه وبین التتار عدة مثاوشات 
ومراسلات وفى موقعة مرج الصفر قرب دمشق دارب الدوار عل التتار 
سنة ٠۴٠۲‏ » فووا الادبار عب الفر ات وبذااك مادت بلاد السام إلى أحسان 
دوة المالياك . وريدو أن النصر اذى أحرزه السلتان الناعر عمد فى مرقمة 
مرج الصفر جعله عند بنفسه » فأرسل إلى غازان عقر آ زاء » طا لبا مها لاء 
عن العراف فور لإعادتما إلى الخلافةالمبأسة « وإن سو لت لاغ نفك خلاف 
فالغ فأنت لاعالة هالك » وعن قريب خاو مناك المر أن والءجم وتبدلو جو داك 
بالمدم .. فاخار لنفساك إما الد نعول إلى خراسان ريما وما اروج عن 
ااروم والعراق جيماً .. ورقال إن فازان ل عتمل مرارة اإزية فات 
من الغیظ فی ۱۷ مار سنه ۵ ولف و جايو س أرفرن 

وعل الرغم من أن أو انيو اول فى بداية عرده مصاللة امالك حئی آنه 
أرسل إلى اقاعرة رطلب الصلح ويقول « عفاللقه ماساف ومن عاد فيلتقم أمنه 
ته ۰۰ إلا آناعتناق أو انيو امهب الشيمى جعله رنفر نال اليك السينء 
فعاد الى اتف كير فی مپاجمة بلاد اشام ٠‏ ور جع أ جايو عل ابام هله 
السياسةاجديدة فراد نين من كار أمر اء ا اليك عماقر | سنقر والافر م زليه 
حیث زينا له اجو م على اشام . وقدشر ع التنار فلا ف‘ مباجمة بلادالشام سة 
۲ ولنکمم لبلثوا آن‌عادوا آدر اجہم پعدآن مرا باقار اب الناصر عمد 


() د چال ادن سرور : دول بی فلاو فی مسر ص ۹۸۹ س ۱۹۷ و 
(۴) رشتين : تاریخ سلاطین امالك س ۱۱۸ س ۱۲۱ , 
2 افر زی : السلوك ۽ ۲ س ° 


إق س 


عل ات جور شه الجرار2) وإذاکان الصدام ا التتار رالالك دا کرر 
سنة ٠۳٠١‏ حول ماردن ء فان ابر مة حات عندان بالتتار » وسق أسرام 
إل حا 1 


وأخيرآ استقرت العلاقات الطببة بين الماليك وتار فارس بعد موت 
أو جاتبو وولاية ابنه بو سید سنة ٠۳۱‏ » ماآدی إلى عقد صاح بين الطر فين 
سنه ۴۷١‏ و بعتي هلا الصاح اقمطة عرل فى الملاقات رين دراي الماليك 
وتتار فارس » إذهدأت ال مور بين الدواتين بعدذلله رم نمداسمع عن حروب 
طا حنة بين الم) يلك والتتار من نوع الحروب الى شردها القرن المالثعشر . 
وريا ساعد على ذالئالوعشع اللجديد أن دولة تار فارس تمرضت لكثير من 
عوامل الضعف والاعلال منذ عد بوسعيد فى القرن الرابععشر ۽ فىالوقى 
ااذى أخذت درل الاك البحر به تمانى كير من مظاهر التفکك فى دسر 
أرلاد الناصر عمد وأحقاده ٠‏ 


2 


(۱) د جال الین سرور + دولا بی لاون فى مصر ص ٠٠٠١‏ . 
(۲) القریزى الللوك ج ص ۱۴۷ . 


الفصسلالالت 
الماليك والصليبيون 


الم الد لی بین فط ہہ : 


إذا كان المالبك قد واجموا فى جر دولمم الى أقاموها عند ميتصف 
القر ا لثعشر a‏ راتتاز وڳو اىم رأة هذا أ حطر والتغلب عليه ر حارة 
مصروااشام من شره ۽ فإن 4ة خطرا آخرآ کان عل الما لیام ر اجه بنفس 
روح الشجاعة وقوة التصمم الى واجبوا بها الخطرالأول ء وأعی ذا الخطر 
انا خطر الصليين . . ومع أن‌التشابه ینا ٣اط‏ ر ناریو الصلیی یدو واضجا 
فی بض انواحی »إلاأن أو جه الا ختلاف لاتقل وضوحاء ف‌نواح‌آخری. 
فئان ری أن ا حطر رن التتری‌والصلییمتفقان ف أن لپماعدو مشنر ك واح دکیرهر 
الإسلام والمسلين فى الشرق الأدنى . ومرما يقال من أن التر فى دولة فارس 
والم راق انرا ف الد ورال ول من قار خم وبين بو ذين ؛ إلاأنالميول المسيحية 
اللسطورية لامك نى اخفاؤ هاف سيا سة نلا الذرلةءندذلاك الد ور بالذات. و حسبنا 
أندوة قوز اتون زو جةهولا كو والمر أقذان اكلم ةا مسر فی بلاس کان 
مسيحرة » أسطورية ٠‏ » افضلا من أن بعض القوى الصليبية فى الشرق 
الأدنى ‏ وياصة ماك أرمينية الصغرى ‏ حرصت عل استغلال قوة 
تار فى القضاء عل انكيانالإسلاى » و لذاك مالف الأرمن مع التنار واشثر ك 
اطرفان فى وضع خطة غرو هولا كو لبلادالهام . فإذا أضفتا إلى ذلك ما كان 
ناك من [تصالات پن تتار فارس من ناحبة راقو ى المسيحية فى غر ب أور ءا 


(۱) رشید الدین المسذای : جامع التواریخ س ۲۲۰( ۲٢‏ ۾ ٠ ) ١‏ 


~~ 


وعلى رأسا لبابوية من فاحية آخرى » أدركنا مدى ذلك التقارب بين التتار 
والمحة فى القر ثين أاثالت مشر واارابع مشر الذات. لذاك لامجب إذامال 
اأسیحیون اشر قپون فار برقواشام وأطر اف آسيا ااصفری - ر 
التوسع التارى » ولاعجب إذا سمعنا فى ار اجم آنرجال دولا کر کا لوا کا 
استولوا على مدرنة من مدن الشام الإسلامبة ‏ مل حلب أو دشتى س 
سر فوا فى اضطاد آمل امسابين وامتهان مساجدهي . بقدر ما أسرفرا فى 
تأمین المنادى mh)‏ و احتر ام کنائسا ‏ ودورها( 8 


وة وجه آخر من أو جه النشابه بين الارن اصلږی والری هر أن 
کلاهما کان مار | عار جيا اينيع من مصافة الشرق الاد وإنا أىعل شكل 
روات وة يدهم ا ملين والوعانالإسلامى فى تاك النطقة, فااتناروفدوا 
ننھ ی اشرق وااصاب بون وفدوا من تمي الفرب ؛ رالحيع أرادواإنيتشذوا 
من‌الرطن الإسلاىفیاشر قاد ىء ممتةر أ ومقاما » تأ جملا لس لبن القرن 
انالف هشر حسون برارة قاسية عنما رأوا افم بن شق رحى ضخمة 
ررد أن قم و تقھای مل کیام . وقد صورالؤرخ ان ایر پیر اصادقا 
عن ذلك الشمور فى (فرة عميقة أرسأبا فلمه إذيقول : إإبنل السلون أذى 
وشدة مذ جاء انى صلىاقه علبه وسل إلى هذا القت مثل مادنعره إلبهالاآن. 
هذا المدو التكافر اتر قدو وا بلاد ماوراء الهر وملك وهاوخر برها.والعدو 
الأخر الفرجقدظبر فى بلادهم فیآفصیبلادالر وم بین لغرب راڈ مال ووصلو | 
الل مصر » فل کرا شل دمباظط وأقاموا فا .. فاه ونا زه راجعون ! 
ولاحول ولاقرة إلا باقه المل المظم ۹١1...‏ 


ء۱۹۴١ م‎ ۱۹۳١ سعيد عاشور : لرك المليية < ۲ ص‎ )١( 
٠ ابن الأثي : الكامل فى الباريخ حوادث ئة 1۷ ه‎ )۲( 


ست ۇق س 


هذا عن أوجه النشابه بين الحطر بن التارى والمليىء أما عن أو جه الحلاف 
فیلاحظ أن الخطر ااصلبیآعق جذوراوآقدم عر آمن الط النتری. فیین) کان 
خطر التتار من الغو عالدام المفاجىءالذى لار تبط إلا بار فة ناتو سع راہب 
وااسلب» ولايتمف إلابفك الدماء والتدمير اللضارى الشامل » إذ ا حطر 
اصليى' عل الشر ق الاد ر تبط بأصو ل قد ة تر جم إلى أيام حر التوسع 
الإسلا ىف الفرن السا بم اليلادى ء ويتخذ مسحة دينية ‏ ولوظاهريه - نى 
وراءها أغراضا أخرى اتتصادية وسياسية وغبرها . وايس معنى هذا أن 
.الصليبيين كا ارا أفل خطرا على المسلمين فى الشرتقق الأدنى من التقار . 
حقبةة إن غزوات التتار كا نى أشد مها وبدت أ كثر قسوة ووحشية؛ 
لکن ابی أن نذ كر أن الخطر الصليى كان قرب إلى فلب السام 
الإسلای فی اشرق الادای من ا لطر المغولی . فال رک الرئیہی الذی خر جت 
مله الحملات المليية كان فرب أورباء وشتان بين المسافة بين غرب أوربا 
والشام » والمسافة بين قراقررم س قاعدة الثتار فى جوف آسياء و بلاد الشام. 
ولمل قرب م ركن الح رك الصلييية من بلاد المسلمينف الشرق الادلى هوااذى 
جمل النطار الصلیی تخد شكل حلات مستقلة تفر ج بین ین وآخ رمن لغرب 
قاصدة بلاد المسامين ؛ فتدكون هذه الملات أشبه بالدماء الجديدة ال قر ج 
من‌القلب لتغذى الا طراف وتبعث فما اللياة , رطالا استمر جيء اجاج 
والصليبيين مغرب أوربا إلى بلا الشام» منت الإمارات الصليبية فى بلاد 
لهام قوةتغذما بين حين وآخحر وأعقق طا البقاء. أما التتارفى فارس والمراق 
فما قال عن قوتهم ٤‏ فام باسمةر ارهم فى للت البلدان البميدة فى الشرق 
الأونى ضمفت ااصلات باجم و بین سا کر مالاو ی ؛ و ل دوا فذاء شر یا 
مستمرآ حى قبهم أصوطم الأولى ء فتمرضوا تدر يا لاذبول والانعلال 
والذوبان الإطىء . 


م 00 ~~ 


وعل هذا الأأساس لا انى أن نفلل من خطر الصايين بالقياس إلى 
الحطر التترى ءفقد ولدت دولة ال اليك والصايبيرن عتلون جزءا منأراضى 
مس فلا عن مارات ومستمتر أت قرية ا ھافیالشام » ودولمسيية 
مستقلة نجاو بت مهبم فى أرمياية وقبرص. وكانت الإمارات الصاببية فى بلاد 
الام صورة دامة تعيى عن الخار الأ ورنى الغربى » وتعتمد فى تمد يدها الام 
لاد الملبن فالشرق الادنی عل قوأعد قر بية أ تة . 


وهنا أظبر ال اليك بات كيرا ف مواجبة الخطر المليى لابقل عن بام 
ىمر اجبة الخطر التقرى » ونجحراف التغلب على الطرالصليى احا لاقل عن 
احم ف التغلب على الحخطر التترى بل رما فاته » لان الاليك م اب 
الفضل فى افتلاع جور الخطر الصايی من بلاد الشأم و طرد الصلييبين نايا 
من الك البلاه . ورعا أضطر الاليك إلى مقاتلة الصلين فى نفس الوقت 
الذى تالو | فيه النتار ‏ والكن كان عدت غالبا آن عرص الماليك على 
عدم ای رة عبان فی وق واحد إلاإذا اذطر م الظروف إلى ذا . 


لو سی الناسم ف :مزه الشاعم * 


ركان أول تاح أحرزه الاليكعل الم يرين هر نتا المنصررة م[نرال 
اشر ,4لا صمة با ميش اأص لی قرب فارسکود س۰ ۳۵ کا سبق آن ريا ۰ 
اعقب ذلك مباشرققيام دل الإليك فى حكءمر» فسكان عل الدولة الجديدة 
أن تقو م پد سريم انمفة آثار اة الصلببية السا بعة على مصر ٠‏ حقيقة إن 
لوپس‌التاسع زعم إلى الله كان سيرآ فىدار ابن لقان بالمنصورة + ولسكن 
اص ایی کا نرا مارالوا علو ندمباط الاس الذی شکل خمر اج عل مصر 
و ودلا الك اناد“ ومن‌یدری ا زه ططا طا ظاری دمر اط فىأ دى المليبيين إن 
ذلك کا ن کفیلا بان مل عنما قاعدةالمایبيین ف الأراضى ااصربة كن أن 


ست ق س 


ای لما ألوفرد اليه منألذرب الأورياقيام leeg‏ واخ ری فرو دس 
رفاك آسرلویس الاسم ذلك حرصت شجر الدر ‏ أول سلاطين الماليك 
فی فر “ عل 3 آم الصاح ّح اأصاوبين ل زک أ لو اس الاسم 8 سی 
أن أوضسنا . 


وتدتمېد لوبس اناسع ف الائ الالفاية بألايقمد #واطلء الإسلام مرة 
آغری » [لاآبشق عليه عقب (طلاق سراحه فیماپو سنة ٠۲۰۰‏ آن پعوه إلى 
بلادهءباشرة رقد اطخ سممته فضيحة المر ةرمارالاسر » واتار أن يقد 
بلادالشام أولا عسىأنيتمكن من‌القيام ببءض الإ عال ااصلييية الى تميد [ليه 
ماه وجېه . وکان الصایبی رنف بلاداهام وفنئذاحو چ ماكو نون | لزه قوی 
بنقام صفر فم وعل مشا کہم و ربث فم رو ح الال واشبات » وان لا فر حوا 
دم اريس اناسع ام ورحبوا بهنرحيا کریرآ . وقدقضی ویس اناسع 
بالشام بح سیوات ( ماپو ٠۲۰۰‏ س ابر یل ۱۲۹۴ )ل فما جاهدآ لتمفية 
الخلافات بين أمر أه الصليبيين بعضبم وبعش من ناحية » والاحتفاظ كيان 
الصايبيين وسط ااخلافات الى تأججت بين بى أيوب فى الهام والماليك فى 
مصر من ناسحية انية ٠‏ ثم أاقبام بباحثات هامة مم النتار من تاحية ثالثة . 


وكان أن أناد اويس التاسم ف العام من‌التراغ ين اليو يبن والماليك » 
لان کلفریقأخذ لطب وده وعاول محالفته د ارف ال خر ومن ذاك 
أن المعز ياف اطان الالبك فصر حرص عل امار ضاء لويس الماسع فر ج 
عن دفعات من اسر ئ ااصلييرين بلغت #رآمن ثلا آلاف سير کا آر سل 
هدية الى لويس التاسم١.‏ أما الداصر یوسف س کبیں الایر بین بالهام ‏ 


(1) معي عاشور : لرك الصلبية + ۷ س ۸4١١س‏ وم١‏ . 
Joinville, p 254-250.  )‏ 


سم إن ب 


فقدبادر هرالاخر بإرسالسفارة إلىاللكار بس الاسم فی کا برض عله 
٠‏ عالفته زپعده بإعطاته پیت آلقدس 7© وقد أدر ك لويس اتاسع آنه لاإمكنه 
آن قبل العوض الاو و ا بارواح اکر من عشرة آ لاف صلبى 
مزالو ىرىق صر .كذلك فطل لويس التاسع أنبعقد انفانةمع الالبك فى 
مابوسنة ٠۲٠۲‏ » وافق الماليك ہا دی إطلاق سراح جم أسریالملییین 
وإعفاء اوريس التاسع من مؤخ ر الفدية ا)ستحق عايه . فضلا عن إعطاء بب 
القدس الصليييين د إن اروم على الشامين » “ . وفى مقا بل للل كله 
وافق ررس التأسع على ساعد الماليك فالقيام 2ء ضد النامر بر سف 
الارن » عل أن تلق جوش الحلفاء عند اما فی مايو سي ٠۲٠۲‏ على أنه 
حد ٹف تلك لمر حلةأن نو سط اخليفةالمبامى فالصلم بين البو بين رالمالك 
کا سی ان وکا - وبذلك ضاعت عل لويس اناسع والصليببين فرصة 
الحصول على بيت المقدس عن عاريق استغلال سالة راع بين البو بين 
والمماليك" . راه لوس التاسع بعد ذلك وسیلةاتدم مرکر الملییین 
بالشام سوي الاتصال بالتتار حالفتهم ضدالمسلين جيءأمن أبر بين وغاليك. 
وکن دو أنعذه الاتصالات تؤد إلى ننيجة نا جحةء ماجمل لويس التاسع 
يغادر يلاد الشام عائداً إلى فر سا فى إبريل سنة ٠٠٠۶‏ . 
وعلى الرغم من حدوث صدام بين الماليك رالصليبيين سنة ه۲٠‏ إلاآن 
هذا الصدام ارستمر طويلا ولإيلبك أنانتبى بالصلح السر بع ين الطر فين ۲0 
واعل السبب ذلك هو أن كلامن الطر فين لم یکن مستعد الدخول فى حرب 


Runciman! A Hist, of the Crusades, III p. 275. (4) 

() ايى : عاد الجا حوادث سنة ٦١١‏ ده ( ج ۱۸ قمعم ۲ ورقة ٠٤٤‏ ) . 
(۴) عبد ماشور : اليك الصايبية ج ۲ ص ٠ ۱١۹۲‏ 

Setton : A Hist, of the Crusades, IL, Pp. 568. (0) 


س e eA‏ 
طو لمم ااطر ف الاخ فا اصاييو کار 1 لمەن عل افم فی لافا ت 
داخلة ماي a.‏ آ8 اوأقیمون درلة دور التاسيس ول اتلم أن تف 
ع فدمما بعدآمام ا خطار أزد أ 4 وألارجة آي وأجپنا 


وبانتصارالماليك عل التنار فى عين جالوبت» أمكن للماليك أن بتغلبواعل 
اک خطر ن واجمأدو تمم الا شمة» وماخطر التتاروخمار البو بين .و بذاك 
أصبح الما ايك سادة مر والشام » وحققرا لا سيم من الجدماآضنى لیم 
قطامنالأهمية ونوعا من اشر عية . ومادام اللماليك قد وروا الأب ربيف 
ما كېم فم صر والشام > فإنه كان من الطبيعى أنير لوا عن البو بين سيا سيم 
الحامة باد الممليبيين وتقو بض دعام اگم بالدام, و[ذاکان القدرا کېل 
قطر بعال عین‌ جار ت لوضع قواعد هذه السياسة؛ فإن خليفته ال لطان الظاهر 
پیب س؛ استھلا ع آن رمسم وافر فى جباد ااصليبيين والفبيد لطردم كلبة 
من بلاد الشام . 


الاق ےی وال ساره شای اناگ 


وقدرانا کی آن اسلطان ااظامر يبر س الذى تولىسلمطنة المماليك فى 
ار اخرسنة ٠۳۹۰‏ ء استطا م آن پلہت أن آقدر الحکام وآقو اهم و آبمدم 
نظر. فأخز بتغلب عل الهأ كل الداخلية والخار جية الى واجته واحدة بعد 
آخر ليتفرخ بعدذلك لرب الصلييين "٠‏ والواقع أن الحقيقة الكبرىالى 
توا چنا ف نهاط بپپرس المر فد أعدا. الوطن الإسلاى فىتلك الحفبةمى 
انه عب و ضمح خطفاصل بین حر و به ضد التار و حر وبه ضدالص لر بین ف کر | 
ما کان اباد س شرج عر آس جو شەم نمر لار بةأحد الصمين قارب 


(۱) سعد عاشوږ :۽ الظاهر وبر س ۳۸ وا رودا , 
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الآخر أو عار بالا نین 9 وإذ! کيا لاحظا أن روب ب مار موی فطل السار 
امتازت بالقوة ولاشجاءة والءارة . فاننا جب أن كر في نفس الوق أن 
ورو به ضد الصليء بین 6 آم کار زارا وأوسم نوا وأشد صبغا من 
حرو به ضد التتار. ذلك أنه بلاحظ دانما على حروب سلاطين الماليك ضد . 
التار أن تلاك الحر وب كانت تة متقطمة الى فى أوقات متباعدة أسبيا ٠‏ 
أىعندما جر التتارمل مها جة بلاد الام . وطاماظل انار قابعين فى اله راق 
وفارس ل ببداون جرم عل أا راف دولة الاك ف اشام » ٠‏ عاول 
سلاطين الاك غالا أ ن اوم . أما الطر الصليى فکان من نوع آخر < 
لان ااصلیبیین ا نرا عند قيام دو امالك منتشرن فى بلاد السام ٹاڈ 
وجٹو ا دن طرق هدد حصر عم ومعاقامم الى سس وها دال البلاد 
وقرب الساحل » أو عن طرق ادن الشامية الى ظلوا يسيطرون علا 
ويتحكون فما . وهكذا صار الاحتكاك بين المسلمين والصليبيين بالدا م 
مکن أن بكرن مہاشرا ومتصل الحلقا ت ا كان سلاطين المالبك كار 
[حساسا بالعار الصليى متهم بال حطر الترى الذى ل عسوا به إلا وقت خر وج 
التتار من المر اق لباجة أطراف الشام . 

وإذاكان الظاهر ببرس هو الشخمية اللكبرى فى صدر دواة الماليك 
البحرية » وار جل الذى أرادآن بعل من نفسه صلاحالدين الثاى فإنذلك 
دفمه إلى آن بضع لنفسهبر ا جا عار جیا ضخما کات أبرز أركانه اة بلادالهام 
هن خر والقضاء على الصايبين و ردم من الدام02. . وقد ہدأت‌هجاٹ 
برس عل ااصاببیین یوقت بكر › أیفی نوفیرسنة ۱۲۹۱ عندماها جم بیبرس 
إمارة أنطاكة لعقاب أميرها بوهيمو ثد السادس على محالفته الثتار » ثم كرر 
جوم عاما فى صف سنة ٠ ٠۳٠۲‏ وفى الك الرة حاص الجبش ال )لی 


ء٠١٤١‎ ۲ س٣‎ < سعيد هاشور : ال ركة الصليبية‎ )١( 
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مد :طا که فاا وأوشك عل الا يلاء لہا ولا تد عل یرم الأول 
مإ أرميلية الصغرى ألذى: أمانجد بأ مغرل 6 ۳ وی ل جلاء الماليك ا 
أ طا كية فادرا ومعپم أ گثر من ثاناثة سیر ( . 


عل آن بییرس ری قبل أن « تو جه بکلیته إل افرح » س على قول 
المقریری . أن دعم م رکره, با#اذ #طوتړن عل جچانب کی من 
الأهمية » الارلى هى (حياء الغلافة المباسية فى مص ستة ٠٠۹٢‏ لبظير سلطنة 
الماليك فى م ورة القوة الامية للخلافة المتمتمة بييمتا ما يدعم دواتهالناشئة 
وكا أهمية فى نظر البم لين كافة . واا نية هى عالفة تثار القفجاق _ 
فى القوقار وجنوب روسيا ‏ وم الدين اصتدقوا الإسلام فأراد يرس ` 
أن قحف منم عونا صلی ھولا کو وتار وفارس . 


وقد بدأت المرب الام انى شنا بيبرس على الليديين بعدة عاولات 
من جا er‏ اهلاي الصاح ۾ بض مفاو شات من چا نې ايارس اسر فو دم 
تی لذا ما کاانی سدة م۳۹ بدا باد س حر به الشاملة ضذم . ففی ر آل 
برا بر من تلك ااسنة خر ج الساطان بيبرس «لى رأس جيش ضخم إلى فرة 
فاستولى على فيسارية وبافا وعثليث وأرسوف الى اسقسلهت بعد مقاومة 
شديدة تا امیا من الاسپتار 2 و إەداسلیلاء یرس دل اقرف 
جاء دور عکا ؛ وکن هيو السالث الوعى علٰی درش قرس قام عند ال 
ال صاية على عکا أيضاء خض عل رأس جيش قوى من جريرة قرس فى 
برل سه ۹بر اادفاع عن کا » ما جمل اور س يتصرف إل مر 0) . 


acer rem 


:0 آبو الفدا : اتسر واف سند ٩٠۰‏ هد 
القريزى : السلوك ج ١‏ س ٣۸ع‏ . 

(۲) آبو الفدا) : الختصرء حوادث نة ٩۹۲‏ م . 
)٤(‏ سعد هاشور : الركة المليبية ج ۲ س 4١‏ . 
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داد بییرس ف العام الثالی . مایو سنه ٠٢۹۹‏ س لاستاناف المرب 
ضد اأصابين › فیداً #باجمة عكا » ولا وجدها قربة التحصين انصرف إلى 
قلعة القرين فو جدها هى الاخرى صعبة انال » فقصد صفد واستولى علا 
فى صيف سنة ٠۳۹١‏ ء و بعد ها اسقسليت هو نين وتبلين ومدينة الرملة . 
و بعد ذال استول برس عل بعض ارا كر القرية من طا رامس شل 
اليما ت ور لباه وعړ . 


ولم فس الان بير س لرميفية الصغرى م رقفماوموقف ماكب هيثرم 
الأول فى موازرة التثار وحم على فرو ادام سنه ۱۲۵۹ س ٠۲۹١‏ . 
نلاك أر سل یرش جا کبیرا فی صپفاسنة ۱۲۹۹ اعت قادة الميرتلاون 
والالك النصور الثانى ال بوي صأحب جاه لماجة أرمينية الصفرىواسنطاع 
امالك أن يراوا مر مة كيرى بالأرمن رحلفاممم قرب دربساك فى 
7 فالس سنه ۱۲۹۹ . وقد فل ئی الو قعة اح ناء اللاك هيشوم ا 
ابله الشالی » فی حن کان هیئوم سه متغیبا عن بلاده فی ریز بستجدی 
مساعدة الثتار ٠‏ وبمد أن أغار الماليك ءل مدن أرمينبة اارئيمية رى 
أذنه والمصيصة وطرسوس - وأشملوا النار فى سيس » ادوا 
ومعپم قد رکپیر من اغنام وعدد ضخم من الاسری ۴ واو انع إن 5 
أرمينية الصغرى ) تفت مطللةا من تلك اكارة وصار دورها سلييا بعد ذلك 
ف الأحدات الجارية لی مسر ح اشر ق الاد : أا الك هيثرم فان الفدمة 
جعلته پتنازل من اعرش سل ٠۲١۹۹‏ لابنه یر ثا لع ۹ 


(۱) المقر زى : اللو ء ج ١‏ س ٠۵١‏ . 
(۲) آبو الحاسن : النجوم الزاهرة ج۷ س ٠٤١‏ يا 
آپر الها ١‏ التصر حوادث 4¢ ھ. 
(۴) مقضل بن آي الفضائل : كاب المج السديد ص ٠١١‏ د 
Ruhciiiai :op. cit; ITE p, 828,‏ )4( 


ويدو أن الساطان الظاهر بيبرس استفل فرصة اللاقات الداخلة بين 
ااصلبيين بعضرم و بض وأغار عل مذطقة عابر رة وکا سد پ۹٣‏ ۽ کا ستول 
عل بان والشقيف أرنرن فالعام التالى (۱). آخيرا توج برس أعاله ار بية 
ضد الصليبيين بالاستيلاء على أنطا كية » فوصل ليسا قرب متفصف ماو 
سنة ٠۳۹۸‏ وهناك قم جيشه إلى ثلاث فرق د إحداما اتصبت إلى ميناء 
اسويدية تفط الصلة بين أنطا كية والبحر » والنا ية سدت ا لمر ات بين قبليقية 
وشام منم وصول أية مساعدة إلى أنطا كية من أرمينبة الصغرى » في حين 
خت لةرة الرئيسية تحت قيادة بيبرس نقسه تهاجم المدينة . ولم تلبك أن 
سقطت أ یلاک فدخابا الماليلك وغتموا ما غناتم طاللة » بلغ من كارتها 
آن « سمت لفقو د با لطاسات » . كذلاف بلغ من كثرة الاسری آنه ببق 
غلام إلاوك غلام » و بيع الصغير باثىدشردره| وال جارية مم ةدرام»() 
وقدرت بعض المراجم الصليبية عدد أسرى أنطا كية ماة ألف أسير . 

ولا تخفى علينا أهمية سقوط أنطا كية بالذانت فى قبضة المسلمين نة 
۸ . أذ کا ئت ثا إمارة - بعد ألرها .. أسمما الصليبيون فى الشرتق ية 
۷ :۰ اء استیللاه المسلین علا دلیلا جدیدا عل‌انمرار ذلك ناء اامشخم 
الذی آقامه اصليبيون فى اشام فى أواخر القرن الخحادىمشر . . 


وس ٿو یو اثالث ملك قرس ملک عل OT‏ بات القدس 
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() أبو الحاسن : الجوم الزاحرة َج ۷ من ٠٤١‏ ب 
ایی هة امان مم 17 هھ . 
() لمر زي 8 الاوك ۾ ج ١‏ س ۹۸ء , 


مکار مز الاسيتار 04 , وف طرق #ودة ارس دن طر اباس ستول عل 
من الحصون المنيمة الى احتفظ برا افر سان التبوتون حى ذلا الو قى . 


وف تلاك الاثناء کان ااسلطان برس ناقا مل قبرس ېود ملكا هيو 
الأالث فى توحيد قوى الصليرين بالهام من لاحية ولاعتداء اقبارسة عل 
اسفن الإسلامية فى شرق البحر المتوسط من نأحية آخرى . اذلك أرسل 
اماد س أسطرلا hw‏ ۰ لازو جز رة قرس» وکن رعا عاصغة شث 
على سفن ذلا الاسطلول وحطمت عددا كير نا قرب شاطىء الجررة» 


جل ل پپیرس تلتری بالفهل2؟ . 


و بلاحفل أن جود پیر سی ذلك الور لم تقتمر عل عار بال ,بين » 
و[غا امتدت إلى اقلم أظافر الباطدية » وهى الطائفة اطدامة الى قامى بدور 
وبر فی تار ع اشام عل عمر امروب الصلية ٠‏ ول قنع الظاهر برس 
بأن حمل الباطة بدفعون الاموا له مدعف سنه ٠۳۹۷‏ بدلا من دفما 
للصليبيين » ولا أخذأيستولى على معاقليم بالشام ءوأقطمم بدلامما أراضى 


وفى سل ۷۱ إو صات ا e‏ ل صليبة صويرة بقيأدة الامبرإدوارد 
الإجارىءول كما تصلم أن تفعل شيا مذكو را مماعدة ااصلييين بالشام 
)ا أدى إلى عقد هدلة دة عر سذوأت بين الصليبيين من ناحية والساطان 
)۱( بر لدا : 3 ¢ حوادث سا ۹٩‏ ھ د 
(۲) مفضل رن أف الفضائل 2 النهج السدید س ۱۹۸ س ۹۸١٠ء‏ 
(۳) سمید اوور : قرس والمروب الصليبية ص ٠. 44 = ٤۷‏ 
(4) الماربزى : الاوك »+ اص ١ ٠١۷‏ 


سی عاشوو الظاهر مدر مر eA = AY‏ 
و 


بییرس من احية أخرى . ول بستطع برس أن إظل سا كنا وال مدة 

تلك الدنة ‏ ولا قام سثة ٠۲۷١‏ بغزو ماك أرمينية الصغرى » فأغار “فى 
الاميصة وسإس وأذنة وطر سوم وإياس. هذا إلى أنه أغار عل بلادلا-يحةة 
الروم الى كانت مشمولة عمابة التثارء واستطلا ع أن رق اميش ااترى عند 
آباستين اش ل سن ۷پ کا سبق أن ڏک 2 . وھکذا قضی الراطات 
الظاهر ار ن اطول ف جباد صل بين من نا حية والمتار من | حح 


أخرى ؛ یی کا زت وفاته سيه ¥ .۰ 


ابا اھر بیمرسی ؟ (۱۲۷۷ -- ۱۲۷۹) 


علالرةم من أن الظاهر بربر س كان أحد اليك الذين ل يؤمنوا بنظا م 
ورالة املك » وعلى الرغم من أنه عاصر الاحدات الى أدت إلى زل على 
ابن أيبك وقيام قطر فى السلطنةء إلى أن فريرة الابوة غلبت عل بر س 
فاراد أن بورث سلطنة اليك لا بنه السميد . ور ما أفار برس ا ةه 
من آعال > وا وصل إأبه من نفوذ وام م ودرک أ حد قله من ملا این 
المالبك » فظن أنه -حةق انمه ولبيته من الجد ما يكفل لابه الك المحيد 
اقیام فی الک من مده دون اعقراض!من کبار الامراء . 


وکان أن استغل يبر س فرصة حر ك التتار على شمال الام سنة4» ب م 
قنفيذ فرضه . وتروى المقررزى أن الامر أ آدار وا عل پپارس عتی قق 
بساطنة ولده ابق بديار مصر أثناء غيبة أده فى حرب اتتا بالشام . هذ ١‏ 
وإن كانت ية بير سف مليك انه ٩ن‏ بعده قد ظرر ت قبل ذلك بما مين 


(1) DO Hsson : op: cit; IJI, pp. 481488, 


سد پا س 


شار ماع رش ا مر عا کر مر در حلفم اول پاد الك ااسميد ناص ادن 
حاقان ر که ان2 , 


ولم بلہم ااساطان برس آن ا تمل سد ١٢۹4‏ بساطية ابه املك سعد 
احتمالا کیر ا فارکه ءار ااساطنة وخر جال لمان بنفسە فی ركاه ماشياً 
قدميهرآد زينت له القاهرة أ حسن زينة , و بعد ثلالة آبام جم برس الأمراء 
والقضاة والفقباء رقر ىء تفر يض عد الساطة للك ااسعيد وجاء فيه « كانت 
رتنا بار ك قد امتد نافرع تفر »ها فيه الربادة والاو وتو نا مله جسن 
اجا المر جو .. فليتةلد الوادها قلدناه من أمور المباد» وايش ركنا فما نباشره 
من «صاح غور والقلاح واللاى 7. a.‏ 


کان آن توف الساطان ااظاهر ہیرس فی دمشق سن ٠٣۷‏ ۽ كشي 
الامير بدر الدين يليك الخاردار إلى اللاك المعيد فى القاهرة غضره بوفاة 


1 ا ۾ و ال لد الامر 1 ال اللا المي e | ¥٤‏ سار امسر 
وااقصاة والاعيان ودعا له الملباء فى الجوامع ° , 


على أن الاك السميدانبع سياة فى اللاك أغضبت الأمراه» فقرب اليه 
جاعة من المالبك الأ حدات الذبن ارداد نفرذم فى شون الدرلةء الام اذى 
أغضب كبار الامراء وعلى رأسيم ناب ااساطنة الأمير سيف الدين كو ندك 
السا 3 میں ما ازداد اام داه ان الان اأسديد وکار الاەر ۹ تر ل عل 
اتخاس مء فجن مہم »لمر الذی آثار الخواطرضده ؛ وترعم شر کہ 
لاوم و ا من‌ کار المراء ابره شل الامير سرف ادن قلارن والامبر 
شس الدن سر الاشقر .وأخيرا اجتمم ەۇلاءالاەراء FF‏ نذارآزلى 


we efector 


(1) المقر زى : الاوك ۰ ج ١‏ ص4۸ ° 
(۷) برس الدوادار دة السگرة ج ٩‏ ورا ۸۱ - ٠۸9‏ 


الساملان ااسعید برک ن پیرس جاء فبه , [ناكفد أفسدت الخر أطر ومر ضت 
إل آکارالاءراء فإما أن تر جع ۴ا أنت‌عابه ولا کان lı‏ ولك ان0 


وهكذا ظلبت الملاقة بين اللاك المعيد وكبار الكأمراء مدأ حا ولسوء 
أحيانا » حى تبي الاس بآن حاص الامراء القلعة سنة ۷۹ إوقطمواعنه 
الماء وأصررا على أن لع افسه من السامطنة؟. وعندما اس السلطان ااسعيد 
خطورة موففه طلب من الأمراء أن يمطوه اللكرك ءفاجابو "إلى ذلك . 


وقد عرض كار الأفراة السلطنة بعد ذلك على الامبى سيف الاين 
قلاون » فتظاهر بالزهد وأمنم تائلا « آنا ل أخلح ااسميد شرها إلى السلطبة 
وحرصاً عل الما ء راتكن حففا للنظام وأنفة لجو ش‌الاسلام‌أن ينقدم 
|e‏ الام اغ واو آل رج الأمر من ذررة الك الظاهر ! ومن 
الواضح أن ادما الامير قلاون الرضبة فى الاحتفاظ بااساطنة لذريةااساطان 
لاظاهر tk}‏ کان أدماء باطلا 3 مان ا يكف Ê‏ دا ,آورإث ى ٤ a‏ وکل 
ماهذالك هر أن فلاونآدرك أ ن الامر ر ل تم بمدة فاخمتارآن رار بت لاسا 
وآن فالبية اجيش كانت من الماليك الظاهرية- أتباع اظلاھر“ س شی أن 


وروأ فده . 


3 وهنا اتر رأی الأءراء عله بین در ادن سلاش ن برس 
{ilah‏ وکان ره سہم‌سنوات .فتاقب بالماكالمادل واختیر الامیرقلارن 
آاب J‏ . و ات هذه شی فر ص الامو قلاون؛ فاستغل صر سن ااساطان 
اد و آخز 4 ن اف 4»ن وراه ستارءفة بض على [ زمام الاش ر واخاص 
من بض لر اء لظا هر بها امجن ۽ بل لقد جمل نفسه شمر رکا لاس لطان المادل 


(۲) آپو الحاسن :+ الوم چ ۷ س ۹٩4 = ۲۹٩‏ . 
(۳) القريزى ١:‏ الوك ج ١س‏ اه > 


۹ سے 


یکر أل سامش فأ جر الاهر اء عل ن اقسهو ا ي الطاءة ور بت 
اا پا ممما E‏ هاي ۵ عل النار. 


و 1 ادر ك امير لاون أن کی قد اضجت ٢ج‏ م لامر آم ۳ لث 
مم فى صف سن ااسلملان المادل ”وتال طم ر قد لتم أن المملكة لا تقوم 
إل رجل کامل » فاقوا عل خلمه وفيه إلى السكرك وتولية الارن سلطية 
2 


۸ر 


الماطااہ انوہ مرون والع ابوب ( ۱۲۷۹ )۱١۹۰‏ 


تول الم لطان النصرر قلارن عرش سلاطدة ال )ليك » وله 
ا بابك أن تەر ض فی أوائل حك نةس النو ع من التبا تالى عرض ها 
غر ممن سلاطین‌ا مالك .و نقصد ذه العقبات خروج بع ض‌کبار الام اءعل 
الاطان الجديد لمم يأافوا انوع لواحد مہم أو لاعتقادم ألما جدر نه 
بالسلطية . من ذاك أن امير شس الدن سنةر تاب الشام رض الاعر اف 
بالمنصور لاون سلطا سنة ٠۲٠١‏ ء وأعان تسه اكا على اشام وتلقب 
املك الكامل ودعى له فى المسجد الاموى ١‏ . على أن الساملان المنصور 
قلاون استملاع أن يقضى ءل الفتدة فأرسلأ كار من اة ضد سنقر الاشقر 
الذى اتمل بالتتار وأغرام مل غرو الهام . وأخيرآ خضع سقر الأشقر 
وطلب الأمان نة ب۳۸٠‏ و بذاك دانت إلادالكام لاامان فلاون . 


وقدالوم ااسلطان امنور قلاون سياس سه بر س١ن‏ حیٹ الوقرف 


٠ ۲۸۹ آبو الماسن ؟ الاچوم الزاهرة + ۷ س‎ )١( 
س 194 ا‎ ٠١ الةر بزى : الوك > + ۲ س‎ )۷( 
. ۲۷١ بو المحاسن الاجوم < ۷ص ۲۴۷۰ د‎ 
. 1۷٤ = ۹۷۲ ص١‎ + £ اللهريزى : الوك‎ )١( 


سے ول س 


با مرصاد للتار و#اولا مم لسرب إلى بلاد الام »و فى الوق افسه العمل على 
تقر رض بثاء الصليببين بالهام . وربدوأن ال لان لاون كان ف الدورالارل 
من که ۔ آی سی سلة ٠۲۸‏ - أك انشغالا بثورة سنقر الأشقر فى 
الدام » لمنلا عن هجيات التتار الثبن أغاروا على بلاد السام سنة ۱۲۸٠١‏ ثم 
سدة ٠۲۸١‏ » الم الذى جمل قلاون عرص ف ذلافالدرر عل مسال الصلييين 
مقف ۵م صا دة ضمي سنو أت بدا بسن ۲۸ ء عل أن الامر ر 
دک تدا اساطان التمور قلاون سی جا إلى خرق ذلا الصاح الذىسی 
ليه باضه مم الصأوبيين ؛ فشر ع فى مراجمة الإسيتارية واستولى منرم على 


هین ار قي سنه ۸6 . 


والواقع إن رم الشراهد دات عندثن عل أن المليبيين بااهام كارا 
مر ون إدور الاسحتضار » بعد أن فثرت معو نة الفرب الأورف من جوسة 
وازدادت الخلافات الداخلية بين القرى الصليبية فى بلاد السام منر جبة 
أخرى ‏ . وقد استفل ا اليك تلاك الاو ضاع لا جباز على البقا با الصايبية 
بالسام إجازا اما » فأرسل السلطان انصرر قلاون حلة بقيادة المي 
حسام ادن طر نای اسثولت على اللاذقية ف آبریل سلة ٠۲۸۷‏ » وكاات 
آخر ٠ا‏ بق من إمارة نما كي الصايبية ٩١‏ . 


و شا ءت ااظر و ا تدا لاف عند ثد داخ ل |مارةطر ابلس الصليبية Ja!‏ 
وة برها و هدمو لد أأأ !م . و قال إن إمض الاحزاب دال طر اباس 
أستنجدت بال اطان قلارن طا لبة تأ بيده فر جد قلاون فى ذلاك فر صة اة 


(1) King The Knights Hospitullers. 282. 


rr camara nn 


(۲) يى ادن بن عبد الظاهر ١‏ اهر بف الأيام والءمورمں ۷۷ ٠‏ 
(۴) سید عاشور ٠‏ اطركه الصلبية = ۲ ص ١۱١۹۷‏ حم ۱١۷١‏ . 
اس کرات ا کک 

یی الزن عبد ااظاهر : امرش الا يام والعصور س ٠١١‏ ؛ 


وتعجم بأن أهل عاراباس من اامليبيين نقضرا اهدنة واءتدرا عل التجار 
السامين وقطموا الطر يق على السافر بن . وهكذا أد لاون عدته « ومز 
لذ طراباس» ٠ء‏ وخرج فدلا من مصر لالام فى فبر اير سنة ۲۸۹٠ء‏ 
وکان جرش لاون مو لف منأربمين أاف#ارس وماثة فمن المهاة» رمذه 
الةوةالفار ةدر ع لاون اعم طر ابل سف بم فبرأير سنة ٠١۸۹‏ درضا يقبا 
منايةة شديدة » بمدأن نمب حوها آلات الحصار وأخذ الفا بون ينقبون 
أسرارها حى سقطت المدينة فى بد قلاون فى أراخر أبررل سلة 2۳۸۹ . 

ويروى أبو الفدا أن بعض أمالى طراباس من ‌المليررين حاولوا النجاة 
عن طر تی الپحر د فدجا آفلہم فی ارا کب وقتل غالب رجاطسا رسيا 
دادم وغم ما المسلمرن غنيمة عظيمة » . وكان أمام هارابلس وعل 
مقربة ما فى الور جريرة القديس نيقولا » ففر الما كثير من الصلينيين » 
ولمكن الماليك ةوا مم فقوا وسوا وأسروا منم أعدادا كيرة . وقد 
زار اأؤرخ أبو الفدا تلاك الجربرة بعد المنعة ااسابقة » لكنه لم يستطع 
ابقاء فيا د من نتن الفتلى » 7 . وبعد أن تم تدمير ءديثة طرأباس القدية » 
بى ااساطان قلارن عار اباس اجدبية فى الداخل بعيدا عن شاطلء البح ؛ 
وذت خوفا من درد الأساطيل الصليية 0 

ولم پاٹ اصلپبیون أن أخلوا ماهم »نمر اكز ومدن فى إمارةطر اباس 
ملل بير وت وجيلة ‏ فاحتلا الماليك فى سبو لة . وذا كانت جبیل ند 
ظات فی دى الصلي بين بض ة سنو ات خر فإن ذلك جاء مشر رطا بإعلان 
تبعيتها وضو عا التام لسلطنة الماليك » كا تيد صا ما الصليى فع آمو اطا 


(۱) الهريزى : الوك + ١‏ س ۷٤١‏ . 

9) أو الحاسن : الاچوم الراهرة ج ۷ س ۴۲۱ . 
(۳) بو الفدا ١‏ المختص ء حرادث ل۹۸۸ د . 
(4) اله ريزى : الوك ۽ ج ١‏ ص ۷٤۸‏ . 


الساطان “و بذاك ل يق للصليبيين من مدكبم العريض يلاد اشام موى 


۰ مدا شن صدا زرل و اث‎ é Se rale 


ويدو أ ) ركن فى ية الساطان قلارن أن قوم مجو م على ءا عقب 
اسلیلائه می طراباس ماشرة » بدلیل آنه اجه إلى دمشق سیت استجاب 
ارقبة الص يرين فى عقد الصلم ود رد افدة القدعة دة فشر سلوات2. 
وللكن | تكد اليا تمو إلى ارا بين المسلمين والصلييين فى بلاد العام 
يعد رام الصاح اهار ايه » ج وصلت عكاف صف سنه ٠٠۹١‏ اة 
صلببية إيطالية اطا بم . وقد أراد هؤلاء الصليبيرن اجسدد أنيمبروا عن 
حاستيم الدرنبة فور وصو هم إلى الدام ‏ فاعتدوا على المسامين فى [قليم كا 
وقتلوا عددا من بار المامین داخل مکا فانماء الامر الذى تعطم ويل 
السام بين دولة الماليك والصليبيين ‏ . 


ذلك أن أخبار المدوان الصليى ل كد تمل إلى مسامع السلطان قلاون 
حى استشاط غضباً » ورفض الاعذار الواهية الى عجبم ما الصلببيون 
الد ای من آمل #کا , وف آلر ڏى الذى أن السلطان اعد جپوشه 
بالفاهرة اللانتقام من المليبيين » آمر الامير شس الدين مقر الاسر 
الاستمداد العر ب فالسا © . عل أنه إ بك الاطانفلاون فر غ منكافة 
اسهد أدته اخر ية قافر القاهرة فما فرب االصلييين بالفام » حى دهه 
اموت فى ٠١‏ أو فس سلة (۳۹١‏ . 


ece 


)بو اشاس : الاج وم الزاهرة ۷ ص ۳۲۱ . 
Stevenson : The Crusaders in fhe East p. 35l.‏ )2( 
(۲) فصل بن أب الفضال ء انمج السدید »> ج ۲ س ۲۸۹ . 
(4) الماريزيى > السلوك م ص٤0‏ . ' 
(۵(١‏ یں آلدین‌بن‌عبه الظاهر + ریف الأيام س ۷۷۸ 


ال یاایہ ال رف ملل ہیی فمو ؟ ( ۱۲۹۰ ۱۱۹۳) 


ل کف ااسلطان المنصور'قلاون يحمل ولارة المد لابنه علاء الدين ء 
بل آراد آن ہل انه لمانا فی حیاته ؛ فعرض فکرته مل بار الأمراء 
الأن آقر وه عل ره . وكان أن قرىء تقليد علاء الدين بالقلمة سنه ٠۲١ ١‏ 
وتلقب بالك الصا » وركب علاء الدين بشمار السلطبة فى حياة أيي۵) . 


عل أن املك الصالم علاء الدين ل بابك أن توف فى حياة أيه الأنمور 
قلارن س ۱۳۸۸ ر قال إن قلاون حزن حرا شدبدا لوفاته » انه کان 
ينع كمل مته فى ذلك الابن بالذات . وكانا نطق عنم أن رمد قلارن رلاية 
اعرد لا بنه الفا فى خليل ١‏ و فملا كثب القاضى عى الدين ن عبدالظطا هر تفليدا 
بو لاب العبد ايل الذى لقب بالأشرف ٠ . ٤‏ 


ومن الا بت أن ا دصو رآ فلاون كان لا رق فى ابنه خليل ولا ميل إليه 
ولا رض عن تصرفاته وسلو ک الشخمى » فاعتقد أنه غير كف للساطلة » 
وقال ‏ هاده عرض عليه القاضى ابن عبد الظاهر تقايد ولاية المد لخليل - 
م آنا ١ا‏ ول ایل عل الین ۳7۲ و قال إن النصور قلاون کان پم آن 
اپنه لیل مکر وه من الام راء لاساثته م » فلا من انامه بدس اسم 
لابه الماك الماح عااءالدين ٩<‏ . وهذه الاسباب توفى ااسلطان الأنصون 
لاون دون أن يوقع تاب ولاب المد لابنهخلیل . 


reme) 


(4) برس الدوادان : زد الفسگرة »ج ٩‏ ص ٠١۸ ~ ٠٠١‏ ا 
القلاشندی : صم الاغای + ۱۰ ص ۱۷۲ -- ٠ ٠۱۷۷‏ 

(۲) الفلندندی : صبج الأھەی + ۱۰ س ۱۹٩‏ س ٠. ۱۷۳١‏ 

٠. ۷١۹ - ۷4٥ س‎ ١ + (ج) القریزى 2 الاوك‎ 

٠ ۷۹۲ ارجم السابی‌س ۷۹۲ س‎ )٤( 


س E‏ ص 


ولا مم الأشرف خليل بوفاة والده ال اانا لمن ورفلاون »استدعى 
القاضى ان عہداأظادر ماپ دو أن الإذهاء ۳ سا 3 أن املیدی؟ فا حر 
القاضى التقليد إايه وهو خاو من توقيع والده » وعندئذ قال الالكالأشرف 
« إن السلطان امتفم أن ایی فأ عطانی لته ۲1 ولم , ليمت أن آق: مالمر اء 
الأ مان اهلان ادد الأشرف بل ن قلاون . 
وقد تدر ض االطان خايل فى أول كابة لامؤامات التقليد يالى تعرض 
ها بقية سلاطاين الماليك ؛ خاول المير حسام الدن طر نطاى نائب الساطية 
[قصاء لیل ھن أأعر شس 4 لکن الاططلان اد اك ج فى اقا ء عل المۇاءر 
وقثل الامير عار اطلای و بذاك هدآت لامور ول بق آمامه سوى أن ينفذ 
مشرو ع ای۵ لماص با لا سذیلاه عل ke‏ 4ن ااص ين9 2 


طره اليةًايا ايء مين السام ٤‏ 

وكان الصليبيون قد هلاوا لوفاة المنصور قلاون ء وظنوا أن تلك اارفاة 
جاءت (رادة أله لإ قاذ عکا من ہیر ها انتوم . ولکن‌سرعانماخابظم 
دما مرا أن الاملان خا ٤‏ قد سار فعلا عل اموا بوش الیآعدهاا بره 
إلى السام » فى الوق الذى أ رسا إلى كافة القوات الإسلاءية ف تاف المدن 
الشامية قابلته آمام كا . وقد قدر مدد اليوش الإسلامية الاش ركت 
فی حار کا بترن ألفا من الفر ان ومائة وستين ألفا من اهاه مزان 
بقدر كير من الا سلعة و علد طم من لات السار . 


9 کد ااساطان الاشرة ف ا بل اسل ال کا وبفرض حصاره لہا 


wren rca 


(۹) الئو یری :+ مہاية الأرب + ۲۹ ور۲۹۲ . 
(۷) يرس الدوادار ‏ زبدة الفكرة ۽ چ ٩‏ ورقة ٩. ۱١۹۷‏ 
ألمقريزى : الواءظ ج ١‏ س ۷۷م 
(۴) أو الفدا : الختص ؛ حوادت سنة ١‏ ۹۹ 
Setton : op. cit. IL, Pe 595,‏ )4( 


فی امس ا رل سل ۱۲۹۱ ۰ ج ات قواته فى مرأجة او أر اديه 
وضرما بالجائيق الكبار الی کان د ما مایرمی بقنطار دشن وآکر»؛ 
وبذاك أمسكن إحداث عدة لقوب فىسور الديلة . وكان عل الصليبين 
عيدئذ آن ربذاوا محاولة أخيرة لادفاععن عكا و[نقاذها منالسقرط؛ مرا 
کل قو e‏ ف اشام وعكا , فضلا عن الحارة الإيطالين والصليبين الجدد 
. الوافدن؛ حى اجتمم فی کا عدد راوح بين لان أا وأر بین ألا ء 
منم بمانماءة فارس وأوبمة عشر ألف من المشاة » والقية من «امة الحجاج . 
وأخيرآ أدركالصليبيون لهام غطورة ارقف ؛ لاوت افيئات و الجاليات 
المايبة أن ای ما ہا من هز أزأت قد عة وتقاعوا جیما الدفاع عن 
سو ار کا وقامتپا؟ . 

ونی ۽ مایو وصل هنری الئای ملك قبرس إلى کا عل راس مالین من 
الفر سان ونائ من لشاف وقدر کییر من‌الؤن والإدادات) فف ر حال ییون 
فی عکا بقدو:4 فر ا ېرا وتشجهرا عل‌البات والقاومة. ولکن‌هری 
اثانی ام لبف آن فشل فىالتفام مع السامين من ناحية ‏ كا قنط من جع كلة 
ااص لين و دال ١ا‏ بم و اين عض من خلافات من ااحية ا ية. ولدلاك عاد 
هنری الثائی إلى قرس ومعه می قواته وفرسانه ؛ فكان لذلك أسوأ الار 
ی افوس الدائہین ‏ . 

وکان آن اشتدت جات السلہین عل عکا بوم ۱۸ ایو حت اح واولا 
فى اقتحام المدينة ء رفم المقاوءة العئيدة الى أبداها مقدم الداوبة وقائد 
الاسبتاريةء نی خر کلاهما تيلا فی ا٣ر‏ 7:5“ ول لبت أن وجدالص یاون 


)0( أبر الحاسن : الفجوم الرأهرة »ج ۸ ص ١‏ مء 
King : op. cit., pp, 291-292‏ )2( 
Sehluamuberger : Prise de Saint-Jean d'Acre, pp. 23-36.‏ )3( 
(4) أبوالحاسن : الاچوم > ج ۸ س ١ء‏ 
Crouşset : Hist. des. Croisades, IIH, pp. 755-758,‏ 
Setton 3 op. cit, Il, p. 595‏ )5( 


س ۷ س 


ا لاعاصم طم . فالسلهون أمامم والبحر خلفيم ؛ فير عرا إلى السفن 
ف أحرم ولدكن السفن الباقيةفى ميناء عا م کن کافية) فغر ق بعصا 
ف بر يسبب قل حو انما وكثرة من ا كتظ فما من طلاب الدجاة وکا نى 
E‏ اة من ااصلییین فی ع5ا وقموا بین ثل وغری وأآسری . 

ول کن متفارا من بقية المعاقل الصليبية البافية بالهام أن تظل قانمة » 
أحتل الالبك مدنة صور دون مقاوهة ف۹٠‏ ماو » واستولى الماليك عل 
صید! ودس وا قلعتم ای ٠١‏ و ایو نة ۱۲۹۱ء کا احتاوا حيفا وهدمر ها . 
وذلآت م يق لللم بين ف الشام »وی مو ضمین هما امار طاو س وعلایٹ » 
فاماسلهت ال رل فى م أغسماس واللا نة فی ٤‏ أغس ماس سنة ۲۹٠٠و‏ يذلاك 
د تک مار هذه الفتوح یم ابلاد السماعلية لاوسااء2) «. 

ووک ذا دالت دولة,الصلییین بالشام » وااہی آم الث او ع من الفراة 
آغر ين إلى حيث لا رجمة ء بعادت 'بلاد اشام من قيليقية شمالا حى غر ة 
والحدود المصرية جنوبا لابقطا إلا أبناؤ ها الحقيقيون من‌العرب وانکن 
طرد آخر ابقابا الصليية من الدام فى أواخر القرن الثالنت عشي لايع 
باي قمنة الي وب الصليبية إذ أستمر ت بقية فصول تلاك القصة فى ار زان 
الات عشر وا بع عشر : وظلت دولة الما ليك تش بدو رها اماه ق 
ذلك الدور الأخير من أدو ار الحرك الصلببية » کا سيل فما بعد . 


)١(‏ أبو الفدا ؛ الختمر ٤‏ حوادث من ۰ ٩‏ م ي 
ال#ريزى : الدلوك ج ١‏ کی ۷١١‏ س اول 


القمتل الا سح 
امالك والنوبة 


تر بط الو بة صر روابط قرية متينة منذ أقدم عصورالتارريخ» وكان من 
.الطبيعى آنا الوب سے e‏ هذه الروابط ‏ ما تعرض له مس من 
آیارات متنوعة . وإذا كائ موس قد تمر ضت فى الضف الأول من‌القرن 
اسابع لليلاه ركه الفتح المرب » فإنه كان من المتعذر أن تظلالنوبة بميدا 
عن ذاك انيار الجديد . 


والمءروف فى التاريخ أنه 0 بکد اتم فتح مصر دل د عرو بنالماصء 
ی ازس عرو أخاه کی وهو عقية بن نافع الفہری دل ا 
جیش اتح اذوه سنه ٣ج‏ . وکا أت الور به عنداذ ع كز Shad.‏ وا شی 
6ک دنةلة ایی امتدت»ن أسوان ئی كو رآ » فأظرر الو برونءقاومةشد 
للمساهين»واضطر اميش الإسلامى إلى النراجم بعد أن زتعمل خسار ک یر( 


ولم بقفع المرب بتلا النئيجة ء فقام عرد الله ن سمد بن أي سرح أثناء 
ولايته على مصر بغرو بلاد انو بة سنة ١ه‏ . وفى تلاك المرة أفاد عبد الله بن 
سعد من التجربة المربرة انى مرت بها له عر وإنالماص » فعى بإعدأد لته 
[عدادا عا » وبذلاك #سكضمت جيوشه من الترغل داخل ملك الو بةجذو ا 
حى وصلت عاصمتیا داقلة وحاصرتها) ۰ مل آنه بوصول ارش لمرن 


(۱) ابلاذری ؟ فتوح البلدان »ص ۲۴۷ . 
)( آGسەودى‏ ٣ر‏ اذهب ج ۲ ص ۴۹ ۰ 


س ۷ ت 


الإسلامى إلى ذلك اليد ) کان قد استنفة قراه وعجز عن القیام بأى جمد 
8 بد » الأمر اذى أدى إلى عقد اتفاقية قط الشبيرة بن عبدالته بن سعد 
انان سرح من ناحية وملك الو بة اسيج من اة آخرى) . و عقتى 
هذه الاتفاقة كان عل صاحب النوة أن يقدم إلى بيت الال فى صم خسة 
فن وة رأما من الرقيتق كل عام » مقا بل آلف أردب من‌الغلال وقدر 
انر من الةو لوالاقشة تقدمما مص ر أذوبة . ومن هذا يدو أن اتفاقةاابقط 
كانت أفرب إلى مماهدة تبادل اقتصادى بين مص واافربة » منبا إلى جرية 
يدفم| انو بيون رهزأ للخضو ع » الاس الذى جمل أن خرداذبه قول عن 
اط لإ لہس د رة ولا خراج )۹۳ کا قال اابلاذری ء لیس بينا وبين 


الاسأود ف ولا میاق ¢ 3 ھی هدز Oe lily‏ 5 


وما يكن من م » فإن انفاقية ألبقط لم أحقق صر الإسلامية أية 
سيار ۳ سي اسي عل باد الو 4 الأسيحة إ1 وھ ف الو قبت اسسا م تم J‏ 
ألملاا ت أأضطر به Sle i‏ الو بة المي ةو ەر اأر ية الإاسلا ةف الصو 5 
الوسطلى . وقد حدث أ كر من رة أن حاو نلك الدو بةالتحلل من شروط 
اتفأقية قط ء ا ألو ون ف سذواتالشدة ا الإغارة على د و 2مصر 
انو بية ية ااب وااوب ومن:الواضح أن تاك الإغاراتالنو بي عل مسر 
کا ات ثد ف و قات عدم الاستقر ار ف مر 4| کان 2ج اذو ا عل 
الإغارةوالمدوان » كاحدثذاك فى آواخراد رة الإخشيد ية وف أراخراادرلة 


)4( اخثا الياحثون ف اسار أصل لوف « لبط « فالپەش قال ai‏ حرف من قل 
غير آنالر أى الأرجح أل هذا الفظ. مشتق من كلمة عاداوهى كلةءصرية قد عة ,ىلفس ية 
ای کا نت بی ماد هن بلاد النوبة والسودان ۰ ور ما کان فا اط مشق ,ا من „ifl‏ 
الیونای elisa Pactum‏ عد أو میاق * . 

۲) أبن خرداذبه : امالك واابالك س ۹۲ , 


4 س 


الفاطمية . وريا أحس النو يون بأن اتفافية البقط فما غرم قادح هم أوفم! 
ما ا ومساس بکراممم ¢ بدلیل آم ارا ميعو ا » شو ان إل الاو بة 
إل الخليفة المتمم المبامى بهكون إلبة داحة الفط و يطلب ون إااؤ .فذظر 
اتم إل ما کان Ad‏ امس لمرن فو چاه کر من البقم MRS c.5.‏ 
وافق اتمم علی آلا کون البقط سنوبا ونا ,دفم کلثلات سنرات( . 


عل أن حكام مر الإسلامة آظرروا من انم سک کبیا بالبقطء 
دا برا عل ماج الو بة 5ا تأر مل وكمادن دفعالبقط امغر وض عابم رمن 
تالت اللات الى شيا حكام صر على البو بة الملة الى أرسأبا صلاحالدين 
بقيادة ايه توران شاه س۱۱۷۲ ؛ و ىأر فای فى ايلاد حآر 2 
عل آنه ریدو فی افسیر ل صلا الدن على الثر به أنه من اصعب إرجا ع 
سبب تلك الحملة إلى رفبة صلاح‌الدرن فى[جبار انو بين ل دفع ابقط ور عا 
کان أرب إلى المواب أن صلاح الدن اس دف من وراء حانه عل انو بة 
مملاردة بقارا أنصار الفاطميين ا لام سیده اور ادن رد با4 إسعى 
لد افوذه جنو با على حساب قرة مسيحية جاورة . هذا إن كان هناك 
رأى بقرل بأن ملاح الدين أراد بتاك الحملة أن بخترمدىصلاحيةاانوبة 
اكرون مأرى لاء ابت الأيوى فى حالة تاق مال رقف بيهر بين نورالدين 
وبأن افرع وران شاء عن أحرال انو بة جل صلاح الدين لبذ تاك الفكرة 
ویو جه آنظاره إلى امین °١‏ . 


ا 
(۱) امقر زى الراعظ. VPI‏ 
Mac Michael ; Hist of the Arabs in the Sudan vol, p. 158,‏ 
(۲) الداقشندی : سبج الاأمی جه س ۴۷۹ © ج ٩‏ صن ٠ ء1١ - ٠١3‏ 
Lane-Pcole f A Hist of Egypt, Pp. 187,‏ )8( 


AA 


ثم كان أن قامىت دولة المماليك فى مصر » وآخل سلاطين الما ليك بعد 

أن استةربت فم الأءور فىالداخل -- ثم بونالقوى غير الإسلامية الحبطة 

بهم - من تتار وصايإيين - لحماية الوطن الإسلامى فى الشرق الأدى من: 
اة و الكين ل فس مدن طر بق ااظورفى صورة حاةا لملم ين من ال خحطار 

نى هددتمم من ناحية أخرى . وإذا كان الماليك قد وجب واجزء! کبیرآمن 

طاقنمم نحاربة اله ليبيين ؛ فإ نه كان من الصعب أن مر مو جة الحماسة الدياية 

الى #ت عصر اروب الصليبة دون أن بلق ملك انر به بوضامن ر ذاذها 

وإذا کان الصلیبیرن فی بلا اشام مسیحیین عفاصین مدد ون‌الكمانالإسلامی 

فإن النو بين کا وا عندثن أرصاً مسپحیین لا یقاون [خلاصا لعقیذ پم وتېدیدا 

المسلمين ف جنوب مصر عن الصلرزيين فى الام . 


م إن ملوك النوبة من جا نمم م إراعوا حرمات الجيرةء واستمروابين 
حین وآخر پستفز ون حکا ممم پإغاران مامد و اني . من ذلك ما نسمعه من آن 
دأود ملك الو بة نتفر صةانشغالاللطان الظاهر بير س كرود ف ااشمالضد 
لنتار والصايايين والار من ؛ وتام حمل کبیرة على جوب مص سلا ۰۱۷۷۲ 
فثهب أسوان وأسر ما جا کبیرا من المسلمین ء کا اعتدی عل میناء 
عيذاب » ودو من موالى صر التكيرى عل شاطىء البحر الأحر فى ذلك 
المصر 0), ` 


و ېدو أن مشافل امار س فی ذاك الو قت حا لین و ا رسال ile‏ 


(۱) النویری : ماب الأرب» + ۲۸ص ٠١۹‏ ¢ 
أبن الفرات : تاريخ الدول والاوك + ۷ س 6غ ص لغ 


س إړ سس 


موا دفاعية 1 کناھج ومية وقد بجی هز امل اامغیر ونی اة درد 
مر الجن بية من عدران ملاك انوبة > وابض الماليك على صا حب ابل رفبره 
من الو ین ا وروم أمرى إلى القاهرة , ۰ 
ول تابث أن أيحت فرصة عليبة يرس الاقام من داود ملك الذوبة 
مما فی إلى صر شكنده ملك الذو بة الأسبق الى عرله أبن أخهدارد 
و حل عله فی الیک فیجاء‌شکنده بطلاب مماعدةالسلطان پیر س فی استر داد 
مر ۰4 . کان آن آمدالظ اھر پر س اة کر ی بقيادةا لمیر ین ٹمس الان 
اقسنةر الفمارقالى وهر الدين الأفرم وصجیتما شكنده الذى اس ارس 
يقس لیم4 ما ۳ جا من لاد الذر بو تنم لناتاصیل أخبار الا المملة من 
م یکا تبات الا هبر شس الدین اقستقر الم لمطان پیر س, شلام ةا کانبات من أخبار 
تلاك ابات أن ال اليك أغارواعلى قامة الد ر حبك تناو او سبوا كثير آمن‌الاعدا» 
آم اده وا بعد ذالك إل جز ار یکا یل دندش لال وادی حلفاء حنی اط طر الا 
داود إلى الفراربلفسه بعدأن وقعمظمرجا لقتل وآممریء ومن الاسر 
كان أخوه شيك وأمه وأخته. وقد حاول صاحب الجبل قرالدولة أرب 
وکن رض صليه ؛ مارج منه مدأن تمد بالدخول فیطاعة ا للك شکنده 
وکان أن أظر قر الدولة هذا همة كريرة بود ذلا فى ماو نة الملا ماليكية 
ولمدادها رجال کا احتاج الأمر إلى ذلك ١و‏ بدأنأقام ا لايك شكندهفى 
الال بدلا من داود لبسو الناج » طم القاثدان أسس الملاقة ألجديدة بين 
درلهالماليك وماكة الث بة عل الوجه الى  :‏ 


۷ س تمد كيده بإ رسال البقطالسثر امتا دزی لطان الا كم 
ا 


لادی ٢‏ سبح العم ج۵ س ۲۷۹ ١‏ 


امقر تزى : الاوك + ص ١١٠٠ء‏ 
(۹ اله 


EE 


مط اا ابه بض إهدا با من فمو دو يلةو اازر افی :٥ل‏ أن و امان الاك 
إرسال الغلا إلى ملكة النوة . 


۲ س پمتولى شسكنده على أءوال الالك اسايق داود ور سلما[ مر 

۳ - تفرض دولة الماليك سيادتها على الجرء اشامن بلاد النوبة ءأى 
«بلاد الع وبلاد الجبل » ومعى ذلك أن سيادة معر ت لمرةإصورة 
فولة على جزء کر ن بلاد الذرية بلغ رما .اماما ا من 4ا النرية 
فيصبح ملاصفة بين سلطان الماليك وملك الوبة » فتذهب نصف خيرات 
الإا إلىإااسلطان برس" راانمف الآخريق لاك النوبةلمارةاليلاف<. 

۽ س خي راماك الهو بة بين اختيار واحد من الأسماليب الثلاثة الى فامل 
بها المسلمون اغلوب - وعى الإسلام أو الجرية أوالقتل - فاختارالجرية» 
ر ترد بدفیع دینار سوا عن کل فرد عاقل | ْف عا-كته و لذلاب أ نهاااسلطان 
برس دیو ا لو به رش رف عليه الصا حب بہاء ادن نحا لوزي الإشر أ 
على جر ية النوبة وخراجما . 


۵ - آخذ عښرون آمیرا من أساء الو بة ايو ئو ارهائن عت بداااطان 
یرس ركذلك طاق سراح جم آسری: ا امین الذین آرم داود فى 
إغارته السا ةة ملأ سوان وعيذاب . ۰ 

وعد كتا رة یع اشر وط السا ةة ء آم دة علا راما .وذکر ی 
سمه ما نصه د ... آنی آخاصت نیی وطویی من وی هذا وسا هذه 
اولان اساطان ال مغلم الماك الظاهر ركن الدثيا والدین پر س خلد الله ماکهء 
وی آہذل جمدی وطاقی فی عضيل مر ضاته ؛ ونی مأ دمت ائه لاأنطم 
ماقری عل یکل سنه نی ۲١...‏ 


7) الةریزى : الوك ۽ ج ١‏ ص ۹۲١‏ 
(۲) مضل بن آ ی الفضائل : کتاب النهچ السدید ص ۲۴۳۹ س ۲٣۸‏ , 


وعل هذا الو جه استطاع پیرس أن سط سيطرته عل ملک انر 
السيحية فى المصور الوسطلى . ولا أدل دل حر ص پیر س عل مان [شرانه 
على ألنوبة من أنه فى تاظيمه لامريد أنها عار رقا هاما بدا من وص م راشەب 
شمبتين [حداهما إلى أسوان رانو ب والثابة إلى عرذاب . 


واا ادت ۳ل ہیر س من بلاھ الو بس ۲۷۹ ہیف ا حتفل الساطان 
بيبرس بقدومما فى القاهرة احنفالا كير ۽ فلع على الأميين القائدن ۽ 
واستەرض ا سری والفناثمالذهبية والفضية الىاستولى علم الف رأة هذا فضلا 
عن اارقیتی الذین ہلغ من كرتم أن ايع الواحده نيم بثلاثة درام وقد اشةرط 
السلطان ف بيع الأسرى ألايفرق بين الرآة وغلامها وألا باع موم شیء لیر 
اسن . 


وقد أعآرف جميرة المؤرخين أن حلة پیرس عل ألو به حمق ما( 
مةه اة جلةأخر ى على قلك البلاد مثذ أيامالفتم مربي لمر . مى ذلك ماقو له 
مفضل بن آیی الفضا ثل من آن ماقا به پیر س من فتو حات فی بلاد الثر به متیر دعا 
يغوق به على کل ملك هدمه . آماان‌الفرات فیقارن بین الفز وات الیقام یما 
حکام مصر ف بلاد انو بة مذ آیام عرو بن‌ااماص و بین ماقام به الظاهر یرس 
فبقول « كل هذه غزوات و[نما اتح الذى وقع فى زمن الك ااظاهء2 , 

عل أن قصة الو بة فى عد پورس لم قف عند ذلاے اليد إذ ل بابك 
أن وقعداوه ..- ملك النوبة السا بق الذى آغارعل آسوان‌ ر ڌا أسيراً 
فی قبنة بعض خصومه » فارساوء إلاسلطان پیر س اذى أمر عرسه معآمه 


(۱) الذاقشندی : صح الاعدی ۽ ٤۱س ٠۷4‏ . 

(۲) اہن شا کر الکتہی : عيون التواريخ ج ۲١‏ ق١‏ ورةة۲ «(لمارط). 
(۴) مفضل بین آبی الفضائل : کناب النېچ السدید › ص ۲۲۹ . 

(ه) قاری أب الفرات ج ۷ س ه٤‏ . 


A ma 
. ٠هی وأخیه حی مات ف‎ 


والواقم ن یرمس م اتام آن شی ما حل ببلاده علي آیدی التو بيين» 
فظل براق بحر ال النوبة عن کب . وییدو آنه یمان زل شیکنده > فمېد 
إلى حدالباطنية الفداثية س واسمة[ماعيل ‏ بالاردد على الذربة مرآ ومر افة 
شکنده وأحواله » خوفاً من آن پندر بالمہد ویفعل بأسوان وعیذاب ملا 
فمل داود . وکان لإماعیل هذا زمیلی رافقه فی برش سفر باته إلى النوبة > 
فافقض فلل اارميل على شسكنده وفتك به ناء ذلك ختاماً امفحة مثيرة فى 


تار الملاقات بين مص والنوبة س على عرد الظاهر برس . 


ال طايه اأشه وه ڈمررہ رالو 


ول تقف علاقة سلاطين المماليك بالنوبة عند حد جود برس » ولغا 
استمر/ادخل الماليك ف شون تلك البلاد ارغية ملاطين ممم فى تأمين 
أطرات خرن لري > بماد أن قاس الكن من غاراي ارين 
واعتداء انم عل الامالا لامنين . هذا فضلاعن أن اهتام الماليك باس النوبة 
کان جرءآ من سيأسترم التجار ية فى البحر الا حر . وساءد على ازدياد تدخل 
الماليك ف شثون مك الدوبة س تدهور أحوال تلك املك المسيحية 
تدهورآ سريماً ببب طبور بعش الدول الإسلامية فى فرب السودان مل 
الكام والي نو ٠وهى‏ الدول الى بدأت تربط| بدولة الماليك ف مر علاقاري 
طيبة ‏ ما جمل النو بة المسيحية صح شبه #صررة وسط اطاق من الدول 
الإسلامية المتفاهة , 

(۱) فل بن آبى الفضاثل : النج السدید س ۲٠۲۹‏ . 


)۳( وید ماشور ؛ الفااهر ایدو س ص ¥ . 
(e)‏ سروک عاشور مصر ف عر دول الاك اأوجرية AF °‘ Af‏ 


وكان السلطان ا لمنصو ر تلارن الذى اعتل ءر ش ساط ة اليك ست ٠٠۷۹‏ 
حربصاً على اقتفاء أثر سياسة بيبرس الخارجية » سواء فى دفم خمر التتار 
أو قطع دابر الصليين أو تثبيت سادة الساطنة الماليكية على التو . 
ولا تخنى علبنا أن شمكنده عقد الاتفاقة السابقة مع الماك كارا عت 
ضط الماليك المسكرى من ناحية ولشعوره أنه يدن فى استرداد عرشه 
لاسلطان الطاهر برس من ناحبة أخرى . واذلك غال خلفاء شكنده من 
ملوك النوبة ينز ون افرص انةضشروط تلك الاتفاقبة والخروجعنعاءة 
ساطلة الماليك فى مصر . ولكن خلفاء برس من احية أخرى ظارا 
بار صاد لكل عاأرلة قام با ادر بيرت تامس من سيطر ة الم لبك . من ذلك 
أن الملك برك خليفة شكدده - تام محاولة من هذا ادوع واسكن 
الاير عل ادن سنجر المسرورى والى القاهرة أحبط تلا الماولة ؛ واتمى 
الاس بقتل برك . 


وقد خاف برك فی حم النو بة اللاث مامون الذى وصفته المراجم بأ 
کان « ذا دهاه ومکر وباس »> اسمن تحاص من قيود الاتفافة الى عقدها 
شمكنده مع سلطنة الماليك ۽ وأم هذه اشر ومل مداومة إر سال البقط إلى مصر. 
وصادف فى ذللف إلوقت أن دب النزاع بين ممامون ملاك دنةلة والنوبة؛ 
وآدورملاك 4ك البو اب انجاورةءفأرملآدور فر اء .إل الاطان‌الماصور 
قلاون سنه ٠۲۸۷‏ حاملين إليه هدابا من جلما ررافة وفيل . وقد أ کد 
آدور فى رسالته ولاءه و خضو عه التام للسلطان.» وشكا إليدسرء المعاملة الى 
يلقامامن مهام ون ملاك دنقلة والنو ة2 ولاعل ار ااا وا ارفل. 


Wiet : L'Egypte Arabe,. p, 435 (9 

(۲) حيى الدين بث عبد الظاهر : #شريف الايام والدصور فى سية اللك النصور 
ص ٥٤‏ ° 

. ٠١١ مصططقی گل سید :لام والاو ب ف العصور الومطي س‎ (t9 


سفارة إلى مسر ٠‏ بادرهو الآخر بإرسال سفارة من قبله لنشرح وجبة نره 
لاسلطان المنصور فلاون وو ضح له ظروف اناع نه و بين ملك الو اب 
ووصلت سفارته بعد وصول سفارة آدو د بقليل . و يقال إن فارة سامون 
لیف ممما لی الان قلاون «دية عضخمة مقدارها مال وتسمون رآسا 


من ار قق وما :| قر ة() ن 


وقد رأى ااسلطان بعد أن استمع إل جج كل من الطارفين المتنازمين 
أن ر سل معو إل کل من الدولتين ليدرس أسباب الزاع عل الطيءة ء 
واختار الأمير عل ال بن ساج المعظمى ميعوتاً إلى ماك البو اب والأمير 
مل الدن اخصی دسولا إل ملك دقل بالنوية . وکان أن 2 اأرسول 
الأو ل طاريق قوص وعيذاب والبمر الام عدافة أن يقم قبضة سمامون 
فیعذیه . و فاا استطاع الأمير سنجر أمظ أن م مومت پنجا ج که 
فی عار اتی عودتہ إلى مصر انی سمامون القبض عليه وفگر فى قله لولا آن 
حذره بض رجاله ماقي فاك وقالوا له د ترږدآن ترب دیارنا رآعارنا ؛ 
وعندئن اطق سراحهد , أا الامير عل الدين الحصنى الذى قصد ملک 
دنل فاا تو جد فی المراجم [شارة ھن عودته ۽ ون کان بدو انه ماد سا 
وآنه آقنع السلطان الظاهر بأن سامون هو المعتدى . 

ومہما یکن من آم فقد قرر ااساطان قلاون غرو النو به وأعد لذلك حإة 
نة ۱۲۸۷ و فم من آخبار تلك اخلڈای امراج ع أنااسلطانقلاو ناهت بإعدادها 
اهتاماً کیرآوحیدطا قوةعضخمة صلى ر أسبا امير سنچر اسر وریا لە ر وف 
بالخياط مثولى القاهرة ؛ والامير عزالدین اسکورانی كذاك کتب الان 


و ر ا 


Quatrewere. Memoire sur TEggpte, Tome 2,PP 109-113 )(‏ 
(( گیں آي مږد الظادر شب الأام واأءمور س ١٤٤‏ ۰ 


قلاون إلى الامير عزالدين أيد مس ااسينى متولىقو ص بأن بشارك فى تلك( اة 
بکل ما يستطیع من مالك وأجناد وعربان () . 


وعندها رصلت الحلة الماليكية إلى أطراف النو بة الثمالة انقسمت إلى 
قسمين » قم بقيادة الأ مير سنجر الياطز حف عل امد ادال اطىءالغر ف لر 
انيل » والقسم الان بقيادة الامير عز الدرن أيدمسار محذاءالشاطىء الشرقق 
للنيل . وكان معظم لقتال من نميب أيدمس » حيث أن ادن اة فىعا-كة 
انو بة . وما العاصمة دنقلة ذامما - تقع على الضفة الشرفية النيل . على أن 
مامون -.. وهو الرجل الذىاقمف بالدهاءوسءة اليلة کاس ق آنذ كر نا 
وضع خطلة مكيرة استمدفت اسندراج الماليك إلى داخلية البلاد » وعدم 
الاشتباك ممم فى مع ركة فاصلة إلا عند الماصمة دنقلة حيث يكون آلماليك قد 
أد ركبم السكلل والتءب من طول الطربتق وءشقته . لذلك تب سامون إلى 
جر یس صاحب ایل اس ه بعدمالاشتباك مع الجيرش الةازيةر[خلاءالبلاد 
فى وجرا » «فكا نوا برحلون والمسكر ( الماليك) وراءم منرلة منرلة ). 


وعند دنقلة دارت ألو اقعة بين الماليك وممامون » وكانت مم ركه عنيفة 
ذهب ف اعدد کرپرمن الو ینو الم س ابن س راء (۴).آما مام ون‌فقد فر چو باء 
و عد ال تمه امير أردس حى ابتعد عن دنقلة مسار کسه عش روما وکاله 
وستطع أن يظفر بلك الذو بةء وإن كان قد ظفر بابن خالة امون وجر يس 
صاحب الجبل() . ولا فشلأيدس فى القبض علءمامون ماد إلى د نقلةء حيث 
تمیین ان خت سامون ما کا على نة النو ة » کا آفر ج عن جر يس 


ا س 


٠ ۷۴۷ - ۷۴۹ الق ريز : الوك ج اص‎ )١( 
. ۷۳۷ ص١‎ < اهر زى : الوك‎ )۴( 

Qua tremerc : Memoires. p. 113. (¢) 
. ۷٣۷ س١‎ + ال#ريزى : السلوك‎ )٤( 


۳ عد إل dane‏ لو لا ايل 9 يەت إلى جا احا ةعسکر .کل ك 
تعد ملاك الغو رة ألدرد يدفم الط القدع وة الان امات الا خر ی ای تعد 
مباشتكنده . وكان المين الذى أفسمه ملك النوبة الجديد ‏ والذى أورده 
القلقشندی س مظا با ال حد کر لليمين الذى سبق أن سمه شکنده 
من قبل ٩‏ . 

سار الخاط ¢ ره ا تام ب4 من فح الرلاد ْ وما ألمقد ەن تهس ٤‏ نفام 
السلطان على اارسول وأعاده إلى الثربة بكتاب إلى الامير سنجر اباط بطاب 
م4 العو دق إل مر عل أن رارك 1 ردس بد ةة م اة لیکو ا آ 
مقا من آبل السلطان إلى جاب ملاك النو بة الجديد . م جز السلطان مم 
ابر بدية سعد الدين سعد ابن خم اللا داودالذیسرآیام پپیرس والذی 
مدو من اه أجديد نه اتاق الإسلام کے ايعاون دەر فک انو به e‏ 
خبرته بأحوال البلاد . على أنه م بقدراسمد الدين أن رصل إلى انو بةعندثن' 
إسبب تطور الامو تطورآ سریما س کا سیل فا بعد س الامر الذىجمل 
سعد آلدین پستقر فى قو ص . 


6 بث آن )£ صل الامبر ع أأد ن امدجا الاسر ژر ل القأهر Ana gı ê‏ 
8 ملوك اذو بو نساؤ م وتیجان م وعدةأمری رة »قف ق‌الساطان الاسرى 
و بادام الاس د و يعوا بان الفسير اکر م : 


غير آن قلارن بکد ا بذلا النمر وی چات السار بان مامون 


(۱) یی الین بن عبدالظامر : اشريف الاّيام والمصور س ٠٠٠٤١‏ , 
(۲) الفلفشندی : صح الاھشی ج ۱۳ س ٢۹۰‏ س او 

(۳) المفريزى : المملوك + ١س ۷٤۴‏ . 

(4) ازى : الاوك ج ١‏ س ۷٤٣۴‏ , 


ظبر مرة آخرى ساعاً لاسترداد ملك » ونه نسح فى إتزال افر بةبالحامية 
المماليكية وسيطر عل دنقلة » فى حين فر ملاك الو بة الجدرد ٠‏ بدمه س 
وجررس صاحب ابل إلى القاء رة . وقدغضي أاساطان الام ور قلارن هذه 
الأخبار وأمر فورآً بإعداد حلة كييرة لتأديب سامون ( . 

وفى تلك المرة أراد قلاون أن :-كونسرطر ته على انو بة رائ ية فى بإعداد 
ودا ا انارت ى اقا وة فد ن ارق 
وغیرھا س »کا امتازت بوفرة عددالامراه لشت رکین فما ,فال جا نب الا مير 
عز الدين أييك الافرم الذى عقدتل القيادة الم لياءذهب مم الجيش الأمير 
قبجاق النصورى والامير بنكثمر الجركندار والامير أبدمر وال قوص »> 
اا ف ا ا ارد وجرن هات اا © 


وف س ۹ فادرت تلات امل س ای زاھ عدد فر ادها عن ران 
ألفا -.. القاهرة . فأنهضم إامابالو جه القبلى كير من أجثاد لمر اء فضلاعن 
المربان ولكنل فلك الحلة تصل إلى غر أسوان حى توفى ملك النو بةفدفن 
هناك ؛ وأرسل الأمير الأفرم إلى السلطان يعلمه بذلك ويستشيره فمايفعله 
فار سل الساطان إليه ابن أخت خر للبلك داود - كان تفلا بقلمةا بل 
لته ملکا فی دنقله ۴ . 
وروی المقريزى أن تلك اة الجديدة النى أرسلما الساطان لاون إلى 
الو بة تبعت نس اللفطة الى أتبعتما الملة السا بقة ء فأنقسمت إلى نمقي : 
صف سار على الب الغر ى للنيل وعلى رأسه الامبر عر الدين الأفرموالامر 
قيجاق » والنصف الأخر سار عحذاء ابر الشرقى لصت قبادة أيدمروالىأوص 


rn 


(1) ا لر يزى: اللوك + ١‏ ص١٤۷‏ . 
ر۲) ابن الفرات : اريخ الول والالوك ج۸ س ١۸ء‏ 
(۳) المةریزى : الوك + ۱ ص ۷٤١۹‏ . 


سے + س 


و بسكتمر . أما جرس الذى لةبه امقر بزى بلقب د ناب ملك الغوبة» فقد 
تدم الجن وممه أو لاکز « يمن أهل البلاد و رالقامات 7 و یدو 
آن مل الماليك ل تمرادف مقاومة فى ذلك اجزء الثمالى من بلاداانو ب -أى 
من بلدااد ل لی جر ای میکائیل ‏ لان هذا الجزء کان ولاب جریس , فکان 
العسر (ذا قدم إلى بلد خر جإليه المشايخ والاعيان وقباوا الأرضوأخذوا 
الامان و ادوا » . ومن جه آخری فان ألاليلف احترمرا أرواح الأهالى 
ومتلكاتهم فى تلك الجبات ١‏ رماية جرس . 


على أن سياسة الماليك ل تلبت أن تبدات عندما دخاو نظاق نفوذ ملك 
الغو بة » إذ و جدوا الأهالى قد جاو عن‌البلاد « طاعة لمتماك الو بة ».فاخن 
الماليك بجوت و قتان من يصادفر نه من ااناس د فر عوا الزدروع وخربوا 
السواق »> . و بفهم من ذلك أن سامون عاد إلى حطلته القدية لا عن 
الإلاد و تحاف ى أن رصطدم مم ال اليك ف ركةناصاة. وعندما و صلا لماليكالى 
دنقلة . عاععة ملاسكة الو رة -. وجدوا المديثة خالية ؛ إلا من شيخ وأحد 
وعجوز » آخبرا المالبك أن مامون فرإلى جر برة ف انيل تبعدعن دنقلة خمسة 
شر وما ٩٩2‏ . 


وکان آن al‏ دمر وال قوص من مون ند[ لی ناك اجر بر ةلطاردة 
سمامونء یو صاوا لی تجا مما فطلاب و امنه الخو لن الما عة وأمنوە فل قيل. 
و ااا أن سمو ب سی أن عاضر ۵ سفن امالك فیتاك الجز ر ر ھا 
جو ب ای وة لابراب ھل بعد اال یام و عند ثز فارقه معظم جنده و آمر ئه 
فضا عن ال سقف والقساو سة وم مم اليب الفى الذى ملعل رأس الاك 


o mao hoyen! 


۷و٢ الاق وزی ؟ السلوك ۰ص‎ (WD 
. ۷١١ (٭) ار جم الساپق س‎ 


2 
وتاج الك( » وقد اسقسل ھۇلاء جیما لا بد تخلع عم وعاد جم إلى 
دنقاة . وهناك ف دنفلة تو ج لايك املك الجديد ‏ الذى كان قلاون قد 
أرسله طم س ملكا على النوبة »بعد أن تمد بالولاء اسلطان ال مالك والوفاء 
الالتزامات الى تمد بها شكنده من قبل » وعد أن حى اليك فى دقاة 
انتصارم بان أدوا ألماب الهروسيةوزينوا الراريق والسفن فى النيل حبك 
لعب الوراقون بالنفط » قفلوا راجعين إلى مصر » وا كتفو! بترك حامية 

صغيرة فى دقلة لساندة الك ال جديد0. 


أا امون ۽ فان بکد e‏ بعو دة الاك ١‏ ھی کر ج ھن جح رہ 
مرة أخرى » وماد إلى دنقلة ليطرد الامير بييرس المزى قائد الحامية 
الاليسكة > فى حين قبض على الك الذى عيئه امالك « وعر اه من يا به 


وآابسه جلد اور ورک ی مات  »‏ کا قتل جرس ٠.‏ 


وکان مامون ا٨ر‏ ف أن سلطية الاليك فى مصر أن تسكت عن ذلك 
الوضم > وان تعفر له عمله ۽ فأرسل رسالة إلى الساطان المنصور لاون 
و يله العفو » وأنهيقوم بالبةط المقرر وزيادة ؛ وبعث رقيقا وغيرهتقدمة». 
وندو أنا :م رر قلاون كان فىذلك الوقت قد مل حرب الغو به واستنفدت 
مها كله الداخلية وحروبه ضد الثنار والصايايين كيرا من جهوده “ فرضى 
ا عر ضه مامون وقبل تعېداته وأقر عل ما بيده من بلاو۵)» و ذلاب بعد 
أن حلفه على مرن مشا به لابمين الى حاف علا شکنده(. وقد ذ کراانو ری 


(4) النویری : اپابة الأرب + ۲۹ ورقة٤۲۷‏ . 
(۲) اله ریزى: الوك + ٠. ۷١۷۲س ١‏ 

(۳) ارجم السابقص ۷٠۴۳‏ . 

(4) اہن خلدون : اہر + ٠‏ ص ٠ ٤٠٠١‏ 
(ه) القل4ندي A Aw,‏ 


۹س 


أن ااسبب الذى دفع قلاون إلى قبول سياسة الام الواقع فالنوبة . وإقرار 
عامون عل وضمه » هو أن المنصور قلاون كان فى ذلك الوقت يتأهب 
للاستیلاہ عل مکا بعد آن استولی دی طار ابلس ؛ واذلاف لیکن لدیااسلطان 
ماع من الوقت أو المد لإرسال حلة جدردة إلى الو بة0). 


وخلاصة القول أن السلطان قلاون ‏ مل الظاهر ايرس اعتبر 
اانو٠ة‏ ءآ من ملدكه الواسع » ودليل ذلاك أن كثاب ولاية المد اأذى 
كثب للملاف الماح علاء الدن ابن الماصور قلاون نص على سار آقالم 
ألدولة » « ومن جلما مله الاوبة وما اتوت عليه )(“. 


الایااںہ ال شرف فابل رالو : 


عل ا ن ل بف بالمہد الذی قطمه على نفسه ذم بکد بعلم بوفاة 
ااساطان المنصور قلارن سي تی ملم الط المستحق عن سه ١‏ ۲۹ > و يومف 
ا اا الان الاشر فی طلی| مذ ر ما أصاب بلاده من التخر اپ ية « دول 
العسا كر الإسلامية إلا كرة بعد كرة » » وبأن [فارات اللاب آدر صاب 
الأبواب قد « زادت البلاد خرابا إلى حرابما ١‏ لكن السلطان خليل 
ل قبل للك ال ءذار » فأرسل الرسل إلى مامون مبددة منذرة > حى بال 
الأمان وعندثذ أجابه ااسلطان خليل بن لاون للىطلبه »ا شل م امون 
وعمته و مض أهله بعملفه بوصفمم رهائن وأنرطمم فى دور الضيافة بالقاهرة 
وبعد فلاف بقلي ا سل مامون أعاه جرس س وهو غير چرس الذی 
سبقت الإشارة إليه ‏ ,رسالة إلى السلطان خليل وستعطفه لإرسالآمه إليه. 


نے 


٠ ۲۷٣ الاوبرى : نماية الأرب + ۲۹ ورقة‎ )١( 
ء١۷٠١‎ ص٠٠١‎ + الالقهندى : مخ الأعشى‎ )۷( 
.٣١ ابن عبد الطاعر : الألطلاف الفية س ۲۹ س‎ )۴( 


E RE RES E ESR N TERETE 


سه ۹g‏ ست 


وقد ذكر ”مامون فى رسالته « إن ملوك النوبة ما يدبرم غير النساءء إشارة 
إلى ماه الم رأة عند آمل انو به » کا أرسل يعض الدايا إلى الماطان“. 
وبظر أن الہداء كان مستحك) فى ذااف الوقت بين ملاك دنقلة وصاحب 
الأ بواب » لان مامون أفرط فى الشكوى من صاحب الابواب » وزم 
أنه اعتدى على اديه الى أرساما لللطان » كما طلب من الساطان خليل 
1 فسح صدره لای رسول رسله مالف الا بواب". 

ومہما يكن من أمر » فإن الساطان خايل ا نخد م بکلام امون 
امسو ل » بل ضاق ذرما 4)طاته » وقرر استخدام القوة اردەه » وکان أن 
أنفذ ااسلطان الأشرف خاي بن قلاون اة كيرى إلى بلاد اافوة لأقبض 
عل امون من احة وأير أ اه آ ف ن ية أغرى ٠‏ وقذ ةك 
عى الدن ن عبد اظاهر أخبار هذه اة فى اقتضاب ؛ فقال إن الأمير 
الفرم أوغل فى ملسك النوبة مسيرة ثلالة وئلائين يو ما جهوای داقله فی 
مطاردة اللاك آنى الذى فر ومعه سبعة أنفار إلى جبة اللي . ولمكن 
امالبك م بستطيموا الات رار فم طاردة آ فى بسبب « شدة العش » ولان 
ايلاد انى وصاوا لما خراب »> مأوى الفيلة والةردة واخناز عر والررافات 
والنمام »٠ا‏ دير إلى أن اليك وصلو! إلى جنوبالسودان . وقد | كت 
المالبك بتأديب تلك الجبات د ورجعرا بغنيمة > إلى دنقلة). أما سامون 
فلا تذ كر عنه المراجم شىء » ويغلب على الظن أنه هلك أثناء مطاردة 
امالك له . 

وفى تلك الاثناء وصات تعلمات من الماطان الأشرف خليل بالقاهرة 

)١(‏ ارجم الاق ص ۳۹ س 4١‏ ب 

مصعانی عمد : ملام والنوبة مس ٠١‏ أ" 
(۲) أبن عبد الظاهر : الألمطاف أافية »> س ١١‏ . 


(۳) یی الدين بن عبد الظاهر: شرف الأيام والەصور ۲١١٠ء‏ 


س ٩7‏ سس 


إلى الامير الأفرم بأن يمين أميرآ ثوا اسمه بدمه ملكا على دنقلة » وفى 
الال جع الأمير عر الدين الأافرم مقدمى الاليك وأكابر ملك النوبة » 
واحتفل بقتويج بدمه » وحلف الرعية ميك الولاء له » ولكن ذلك اليين 
جاء مشروطاً بطاعته لسلطان المالبك ‏ ولولا مولانا الساطان ما أطمناك 
ومى تغيرت أمسكداك ؛ وحن ارط آنةم مو لاا الان لیا کا فلاا 
أو جباياً » فإن بلاد الثوبة ماطا ملك إلا مو لاا السامان ومن رعيته (. 
وبعد ذلك حلف الماليك جريس س الذى كان اا للك النربة فى جزاار 
می کا یل و عل الدر۔ » و بذلك تعد کل من دمه و جر يس بطا عة ساطان ال لرك 
١‏ وأن ى من خرج عن الطاءة كان الآخر عونا عليه مولانااللطان» . 

وبعد ذلك شرع الأمير عر الدن الأفر م فى العودة من معه من جندإلى 
القاهرة ؛ وبعد رحيله نة أيام رصل كتاب من بدمه ملك داقلة بفيدأن 
آمل الماكة عادوا إلى بلادم وأخم أخذوا فىعارما . كذاك وصل کتاب 
آخر من ملك الا باب ف الجنوب يعتذر عن تأخره فى الحضور بنقسه 
والمئول بين يدى الامير الأفر ¢ انه کان مشغولا بطار دة ف ۽ و سی 
اسيطرة على بلاد الاج ء فإذا مم 4ه ذلك « صار جيم بلاد ااسودان فىقبضة 
مولابا 'اسلطان وطاعته ۵). 

وھکزا حققت حاة الساطان الأشرف خليل على النوبة ماعا كير ١‏ 
لا وصلت إلى أمكذة ما وصلما جيش قط » . وكان المي عز الدن 
افر م وهر ف عاريقه إلى القاهرة قد طظاب ثلمالة جل لركوب الأسرى » 
ذأر سات ابه » فدخل القأهر 6 و ته عسا کر TEED‏ جسن زی »۰ 
ومع أحمال عديدة من غلات الو ,ة0. 


ا ت 


7( یں این بن عد الفلاهر ؛ تشر رف الایام واامصور س .١ ٣۴۳‏ 
(۲) عيى الدين بن عبد الظاهر : تشريف الايام ص Ves mot‏ 


ست ۷ اس 
اااطا ايأر ور والنو 7 


ؤإبدو أن الحملات الى أرساما سلاطين ا اليك فى مص إلى انو ة مذذ 
عبد السلطان الظاهر برس فلحت ف جمل ملو كاذو به بعملون حا با لسلطنة 
الماليك فى القاهر ةر شون بأسيم وسطوتهم. وهكذا ظل ملوك دنةله یرون 
عن ولام ن حين وآخر اسلاطين الماليك » و عتکون [أجم فا يشب 
ينهم وبين بض من خلاف . من ذاك أن اللاك أماى ملك النو بةأى بنفسه 
إلى القاهرة سثة ع ٠۳١‏ عمل اطدايا للسلطان الإاصر عمد بن قلارن و رطاب 
معو لته ضد متافسيه وأعدائه . وقداستجاب الناصر عمد ليداء ملك النوبة ١‏ 
فأرسل ممه جر دة بقيادة والى قوص الأمير سيف الدن طقصبا » وبعد أن 
أ دة الل ما فى عة بالا اده( لعي ا 

عل أنه إبدوأن الامور لم تقر نامآ لاماى ملك النو بة » بدليل أن آخاء 
کر ابس قله سلة ٠۳٠١‏ امحل عله فى عرش دنقله » وقد أحس الماك اديرد 
عا جته إلى ابيد سلطية الماليك » فا إلى القاهرة معنا ولاءه للسلطان 
الناصر مد حاملا الجررة والضرأثب المفروضة عل بلادر“ . 

واكن كر ابس سرعان ما كر لسلطنة ال الك مجرد اسنةر ارالامرر 
بالاسبة له »وامتيع سنة ٠۳٠۹‏ عن إر سال البةط إلى مصر. وكان أن أعد الاطان 
الإاصر د اة كبر ى تأده ی بکړ ايسوو ضع حد لمش اة الو ۳و فد هذه 
الخلة عددا كيرا من الأمراء بقيادة الامير عر الدين أك جارك 
مبدالاك. و اصطحبت هذه اة مما أحد اذو بيين-هو سيف الد ن عبد الله 


(۲) اهر یزى : ااسلوك < ۲ ص ۲۹ . 

(۲) ابن حجر : الدرر ال كامنة ج ١‏ ص ٤١‏ . 

(۳) الفاقهندى : صبح‌الاعشی ج س ۷۷۷ » 

(4) القر زى : الاوك ج ۲ ص ١٠١١۱‏ . 

(۷ س المص رالا یی ) 


س ۹4~ 


5 أخرى داود ملك النوبة الاسبق س تتو حه اكا على الئوبة بدلا 
بی کر نہیں وکانبرشنہوقد آسر فل حدی اللات السابقة انی رابالا علین 
ااك إلى النوبة ور یزاشافی الطباق السلطااية طمن جل مالك ااسلمان 
واعتق الإسلاء.ر الو افع إن اکر سلاطان اليك ف تین بمض ناء 
النوبة -الذن ماش را وشہوا فصر وتشر بواکثیرا من مظاهر الضارة 
الماليكبة الإسلامية - ملوكا على ملك دنقلة ؛ ليدل على اناه جديد دير 
بالتأءل والعنابة. وتر جم آهمہة مذ الاتجاہ فی الاریخزلی آناختیار حا مسل 
لانو بة کان كميلا بسر عة أعوبل تلك البلاد إلى الإسلام » وبالتالى للىزيادة 
او ذالعتصر العرف فيا ؛ وکل هذه أدت فى نبابة الام لى إسقاط ماك 
انوبة المسييحة2 . ذلك أن بى كاز - وم من عرب ربيعة الذين تطرقوا 
إلى بلاد النوبة فىالعصور ااوسط . آخذوا بتطامون فى ظل الا تجا ءا جديدإلى 
ملك الو 4 م »سامون فلا عن م رو جوا س پاات اروف للاك ف 
النو بة » حى أن املك کر نیس کان خال کنر الدولة آمیر ہی کار . واکان 
المرف عند دلوك الثو به فد جرى بترريت أبناء الأأخت ٠‏ فإن الملل كر ابس 
عندما ۶ل برغية السلطان اناصر مد ن فلاون بتمين ملاسم ىعر ش داف 
فإته و أرملابن آخته كاز الدولة بنشجاع الدين ...إلى البو اب الملطانية 
وسال موه بالإنمام السلطانی فى توايته املك » . وقد جاء فی رسالة کر ابس 
إلى الد اطان الناصر #د مامه « إذا كان يقصده و لاناااسلطانبأن ولىاابلاد 
اسل » فهذا سل ءرهو أبن خی . والملات تتفل [ایه من بعدى»2) , 


وکن الساطان‌الناصر عدم سب اك أارغبةء وەضت انه بقيادة 


: ٩١ ورلة‎ ١ +١ التورى : مرأية الأرب‎ )١( 

الزاقشندی : صح الا عشی +۵ ص ۲۷۷ ب 
(۲) مصطنی عسعد: الم لام واااو ة س 6 ۱۹ س ۱۹٩‏ , 
(۳) الفویری: مایا الا رب ج ۲۰ وره ٩‏ س٩٩‏ 


الأمر عزالدن رك و صما عبد الله رشنبو إلى الذوبة. وقد فر کر ہس 
إلى الجنوب من وجه جيوش ال اليك ؛ وأكن ملاك ال بواب قبض عليه 
وعلى أخيه أرام وسلما لقائد الحلة ا لماليسكية » الذى ماد جما إل صر سية 
۷ بمد أن f‏ تتو يج عېدالله ,رشبو ارول ملاك سام ھل ملک لاو ر . 

أما كنز الدولة ء فقد انخذ من وصول ملك النوة وأخيه إلى القاهرة 
سبباً لاطا لبة بالإف را جعنه » فأذن له ااسلطان الناصر د بالسفر إلىأسران, 
ولسكن ملك النوبة سواه » فواصل كنز الدولة سفره حى دةلة , وعبدذ 
رحب به الناس وحیوه کمادنیم فى ية الوك بلفظ «موشاى 1 .. 
موشای »  !‏ وفى ذاك الوقت كان استياء الاهالى فى النوبة من بكرم 
الجد رد الذىعينه السلطان الناضر د » وهو عبد أله رشابو قد إلغأشده 
لاه « غير قواعد البلاد وتعاطی نوعا من الدكبر لم جر عليه مادة ملك اذو بة 
بثله ٤‏ وعامل أهل البلا بغلظة وشدة ». 7© وهكذا استملاع كر الدولةأن 
بزل المر 4ة بالماك ر شنو وأنيقتله ۽ وجاس كاز الدولة عل درش دافه. 
وقد ذ كر النوبرى آن كنز الدولة رفض أن يضسع تاج الماك على رأسه 
« رماية لح أخواله وتعظا طم وحفظا لحرمتمم » ٩‏ وانكن يبدو أن 
ااسبب الر يى الذى جل كاز الدولة إرفض وضع الاج على رأسه » هو 
أن ذلك الاج كان عمل علامة الصليب» وهو أمر لايتفق وديانة كنز 
الدولة الإسلامية <“ . 


وقد و جد الساطان الناصر دين قلارن فى مصر أن مأفءله كير الدولة 


.۹١ ورقة‎ ٣١ + النوبرى: ماية الأأرب‎ )١( 
. امرجم المابق‎ )۲( 

(۴)الرجعالسابق. 

() النوءرى:بأاية الا رساج ۰ور 
(٠)ءصطنى‏ مسعد: الإسلام والنوبة » ص۱۹۹٠‏ ه 


د ۰ | س 


يتير تعد هة الساطنة الماليكية وإخلالا ينها ومكا تما . لذلك رفض 
السلطان الناصر الاعتراف بكاز الدولة وأطاق سراح آبرام آخی کراس 
وال للى.النو بة ليةرض على ابن أخته كبن الدولة . ولم بکدآبرام بصل لى 
الو بة حى دحل كتزالدولة فى طاعته وتنازل له عن الاك غير أن أبرام 
غدر بان أخته وقبض عايه لير سله إلى القاهرة » ولا وفاة برام الغىاجئة 
تى أوقفت ذالك الإجراء <0 . 


وھگذا اسکررت اة ٨رة‏ أخرى ¢ اذ مات برام عت كنز اادولة 
عرش الثوبة »ن جديد إسنة ٠۴١‏ » أما ااسلطان الداصر عد فام بف 
مکذوف الیدین آمام تعدی کدرا الدولة 4 وار جال (jy ٤‏ بادر بار سال dle‏ 
ای الأو YY id,‏ بقيادة امير ولاء‌الدین ا عل قر اسنقر . ول 1 سل 
لاص محمد ععبة الك اللة كر نيس ليعتلى عرش الاو بةء لا س أنه ورد 
فی المراجمرآن کراس اعناق الإسلام عقب چیه لی مصر ۹ بدلا م نکاز 
الدولة . وكان' أن جحت تلك الحلة فى عةيق أغراضما فورب كاز الدولة 
ھن دة و اعل کر اس أأعر شش ٤و‏ اکن کد ال اسي من انو ۹ 


مادق إلى هلر “ی طر کد از الدولة ون چب رلک واس ترد P4s‏ . 
ل ن ٠ u‏ 


الممر ذز بين دو لر “مايل والذو بء ف أواشر الصو ااوسیانی : 


3 الاطان 4ا صر مدعل بلادالنو hwd)‏ 4 آخر dl‏ ام 
عما یالتار خ‌أر سلما سلاطين الماليك لإخضاع انو بة . والوأفع إن اسب 
)٩(‏ ار زى : السلوك ۽ ۲ ص ١١١‏ ء 

النويرى ٠‏ نماية الاأرب ٠١<‏ ورقة ٩٦‏ . 
(۲) الاه فهندى :صح الاعشى ج 9 ص ۷۷؟ ه 
(۲) امقر یزي : السلوك ۽ ۲ م ۲٠۰‏ ه 


عت | هل س 


فى ذاك واضح مو أن سلاطن )ليك دأو .مذ آيام برس على إرسال 
لات إلى الو به للدفاع عن حدود مصر اجنو ب من جا ذب الو بين .وگن 
لسملاطين المماليك سيدقوى فلك الحملات لان ماک انو بة كا نت مسيحية 
كما ملوك مسون الاس الذى جم ل سلاطين الما ليك ینظر ون( لی بلاد 
النوبة بو صفما ميدانا جديدآ للجاد إلى جانب الميد ان الصليى القد فى حوض 
البحر المتوسط . 


ولنكن الام نىف عصرالناص ر د بن فلاون بقيام كنزالدولةی حم 
دنقلهء ول یکن کنر الد لةمسحا ولا کان ملآ الحدرمن أصل عر فصرج. 
م لنالامر لبقف عند جد آن لاد النو بة صار کا ملاغ مسز' ولا تعدی 
ذلك إلى أن تاك البلاد أخذت عندئذ - منذ آوائل القرن الرابع دشر - 
تصطبخ بالصينة العربية الواضحة اتيج لجرة بعض القبا ئل المر بية-عدا بى 
كنز - إلى الدوبة واسثةرارم فا٤‏ . وهكذا ل يمد هناك مبرر واضح لان 
قوم سلاطین الما لكا لتد ل فی شم ون دو لة جاور ةذات صبةة عر بيه و ک( 
ملوك مسلون ٬لاس)‏ ذا کا نن هذه الدولة فى 'عردها الجں ردقد چنح ت لی 
السل ول تمده صدر خطر على حدود مصرال نو بية. وإذا كان سلاطين الما ليك 
قد مسكوا فا مضى بضرورة قيام ملوك النو بة بإرسال البقط » فإن هذه 
الضر ية صار لا مبرر ها أبضا بعد أن غلب الطا بع اعرف الإسلامى عل 
رلاد الد به ٠و‏ نستدل على هذا المعنى من عبارة ذکر ها القلةشندى اھا 
د بعت السلطان كرتيس ليم فاكم » وانقطعت الجزية عاجم من 
حن اسل ماو کر ¢ 


ا ا 


.,۳۲١ = ۲۲٢ حسن أحجد وه : الإسلام والاقائة ار بية فى آفررقیة مں‎ )١( 
. ۳۷۷ الاھ :دی : صبج العش +« ص‎ )۴( 


سے ل س 

3 كما کان الامر 6 فإن alê‏ الاو به مسي سقطی فیاايمف‌الار ل 
من القرن ار آم عشر » وقاممف على أنةاضما وحدات عدردة صغيرة ذات 
لا را ار ك ارقف ي رغ 0 
e1¥‏ صارت العلافة ران ههر والنو ب ل مدای رش الأہادلات اجار ية 


امحدودة . 


اولان 
بات لاور E‏ 


أشر نا من قبل إلى أن:ال اليك لم بؤمنوا مطل بدأ الرراثة فى الك ؛ 
فالامراء جيم سواء ولاك للڈقوی وال كار أتباعاً والاوفر ذكاءا , ورما 
اول المالبك أن يظبرو! قسطاً من الوناء السلطانالر احلفيعينون أبنه بعده 
ساطانا ؛ والكن لا تلبت أن تنقشم الغيوم وترول صددة الوت وعندلل 
يدرك كار الامراء ان ذللك الوضم غير طبیعی » ونم لاقل ونأ حقيةفیا )لاع 

عن السامطان الراحل: وبكنى آم رضوا عکه حیتاً من الدهر؛ فلا مبرر لان 
فمو | لابنه من بعده . أو رما اشتد التنافس بين كبا ر الامراء عقب موت 
الساطان ء فيتظاهرون -. خا زاح بموافةم عل تعيين أن السلطان 
الراحلء ی تددکھف الامو روبظر بين صفوفالامراء الرجلالقری‌ااذى 
رذ زملاءه یسلو ته وعصبیتها )اكه » وعندئد وسېل عليه دز ذال الان 
وإحلال تفه عله . 


وھکذا نلاس فیدراستدا لمصرالمالیك عدم استمراں بت واحد نیا 

مدة طويلة ء. ولذا استطا ع رجلمثل برس أن يكن لنفه وعاف الم راء 
عل احثرام ولاية المرد لابه من بمده س فإن تلات الا مان كانت سرعان 
ما نكت بعد و ناته لدم إعان الماليك مبدأ الوراثة. ولم عدت طو الالقر نين 

و نصف القرن انى حك فما سلاطين الماليك مصر أن ظات الساطنة فى بيت 
واحد مدة طو بط . اا إت فلاون الذى حط تلات القاءدة واأذى بعت 
مثلا فريدآً فى تاريخ الماليك لبقاء الحم فی بات واحد أ کار من قرن 
(1۳۷4 - - ا( . ولا كن إرجاع هذه الظاهرة إلى مان الماليك 


سس € ۰ س 


فى حقبة معيئة بدأ ورالة اللاغ ۽ ولا هى جرد الصدف وااظروف الى 
أعافت بلك نك ر او افو قفا عر ارال اة مد رالا 
على ذاك أن أمراء الماليك ل أبنقادوا بيت قلاون طاوال ذلك اقرن؛ ونما 
قات عاولات لعزل بعض'سلاطين بى قلاون من الك » ولجم بعضش 
الأأمراء فى تولى الساطة فعلا-فى تلك الاثناءء ولكر ن التيار ااقلاونی کان 
لا لبت أن بشغاب بعد قليل . 


ولاشك فى أن بقاء «نصب اللطدة فى بيت قلاون تلك المدة الطويلةء 
جمل عصر تالت الاسر پکقب طا ہہ عام میزآف تاریخ امالك :ور یا کان 
فی بقاء اسم الجد ء قلاون » قى سلسلة طوبلة من أسماء االسلاطين مغن أوا خر 
القرن الثأامف جي ا اقرن الرابع فشر ما أشن عل ذلك امسر 
جوا اما میزآ . هذا بالا دة إلى أن ن بع ميزات وخصائص المصر 
ایی | مامت و نضجت فى ذالي المصر » فاستقر ال ايلك اما فی 
مصبر وااشام بعد فارة الاضطرابات الول ای اها برس بيت أرتاد 
اادولة » وأخحذت تتبلور الفظم و الو اعداای سار ت عاما ساط امالك حى 
أواخر أبامها ۽ و بدأت تطبر بشائر الشاط التجارى الذى ماد على ا )اليك 
بالر وة الواسعة ومكنهم من[قامة تلك المنكآت الراثعة الى ما زات بقا اها فى 
مدن مصر والشام تنطق بمجدم . فإذا أصغنا إلى ذلك أنءصر رة قلاون 
شد لفات بأرزة فى قصة الماد ضد المتار من ا ية والصليبين من نا حية 
ثانية وفى أرض الاوبة من فاحة ثاللة ۽ فضلا عن النهاط الد بلوماسى 
والمعاهدات السياسية والاتفاقيات الاقتصاد ية مع كثير من القوى المماصرة 
فى إفريقية وأوربا وسا ... أدركنا فى اة الأمرأهمية عص بيت قلاون 
فى تاريخ دو المالبك . 


ص ونإ ست 


الس اطایہ الو رف ملل ہن مرویہ : ( ۱۲۹۰ ~ ۱۲۹۴۳) 

والواقع إن الساطان المنصور قلاون نفسه ل يكن يتمور بأن السلطبة 
ستظل فی آعقابه أ کار من قرن؛ لاہ کان مل وکا قبل آن کون سلطالاً و طم 
وتفه ميدأ الورالة عندما عزل سلامش س أن الظاهر برس س من 
الساطنة ليتولى دو الح بدلا مثه . وإذا كازع عاطفة الأبوة قد فلبت عل 
المنصور فلاون فأعان اينه الصا علا الدبن سلطانا فى حاة أبيه ء إن هذا 
الا بن م بابك أن تو فی یسیا ايه أا سه ۱۲۸۸ . وقد سبق أن أو فسا 
كف أن الاطان قلاون رفض أن بوقع كثاب ولاية المد لابنه الثاى 
خليل لاعتقاده فى سوء خلقه وعدم هليه لتولى ا)لك» ومع ذلك فقد شاءت 
ااظروف أن بتولى خايل الطب سنه ٠٠۹۰‏ 


وسر هان ما أثبتت الابام صدق نظرة الأب قلارن وسبب عغاوفه من 
٠‏ ابله خليل . حقيقة إن ليلا عرف بالشجاءة والبآسء وله مواق مشر دة 
فى تعارية الصليبيين والتثار وانو بين » وهو فوق هذا وذاك ااساماان الذى 
اقترن انمه فی التارہخ بحو آبة الصابییین من الشام ۔ کا سبق أن آشرنا ‏ 
و اکن ذاك کله جاء ممصو بأ بز عة تفي ة فى آخلاقه »فودر با لامراءو تماظط 
علمم واستخف م ۽ ما جل بنهايته . ونی ذلك قول امرخ ابن اياس 
کان الاشرف بطلا لا بکل من امروب لپلا ونار . وکان مسعودآً فی 
حركانه ولا يعرف فى أبناء الوك من كان إناظره فى العزم والشجاءة 
والإندام ٠٠٠‏ ولكنه كان ,سمع الكلام فى الناس بالباطل من وزيره 
ابن السلعوس » وکان ذللف سباً لروال ملک ...> () 


وتفصيل ذلك أنااسلطان الأشرف خليل ل بكديتولى الساطدة سية ٠٠۹۰‏ 


(۱) ابن لاس : بداثم الزمرر ج س۱۳۲۹ ° 


س إل س 


تى أخن يغدر برجال الدولة وكبار المراء الذن كانت هما كامةرالنفوذ فى 
ګېد به . وماد آن کان لیل و ا للءہد ظہرت .خلافات بيه وبين الب 
السلطنة امير حسامالدرن طر نطاى » رض :مض ال مراء ناب ااسلطنة عل 
التخاص من ال لطاناجدرد» وابكن طر اطاى رفض الاستجابة مء وكات 
اادتيجة أن ااسلطان خايل بأدر بعد تو ليه ااساط:ة بأبام معدو دات إل القبض على 
طر طای وقتل غدرا » الامرالذی‌آثار استياءالامراء وخاوفم . ول در 
السلطان خليل أن بعمله إا سعى الى حتفه بظلفه » لاله عين الأمبر بدرالدين 
درا اا للساطنة بدلا من طراطای » وعنسه افطاع الامیر طرنطاى 
اسه . وكان أن ازداد نفوذ بيدرا فیالدرلةء فأخذ يتمالع بدورء إلى السلطنة 
وازداد المداء. نه وبين ليل » وهو المداء الذى اتم ى باقعا ءعل االطان 
ليل هسه . 


ثم إن الداطان الأشرفخليل عرل الأمير علالدين سنجر الشجاس من 
الوزارة وعین بده سمس الد ن د ن الس لموس . وقد ازدادت مکا نة ان 
الامو س فى الدرلة بعد أن فوض إليه السلطان خليل الإشراف على شرن 
الامراء . ومكذاظ ر التدافس بين يدرا نائ ال اة وا نالم رس الوزر » 
فا خذالا خير يوغر قاب اللعلانعل بيدرا وأوهه أن أملاك اأمحتونفوذه 
ازداد عى غدا شرآ عل الساطان فه . 


وقد خش پیدرا بر ااسلفاان الأشرف ایل ادر يه 4 واک کان 
قوی دن أن اسم اأسلطان القفاء ليه ق سول 0 2 ان درا : تف 
بالرطة والتحرز على فده. وإنا أخذ بديرهؤاءرة للإيقاع بالساطان فب أن 
يوقم الساطان به . وكان أن اغتنم بيدرا فرصة ركوب الملطان خليل للصيد 


(1) بيبرس الموادار : زبدة الفسكرة فى تاريخ افرة + ٩‏ ورلة ١۹۷‏ ه 
(۲) امقر زی : الہلوك + ۱ ص۷۸۲ س ۷۸٣‏ , 


¥ 


فى ناحية رو جه ى قرب أن للمطامير مدر رة البحيرة ۔ وانقض عليه بالسيف 
خم تبعه بقية الأامراء التآمرين مثل حسام الدين لاجين المنصورى وس 
ادن قراسنةر وسيف ألدرن ادر الماصورى . . . حى خر السلطان قلا 
بین أرديہم سنة 7۲۹۴ . وبقال إن جثان الان خلیل ظل قى ف‌الهراء 


و مین کاملین » نی حل بعد ذاك إل الاه رة ودفن فيا . 
U‏ ق هة 1& ٤‏ 
الاعااں ادامر وم بیع فمرون ؛ ( سائ الوا ولی ۱۲۹۲ ~ )۱۲۹٤‏ 


۳ مقتل الساطان خلبل کر ر فس الميلية ت ول ارت وب مقثل 
طز من قبل » إذ اجتمع الأمراء امتأمرون فى مرح الجر هة وقبل أن جف 
دماه م اياشاو روا فى دصي السلطية . وکان أن امەت زر آم عل او ية 
بیدرا |i lw‏ څلفرا ل وقبلو أ الأرش بان اه وقوه ال الر حم 1 
وقيل د اللات الأجدء أو ء املك القاهر » أو امك الاوسحد ‏ 7© 


وکن الاك الأشرفة کے مالك الأشرف ایل ا مر ضوا عن 
ا5اكالوضم يوا زعام ةا لمیر ان الد کنا لأر اتام ٤‏ وطاردوا 
وهلا دارت معر بین الطر فين انت فقتل بيدرا وفرار معفم أعوانه . 
۲ بذالت بكو ل لے أ قد أ «السأطدة اسه 9 لکن المقادر ر و الد ا 
القّرور فد ر ته ۾ )١(‏ , 
(۱) مفضل بن ی الفضاثل : كتاب الج السديد ج سه وم س لي 
(۴ آبوااسن: النجوم الرأهرة > ۸ ص ۴ س و 
(۲) ابن ایاس: بداثم الرهور ج ۱س ۱۳۲۷ بل 
بو الفدا : اتر + ١‏ ص ٠١‏ 
(ه) مضل بن آبي الفضاال : النجاسديد »> س ٤‏ ۷ه 


کک 


وكان المنتغار أن محاول الأمير زين الدين كتبنا بعد ذلك أخذ العرش 
لنفسه » ولكن المي عل الدين سنج ر الجاع النى كان الساطان خليل 
قد أنابه عنه بقلحة الجبل حال بينه وبين الوصول إلى القاهرة. ومن الواضح 
أن كلا من هذبن الأمير ين كان رطمم فى الاسنثثار بالسلطنة لنفسه » ولا 
و جد کل ملیما أ مام خەم قو ى عنيد » أتفق الطرفان على مبارمة هد ان 
فلاون ‏ ای خارإ (0 


والواقع إن اللطان النامر د بن قلارن يتمتم بأهمية كبيرة فى تاریخ 
دولة اليك ؛ نظرا اطول که ولا حدت فی عېدہ من أحداث وتطررات 
هامة ٤‏ فطلا عن شخصیته انی جمات ااناس پتسکون به وپرون فی بقائه 
قيا الاستقرار والامن والرغاء . ولا ن مالین إذا قررةا إن اة 
بيت قلاون لا تأبع من شخص ااسلطان ا لمتصرر فلاون مؤ سس تلاك الأ سرة: 
رقدر ها تراط بااساطان الناصر عمد بالذات . 


غر أن الناصر د بن قلاون کان' افير اسن ت 1 يجاوز التأس۸ة دن 
ره سوقت اعتلاثه العرش . وكان منالصمب عل ذاك الام أن تعمل 
إدارة شثون تلاك الدولة الواسمة » لذلا يكن القول أن اينه الأول س 
آایی امتدت من ۱۲۹۲ی ۱۲۹ كانت اة وان الاه افعلة ر زت 
ف أبدى ەة نامرا آم زین الدین غا اې الساطه وعم الدين 
سنجر الشجاعي الوذ ر )١(‏ . 


وشا مع التطور المألوف فى عصر الماليك كان الغروض أن سى 
کل من هلین الأمير ن لافزاع ار ش اسه من الملطان امیر . وقلا 


() افر یزی : لگوگ ج۷ سی ۷۹۳ 
(۳) پو الحاسن : النجوم ج ۸ س ۱۹۹ء٠‏ 


A 


رکرالتاع بین الا میرکتبغا والامپراشجاعی' وانضے إلى کل شما عددکیرر من 
الانصار والانباع . ويقال إن المي الشجاعي بدأ با لمدوان وس للتخالص 
من کشیغا » وله بوق فى كقرق هدفه . وکن کتبا کان أوفر وة » 
فأر سل إلى ااساطان ,الناصر مد لقو قول له ما زصه د إن ااشجاعی قد أنفر درآبه 
ف القبض على الأمراء ولايد من حضوره ."فإنه بلغيا عله ما أيكر ناء . 
ولاباستنع الفا كن اللكرى وحت كا عر أن رة إل اة 
وحاصروها وفيا السلطان اللاصر والامير اشجاعى » وقطموا عا لاء يوما 
کاملا. و ېدو أن أم ااماطانالناصر مد خدیت عندئذ على ولده| » وأد ركت 
أن حقيقة النزاع بين الأميرين كتبةا والهجاعى" هى الوصول إلى الموش ء 
فأرسلت إلى كبةا تقول , أيش قمدك حتی افعله ؟ إن كان قصدك أن تلم 
ای ن ااساطنة فافعل |« ,3 امکن کتبا رد ۔ على طر بقة مر ا امالك ۔ 
متظاهرا بالزهد فى الساطبة أوبالرغبة فى إترار الامور لاأ كثر ١‏ فقال 
« أعرذ باته ااسميع الملم ١‏ والته لوبق من أولاد أستاذنا را لمنصور قلاون) 
بت ياء ما أخى جنا "املك عنها » ولا سما ابن أستاذنا رجل وفيه كفاءة 
ذلك » وا قصدا الشجاعی لخاد الفتية [ > (0 . 
وقد حاولت آم ااناصر د التو سط بين الأأمير ين الاين لإحاد الفتية ء 
فأوحت إلى انبا بن يعرض على الا ميرالشجا هى نيا بة حلب » و لکن الشجاعی 
يمجبهالاقاراح ء وأغاط عل؛ااساطان الةو لء فقبض عليه 11)اليك الذين 
کا نوا فى حضرة لاان وقتاو و . 
وبذلك أصبح كتبةا صاحب الكلمة الاولى فى شثون الدولة » ولا حيلة 
لاطا ن لمیر ا یمو 6 و لقص کتبغاسو ى لقب ااسلطدة وشعارها, 
وصادف آنظر بالةأهرة عند لایر ساماد نلا جين بفادیظمو رها 
)١(‏ القريرى : الاوك ؛ + ١‏ ص ۸٠١١‏ 
() ابن ایایس + بدائم ألرهور ج ١س ٠۴١‏ . 


سإ( س 


ثورة الىك الأشرفة - عاليك الأهرف خليل - واضطراب الأ حوال فى 
القاهرة . وکان لاجین ما کر فہادر بالانصال بال می ر کتبغا ززین له [علانه 
اانا بعد خام ناص رمد دلأن الأشر فة مادام الإكالناصر ف الاك شو كم 
اة , ٠‏ , إذلاف اتل كتبغا اضطراب الأحوال فىالقاهرة ننيجة لثورة 
الأشرفة وم الاضراء للنشاور فى الأوقف » فال إعضبم : د قف فسدت 
الأحوال(كون السلطانصغيرااسن وطمعالماليك فى حق‌الر عبة » ومن‌الرآى 
آن اوی سلطانا كيرا قمع المالياك عن‌هنه الافمال 1ء ومكذاثم عزل 
الان الناصر مد بعد سنة واحدة من توايه ال وأعان كتيغا سلطاا ٠‏ 
س 4 . ل أن کر ل سام ادن لاجين ابا للملطة , 


الان المار گا : )۱۳۹ ۳۹۹( 


اعتلى كب غاعرش سلطنة ا اليك ء فأخذ تقر ب للىأمر اء ا لايك بالقرل 
3 العمل 8 أ ال امان النا صر ل فد عز له کا ل ورعش قامات اقلم Anny‏ 
أمه و حجبه عن ااناس . وقد اختاركتبةا الأمير حسام الدين لا جين نابا لل عة 


وفوض إليه جرع أمورالدولة كاعين الما حب فر ادين الخليل ودر | 


عل أنالظر وف شأءت أنتتجمع عدة عوام ل لتجمل ااناس يكر هو نكتيةا 
و امول زوال ملک و هله الو امل أن أعتلاء کنا ارش ساط جاء 
مدر ب باغخفاض دیل ر إشتدادالغلاء ليبج ة أدب :حى( ای تاا هو اشہی 


(1) أبو الاسن : النجوم الزاعرة ج ۸ص4 ` 64„ 
)ابن ایا : بدائم الرهور » + اس ٠۴۲‏ 
(۴) امقر یری : اللوك) جاص ۸۰۷ ۸۰۸ 


0 


الأمراض وصار الناس يسقطون صر عى فى الطرقات . وروی الؤرخون 
أنه بلغ من حدة الازمة انى نتجت عن ال جوع والرض أنه کان ووت فى 
لقاهرة كل وم بصمة لوف « يى الميت مطروحا فى الأرقة والشوارع 
ماق فى الممرات اليوم واليومين لايوجد من يدفنه »> لاشتغال الاعهاء 
بأمو انهم والسقاء بأمر اضرم »© ولم تقتصر الطامة على مسر وحدها » بل 
امتدت لى اشام حيث توقف ازول الطر وخرچ ازاب وسار الاس 
مشأة لاست قاء ١ء‏ 


وإذا كانت انجاءة الى تعبت اعثلاء كتيغا عرش الساطدة قد جعلت 
الاس باشاء مون As K2‏ سوه مامه ء فان ¢ عامل آخر کان لد ار ق 
اردراد كراهية الناس للكتبغا . ذلك أن كتبغا كان مغولى الأصل أسره 
الماطان المنصور قلاون فى واقعة مص الاولى وجعله فى زمرة مالي حى 
شب وآعرر ورصل إلى مرتبة الإمارة ومن ثم شت طربقه إلى الساط:ة (. 
9 کن E)‏ ل la‏ ل n‏ اة م رامد ما4 ار ویر 4 6 2 کد 
بعل آن ن طائفة کپرة ون ا2 تار آلو اين فروا وب مر کو فا عل اسمن 
فازان گرد 1 امان مول فارس إلذى اتاق الإسلام 6 ی رح بپ کتا ef‏ 
وقد أطاق على تلك الطائفة من المغول اسم الموبراتية أو الأويرانية » وما 
کادو ابصلون إلى القاهرة حى آم ركتبا اکا واندبالخروجلاستقباطم» 
م رحب بم السلطان وأقطمبم الاقطامات الوفيرة وأجرى لم ارز 
اة و نرهم پاد مام KON‏ 


ولاشك فى أن ترحيب ك تفا بذاك المدد الضخممن التتار الذين زادوا 


٠۸۹ ورقة‎ ٩ برس الدوادار : زبدة الفكرة ۽‎ )١( 

(۲) ا لار رى : اللو < ١‏ س ۸٠۸‏ 

(۳) پو الحاسن : ا ممل المافی ٭ ۲ ورقة 4۷ 

(4) المقررزف : ألواعءظ والاهتہار + ۷ ص إ۷ سس ۳٣٣م‏ 


س ۷ ص 


عن صشرة لاف ؛, واستضافته طم فى الوقت الذى اشد النلاء فى البلاد 
وندرت الاقوات ومات الئاس بسبب الجوع » كل ذلك أدى إلى استياء 
الاس من كينا . وزاد مة كتبغا سوء؟ بين الجيد والشعب أن أولثك 
الأوبرانية كان ممظمم وثنيين ٠ا‏ أظبر كتبنا فى صورة حابى الوليين . 
رلاعخن علينا أن اأسلين فى مصر والشام لم يسوا للتتارعدوام على الوطن 
الإلاى مثذ أبام ولا كر » لاسما وأن خطر مغول فارس على بلاد الام 
کان لایرال ماثلا حی آیام کتہنا ٥(‏ 


م کان أن زاركتبغا بلاد اشام سنة ٠٠۹١‏ لإقرارالأمورفما ۽ وعندن 
اشد قاب الأهر أ صدا E3‏ ل الان کا 1 سا AW‏ ر اشام غر ر 
المادلى ١‏ هذا إلى أن كتبغا م ينعم على أمراء الشام بالحلع والإنمامات 
وداي ٤‏ جرت 4 مادق اللا طين من فمل « فان ادق اللو ك إذا دلوا 
مد مل دەق أن دقوأ ااا والصلات ع الأمراء & ( 


ولاعني علينا أن الأميرحسام الدن لاجين كان من وراء جيع مظاهر 
الاستياء ضد کتبا سام الدين هو الذى حرض كثبةاعلى عرل الساطان 
انار مد » وهو شر یک فااژامرات اى انت برل اللاصر » رانا فاه 
کان تقد أن حقه فى اللات لايةل عن ح قكتبغانفسه . وإذا كان حسام الدين 
لاجين قد تظاهر اتفه واازهد فى مإصب ااساطية ور فى بأن بكرن ثائب 
لاساطان » فإنذاك جاء ان جة لحاس لا جین‌عندلذ رج موقفه بو صفهەن 
المتامر ين على قل الأشرف خليل . واسكن مح مضى الا بام بتلا جين م ركره 
وضعب نفوة المالياكا ل شر فية الذين كان لا جين مخشى سمطو تيم » فل يمدهناك 


Wiet : L,Egypte Arabe, Pp, 464.‏ )1( 
() الفر يى : الوك ٭ ١‏ ص۷١۸‏ 
(۳) مفضل بن أي الفضاثل : الج اأسدید ۵۹۲ س ٤١ء٠‏ . 


ما ن من أن کدف لا جن تنو جه الحقیق و امل لاس اطان کا لانزاع 
اا أطنة منه . 


وفعلا أخذ لاجين رك عوامل البغض ضدكتبغا ٠‏ بل نه رسم الخطاة 
مع بعض آعواه لقتله ناء عودته من الشام إلى مصر ۽ ملا فمل بيهرس مع 
قطز . ولا وصل كتبةا إلى اللجون ‏ قرب طبرية ‏ سنه ٠٠۹۹‏ » أحس 
با مؤامرة » فر إلى دمشق » ولم يتمكن المتآمرون إلا من قتل الاميرين 
باص و بكتوت الأزرق » وهما من أقرب أعوان كثيةا . 


الماطاںہ العو لر میں : ( ۱۲۹۹ = ۱۲۹۸) 


فر كتبغا ليحتمى بقلمة دمشق » فاضم رجال الجيش إلى حسام الدين 
لاجین الذى استولى على خرائن السلطان :۴ حاول أن يسترضى الامراء 
ليبايعوه بالسلطنة ۽ جمهم وقال طم « آنا واحد منک ولا آخیر فی عد 
ولست موایا لیک من مالیکی آحدا ولا عع فیک کلاما آبداء ولایصییک 
ما أصابكر من مالك المادل ( كتبغا ) و آم خوشداشینی ( زملای ) و حل 
إخولى !» “ . ومثل هذه النغمة والعبارات المعسولة استطاع لاجين أن 
بكسب تأبيد الأامراه الذين تعودو! سام تلاك الاقوال من كل ساطان 
مختصب جديد » م عدم الارتباط بما بعد وصوله إلى السلطنة ء فاشتر طوا 
عل لا جن عدم الاسقداد برآبه 4 قسلهل غالک وخاصة مکو مر 


عم 2( . 
وهكذا بايع الم راء لاجين بالساطنة سنة ٠٠٠۹‏ ؛ ف ركب بشمارالم.لطنة 
(۱) برس الدوادار : زبدة الفگرة ج ٩‏ ور ٠١۹١‏ . 


(۳) آبو الفا ؛ اتر چ٤‏ س ۸٤٣د‏ 
( ۸ س المصر الیک ) 


~1 


6 مھ ةا قر ب بلس وفوا له ين الولاء‎ E مھر خث‎ eb 
دعل القأهرة وأستقرق الم دان قلقب ا ا اطان ازاك المنصور.‎ 2 


آما فى بلاد الشام فقرد خطب أولا لامور لاجين فى غزة والقدس 
وصفد واللكرك وئابلس ؛ لان كتبغا كان لازال مقا فى قلعة دمشق . 
والكن ل تلبت أن جاءت الأخبار بسلطنة المفصور لاجين › وعندئذ تقض 
اناس والامراہ فی شال اشام عن کتبا الذی ل سمه سوی أن پتنازل عن 
السلطنة طائءاً ختار؟ ۽ وأعلن أنه د برضى بالمكان الذى عبنه السلطان 
املك المنمور حسام الدين لاجین ٩»‏ . وقد حدد له الان لاجن‌الاقامة 
فی صر کل س من اعمال دەشق -- ذذهپ إلا معززاً ت ولعله رآ ذلك 
الحل أوفق بكثير » وأسل حاقبة من المقاومة . 


على أن مشكلة كتبغا م تسكن المشكلة الوحيدة انى واجبت لاجين فى 
مسل که -إذ کا نت أمامه مهكلة الناصر مد اذى ظل مقع فى القاهرة 
ينظر إلبه الناس بوصفه صاحب الحق الشرعى الأول فى السلطنة . لذلك 
كر لاجين فى إبعاد الناصر محمد إلى الكرك بعد أن أمنة على حياته تعمد 


0 Md أنه سشیورده إل اة می بلغ سن ار‎ dd 


وبعد أن استراح لاجين نسبياً من خطرى كتبةا واللاصر عمد » خن 
ينظ شثون: الىك ء فاختار الا مير شس الدين قر استقر المنصو رى نائياً ااسلولنة 
ول۔کن لیات أنءز ه وعین بد الامیر سیف الدین منک و ر۲2 ولانعلينا 
آن کبار الام اء کانوا خشون من أولالامر أن يو ثرلاجون المير منك و ر 


(4) القریزى : الوك + ١‏ س ۸۲۳-۸۲۲ 

(۲) آبو اسن : النچوم الزاهرة ۽ ۸ س ١۷‏ . 

(۴) النویری : نماية الأرب » ۽ ٩‏ ورقة ٠٠٠١‏ ,' 
() مفضل بن آبى اافضائل :کاب النہج السدید س ۹4ء . 


ت 116 ت 


عام وأنہم اشرطوا - کا سبق أن رأينا _ على لاجين ألا« تغول 
#لوكاك منك ومر فى التحك والتدبير > فتضل ء7“ . لذلك استاء الامراء ما 
فہله لاجین وأخذوا رکیدون له . وزاد من سخطرم أن ااسلطان حسام الدين 
لاجين راك البلاد ‏ وهو الروك المعروف بام الروك الحسامى . 
ومقتضاه قل صب الأمراء والجند من أر ض مصر . أما ماءة الناس فد 
غضبو ا من لا جین اهمال« ونی کل آحد زواله وکر الدهاء عليه ٩21‏ . 


وف ذلك الوقت كان ماليك الأشرف خليل بتحينون القرصة للأر من 
لاجين الذى آم عل فتل أستاذم » وبذاك تكامامي عناصر المؤاسة . 
ولم يلبت المتآمرون س إزعامة الأمير كرجي مقدم ابر جية - أن بحو 
فی قتل لاجین ومنو مر جيعاً سنه ۳۹۸ » وبذلك نجددت مشكلة ملء 


العرش مرة أخرى . 


اا الافر و الام eA mm ۹۸ F‏ ( 


جرت الااف.كار عقب قثل لا جين إلى إحضار الناصر د وتنصده سلطا ا 
مرةأخرى واكن نة ظاهرة اأسناها فى تاريخ دولة الماليك منذ مولدها. هى 
أنقاتل الساطان بعتب نفسه دابا أحق‌الأمراء منص السلطنة . لذاك حدث 
عندما اجتمعالامر اہ س عقب مقتللا جين - بحتال وقف واختیار ساطان 
آن 'ہض الامیر کرجی وقال ء با آمراء ! أنا ازى فتلت السلطان وأخذت 
ثار أستاذى . والملك الناصر صفير ما يصلح . ولا يكون السلطان إلا هذا 
واا الڈمیر طفجی ‏ وآنانائبه 1 .٠2۰‏ و لاہ آن کثرااطاممون‌و اشتد 


. ٠۷١ ورقة‎ ٩ + بيءرس الدوادار : زبدة الفكرة‎ )١( 

(۲) ابن اياس : بدائع الد ور » ج۱ س ٠۳۷‏ 

(۳) أپو الحاسن : المهل الصافی ج ۴ ورقة ٠١‏ س ه١‏ ل( مخطوط) . 
(4) المقريزى : اللو » < ١‏ ص ۸1١‏ . 


سه إإإ ص 


الشقاق . وکا ھی المادۃ دانماً فی تاریخ المالیك - رؤی حا للخلاف ‏ 
اختيار' السلطان‌الناصر عمد بنقلاون ساطاناً من جديد » لال مانا من‌الامراء 
أ و اى ا فر رن اا 
فر الى مين غله هرل الام غه زور فة طا 

وكان أن استدص التاصر مد من الكرك سنه ۲۹۸ » فاستقبل فى 
القاهرة إستقبالا حاسياً رائماً »> ورحب به أهالى مصر أجل ترحيب »> 
ولا نى علينا أن عامة الناس رأوا فی حک رة قللاون نوما من الاستةر ار 
وحم )ار لله‌ناز عات رین الامر أ , 

وما يكن من آم » فةد جددت أمان الولاء للناصر محمد بالقلعة » 
وين الامير سيف الين سلار ناا الساطنة والامير برس الجاشنكر 
استادارآ . وقد استغلأهذان الأميران بالذات صغر سن السلطان واستبدا 
بالامور' (٠‏ وضيقا على الناصر مد » حت ألما دخلا ف بط اور 
ااشخصية مثل المصروف وال كل والمشرب . 

وفى ذلك اوقت ظإر التنافس واضحا بين‌الامیر يرس وسلار »لامر 
الذى أدى إلى عدم استةرار الأمور فى البلاد . وزادمن سوء الأحوال 
فى تلك الفترة إحتدام الصدام بين طوائف الماليك الب جية الذينآخذ نفوذم 
پرداد تدر يا »ن حين كان امير سلار يشرف على أمورالهاليك الصاخية 
والمنصورية .: وهكذا'اضطر بت أحوال البلاد نتيجة لقيام ساطان قامر 
فی الحم » وانشغال أمراء اليك وطوائفيم بالمنافسات فما بيهم وبين 
بض » ف الوقت الذى اشتد عب العر بان ق الداحل,, وجدد حطر التتار 
على بلاد الهام . 

وقد اما ۶ا دار من روب بين الماك والتتار فى ذلك الدور . 


a 


. ٠۷٠١ أبو الحاسن : النجوم الزاعرة چ ۸ س‎ )١( 
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أما المر بان » فقداتتمز وا فرصة انشفال الحكامفالماصة وأ كثروا الفساد فى 
الملاد»و عناص ة فى الو جه قبل ءفقطموا الطر قعل التجار وفرضوا عام ناو أت؛ 
بل eel‏ انوا عن أداء اراج واختاروا انين e‏ راا وها اما 
والأحر سلار . وكان أن أف الملماء والقاة بقتاطم “نش ج لبه مالأمراه؛ 
« وروا على الو جه القبلى حلقة كحلقة المد ء٠“‏ أى أحاطوا بالاعراب 


من ی الواح سی احضوم وتوا کیراً م bE‏ عن‌الاسر ی0 . 


آماالسلملان المغيرالناصر عمد فقد عيل صيره من تضييق الأمر اء عليه ء 
فاتصل بالامیر بکتمر الج وکندار وطلب مته ما عدت فیالتخلص من الامپر نن 
بوس وسلا والكن غد ن الم يى رقا رالو امرة قا حار ا بالطان 
فى القلعة وعتدثن أرسل ااساطان الناعر عد إلى الامراء قول د ماسبب هذا 
ارکوب عل باب اسطبلی ؟ إن کان غر ضكر فلمك فاأنا متطلع(ليه» خذوه 
اى مو ضم ار دم !» فرد الامراه عليه قائلین؛ د ن بب هو من 
عند السلهلان ومن الماليك ااذ ن #عرضونه على الور (Oe! el‏ 

وجدير بالذكر أن حاءة ااناس أظبروا عملفا كيير؟ عل الاطان الناصر 
جد فى تلاك الازمة فتجممروا وأخذوا يصيحون ١‏ ياناصر با منم ور 
انت عخون من خو ابن قلاون !» الأمر ااذى أدى إلى عدة اشتبا کات بين 
الماليك والمامة . 

وآخیرآ افد صر انام ر مد بعد أن شکا ضیق بده و حر ما له من ارط 


الحقرق الشخصية دون آن بد ممينا » ذلك تظاهر برغہته فی الح تی 


(۱) ا لر زی : ااسلوك ج ۱ ص ۹۲۰ ہم 

(۲) الارجم الابق » أبو الجاسسن : النجوم الزاهرة ج ۵ ص ۱٤۹٩‏ سه ٠ ٠١١‏ 
(۳) أو المعاسن : النجوم الزاهرة < ۸ س ٠۷۲‏ 

(٤)اارجع‏ السابق ص۷۳٠‏ . 


س ا س 


Pauw)‏ له مغأدر ه الاد ¢ 28 2 کد صل إل ET‏ اکر ك ھی آأعان 
عزمه عل اتناذ ذلك ).كان علا لإقامته وكثب إلى المير ن بيبرس وسلار 
إاعتراله الك سنة ٠٠۳.۸‏ وبذلك اتتوي سلمانة اللاصر خمد الثاني الى 


ولم توفع كار الأمراء فى الدولة أن بغرن م الناصر عمد > فغضبوا 
عندما سلوا رسالته لام فما بدو كانوا لايستطمون الور على أداة 
سبلة فى أبدمم مثل الناصر مد الصغي. . لذلك بادروا بالسكتابة إليه يطابون 
منه العودة فور إلى مصر وممه مأأسكه » ولا طردوه من الكرك ورموره 
من حقه فى المرش « تذل عنك الصبى وقم واحضر ايلا . وإلا بعد ذلك 
الاب الحضر ر ولا يصح لك ؛ وتذدم ولا ينفمك الندم !٠7ول‏ كن الناصر 
عد أصر على موقفه وأيالمو دة وكثب إلى الأسياء قر لطم مأنصه ددعو لى 
آنا فى هذه إلقلمة منز لاعن إلى أن رجانه تعالی ما باو توما بغيره » . 


وا وو ھک شی ا و کک ر ی تا ی 
السلطنة على الأمير سلار برصفه نأئب السلطنة » ولمكنه املع عن قبول 
المنصب وغاف أن عل به ماحل بكتبفا ولاجين , فأشار سلار إلى ز مله 
الاير ایر مر الجاشنکیر وقال د واه یا آمر اہ آنا ما الح للك ولارصاح 
لھ إلا خی ھذاء ء وکان آن بایع الامہاء یرس ال جاشتكیر ‏ الذى تلقب 
بالظفر سنة ٠۳١۸‏ ؛ واختير الأمير سلار نائ لأسلطنة د عل عادته < , 


)4( آ پو الحاسن: الجوم الزأهرة 9 NA‏ 2 4° 
(۲) ارجم السابق ٠ء‏ 
(۳) الفریری : الوك س . 


ک۹ س 


ومن الواضح أن المشكاة الأولى اى واج الملطان اج ديد كا نتم دكلة 
الاصر مد الذى مازاليتمتم بعطف كثيرمن الئاس داخل ممم وخارجما. 
وقد بادر الساطان الظفر بيبرس ( الثاى ) بكثاة تقليد منم الكرك الناصر 
عمد ء ظنا منه أن ذلك الل فيه ترضية كافية لاناصر وأشباعه ولكن عددا 
كبيرآً من كبار الامراء بالشام ‏ وعاصة قراسيقر نالب حاب وقيجق 
ناث اه وأسندمر نائب طرابلس س رفضو! الاعتراف إساطنة برس 
الجاشتكير وأصروا على ولام للناصر مد بن قلاون » المر الذى أثار 
مشكلة خير فى وجه المظفر برس . م إن هؤلاء الاهراء الثلائة مقدوا 
اجتاعا فى حلب وقرروا مكاابة الناصر محمد فى اللكرك ايعرضواء عليه 
مساعدتهم « فإما أن تأخذ له اللاك وإءا أن نموت على خيولماء . ولكن 
الناصر عمد أشار عابم بالتر بث والصير . لان هذا المر مابنال بالمجلة0. 
ومن هذا بدو لما أن الناصر محمد عندما استقال من السلطنة م يكن زاهدا 
فما » ولکنه آثر الانتظار فى اللكرك إلى أن ضح 'الامور'وعنداذ يس تطیع 
آن يسارد سلطاته فسولة . هذا وإن كانت رعبةالناصر فى اريت قد دفمت . 
قراسنقر وقبجق وأسندمر إلى التظاهر بالدخول أنى طاءة المظفر يرس 
اذى اطمأن بعد ذلا عل مهبر غر شه وقال » الآن ۴ ل اللاك 10 .1 


على آن الساطان الناصر محمد لم بظل سا كنا فى السكرك ۽ إذ كان الصى 
الصغیر قد شب وصح فی بافما ۽ فاخن باشط ف معاملاتہ مع اننا بالثام 
۴ کار من‌ال ركوب للصيد اومعه ماليك4. ويبدو أنذلاكالشاط آقلق مضا جح 
المظفر بييرس ؛ ففكر فى الد من شاط الناصر » وأرسل إليهرطا لبه بإرسال 


. ۲٤۲ آبو الحاسن : النجوم الزأهر ةج ۸ ص ۲۳۸ س‎ )٩( 
¥ ٤٣ امرجم السابق 6 ص‎ (۲) 
ء٠١ القر بزى: السلوك + ¥ س‎ )۳( 


ا 


ماعنده من الل والماليك وما استول عليه من أموال ارك » « وإلاجری 
عليك ماجرى عل أولاد اللاك الظاهر ببيرس البندقدارى ونفمم إلى 
القسطنطينية ٠ء‏ وعندئذ أخذ بظر دهاء اناصر محمد اذى اشتیر به فى 
تاريخ ۽ فرأى أن المغالطة أولى» وحاول أن يستر نياته فكتب إلى المظةر 
برس فى مر يسترضيه وقول له «المملوك عمد ت قفلاون ببسل 
الأرض ۲ . . وإنمولانا السلطان هر اذى ربانى وها عرفل والدا غرهء 
وکل Î‏ فيه فنه وعلى يده ٩7»‏ ! ونی الوقت تفه أر سل الناصر عمد 
إلى آمراء الشام ۔۔ أعی اواب حلب وطراباس وحاہ - يشو لم سوہ 
وضعه وتدرد السلطان یرس الجاشت کر له ویستدر عطفیم عليه وطلاب 
مساعدتپم له ۽ فقا في مانصه « اا اشتد عل الضنك من الام راء حرجت 
لے من مصر ورک ف اللاك ورضيت من الدنيا باحقر السا كن 'وأضيق 
الما كن ليستريح خاطرى من الدسكد ۽ ۸ا تراجموا عنى رأآرسل المظفر 
مددى بالنفى إلى الةسطنطينة .مثل أولاد الظاهر برس » وأرسل 'بطلب 
منی ما لا آقدر عليه ؛ و آم تعلمون ما لوالدی المنصور ('قلاون ) علي من 
٠‏ حق العتق والترپية ؛ وما أظنکی ترضون لی بہذا الحال ۲۲ إ 

* ول يكن أمراء حلب وطرابلس وحاء فى حاجة إلى مر يد من ‌التحر رض 
ضد الظفر برس » فقد کان غر م الو ثوب عليه وإعادة الناصر عمد إلى 
عرشه منذ إعلان المظفر برس ساطا ا > ولكن الناصر عمد هر اذى 
أشار ليم بالتريث حى بحرن الوقت المناسب » وهاهو الوقت المناسب قد 
حان » فل بیت إلا آن توجه ضر بة قاصمة ضد يرس اثالى لإعادة الحق 
إلى صاحيه . 


(۱) ابن اياس : بدائم الزہور + ١‏ س ٠١١‏ . 
(۳) ابن اياس : بدائم الزہور ج 4س ۵1 . 


ج 


وكان أن الضم عدد كير من أمراء الشام إلى امار عمد الذى أخذ يعد 
العدة لارحف على مصر . ول بكد آهل مصر إعلمون بذية الناصر محمد فى 
الحضور إلهم حى أظبروا سرورم » وانقض معظم الأمرأء فى مصر ذانما 
عن المظفر برس ؛ وغادر بعضمم مثل وغای س اليلاد قاصدا الاصر 
مد لؤازرته فی استرداد درشه. رقد طلم هژ لاء لأر اء الناصر شمد 
عل حقةة الال ف مسر و موه عل دخول البلاد حیث سير حې به عامة 
الناس والجند ؛ الأمر الذى جه على اتخاذ تلف الخطو <“ . 


أما االطانالمظفر برس » فيدلا من أنبتدارك أموره ورضى بالاهر 
الواقع » حاول أن يبذلعاولة خيرة للاحتفاظ بعرشه ء نطاب مناخايفة 
العبامى المستكفى باته أن جد له عبد البيعة سنة ٠۳١۹‏ » فم ذلا وكان 
المنادون فى القاهرة رصيحون « fill‏ الملاك المظفر وطيبوا قلو بكر ومن 
تکل فما لایعیفهقتل 1ء و لکن کل هذه الإجراءات ل تفلح فی تغہیر ری 
الأمور . وأخيرا وجد برس الجاشنكير نفسه فى موقف لاعسد عليه » 
بعد أن انفض نه الشءب وممظم الامراء وصار وحيدا أمام الأخبار الى 
أخذت تثرى عن قرب رك الناصر محمد . ويقال إن الامیر سلار ثاب 
ااسلطنة رأى من واجيه أن بص ااسلطان عقاق الأمور ٠‏ فدخل عله 
وقال له « بامولانا السلطان ؛ إن غالب الأمراء والماليك السلطانة قد 
تسحبوا من القاهرة وتو جروا إل املك الناصر باکر ك وقد وقع الاختيار 
عل عوده» ومن الرى أن ترسل إلى اللاك اناصر لس آله ف »كان تتو جه 
ليه أت وعبالك.فلعله جيك إلى ذلك ء وإن لإ تبادر إلى هذا دعنك 


امسا و ھجو ۱ عا و نت ھا 24 1 
أ 


(4) ا لر زی : الرلوكج ۲ ص ٠ ٠۹‏ 
(۲) رشتين : تاريخ الاليك ص ۱۳۹ . 
)۳( ابن اياس : بداثم اأزدور 6 اس ۵ا » 
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وفى تلك الاثناء جاءتالاخبار بأن الناصر مد خرجمن الكرك قامداً 
دمشق حي استقبله أهلما استقبالا حار وآقيءت له الخطة ودم له آمراء 
اشام فروض الولاء“ . ولم يسع ااسلطان المظفر بيبر س إزاء تلك الاخبار 
سوى أن يمان تنازله عن اعرش » فأرسل إلى الناصر عد يسترضيه وبطلب 
منه العفو ورقول له ما تصه « إن حبستى عددت ذلك خلوة وإن نفیتی 
عددت ذلك سیا حة وإن قلت كان ذلك لى شمادة ۰ ؛ وطاب من الاس 
أن نجه الإقاءة فىالكرك آو صہیون أو حاه . ریدو أن پیرس | جاشیكیر 
أحس فلا بان بقاءه فى القاهرة صار متعذرا » فقرو الخروج إلى أطفبح 
ان استولى على مافى خرائن الدولة من أموال . وعندما "مع العامة خير 


شر ويه د ابعوه وم وصي حول ورأهه اقات عة ور هره بالار 23 ) 4 
اط افر گر الا : ( ۱۳۰۹ س ١‏ 


وأخيرآ #ر ج الناصر مد من دمشق قاصدا القاهرة فوصابا فى سلام 
و اسول ق م الاد اخ ٥ر ly‏ با لتر حاب والسرور ہی دخل عة 
اليل و بذاك بيدأت ساطننه الاللة . 


وتمتير هذه السلط:ة الثالثة للناصر محمد عل جانب كير من الأهمية ٠‏ إذ 
ظہرت فیا شخصیته بعد آن أصبح شاب| باقعا فمز ممن أول الم عل القبش 
على زمام الام ورن ‌الدولة بتفه وعدم الاستسلام اسكرار الأمراءيتحكون فيه 
کا حد تف لر تون السابقتين .هذا إلى أن حكر الناضر مدن تلك المرة استمر 
مدة طو رل بلغت | حدى و ثلا ثين سنة ( ۹ - ۱۳٤۰‏ ) وهی مدة م يتمع 


. ۲٠ه‎ ۲۹۰ بو الحاسن : النجوم الرامرة + ۸ س‎ )١( 
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٠ ل( عماوط)‎ ١٦4 ص‎ ١ العینی : عقد اجان ۽ ج ۲۲ ق‎ )۳( 
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بها سلطان واحد من سلاطين اليك الما بقين أو اللاحقين ۽ الأءر الذى 
أعطی عصرالناصر جد عاب آعاصا فر يدا » والذیجمل اسم اناصر مد تل 
مكانة عاصة فى قلوب الناس . وساعدعلى بر رق تلك افالة إلى حاط يمر 
الساطان النار مد » أن دولة الماليلك بلغت عندثذ أففى درجات الاتساع 
واامظمة بمدأن حتف قر امار وطرد الصلربرين من الشام وبدت لى صررة 
اقوة المظمى فالشر ق الد بو جه اص والعالم الإسلاى بوجه فام 
و خير آ انه لای lle‏ اذ خم الإأصر ل نفس کان ا 0 ھا ق رہ 
صورة الإطار العام لعمبره ۽ فقد وصف المؤرخون ذلك ااساطان بأنه 
کان ہ 5 عظما » حظوغاً ماعا ابا » ذا بطش ودهاه » وحزم 
شدید وکید مدید ... )() , 
وقد بدا الناصر عمد سلطنته الثاللة بالانتقام من كيار الأمراء الذن 
أذاره » فألقالفبض على بيبر س الجاشدكر ترب فة وهو كول الفرار إلى 
الام » واستحضر الناصر دغر يه لي نبه ع سوء أفبال ویذ كره مو اقفه» 
فقال له مانصه : د أنذ کر وقد صحت عل وقت کذا سب فلان؛ ورددت 
شفاعی فى حق فلان » واستدعيت نفةة فى وقت كذامن الرانة فنعا ء 
وطلبت فی وق حلوی باوز وسکر فنعتنی . . . . با رکن‌الدن أا اليوم 
اساد ك وا مقرل ا طابت أو هری ا بعل 4 اام ا ود كاك 
أ الساعلان الناصر مد بفتله فقتل ۽ فى حين ألنى المي لار فى السجن 
إلى أن مات ٩۳‏ . 
وقد ظن بعض أمر اء اليك أنالناصر عد فى ذلك الدورهر الناصر عد 

الذىعدوهفالادوارالمابقة » خاول الأمير بكثمر الج وكندار تائب السلحانة 
(0) بو امان :انهل الصافى والمستو بعد الوافى + ٣‏ ورقة ٠٠٠١‏ . 


() الق وزی + الوك ¢ ANA w+‏ 
() ابنایاس : پدائم الھور + ا مں ٠١۹‏ ۰ 
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تد بير م أمرة للع الناصتر مدو إقامة ابن أأخيه الأمير مظفر الدين »وى عله 
فى السلطنة ۽ كما حاول ال اليك الاشرفية إشعالنارالثورة من جديد . ولدكن 
الان الناصر د قبض ف تلك المرة بيد من حديد على شون اكفاك 
بالامير مظفر ادن وى وزجه فى السجن » وةل أظفار امالك الأشرفةء 
ول مہ اهل معایآمیر - فی مر أو اشام شك فى ولاه و[خلاصه 4. 


وهكذا أثبت الناصر خدكةاية نادرة ومقدرة فى أصررف شون الدولة 
عا أضفى عليه وعلى حكهءبابة كيرة فالداخل وا لار ج« فكابه سالراللوك 
وهادوه وهاوه › وصار جم عسکر مر فضت ولا دل عل موجه 
ألرخاء اى عت معر فى ظل حك الناصر تمد من المنشآت المديدة والمائر 
الضخمة الى أقامما ذاك الم لطان من مدارس ومساجد وخانقاوات وسيل 
وقصور ؛ ومازاات با ا ,عض هذه المنشات تة فى «صروااشام .وقدوصف . 
امقر پر یالساطان الناصر د بان کان د عا للمارۃ کا ذ کر نھ کان فق فی 
3 اوم عل امار 7 سما آ لاف درم فضة» أى ما اوی لاه وسین 
دینارا » وهو مپلخ ضتخم بالنسبة ستو ى الاسعارفى ذاك المي © 

ذا كله بالإضافة إلى نضو ج النظم الايدكية فى عصر الساطان الناصر 
مد » فاستھر ست دوا, ا ارت ا ٣ر‏ من التماورآات فی نظم 
الک » وألغيت بض الوظاثف الكيرى سمال وظيفة ثب السلطنة و وظنة 
آلوؤ ر س واستحد ت دا وظا ف أ خریه* ثل وضيفة نار الخحاص وام 
كذاك السلطان‌الناصر مد بتفظى الموارذ المالية وزبادة الدخلمن طر 


۱7( بو الاسن : النجوم الراھرة + ٩‏ ص ۴٤‏ ١٣ي‏ 
المقریزى : الوك + ۲ ص ٠٠١ 4۹٩‏ 

اہین اباس : بداثم الرحور + ۱ س ۱۷۴ . 

(۴) امغر زى : المواعظ والاعتار ج ۲ ص۹٠۲٠‏ . 


س ۵ | س 
الإنماش الاقشصأدى ٤‏ ۳ ساش ور إل d‏ ٥ز‏ اضح معي هن هذاالکتاب . 


وفى جيم هذه الأغال » اتعان السلطان النأاصر عد بنقلاون مجم وعة 
طيبة من أمر ائه الغامين , غير آنه بدو أن انار مد كانت لديه دانما عقدة 
من ناحية الأمراء » فظلت علاقته مم تتف بالشك والريبة » وأاشر عيه 
یالتار بخ آنه کان يقرب المیر منه و يزيد من آلقابه و ضفى علبه الدکئیر م 
ألران القشررف » حت إذا ما أحس بازدراد نفوذه غدر به فجأة وخاصء نه 
بطربةة أو آخرى. وتدو تلات السياسة الى اتبا الساطان الاصر عد تجاه 
الءراء بو ضو حف ءلاقتهبالميرشمس الدين قراسنةر النصورى الى ولاه 
الناصر نيابة بالشام م غدر به بعد قابل ؛ وی علاقته بالامیر تےکر الحسای 
الناصمری‌الذى ولاه ااسلطان الناصر جيم بلاد اشام وزاد فى ألقابه اكير 
وصاأهره؛ "م أبمده عن مناصبه و غاص منه فی نما الام 2. 


عهم اود اللاصر گر + ( ۱۴۲١‏ س )1۴١‏ 


يكن ااساطان الناصر مد بن فلاون من شا كاة أو لك ااسلاطين‌الدين 
امع م ف عصر الماليك وااذين حم الواحد منم عاما أو بضمة أعوام 
وإنا استطاع الناصر عمد أن عتفظ بال سين طول ء یا مکن لاولاده 
وأحفاده فى قلوب الناس . ثم إن الظروف الى أحاعات بعصر الناصر مد 
وكيفية عرزل مر تن واو ایوا جک على الات دفوات غ وھا اناپ ايلاد واماد 
ناء الفترات‌النى اعبزل فيا اج من ماعات وشداند و خو ف واقص ف 
الاموال والاقرات .. كل ذلك جمل الماصرين رزدادون تعلقا بالناصر 
رل ار ادؤت قلاون و رونف بام ىا lie‏ افیا الاس تقر ار وألرخاء 


(۱) بو الحاسن : النجوم الزاهرة چ ٩‏ س ۲۷۳ ۳۳۹۰ ٣۲۷۲‏ ء 


س 1۳۹ س 


ولعل هذأ هو امرف بقاه اة سين طو بلة فى ذرية الذامر د - فاو لاد 


وأحفاد وهو أمم ليس له شبيه فىتاربخ سلطنة الماليك . 


ول كن السلطان الناصر د تفه أقل رغبة فى الاحتفاظ لذريته بالك 
مس بعده ۽ من ذلا آنه عرد اللاك لابه امير ناصر الدن نوك سنه ر٣٣٠‏ 
فاقره الأمر!ء على ذلك « وأذعنوا ذلك كليم » . وكان أن ركب آ نوك 
بار ااماطنة ووزعت الخام عل كبار الأمراء وكبار الموظفين . ولكن 
ل ابت آن خير االطان الناصر عمد رآيه « ورسم أن ابس آ نوك شسسمار 
الأأمراءء ۽ ورا كان السبب فى ذلك صغر سنه إذ كان عندثذ فى التاسمة 
من عر . وکیما کان اللامر ء فإن آ نوك ل بہت أن توفی بعد بضع 
سثوات فى حياة أبيهسنة ٠۳٤١‏ » فى الوقت اذى اشتدامرض بالناصر عمد 
نفس . فجمم کبارالامراء وأوعانم باختیارابنه سیف الدن أن بكر سلطا نا 
من مده » فتحېدواله بذاك ٩(‏ . 


وبوقاة الساطان الناصر د سنة. ٠٣١‏ دخات دولة ا اليك مر حل جديدة 
ف تارخها » كن تسميتها عصر أبناء الناصر محمد وأحفاده . وم مايلاحظ 
علي هذه الرحلة -الىأم تمر ت هى سقو ط دو لة الما ايك البحر ية وقيامدولة 
اليك الب جيةأوااشرا كسة سنة ٠۳۸۲‏ هو ازدياد افوذالامراء وتعاقب 
عدد کریرمن أ ناء ااساطان‌الثاصر عد ثم أحفاده فى منصب السلعلنة وممظميم 
کا نوا صغارا أو أحدائا ما جملہم آلعو بة فى أيدى كار المراء . 


أا ہنا ءاانا عر محمد انين ولوا منصب السامانة على التوالى من بمده 


فمددم اة كوا إحدی ورن س )2 4 )1 ( و يقلات کون 


(۱) امقر یزی : السلوك ج ۲ ص ۳٤۳‏ م 
(۴) لأریخ ابن الوردی ج س۴۲۳۰ , 
ê‏ 


e 


متو سط > الو أحد pf‏ عامین و صف تفر يا £ اشد عل مدی عدم 
الاستهرار الذى شدته البلاد فى ذلك اأعضر . 


وكان أول أوائك السلا ماين من أو لاد الناصر غد ااساطان ميف الد ن 
ا کر إلذى قلقب بالمنصور ( ٠٠٠١‏ س ١۴٤ا ٠)‏ ولم بکد هذا ااسلطان 
بلى السلطنة بعد وفاة أبيه حى دب الحلاف بوه وبين الامير قوصون آنا بك 
امسر . وكان سيف الدبن أبو بكر شاباً فى المشرين من ره » لاست له 
خبرة بأخلاق كيار الأمراء رألاعيمم فاستثار قرصون بقية الأمر اء ضده 
وقال طم ما اصه د هذا اااطان برید آن بقتلدک ولا عل آحداً مگ ٩0‏ 
وعندئن استجاب الم راء لقو صون اذى قيض ءل ااسلطان ونفاه إل ترص 
حسف فل بعد فليل ۽ قبل أن رالا أ عل أعتلاثه عرش االط:ة. 
وبعد قتل ااسلطان أف بكر » استحضرةوصون أخاه علاء الدين كجك 
وولاه اسلطنة بلقب الأشرف ( سنة ٠٠‏ ) . وكان الداطان الأشرف 
كجك فی الخاسةمن ره » واذا لم یکن منتظرآمنهآن ,کون 4 ری سمو ع 
فى إدارة شون البلاد » فظل فى ال لماية ية شر وعشرة بام د( کن له 
فم أمر ولانمى . وتدبير أمور الدولة كارا إلى قوصونء^ . 
وکان ن خلعالامر مراء کجكوعینوا بدله آخاه آحد اذى لقب بالااصر 
(e)‏ . وکن حمر" اوقت تهيفيه سلطا ا متا بالكرك ف کد عضر إل 
مر ی رذب ف ى المودة[ إلى السكرك مرة ا ۽ وفعلا أ تقل[ اماو ارك 
ادراوین فی مصر. وهکذاساءت آوعا عالبلاد بعد آن صار الساطان مقا فى 
الكركفى جوف المجحر!, تاركا مصر رالهام الأمراء الذين ‏ شق علمم غيبة 


.1۷١ حه‎ ٩٦1۸ )ةر زی : السلوك ج ۲ س‎ ٩( 
٠۹۷۷ س‎ ١ + ابن اباس : ہدام الزهور‎ )۲( 
, ٠۹۴ ا لمر زی ؟ الوك » + ۲ س‎ )۴( 


ا 


رظان اء واضطر ا الةاهرةوصارت غر غاء 0 وعددماطاب 
الأامراء من لان اضور ف ټاعدة 7 با لةأهرة رك عام قال 


f &‏ & 
د اتی قأعد فی م رضحم آھی؛ وأآی وق أردت هنر ت الیم | 


ور ض ال مراء عن ذلك الوضم تفلو | الناصر أحجد من ااساطبة م 
قتلوء فما عد . وأحلوا عله آخاه اما عيلالذى لقب الصا ( .)٠۴٤٠-٠ ۴٤۲‏ 
وقد وصف المقربزى ااعاطان الصا ما عیل أنه د عرض عن تد پر املف 
بإقباله على النساء المطر بين » . ومع اخفاض|رادات الدولة وقتثد فإن‌المار 
والنهآبت ظلت تار باغ ضخمةمن الال . ولوس ت هناك ية خاصة 
لمرد الماح اماعيلسوى آنه شارك فى قتلأخيه الان ااا بق اننام ر آحد 
٠‏ بعد أن ساءت سيرته فى اللكرك . ولم يلبث الما اماعيل تفه أن مرض 
وتوف سل ۱۳٤۵‏ . 

آما لطا الکامل شمان ( ٥٤ر‏ س ٠۳٠۹‏ ) ابن الناصر مد الذى 
تولى ااسلطنة بعد أخيه الماح اماعيل » فل ركن أقل من أخيه مثا رونا 
واستہتارآ صا الک ء فأغضب ال مر اء وحاو لقتل أ خو به حاجیو حسین 
ولسكن الامر انى بالقبض عليه وعندئذ قتلهأخوه اجى الذى تول السلطنة 
وتلمقب بالمظفر ٤۷٠-۳٤١(‏ 2)۳ . 

وکان المظفر زین‌الدن حاجیف الماد رة عش رمن عره عندها اعت عرش 
اساطنة » فانشةل بالأعب والأبو » وتشاغل باعب اجام مع دالاو باشءالامر 
الذى أغضب المراء فقتلوه قبل أن تمر سنة على أعتلاثه المرش0 . 


(۱) آبو الحاسن : الوم + ۱۰ ص ٠۹٩‏ . 

(۲) القربزى : الاوك ج س۹١1۷‏ . 

(۳) اسن اياس بداثم اازھرتر + ١‏ ص ۱۸71 ہے ۱۸۸ . 

(£) أبواحاسن : النجوم الزاهرة » + ٠٠١‏ س ١۷۴ ١٠١۸‏ س ٣۷م‏ 


۳ ‌ ااسلطان سن بالقاهرة 


س ۳ ست 


وا یکن الساطان الناصر حسن ( ۳٤۷‏ س ٠۳٠١١‏ ) الذى ول الاطنة 
بعد ذلك أفضل حالا من إخوته » إذ وى الساطنة وهر فى الحادية عشرة من 
عره ٠‏ فظل ألعر بة فى بد كارالاماء الذن رتوا المصررف اايری فلسلطان 
عیث لا رتعداه د ولم يسمع بثل ذلك أن بكرن ملاك باس على تخت الماك» 
ويصرف الأ موربالمزل والولاية وتحملإليه أموال مصر والشام ولا يتصرف 
مہا فی شی ء1٤7٠‏ وعندما حدٹ حلاف بین الس إطان الذاصر حسن رالمر اء 
ل ,صعب عل الأمراء إلقاء الةبض ءل الساطان وحبمه ء و تعيين أخيه الصاح 
صلاح الدين بدله سلطااً )٠۳٠۶١ .- ٠۴٠٠(‏ . وقدوصف اؤ رخ أبوالحاسن 
ال اطان الصاح بان لم یکن :له فیساطنته إلا جر دالإ س فقط: لغلبة(الام۱ہ) 
شون وطاز وصرفتهش على الامر » لانم كاثوا م حل المملكة وعقدها 
والم أمورما لا لفيرم ١»‏ , وسرعان ما انهى أمر السلطان الصاح إلى 
المزل والبس بالقامة ؛ وعندئذ أماد الأمراء التاصر حسن إلى ااسلطية ©. 


وقد قضی الساطان الناصر حسن فی ساطنته الما نة ا رہن سی سار ات 
(۱۳۹۰۱۳۵۴) باشر فما شئون الک بنفسه لاله کان قد بلغ سن الرشد . 
وقدأجمع ا )ؤر خون ءل وصف ااسلططانالناصر حسن بالشجاعةوالكر موالعقل 
کان « عا ارعية » وفیه لین جانب» هدت سار خصاله ». کا اهنم بالمارة 
وأا كثررآمن الباالفاخرة. ومع ذلك فإن الناصر حسن ر يكن نجاة من 
تدخل کبار الام ر اء فی شو نه و بطشېم به » حت اہی الامر أن قبض عليه 
امير يابا . وقد خت لفت الاقو ال فما دن للتار حمسن بعد ذلك » وإن 
كان اغالب أن ماليك بلبةا م قتلوه من خير مشاورة ممم بض »۲0 . 


emam 


(۱) امقر زی : ااسلوك ج ۲ ص١٥۷‏ ه 

() آبو الحاسن : الوم >+ ۱۰ س ۲۸۷ , 

() اہن اباس : ہدام الزهور ج ۱ ص ٠ ۱۹٤‏ 

(4) أبو الحاسن + النجوم الزاهرة؟ + ٠١‏ ص ٠٠٤‏ 


n PP —- 


و بقتل الناصر حسن انى عصر أولاد اااطان الناصر مدن قلاونء 
وانةل I‏ إلى أحفاد الداصر مد مذ سه ۱۳١۹۱‏ . 


الوباء الرأسود : 


ومن هذه ادو رة القامة الى بر “مما التار يخ لعصرأًبناء الناص ر مد إتضح 
انا أن البلا غدت نا مجموعة من أمراء الماليك » بتلاعبون بالسلاطين 
الا حدا ثحبا عاو م . أما مامة الأهالىفى مص رفكأ نو اقفن فاليا مو قف 
متفر ج > بيكون لقتل سلطان ليقيموا الأفراح والز ينات لاساطان الجديك . 
وهكذا ماش ماءة أملءصر والشام من الفلاحين والتجار وغيرم فى تالف الغترة 
رین تارات داخلية تفار به ومؤامرات بين الأمراه «تماقية . وايس هناك 
ما تح الإهارة فيلات الفقرة بالذبة لاحو ال البلادالداخليةسوى اننشار 
الوباء الأسود ف أعاء الدولة سنة ,۱۳۹م )۸۷٤4(‏ . 

والمعروف نالعال - مشرقه ومغر به - شېد فی الءصورالوسط یکی آمن 
الأزمات الاقتصادية الى جاءت مصحوبة بانتشار الاو ةنيجه لمجر الإنسان 
عن اتح فى قوى ااطبيمة من ناحية ولا هار الجبل وضعف وسائل المنابة 
الصحبة من تاحية أخرى . علي أن وباء من الأو بم ل وستار باهتام اؤ ر خين 
مثلما استأثر الوبأء الأسودء نظرآ لقء.وته وخطورة نتانجه اقسا ع التشاره 
بلاد اشرق والفرب جيم“ . ويصف المؤرخ المقريزى كيفية انتهار هذا 
الوہاءفیقول ما نصه د ولم یکن ھذ! الو باء کا عېد فی [قام دون (قام بلعم آقالم 
الارص شرت وغر با وشا لاو جنو با جع اجناس بی آدم وغیر م حی‌حیتان 


() من الوباه الأسود وأئره ف أورباء ا نهار للمؤلف: 


آورپا المصور الو سی + ۱ ص۹٠٠٠‏ 


Y~ 


پەر وطبر سياه وو حش اير 4€ مشر ح‌ بمدذلك كرفا صرت رلاد الغر ل 
1 پالو اء الأسود ی « مأ ت يوضم وصاروا کہم چيفا مرم ۹ أخل 
الوباء يرحف شرقا عن طريق بلاد المغول وغر با عن طر بق القسطنطيفية » 
حى وصل إلى الشام ومنها إلى مصر. آما أعراض ذلك الو باء » فكا ات طبور 
خر اج صغیر حاف آذن الإنسان وتا بطه > ولاليث إعد ذاك آن صق 


ا صاب دما م وت بعد عدة سأهات . 


وقد اناشر ذلك الوباء فى مصر والشام اتتشارا فا کا فصار الاس ٤وتون‏ 
کل وم بالآلاف » وغدت الارض لابو جدمن زر مہا «وزهد آر باب الاموال 
ف أمواهم وبذلوها للفقراء » وكان اتندار هذا الو باء فى سلطنة الذامر حسن 
الأولى ء فبادر ال لطان والامراء إلىاانجاة بأتفسمم وخر جوأ جبة سرباقو س 
ولاتغنى عليا الآثار الخطيرة انى رتبت على انتشار ذلك الوباء » إذأقفرت 
الأرض لمدم وجود من يفلا » وأقفرت الأ سواق من البائعين والمشترين 
واغعلت إقطا عا تكثيرة لوناة أعحام| دوتو قفمت الاح رال بالقاهرة ومر ... 
وأبطل كثيرءن الناس صناعاتبم وانتدبوا للقراءة أمام الجتائز ... وبطات 
الأفراح والاعراس من بين اناس .» وفى ذلك قال بض الشعراء ٩(‏ : 


فز وتعی رلاد وھا اودع خو انه 
وھا چى* شا وھا ګاز أ کا 4i‏ 
وھذايصاڂ أعداءه وهذا بلاطف جیرانه 


وخلاصة الول أن انقشار الرباء السود فى عصرأبناء الساطان الناصر 
رل چاه ابز ید أحوال ايلاد سا فرق مود . 


(۱) الفریزی + ااسلوك + ۲ س ۷۷۰ ۷۸١‏ . 


س 
عه اماد التافمر رر ) 14~ AY‏ ( 


بکد الامير بلغا ب٩ز‏ ل الساطان النأامر as‏ 1 ن النامر دو a:‏ 
حى اختار صلاح الدين عد أبن المظفر" حاجى ابن الناصر مد سلطا نا سنة 
١‏ . وبذلاك بدأ عصر أحفاد الناصر د ء وهم أربمة تماقبوا فى منصب 
الاطدة بان" سای ۳۱ YAY‏ .و شاه #۴ ا 1 باصي عن ھر 
آولاده فی صغاے العامة ا كن تلخيصا فما بلى ۲= . 


١‏ صغر سن السلاطين الذن تماقرا عل دمت السلطنة, > وهی 
الحقيقة الى تتضح إذا عرفنا أن الساطان' الماصور صلاح! لدان عم 
)١۳۹۴۳ - ۱۳۹۱ (‏ تول السلطنة وسنه ٠4‏ سلة » وااساطان e‏ 
الدین آبوالمعالی شمبان (۱۳۹۳ س (rv1‏ تولى‌الساطنة وسنه دشر سذوات 
وااسلطان المنصو ر علام الد بن فل ( ۱۴۷۹ ۱۳۸۱ ) تول الساطدة وسبه 
ست سټوات والساطان' الما زين الدين, ا (YAY — 1A1 ) çl‏ 
تولى الساولنة وسنه إحدى عشر ملة . 


۲ س كات الفقيجة الطبيمية اصعر سن السلاطين هى أردياد نفو ذ كار 
الأهر َء £ آشتد اد سطو E7 ef‏ کم ق فصا ايلاد £ الماد ¢ J‏ ام 
بالسلاطين الصغأر ‏ إما بالءزل أو بالتميين س وفق أهواًم . 

۳ اشتد اهر اع بان کار لامر أ بعنام و بض وازداد التذافر 
واامدأء ببن‌طر أف امالك الذينانقسمواشيما'وآحرابایتقاالون ن دو ار ع 
القاهرة بين حين وآخر , |١‏ أغر ق البلاد فى حالة شديدة من الفوضى . 

۽ س ازداد نفوذ طائفة الماليك الد جيةء أواجرا كسة ازدرادامضطردا 
وهو الامر اذى سنتعرضآله بالتفصيل فمابعد . وز ن الإشارة الأن إلى أن 
طاثفة الو جية هى الى اطا عت أن كسب ال جولة المائة فى المراع اذى 


س و ~~ 


احتدم بين‌طوائف الماليك ؛ حى تم ها اتترا عاساطنة سنة ۴۸۲ وتأسبس 
دولة الماليك البرجية أو الجراكسة' وبذللك اهت دولة الماليك البحرية 
وانمت أعرة قلارن . 
اشتد الالعلال الل فى ذاك العصر - عضر أحفاد الناصر مد - 
بشکل واضح؛: وکان ااسلاطین ,و کبارالاهراء م ممدر البلاء فاشتر ملاطين 
ذلك العصر بالإدمان فى شرب الجر ءإحىأقيل عن الساطان الامرر صلاح 
الدین مد ( ۱۴۳۹۱ - ٠۳۹۴‏ ) انه كان « لايفيق من السكر اة وعنده 
جوقة مغثيات كو «شرة من اجو ارى بدقون بالطارات عند الصياح والمساء 
ک آنه کان فق فی حرم الاس و فل پالصلو اس ٩2١.‏ . 


ور بار سی لو 2میا عل الل سام تير سور ۳ : 


وإذاكانت البلاد قد اتليت فى عضر أولاد الناصر خد با نهار الوباء 
الأعود - کا سبقأن أشرنا » فإن عصر أحفاد الناصر عمد ابتليت فيه »مر 
ملة اة کبری خر بع الإسكندر i a‏ 110 , وتعتير هذه الله من 
الحلقات الأخبرة فى ساسلة الحروب الصليبية . 


والواقع إن اروب ااصليبية ‏ كاسبق أنأشر نا لم فته بطر دالصلیایین 
نہائیامن‌الشام سنة ٠۲۹۱‏ ؛ ءا استمر ت أذيول تلك الحروب أمدا طويلا 
فالةر نين الرا بع مشر والخامسعشر. وفیذاك الدوراختامی من آدوارا روب 
المليية » استمرت دولة الماليك تمض بدورها كاملا فى تلق الضر بات 
الصليية من ا حیة ونی الدتا ع عن الو طن الإ سلایفی الشرق الاد ی فد شات 
الصاء بين من ا حية اة ؛ م فى الثأرمن المعتدين وتأد بهم من نا حية ثالثة . 


)١(‏ أبو الحاسن + النجوم اأزامرة ج ٠١‏ ص بء 


س ۴| س 


وكان لطرد المايبيين كلية من الشا م رد فعل نف فى الغر ب الاو ر » 
فنادى المتحمسون الحروب الصليية ‏ وعلى رأسبم البابوية -- بان دولة 
امالك هىااسبب وأنه لاسبيللاستعادة بلاد اشام إلايإضماف دولةا) )اليك 
أولا . وا كان ممروةاً أن درا ال ماليك امد ٹر وتا وقوتها من احتکار 
التجارة بين اله رق والغرب فقد نادى أععاب المشاربع الصلبية فى ألقر نين 
الراب عگر وا امس هشر إضر ورة زر ض حم ار انتما دی شدید مل شو اطیء 
مصر والهام لنم التجار الور بين من الوصول بسفنم إلا والمناجرة مع 
درك الالرك » فتصاب تعارة اليك بالكساد والبوار ؛ وبالتالى يفقدرن 
الاس الاول لومم و 

وقد أصدرت البابوية عدة ماسم نرم على التجار الأور بين الذهاب 
فيم إلى شواطىء دولة المالياك والمتاجرة مع المدلين ٠‏ ولدكن كثيرأ من 
التجار الإرطالين ,فة خاسصة رفضوا تفرد الأواس اابابوية حرصا على 
مصا مم الاقتصادية : ومن م | بعد هناك مغر آمام البابوية من إنعاء قوة 
بو ليس عر بة فى شرق البءر التو سط اميد ذلك النفرمن التجار الور بين 
الذين استمروا يفذون دولة الاليك بأموالمم » ضاربين عرض المائيل 
بنداءات ابابو رة وأوامر ها .١‏ 

ول بکن هناك ف شر وض اابحر ااخوسط أفضل من جز رة برس 
بتخذها الفرب الأورفه ركر ااراقبة الشراطىء الإسلامية فى مصرواهام ن 
ج » واضرب‌السلين وشن إغاراتعل مو افم من جبةأخری . والمعروف 


أن جز بر ة برس دلي دانرة ال حر وب الصايبية فى أواخر القرن الثاى عشر 


٠٠١١۸ م‎ ۹۹۹٩ سید ماشور . المرکة الصلیبیة ج ۲ س‎ )۱( 
(2) Heyd ! Hist du Commerce, 11, P. 560 G&G Ip. 26. 


عبت ۳۷ | ست 
عندما استولى علا ريتشارد قاب المد فى 4+1 الصليبيةاثالة . ومثذ ذالك 
آلو قت وجزرة ارس ىت f‏ مل وکا ااصل بين من آل لوز جتان _ 
تهوم يدور بارز ف النشاط الصلبى ف شرق حو ض اابحر اتو مط :ودر الور : 
الذى آزداد قوفو ر وزا عقب طر د اص لمبين من الشأم فأو آخر الةر ن اثالث 


عفر » إذغدت قر س مول ال 1 کر اعد ة لىد ف شرف اھر التو مرو . 


ذلك آن ملوك ةرس من آ للرزجنان | يكتفرا بتقدم الشار بم الصليبية 
' انى استهدفت نق دو 1ة )ماليك »رل رقن و | ەل جو رتهم كرأ لم ديدالتجارة 
الا ليكية عن طر يق[ واءالفر اصنةالذندأ بو ال مما جة اسفن وال وا الإسلامية 
من ناحية » وفرض رقابة على السفن الور ية لنعا من الوصول من مواى 
مصروالشام من ناحيةأخری .. ل بكتف ملوك برس من آ ل لوز جتان بکل 
ذلك › و[نا شر هوا اجون بأنفسممالساین حیا وجدوم :ف سیا لغری" 
وااشامومصر ؛ و بذاك بدأو | صفحةجديدة فى تاربخ الحروب الصلييةأواخر 


مصور اأو طي2 


ومن أبرز اأجمات ااصليبية انى شنا ملوك قبرس على بلاد الإسلام فى 
القرن الرابع عشرء تلك ال الجر ةا قام بها بطر س الول لوزجنان ضد 
مدينة الإسكندر ية سنة ه٠٠۳٠.‏ وقد ميد اللاغ بطر مس بلته برحلة واس قزار 
فما كيرا من لدان الغرب الأور ىنضلاعنالبا برية ۽ وحصل عل مساعدات 
وإمداداتبشريةو حر بيةوماديةكيرة وأخير ااجتمعت تلكا شود جز رة 
رودس بيدا لاختيارأصام نقطة فد ولال اليك کن أن رو جه [اماالصلیریون 
ضر بم . وکان أن أشار أحد ااصلببين عل ملاك قرس بان تتجه اة ضد 


}€4 هر هأشرر : ارک الما ية ج ۷ س ۵ of¥e‏ 
) سوي eاشور‏ : ٧رس‏ واطروب المفيإبة ي £۹ 


¬ 


الإسكيدرة عل أن م جا ااص ليون م جو والس هون ف اا چ 7 


وكان أن وصلات السفن الصليية إلى الإسكد رة بقيادة بطر سلورجنان 

ملك قرس ی أ کتور سنة ٠۳۹٠‏ ؛ فى وقت كانت دولة الم اليك تما خالا 

.وأضحا واضطر ابا كيرا نتيجة اقام لطانقاصر س هو ااساطان الأشرف 
شمبان فيد النامر د ن‌قلارن = ووصی چا ر متفطر س عرق هر الأمر 

بلبغا الخاصکی ٩‏ . هذا فى حين كان ناثب الإسكندرية » وهو الامير خليل 

صلاح الدين بن عرام ؛ متغيبا فى أداء فر يضة الح . وف مثل تاك ااقاروفم 
رصعب عل الصايبيين إنزال قوامم إلى الشاطىء » فاحتاوا الإسكندرية يوم 

اة ٠١‏ كو بروانسا بت قرام فى شو ار ع المدينةعرقون الس اجدو ار بون 

اا نات ويدمرون المنازل و عتدون على كلمن صادفبم من النساء وال طفال 


واشيوخ وو کل | وصات زليه ایدم من بضا م وأءوال , 


وهكذا قضى الصايبيون فى الإسكندرية وا من لاثة أيام كانت من 
أسو د الایام فى تاريخ اثر » ول يغادر وهال[ لی سفنم إلا بعدآنأحسوابقرب 
جي و ش ال اليك الى أسر عت منالقاهرة لإنةاذ الإسكندرية . ويقالإن اسفن 
اة حلت مما عادر اما هة ١‏ لاف سیر ٥م‏ «المسام والمسلهةواام‌ردى 
ر اپو ديه والصر أف والتصرالية ...  »‏ . هذا فضلاعن الم ر باكر البضائم 
الاسر وقة ؛ حتىضافتااسفن ا فما وثقلت ما عل افاضطر الصليبيون إلى إلقاء 


بعش ”هر ما ف ابر فب من رة الو سق , 


Machaut : La Prise de {° Alexanudric P. 91.‏ )1( 
(۲) سعيد ماشور : قبرس واطروب الصليبية ص ۷۲ : 
(۳) الاو یری ااسکندری : الإلام پالاعلام ج ۱ ص ۲۲۹ س (۳٣۲١‏ نطوط)» 
ابن بيب : رة الأسلاك فى دوك الراك + ٣‏ ورقة ١١‏ وما بعدها . 
(£) الفريزى : السأوك ج 4 ورقة £۷ ( مخماوط ) . 
)١(‏ الاو یری : الام ج ١‏ می ۳۲۳ ( عوط ٠)‏ 


۳۹ س 


وخر وصل , aul‏ الخاصک ال الإسكندرية فی جچرڑں۔ 5 ف د کاجراد 
انفش & بوك أن الاما "الصلینیونءفشېد ماحل ۔ | ا وخراب وا 
ف القتل و قر تفخت و جات 6 آم دفن ھن أستشېدەن المساينو: رھ ۴ 
ماخرب وآحرق . وقدهابالمؤ ر خون السام ون الم اصرون ءل ملك قرس 
سر عة ل وعم ات4 ودفاعه فوصهوه انه 3 اما اا وخر جح منیا 
لما . 

م إن kL‏ لوزچنان ل كتف افع له بالاسكندرة وإ آغار عل 
طرابلس بالشام سل e 13Y‏ وإن کات dhi‏ الإفارة قد مات بالفل. 
و Ka‏ کر رعدو أن الصلمبيين عمو أف مر و ا شامو سفن سنق اء مر 
المت وط » ما بدل عل اضمفهيبة دولة الماليك فى عصر أحفادالناصر مدن 
فلاوت ¢ وعدم و جود قوة کهری ىداك اوقت زود عن ايلاد وتثارلمباد. 


(۱) سمید"عاشود قرس واطروب الصاببية ص 1۹ . 
(۲) النوبرى : الاسام ١‏ ورقة ٠١ ١‏ ( مخطوط) ٠‏ 
(۳) اهر زى : ااسلوك ج ¿ ورقة ٠١‏ ( اطوط ) ٠‏ 


الزم ٹل )لارسس 
دولة الممالىك الجرا كة 


أصل اأماليات الر مي ونك وام : 


ذا أردنا أنففتار صفة بارزة شاملة اممر سلاطين الماليك فان درز 
من صفة الءصبية . فعصر ال اليلف كان دمر عصبيات» تقا مت النفر ذراللطان 
فيه «صبيات شى » لكل سلطان مصبدته من الماليك ااساطانبة واسكل أمير 
عصيدته من ال اليك الین ار ترمو | به ودانوا ل بالفضل و اعتبر وه آستاذم وول 
ean‏ . وبقدر ماتقرى عصبية الساطان وزداد مدد مالي بقدر مايستطیم 
الصمود فىو جه منافسات الأصاء ومام انبم وكذلك بقدر ماتقوىءصيية 
امير بقدر مايتمكن من مغالية زملاثه وأقر أنه من الأمر اء » بل من مغالبة 
اسلطان افسه واتزاع دست ااساطنة منه » کا حدث فى كثير من الحالات . 


إذلك لاعجب إذا كرت أساء علواتف الماليك ود بانیم فنسمم هن 
الما ية والظاهربة والماصورية والاشر فة .ت تتعددالاسماء فی کنب التاریح 
بتكررألقاب السلاطنننسمح عن الأشر فية خليلوالأشرفيةبر بای . وهكذا. 
وإذا كان ااسلطان شديد البأس كشي الياليك » فإنه ةطيع أن کم آبهاس 
مو اثف الم ايك الاخرى الاسر بة إلى السلا طن السا بقن وال مر اء الفا #بن؛ 
ما إذا كان الساطان ضعيفاً فليل اليلة » فعنى ذلك احتدام المنافسابت بين 
طواثف ال اليك بعضيم و بعض من ناحية » أو بين بعضيم والمالياك السلطانية 
من ناحية أخرى ؛ وبذالك استمرابلاد غارقة فى حالة من الفوضی نیقی 
الله آمر! کان مغرلا . ولعل هذا هو اسر فی أن کل سلطان بعيدالنظر: وکل 


~~ |) 


أمير ربص مل تعقيتق مطامعه كان إدأب دايا على الإكثار من شراء 
اليك الصغار وتربيتمم والحنو علمم ايصير وا فى المستقبل عدته وأمله فى 
البةاء والوصول . 

ومن أولثك السلاطين الذين دروا الك الناحبة وسوا ها حساباً ء 
ااساطان امور قلاون » الزىسبق أن تكلمنا بالتفصيل عن قوة شخصيته 
وعلموحه قبل أن بل السلطنة ويد أن ولما ء كا شرحنا أعاله ال حر ية 
الخحمة ضد التنار والصليبين وفى النوبة . وما الآن أن تهير إلى آن 
٠‏ اساطان المنصور لاون أراد أن بكون طائفة جديدة من الماليك » قختصه 
بولام| وار تبط به دون‌غیر من‌الامراء المنافسين ۽ وتختاف فى أصو ها عن 
الطر اف الما ايسكية الأخرى القاءة . وكان أن اختار لاون أن يذشاً 
فر فته الد ردة من عتلصر الج رکس ہ ااذین کا اوا ,نتشر ون شای عر قروین 
وشرق الجر الامود ‏ حى لا ربمم روابط القرى والعصية بغيرم 
من طرائف ال )ايك السابقة » والدين كان معظمبم من الوارزه.-ة 
والاتراك ٩‏ . 

ولاندری بااضبطالدوافع الى دلمت السلططان المنمور فلاون إلىاختيار 
عاليك فرقته الجديدة من الج ركس باذات ؛ فبل بر جع ذلك إلى توأفر همف 
أمواق الرقيق بعد أنشر دة المغول من بلادهم » أمأن ااسبب‌هومااشته روا 
4 من شجا عة وقوة جما تااساطانقلاون بتوسم فيم الاداة الما ةلت قيق 
أغراضه ؟ وسواء كان ااسبب الذى دفم لاون لی اختیار الیک الجدد من 
صر الج ركسرهو هذا أو ذاك من الأسباب ٠‏ فإن أمة حقيقة هامة بحب ألا 
سقلا من اعتہار نای آنالرقیق اجج رک سکانوا عندثذ - بسبب کارتوم وتعکم. 
قااون امرض رالطااب . أ رخص مرا من علاصرالرقيق الا ببض ال خرى؛ 


. ۲٣۷ ورفة‎ ١ الدوبرى : اة الأرب ج‎ )١( 


ت )س 


ی رر بش اليا ون أن مار سیل من‌الر ا من‌الجر اة بلغ و زاك 
٥ا ١‏ دنار فى حين أن متوسط من الرأس من عنصر الارك بلغ ٠١١‏ 
د غار 1 , 

وپ کی منأمر فان الساملان الدصور قلارن ا ف لاقيف مشر وع 
جرال ۲A1 le‏ 7 شتی أعداداً کیرة ۵ن الج رکس ونوا مل 
«الخصون 4 نة ي ولاولادی و ماين €« وأکنم واره ف آبراج 
لقامة ء ومن م مقت رذه اطائفة فى التاريخ تسمية د الماليك البر جية بء 

و لبت آن أ کش فلاون من‌شراء الجرا کسة ی بلغوا فی آواخر مده 
أ کش هن لا لاف غار 4( › رصي عل اافصل E) pF‏ قر ھم من 
ار اف للاك الاتراك 4 وأشرف باشمه عل رمم على ادام الرماج 
زری اانهاب N.‏ حادم بموافه ور م ان عام ll,‏ ل الو فار )$ الطمام اآشہی 
والمابس اليل » فضلاعن أنه هر"وآ :ائه من بعده ‏ اختممم بالارقية 
إلى بض الرظاثف الکبری فی ابلاط 2 . 
وإذا كان لاان انم ور[ نارن قدأ ءانما نى صر احة أ0 »رن فر تالبك 

ابر جيةلتكون حصنا مانماً له ولو لاده فإ نه كان طلبيمً أن أولاد السامطان 
المنصرر بتلا الطائفة لاني أنه اها أو هم لاون حصنا شم أوساعد على ذلك 
آن النصر رالاون ا 7 فیا سدس فر 4 جد دة من الاليك» و 3 ج ٍ 
أبضاً فیتأسيس بيت استمرأيتوارث الساطنة عو قرنمن‌الزمان » وهو أمر 
فر دف تار يلايك و لوکاناللاف قر ض ذر 4 الو ر قللآون أف 
Heyd :' Hist. du Commerce, 2, P, 569,‏ }1( 

(۲) الریزى : الرامظ والاعتہار ج س ۲۱۲ ۰ 

(۳) امقر زی :الوك ج ١‏ ھں ۷١٦‏ . 

(4) امقر زى : أ اوامظ وا لامعاو AAT‏ 


(ه) ابن ایأس: بدائم الزحور ج ص ۱۴۰ © 
امغر زی : انراءظ والاعتپار + ۲ س ۲۱4 ۰ 


۴ ست 


شأن امالك ابر جية » واسمعها فالتاريخ أن الميرالذى اعتلى دست الملطية 
بعد المنصور قلاونأهمل طائفة ار جية وكون تفه فرقة جديدة ‏ ولكن 

اذى حدت هو أن النمور لاون توف ليخلفه ابنه الأشرف خليل فام 
بثاء الفوة ال أقامما أبره المنصور س وة الماليك ابرجية ‏ حن أنه 
اشتری فی که القصیر (۱۲۹۳-۱۲۸۹) مارقرب من‌آلنی ملوك ج رکی . 
ومكذا أضمى الماليلك البرجية أو الجراكسة عل درجة من وفرة اده 
وحسن‌القدر يبأو شدة الاس ما جعابم إشقون طر يقم فى غير صعو بة 
كبيرة أو السلطان . 


وہ الاريك لمم شل صسرع لادک : 
والزاقعإنه كان من التعذرالاحتفاظ بالماليك ار جيةبمدآن كارت 
أعدادم . بميدين عن الحياة العامة ء و نمم آن‌السلطان :لیل بن قلاون سمح 
۵م لاو لمرة - إغادرةآبر اجب مو طباقمبالقاعة و انزو ل إل القاهر ة ومصس 
بشرط آن م ذلك أثناء النبار وأن يعردوا قبل اليل ايبيترا فى القلة<“ 
وقد رتبت على ذلك جتان هامتان : الأولى اناس ال )ليك البرجية فى 
المياةالمامة ومشا كلها بعدأن خر جو امن عر نم واختاطوا بغيرم من عراف 
ا )لبك فصلا عن مامة الناس . والثانية أن الماليك اإرجية أو الجراكسة 
بابئوا أناستثاروا حقد بقية طوائف ال اليك الانراك ‏ بسبب ماغدا فيه 
ال )اليك اابرجية من هة وما «عظوا به عند الساطان قلاون وابنه خليل 
من مكالة . 
وكف) كان الامرء فإن هذبن الماملين تر تب عايهما دخول الماليك اإرجية 
داثرة الصراع والنازعات الى كانت لاتدأ ها ثائرة فى ذاك اامصر . وأول 
ما نسمعه من ا اليك الر جبة فىذاك العان » غضم لقتل أستاذم وابن أستاذم 


wammeavege™ + 


(۱) المهریزی + المواءظ ج ۷ ص ٠ ۲١۴۳‏ 


~4 


الأورف خليلء فثاروا بالقاعة عندما مهوا الخير ول تهدأ تأثر تم إلاعندما 
أنتةمو أ لقتل لیل بتّل بيدرا ویره من ز عاء الو أمرة۽ ۴ بإعلان انار 


غد بن قلاون سلطانا سن ۱۲۹۴ رغم صةر سه2 . 


ول یکن فی استطاءة الناصر عمد فی ساملات الاو أن رصمد فی وجه کبار 
الاسر آء: فغد ت الي لادم رعا لز اع ميق رین الا میرن بها و سنچر الشجا عی» 
وهو زأعهدفهالقيقیر غرة كل آمرر فى الا ستئهار با لساطنة وعرل النام رد . 
وف ذلك النراع ظر ت الطائفية االيكية عل أشدها ء فاستعا ن كينا اليك 
الأثراك واستمان سنجرالشهجاعى بال ماليك ابر جية أوال جرا كسةء الذينأطلق 
علييم أحيانا فى بعض المراجع امم الأشرفية نسبة إلىالأشرف خلي ل ٠‏ . 


وقد سبق أن ذ كر نا كيف حاصركنبفا القاعة وقطع علا الاء » وعندذ 
نول الي جية مس‌القلمة وأزلوا ار مة بالامي ركتبا وأعوانه منالاتر الك الذين 
فر وآ من و جوهبم ۽ وبذلك حةق البر جية نصرآ جديدا أضنى عاييم آهمية 
عاصة ومد لازدياد تدخليم فى مشا كل السياسة الداخلية فىذلف المصر . 


على أن أمراء ابر جية | لبوا أن كتهموا نو اياس نجر الشجاعی » وأنه 
لايعملمنأجلابن‌أستاذم ول ءا يعمل من جل نفسه» فانفضواعنه» الام ر الذى 
أدی إلى رجحان كفة كتذامرة آخریى ومقتلالامیر سنجرالدجاعی . وږدر 
أن كتبغا أحس عند ثذ عخطر الب جية بعدأن أخذ درسا عل أيدييم؛ فمل على. 
تیت امم وتفريق صفيم » وأنزل جاعات مهم من أبراج القلمة ووز بم 
E SEE!‏ 
)١(‏ أبو الحاسن : الوم الزأهرة » + ۸ ص ۹ و 
(۲) الكتبى : عيول التواريخ ج ه ورقة ٩٩‏ س ١١١٠ء‏ 
(۴) ابن الفرات : تاريخ الدول واللوك ج ۸ ص ۱۸١‏ © 
الهريزى ‏ : الملوك ج ١‏ س ۸٠١‏ 


سے ق ج س 


ق وا حی متأ عدة من‌القأهرة i‏ و يترك ف القاية لہ وا ا بع آلاف 
er‏ فر ض عام رقا رة شد د0 2 ولعل هله الإجراءات آآی اندها کنا 
ضد البر جية كان ها آثرها فى إثارة أمراء البرجية ضد كتبغا وا)اايك الترك 


ج ۰ 


وهكذا سكررتثر دات الماليك البر جية ا مشر دين فالةاهرة › واآاذت 
هذه الثورات صورة عدائيةصر حةضدالترك وكتبغا . ومن‌الواضمأن ا لمر 5 
بالفسة لبر جية كا نت من أجل البةاء . إذارأوافى[ نر الهم من‌الفلعة و تفر رقم بين 
أعاءالقا هر ةتفتيتآ لعصي يتمم وإضعافا لق وتم ٠‏ و عبثا حاو لالبر جية أن تمسو | 
با سلطا ن الذا مر مد بنقلارن» إذ كانالياصر هد فى ساطنته الأول طفلاصغيرا 
جاوز العاشرۃ من عمرہ › وکان کتہغا ۔ کا ست آن فصلنا ۔ هو کل شیء 
فى الدولة , ول بلبث أن اغتص ب كتبغا الساطنة لنفسه )٠۲۹۹-۱۲۹(‏ مأ ةبه 
الساطان لاجین ( ۱۲۹۹ - ۱۲۹۸ ) ؛ وف عبد هذين ااسلطانبن المغتصبين 
اشتد الصراع بين البرجية من ناحية والترك من ناحية أخرى . ويدو أن 
كلا من كتيغا ولاجين اعثمد على ا لااك اتراك فى مقاومة نفوذ البر جية 
ولذلكدآبهؤلاء الأخيرون على مقأومةالترك فى شخ صكتبغا ولاجين. 


وأخيرا اس تطا ع الامير سيف الد نکر جى أن يد برمۇ مر ة لقتل الساطان 
لاجین» وجح تا لۇ امرة :۴2۱۳۹۸ وید و أن ابر جية کا نوالا یزالواعند اذ 
عل ولام الشد رد لبدت‌قلاون َ ورا أحسالبرجية عید ا آنالأمور م تيا 
بعد لا س تارم با جك .فاختار وا أن يميد واا بن آستاذم الساطان الا صر إلى ال اطنة 
دم ذال سيه 4۸ - 4۹4 - وعیده) عارض بد ا أأبر جة م مل 
ERS‏ . 


(۱) اہی یاس : بداثم آلزحور + ۱ س ۱۳۲ . 
(۲) المقرىزى : الوك + ١‏ ص ٥۸ء‏ 4۲ . 
(۳) ابن اياس : ہداثم الزھور + ۱ س ۱۳۷ س ۱۳۸ ء٠‏ 


aa 


کک جی د طعجی ت إعادة القاصر لے ۽ عار ضما ېر قار جيه وع راسم 
امار سس اجاش:کیر آآذى یز فهو ده 5 داد بین صھو ف ابر جيه من |i‏ ج 6 


وف سلمطية الناصر عمد الثانية من فاحية أخرى . 


وها لا حظ أن ٤ة‏ عو امل عدردة ساءدت عل ازد ياد فو ذال )لك ابر حة 
فلك الفترة , فيا لصاف لالدو ر الفشيط انى قامر أ به فىالسياسة الداخلية 
وظہور ةمام الناس قى صورة اة عرش برت لاون وألا صر د و جه حاص 
یوقت اشندا تعلق اأشعب م اایامر د کا سبق أن رأا 6 فان ار جية 
أظبر وا شجاعة كير فىذاكالدور فىدفعخطرالتتار عن بلاد اشام الام 
اأذى جەلالمۇ رخآب أاسن بشید بطو م فی و أقہة شةجب - قر پادەشق - 
س 4° فقول » و صرح (سلاں) فی برس ا جاشنکیر وفی ار جية فآتوه 
دفو وأحدة 0 وأبلى سار فی ذلات الیو م هوو امار س الجاشیکر لاء س 
a‏ نفس م الوت > ٠‏ وکات اسلار وا جاشنكيرفیذاك اليو مارد البيضاء 
على المسامين(۲)ء فإذا أضفنا [لىذلك أن كثيرا من الماك الجر ا كة كانوا قد 
أصبحوا أمراء فى ذلك الوقت ۔ أى فیأوال اقرن الرابع عشر _ أدركنا 
فی‌النہا سر ماصار ممن نفوذ ؛ ذلك أنأرةفرةة من فر ق المالیك کان تتاف 
فی أو ا ھافن‌ر قیق أ جلاب صغار 6 تدم أستاذم lal‏ 1 کان أو آمیر ات 
بالرعابة والمنارة كا ترد الدجاجة فر أخما ااصخارء وفىذاكالدورالاول من 
ہو دورالفشاةااذون مرون به علیآستاذم ف اتمم وھكذا حى باردر عون 


وسحرر الكيار مم آدر 4 يۇ مسوا آق اص يعو أ آماء وا ا 


۸۹١ س‎ ١ الم ريرى : اللو ؛ ج‎ )١( 


(۲) يو الحاسن : النجوم الزاهرة ج ۸ س ۷١٠١‏ س الإ 


HS. 


هم قيادة ذانية تامع من صفوفمم وتو جم لتحقيق مصاليمالخاصة وكات 
طائفة البر جية أو الجر ك..ة عندما أسسما اللطان النصور فلاون ء الف 
من ماليك ص فار لاحول فم ولا فوة » واسكن مع مضى السنين والايام تا 
هؤلاء الصغاروصار منبمالامراء اللكبار . وهكذا فسمع أن الساطان الناصر 
ھں ھین فی سلطیته اللا ية أ راء ابر جية ‏ وهو الأميرعز الدن ا ك 
المنصوری - فى الوزارة(“ .أا امقر زی » فقول فی حو أدث سنه ۹۸ ھ 
أى فى سلطبة الداصر مدالثاة - «انصه د وقو يت شو ك الب جية د ارمعيء 
وصارت فما مابات السكبيرة ء وترددالناس إلبهم فى الأشغال ۽ وقام بام م 
امير بير س ا جاششكير وآم ٢م‏ ...و صار فىقبالته الأمير سيف الدن 
سلار وممهالصالية وا منصورية(من الرك) ء إلاأن الى جية أ كر وآقوى... 
ووقم الحسد بين الطا تين وصار برس ذا مر آحدا من ابر جة وقفت 


أعواب لار وطاست م أن اودر ef*‏ و ادا De...‏ 


على أن طبيمة البش ركثيرا ماتعملأخلاقه ومبادنه تتغير بازدباد أصبه من 

الدنيا . وهكذا كان البرجية قد أحسوا ف دورم الأول بأنمم أنباع بت 
قلاون وأن واجبهم الأول هو حايةمصاح ذلك البعت » إلا أن هذه الظرة 
الما ل اھ یدل عفںما اخ ار جيه بام م الذن مون عرش بات 
قلاون ولاس‌عرش برت لاون در ای مم . و بعبأرة أخر ی فان 8 أ 
الإرجية أخذوا يغملون سايم الحاص وبفكرون فى مصالمم قبل مصا لح 
السلطان الناصر مد بن قلاون . وما دامت السلطمة غدت ضعيفة ومطمس 
للكثير من أمراء الرك > فلهاذا لايشاركالبر جية فتلك الطامع بعد أن غدا 
منم الأمراء الكيار وبعد أن أحس الناس جيعاً بشجاعم وبسالمم . 

. ٠١١ع‎ ۸ أبواحاسن: النجوم الزأهرة ج‎ )١( 

(۲) ار زى : اللوك > < اص ۸۷١‏ = ١۷ء‏ 


‘چ س 


أما السلطان فةد حسف سلطنته الثا ية بتضيبق زعاءالترك والجراكسة 
عليه . فأرادسنة ۷ أن ,متمد على عة الشعب له ويتخاص من سلار ذم 
اترك و بببرس ال جاشتكير, زع البرجية جيم . ورا دفع هذا الخطرااشترك 
الأمير بن سلار وبرس الجا شدكير إلى العمل معا ما جمل مؤأمرة الناصر 
عمد بى + بالففل( . وعئدما شس الناصر عد من اللخاص من سيطرة 
الاميرن سلار 'وبيرس' الجاشنكير وتضييقبما عليه جا إلى التنازل عن 
السلطنة » وآثر البقاء ف الكرك »کا سبق أن شرحنا . 


وكان أن دى تنازل:الناصر عمد عن السلملنة سنة ٠۳١۸‏ إلى فتح الباب 

فا فراعه أمام البرجية ء فاعتل ىكير ھم بیہرس الجا شد۔کیر دست الساطنة 
فى تلك ااسنة » وبذاك كان ل واحد من‌ابر جية :يى هذا الماصب . على أن 
واول: اد أمراء آل رجة إلى العرش: ٠‏ آثان أحقاد اترك الذين توجسوا 
خيفة من بطش ال جرا كسة » فرفض كثيرمن"فواب وأمراء اشام الاعتر اف 
بااساطان اجدید > تی قال بع شم « إن هؤلاء الجرا كسة مى مسكنرا ما 
اکونا ورات أروأحنا ممم "١‏ فقوموا بنا نعمل شيشا" قبل أن يعملوا 
بنا » ٠‏ . لذلك م بوفق بیبرس ا جاشة كيرف سلطنته نقيجة لمارضة ااترك 
له من نا حية ودآمر أاناصر #داضده فى" الكرك من ناحية ثا ية ۽ م كراهية 
اشاس لبيبرس ال جاشتكير“لاساءوآن ستة اعتلائه دست اسلاطنة جاءت 
مصحوبة بانتشار الوباء وغلاء الأسعار د فتشا ور الناس بسلطنة المظفر 
پپیرس »> ٩۳‏ . وھکذا ) تطل سلطنة برس الجاشنكير وتم لاناصر د 


أستر داد عر شه للدر ls‏ له سنة ۳۰۹ ۰ کا ست أن فصلنا . 


() الھریزیى ٠. ۳۹~ YE‏ 
(۲) بو الماسن : اانہل المافی + ۱ ورقه ٠٠۹‏ ( عخطوط) ٠‏ 
(۳) أو الماسن : النجوم الزاحرة + ۸ ص۳٣٤‏ ۲. 


= ۱44 س 


وقد اعثلىالناصر مد العرش فى تلك المرة بعد أن بلغ من العمر مامكنه 

من الوقوف على قدميه فى وجه كيار آمراء انرك و 2 اكسة جيعاً » فقبيض 
علي برس ال جاشنكير وقتله » واتبعسياسة صارمة تجاه الجرا كسة جعلته 
عرص عل تقام أظافرهم وعدم الإ كثار منم بالشراء . ولم تاجح ءؤامرة 
الجر اكسة للتخلص من الناص ر عمد نة ٠۴١۹‏ . إذ قى السلطان عل المؤامرة 
قبل آن ولد و نكل بر اتا من البرجية تذدكيلا شديدآ . ومن ذلك مابرویه 
اللقريزى فى حوادث سنة ٠٠ب‏ ه من أن ااساطان الناصر عمد د ارنجحم 
ما كانت ارجية قد اشثر ته من آراضی‌الجرزة وغیرها ٩‏ . آما اامینی فیحکی 
آن االطان الناصر محمد لجا سن ۷۲۲ ۵ ر ٠۴۳١‏ م ) إلى تغريق من خثى 
ره من أارجية فى الشيل ! 


اديا فود الور اكمء: 


ولسكن إذا كان اللطان لاص استطاع فى سلطدته النالثة أن 
يقبض بيد من حدید على شون الک وان يقل أظفار الجرا كة 
بالمرصاد لطا ممم › ء فإن خلفاء اللاصر عد - من أولاد وأحفاد- ل کن 1 
تلك القوة والعزمة وقد رأ نارن معظمآمن ولى ااساطنة من ٣‏ بثاء اا 
ول وأحفادہ کانوا أحداثا وأطفالا » الامرالذى la‏ أداة سبل فى دى 
کبار المراء » يلون جم وفةما شاءوا ويعزلو نهم 'بنفس الموك الى كا نوا 
يولونهم بها . وهكذا آتيحت افر صةا لبر جية امن جديد » فظ ر وا عل مسر ج 
الحوادث ه وى الكالمرة فكلو وازداد تعصبمم نسم الج ركس » بعدآن 
تعرضوا لا خطار المةأومة والكبت والتشريد فى عرد الناصر مد . 


مو 


. ٠١١ المقریزى : الوك < ۲ ص‎ )١( 
. ) منطوط‎ ( ٠٤٠٠١ ورقة‎ ۲١ العیئى : عقد الال ۽‎ )۷( 


۰إ مس 


وكان أن رفم الجراكسة رؤوسمم فى عبد لاان شعبان بن الناصي 

مد فثاروا سنه ۴٤۵‏ بزغامة امبر غرلو الج رکس شاد الدواون › 
فى عزل ألسلطان شعيان وتوارة أيه الإظفر حاجى سنة “2)۳٤‏ . وقد 
أدى تجاح تلك الثورة إلى ازدياد نفوذ الجر كسة فى الدولة » الأمر الذى 
تار -حقد اترك ؛ فأوقءوا بهم عند الماطان وقتلوا الامير غرلي 
لیحلوا عله الامبر آرقطای اترک فى نيابة اللطنة . ولم بلہت أن دى 
.ذلك الانقلاب إلى زيادة نفوذ ال اليك الترك . غاول السلطان المظفر حاجى 
أن يتين با جرا كسة مرة أخرى للحد من سطوة اليك الترك » ولكن 
او لته جاءت بعد فوات الأوأن إذ قبض عليه ااترك وقتاره 4V dl‏ 


وولوا دل اماه ااسلملان الاو وسن .> 


را اھ ارال ایر کن ا ان 
كفة انرك وسيطرتمم على شئون الدولة ‏ عيت لم ببق هناك آمل آمام 
الجر ا كسة إلافى اختلاف آمراء الترك عل أنفسيم . ومن أبرزأمراء الماليك 
انرك فى ذلا ألدور الامر بلیغا الاصی » الذی زاد صدد غالک دن 
ار بع آ لاف حى غدا عل جانب من القوة مكنته من قتل ااسلطان الناصر 
جسن سنة ٠۲ ٩‏ وتعيين أن أيه المنصور مد سلطا نا : ما أدى إلى انتقال 
السلملنة من أولاد الناصر مد إلى أحفاده( . غير أن السلطان المنصور 
مد ل تمر طویلا فی الک » (ذ عرله يلبغا لسوء خلقه - ا سبق أن 
شر حا وعین بد اشر ف شعیان سنه ۳۹۳ ؛ وسله عندال 
فشر سر أت . 
(1) الةرازى : اراعظ والاعتیار + ۴ س ٤١‏ . 
)١(‏ بو المعاسن: النجوم الراهرة < ٠‏ ا س ٠.٠۹٥‏ 
(۳) ابن كي : البداية والماية ج ۱٤‏ س ۴۷۸ . 


س إو س 
1 


وھکذا صار پلبغا هو الحا م الفعلى لدواة الماليك و بيده الأ والى : 
فی لوقت اذى از دأدعددءا ul‏ وسیطر واعل ودد کیرمن ار ظا ی الس کری. 
و بلب طموح الماك البلبفاوة أن أدى إلى أنقسامبم على أنفسہم عاآتاح 
فر صة للسلطانشمبان التخاص من استيداد ليغا الذى انى الام بقتلدسنة 
۳1¥ ر( وقد عب م2 قل : بلغا اش نت الال ك ا .1 ماو ی 'أنعاءالدولة 
والتدكل Ag + ft‏ | اظ أن )الىك اللبغاوة م i‏ وڏوا ھن ووا 
ول کو نوا 2 خا أتراكءر[ l4‏ کانء نم اجر ا ٤‏ لان 5 لا عزد ماآخذید عم 
قول ولتوسع ف راه الاك : راع اجا نب هری اء ق صفوف 
ماليكه اترك وال ج ركسو غيرذاك من الجنسيات . رقداستاء ال )اليك اليلبغاوة 
۳ حل er‏ من اشر بەد تل أستاذم بيغا الخاصی 6 وازداد هذا الامقيأء 
فة اص بین سصقوف الج رکس من اليايةأو بء د م الان أصبح م 
مز دوجا 1 حل et‏ من اف طماد ۳ صم جرا Kf‏ ولا بلغاو 1 21 

وكيفمكان الأمر ؛ نإن اليك اليلبغاوية ل بليثوا أن عبر واعن سخطهم 
ثد ہیں م ا٥ر‏ ة لقتل السلطأن الأشرف شعان سنة ٠۴۷۹‏ . ومن وراأء 
هذه ال امرة كان الامير رقوق » أحد كيار الأمراء اليابغاوبة » وأصله 
بو اکن 


رفو رتالف ډو اأماايك ارا کے : 


زعم امير برقرقالؤامرة أانىعصفت بالساطان الأشرف شعبان »ومن 
م جع إا مضل فق ٠‏ .| بأو رة بغر ص جد بدةلاسيطرةعل مقا لدا - 
ق ى دولة الال ك .هذا إلى أ ل برقوق م کېل لابلةاو رة سب ٤‏ ل وول ر1 


(۱) بو الحاسن : + ۱۱ س ۳۹ س ١ءء‏ 
(۲) الیئ :عقد جال + ۲ ورقة ٩.۲۰۹‏ 
بو الحاسن : اأجوم اازاه رة < ۱۱ ص ١۷ء‏ 


س نو س 


لو عو ل الجر 5 ًف ي السلطة »> ن ل قو ف غه کان جر سا اوهو 
آو ل هن اعتل د تالس اطدة من ار اة الامر الدی وله المۇ »سالىقى 
لدولة الماليك الجراكسة فى التاريخ . 


وتر وی المراج ع أن بر قوق ج ركسي الجاس وأنهأحضر إل صر ية بض 
جار الرقیق ء فاشتر اهالامیر بلغا الحاصی حو الى سنه ٣‏ »دو أ عتقهر جعله 
من جل مالیک. م پروی أبوالحاسن أن برقوق استمر ف خدمة ی لہغاحی 
ثار بعض الماليك اليلبغاوية على أستاذم » وعندثذ لايدرى أبو الحاسن«هل 
کان برقو ق من هو مع آستاذہ پلبغا آم کان عليه ؟» . ومہما یکن من أمر فإن 
رقوق عرض بعد قل لرا لا تعر ض له جر ةلم اليك الي لياو بةمن‌ اض اد 
وبس باكر س اوا ر قوق س ۱ل يسەم له 
بالعودة إلى مصر إلاسنة ٣بج‏ وعدي أخز تين الفر ص احة قاطا as‏ 
اأعر إمة ٠ )١(‏ وعل الرغممن أن برقوق کان عندئذ أميرعشرة نای 
آمیرا صغیرا ‏ ۽ فإ نه أ بسمم وافر فى المؤامرة الى تهت بقتلالاشرف 
شعبان و [علان الصو ر عل سلطانا سنه پم ٩‏ , 


وقد درك رقوق أن امار ايلبةاو ية و جام فالتخاص من السلطان. 
٠‏ و٤‏ الیک سی دی إلى صدام بن الاءراء اللبةاو ية بعضمم و بعض» 
لاسا وآن السلطانالمنصوردل كان ؤالسادسة من رهما أغر ی کبارالام‌راء 
ال1 ا به على التنافس حول الاس ار السامة . وهار سم برقو ق فس4 خطة 
ما کرة » فانتقل إلى خدمة الأامير أبذيك ابدری > ی ایدو عدا عن حلقة 
افر اع ؛ وف الوة قت ففسه عول عل ضرب کار الأمر آ بعتم بض ہی 


. ٠۲۳۲ أبو الحاسن : النجوم الزاهرة + ۱۱ س‎ ١( 
.۲4١ ال#رزی: الواعظ والاعتہار  ۲ ص‎ (( 
. ) وما بعدها ( فاوط‎ ۲۰١ ورقة‎ ۲٤ العینی : عقد الجان‎ )۴( 


Cs 


يصفو له الجو وكان أخطر مافس للأمير أينبك البدرى هو الآمیر قرطای 
الطازى » فاصطدم الأميران و كن أينبك من القبض عل قر طاى وافيه إلى 
غه سنة هم“ . وظن أينبك بعد تلاك الخطوة أن الأمرر غدت مبدة 
لاوصول إلى دست السلطنة » فأخذ رق ماليك وأنباءه ليخاق عصبية قوية 
ومن هو لاء كان الاير رقرق اأذى رق دة واخدةء مى أي عة إل 
آمیر طبلخا ناه ٩١‏ . 


فير أن مطامم الامير أيذبك البدرىفى اغتماب الساطية أثارت خارف 
المراء اليلبغاوبة فى الشامءفاعلنوا الثورةعلى أينبك سنة ٠۴۷۷‏ برحامة الاير 
طشتمر الدوادار نائبدمشق وعندمامعأينك نبا تلك الأورةاستشارال ير 
بر قوق فما عب عله فأشار عليه برقوق باروج فور علي رأس ةا لى العام 
للإخادالفتءة. ومن الواض م أنبرقوق وجدف تالكا ملةفرصة نادرقللتخاص من 
أينبك » فرسم خوط الؤامرةمع بءض الامراء الذرن قر رأينبك استص امم 
ممه فی حملته على الشام » ومهم بلغبا الاصری وبر 5 ال جو بای . وکان آن 
حدر جت اللة إلى الشام. و تعبتا ااسلطان ا منصررعل المغير » وعندنذيدأت 
أولى حلقات الي امرةفثار الجندعل أينبك سنةب م٠‏ وجا أينبك إل افرارنى 
حين ماد الامراء والساطان الصغير بالعسكر إلى القاهرة لبارق برقوقويصيح 
. أمير ماة مقدم آلف » ومى ى درجات الإمارة فى نظام الماليك © . 


ومرة أخرى وجد برقوق نفسه أمام منافسين جدد » هما بلغا الناصرى 


ورك الجويالى ۽ فلجا برقوق إلى التظاهر لیستمين به فى تحقيتق مار به م 


)١(‏ المريزى : السلوك + ٣‏ ورقة ۳١۷‏ (غخطوط) 
(۲) أبو الحاسن*: النجوم الزاهرة ›» + ۲۱ ص ۲۲۴۳ . 
(۴) الفريزى : السلوك < ٣‏ ورقة ۳۰۹ س ٠١٣‏ 
)٤(‏ آبو احاسن : الاچوم + ۱۱ س ۲۲۴ . 


ص یو س 


خلس مه فى نبا الامر رعندماتغوف بض الا مراه التر ك من نو ابا ر قوق 
رأشفةوا عل مسر تلاون ر نادوا بتو اة اأسلعادة أحد الرأشدنمنذاك 
البدت ۽ عار ل ر قوق لإحباط تلاعالد عرة بتو اية ال مير طتمر الد و ادا رتا بكية 
مو (© ٠‏ ومن یکری » قر | کان ق حضور امبر طش تەر ا مر فر تة 
طبرت لاص نه فتلا عا فى اختتيار طشتمر ادلات المنصب الكبير ف القاهرة 
من إرضاء اترك ؛ غیر أن ہرگ وبرقوق ل بت رکا طاشتمر عقق ما كان رطمم 
فه الراك من سطوة و نفوذ » وإنما ضيقا عليه اناف حى وقع صدام بين 
الما فين سد ۱۳۷۷ اى :اقيض على اشكر و یسه با لا ندر ونی ءدد 


e (f? من باع‎ i 


وذكذ! خيذا رة قى نماو ة جد يدة و ال مام فتو لى منص ب أا بك امسا کر 
فار وأصبح زہله ر کہ راس نو به کریر! آطاک ۴ . أما يلغا الناصرى 
نقد قيض عليه حيا ثم أر سل إلى نيابة بط ابلس . ويمور أبوالحاسن‌الموقف . 
فى فلات الدور فيقول ما نمه « والمعول على الاين : رقوق ور ا ی 


می الاس بو هم : رقری ور ھا عل ال تا 0 1 97 5 


عير أن روق ەر س أأورة اده اد عله یل سره ۽ ذ اد أ حد 
الأمراء الجرا كة .- هو ينال الوس س سلة ۱۳۷۹ ضد ر قوق ور 
جیما . و صل ذلك أن إینال کان یضمر کر ما شدیدآ ابر ک ٭ وحاول‌بشی 
الطارق ان وات رقرق طیہاہ رگ ¢ وکن رقوق کان - احرص عل 


)١(‏ التجاوي : الضوء اللامم فی آعیان القرن ااتاسم + ۴ ص ١١‏ ء 
(۲) أبو ااسن : اانعوم الزأهرة + ۱١‏ س ۱۹۲ - ١١۴‏ 
(ء) الأطابات هو أبو الأءراء » وهو لقب شرف ٩.‏ 

اللشةشندى ج الأعشى + €٤‏ س ۱۸ »۰ 
(4) أبو الماسن : الاجوم اازاهرة + ٩۱‏ ص ٠١۳‏ . 


الا جل الامو فر فض الاستا ع اتالیب إبتال وأخیر آحنق ا یتال علب ک 
وقرف جا از أر غه یا ما عن القاهرة وھا م امت برقوق ونب 
ما فيه کا خد ع صذار عاليك قوق بآن مام بالا مانى السو لة يعاو نوه فى 
Das‏ 5 وکن فرق قادەسر عاو گن م إ#أدالور ةيو قال إن 1 ك 


رقوق ما كاذو ارو نه ی ا مت مما ب فوم 1 وا طا اعان: و#ڪولوا 


7 


ضد ل ردا ل انیو لیا ادنار و EF‏ اش lh:‏ 4 القبض عل انال ر + 4 


وکان لادا ف اللا بان م رقو ق و ورگ اد در ج i‏ ڪا الاول 


رفك فى التحاص من الثاى . وقد ضكر برقوق فى استثارة ار رآ العام تند 


رگ فر له عل راع مض آراطیالاو تاف و وسا ا اع الام 


e 


ار د سرا اك ر الباق و lz‏ 4 وا ا آم واه e‏ 2 


وق آلو قت الي ار دار : ی الما مض ر اخلر قوق او دب اداس عن 
صا اق الإفر اج عن ن ض الما م اذ کان و فل خوپ € . وان قوق 
دعر ف ج ٣ hp‏ ا 5 ءٍ ي 3 و وا ركان اوو ا کک و HE‏ 


آم ی وق او اة ر 4 p=‏ اٹپ اجان !كةو اھ وی تھ E a,‏ 9 ھا 
,@ 


» السار ا ر قان و ره جر | ک4 وهي 4 ۳3 گاب الاميرال کر ر ق وفرةة 


هر آععاب ا9 یر رک م i‏ افر زى“ 8 و 0 ر 0 dle f‏ ما 


ھن 0 o‏ ها ان ر ق و فوقع اصدا د Af e‏ و :اقيض 


1 
عل رگ ورك بال م افدر ية ومصاأدرة ة موا ی قتل بعد قایل ۳ . 


اک 


(۱) اہن ایاس : بداثم ا E‏ 
(۴) ابن لون : ا ¢ ص 4A4‏ . 
(۳) المقر زي : اللوك + ۳ ورقة ۲۳١‏ ( خوط . 
(£) أبن صر : اء الم ۱س ۰۹ و 
() امقر زی : الوك¿ > ٣‏ ص ۹١١‏ = إ1 
)٩(‏ ابن حجر : ناء لمن + ۱ ص۴٤۷۱‏ 
| لياس دام اازهور « اص ۲۵۴۲~ وم 


amer. 6 nat 


مض على التخاص من بر ك بضعة أشهر حتىةو فى ااسلطان الماصور على 
سنة ٠۳۸۱‏ » ولكن برقوق رأى أن يتر يث قايا » فأفام فى ااساط:ة أآخاه 
ااساطان الصاح أمير عاج وكان فى المادية عشرة من عره' . وييدو أن 
برقوق رآى أنهليس من البكمة أن بتعجل إعلان نفس ساطا اقل أن بكر 
شو & المالياك الترك الذن عر علهم ماحل بز ي مبمبرك . اذلك ظل برقوق 
د عل حاله فيل مسف ر که وقتله وليه حل المملك وعقدها > ولم سر عل 
السلطنة »7 وف الوق نفس آذ ر قوق بطاردالتر كویشر دهم دا نق رضت 
دولة الاتراك بأسرها وتنبعوا بالاخذ فقثلو أ ونوا وجنو اء . 


وطبيمى أن السلطان الصا أمير حا ج كان لا وستطيم وحده فرام 
الدولة وهو عافل صر فى الحادرة عشرة من عر هء ذلك جاه كقاب ولا ته 
ااسلطنة مقر وةاً ثم ط اشتراكالامير رقوق ممه ف تديرأمورالدولة ومع 
ذلك آنبر قوق لم بعدجر دآمیر کییر آو مو ظف من کیارم‌وظنی الدولة سب »> 
بل کا نت له صفة هابا سامية فى الو صاية على السلطانو تو جيه وتو جيه أداةا ك 
نيابة نه . وكان أن ستل برقوق‌هذهالصفة وتلكااسلطاتالراسمة اى غدت 
فی يده لیکن لنفسه و ما5 الوظائف اللکیری باتباعه ومالیک » هذا إلى أنه 
آذ ,تحب إلى عاءة الناس و يتقرب لل قاو مهم عن طر بق إلغاء بعض الكو س 
وتعسين النقد ‏ الأمر اذى أنعش الحالة الاقتصادية » وجل الئاس يأبجون 
بشکرہ) . آما فی الخار ج فقد حدت سنة ۱ ٠۸‏ أن أغار الثرکان عل حلب 


ابن لاون : الم ج ۾ ص٣۷٤‏ س 4٤۷٤ء‏ 
(۲) آرم الحاسن : الثجوم اازاءرة ج ۱١‏ ص۱۵۸ . 
)١(‏ الفربزى : الوك ج۴ ورقة ٩1۴‏ > 
(£) الى : عد اجان + ۲١‏ ورقة ۲۹۸ ¶ 
امقر يزى : المواعءظ والاعتیار ج ١‏ ص ٠*١‏ ا 
أو الحاسن : النجوم + ١١‏ ص ٠٠١‏ إل . 


ص لاو ص 


ولسکن رقوق استطاع صد هم وطردهم»الەر الذى أظپره فىصورة الرجل 
القاد )5 عل الداع ون الدولة وحايم) وتوفير الان لاھ : 


وفى تلك الاثناء كان امالك التر ك ير قبون ازدبادنةوذ برفرق بعين‌القلق ؛ 
ويعلهون نهم ان ببق هم ظل من النفوذ والسلطان إذا بجح برقوق فى 
اغتصابااسلطنة . وكانأندبرالترك مؤامرة لاغتيال برقوق»وكانت ا لۇ اهر ة 
بز عامة أرتمش الخاصك وبطا الأشرفى .ولك عين بر قوق اليقظةا كلهفغت 
خوط المؤامرة قبل حب كرا » فبادربرقوق بالةبض على زعا ءالو أمرة و نعم 
وجاء فشل هذه المؤامرة إعلااً لروال سلطان العنصم التركى وإيذاناً بقيام 
دولة الاليك ارا كة0) . 


وکان برفوق درك جیدآ مدی ما بين أمراء الماليك من‌منانسات وأحقاد 
فا حاط صل ففسه» وبالغفی‌التخوف » الامرالذى دفم بعض ألقر بين إليةإلى 
أن قدو ا اتح » بن قلطن و کب عن الاس و يسرع وارځ من هدا 
ای هو فيه ٧ن‏ الا تراز من يا4 وقعودە 2 وکن برقوق ظل متو فاً 
من الإقدام عل تلك الخطوة ai‏ شی وقوف کیارالامرأه فی و جه 3 نۋاف 
عاقےة ذلي . أوأعتذر بأ راب ‌قدماه الامرأه بالد يارا ممم ية رال لادالشا سه € 
وعيدما !س کار الأمراء من أعوانه تخوفه » رأوا أن ربدأوا هم الخطوات 
الف با جلاسه على العرش. وساعدالحظ برقوقا بو فاةائنین من كیارالاامراء 
الذ ن کان بخشى ستاو م وګارم ھور e f‏ وما الأمر آ قمر عبد ای 
وا لمیر أدمر الشمسى : وعندما م رقوق بوفاأة هذبن الأمعربن « طا ات 
.4> واستجاب لۇ رد > وإن ظل د هدم رجلا وبۇخرأخرى . 
ا 

() ال#ريزى : السلوك ۾ ٣‏ ورفة +٠ ٤‏ (خطوط ) . 

) ابن اياس 8 بداثم ازور + ص ۲۲۷ . 

(۳) أبو"الحاسن : النجوم اازاهرة + ۱١‏ ص ٠ ۲٠١‏ 

(8)( امرجم السا بق س ۲۱۵ + 


نت 0A‏ س 


ا ول نان من آعوان بر قوق اا اهلان ال امیر حاج 

من تاع الي ر هلاه إلى d4‏ :الدرر اطا فة د ا ن جرداه من شارات 

. السلطنة . وفي اال سض أغليفة مباسى امن و كل عل أله ر سخا از ملام 

سراج اأدين عر الباقرنى وغير ما من ااه والامراء رالقضاة فبا موا بر قرق 
الذى تلقب بال لمطان الخلام ٩١(‏ , 


و بأعتلاه بر قوق منص ب السلطلنة سن ۱۳۸۰١‏ ایی ملك بت قلاون Ë٤‏ 
انيت دولة الماليك اترك » وبدأت دولة الك ارا كة انى أستمر ت 
فی فی الک حن لفت اماف س ٠١۷‏ ؛ وقیل ان تکام عن سلطمة پر قوق 
وغوه دن ارا السلاعاين فى تلاك اادرلة أجدردة مح ان امرض باز 
صاصم العامة فى التاريخ . 


مانس دول" ادك اراگ 


امتازت دوك المالبك الثانية أو ارا كة بن سلاطيما جیما كارا 
^ أصل جر کی e‏ ما یا إن ھا شهدم و گر با 6 ۹ن أصل 
يو ناف 


سذا ل أن ^ بدا 4< الورأء ی آآذی حاول بعض سلاماين دولة امالك 
الارلیتطا بيه ف ناد وعم آر؛ ؛ اذى ظبر و ضورق بت قلا ون :هذا ليدأ 
لا دل ا آم ی دول الاك ارا که ه. والواقع إنسلاطين دواة الماك 
الأانية كانوأ ر اء أو أمراء كار أكثر منرم سلاطین . وکان نجاح ااہ.لطان 

فی الم لوقف عل مد یتو ف ةه ف ا المي أه» وضرب طر أف 
المالرك فما بض . فإذا اس طاح اللطان الا حتفاظ متسه حني‌الو فاق 
فإن أبنه كان عله عادة » ول كن لمدةأشرر فقط ذلكأناختیار ان‌ااساطان 


. ) وره ۲۷۹ ( عنطوط‎ ۲٤ < u المينى : عق‎ )١( 


س 9Q4‏ | سف 


الراحل لشم باه عل [عان الامرأء مدا ألورالة وإ کل موقت ي اج 


eT 2 2‏ 1 
أو وس بین کار الاەر أ ر بظور e U‏ امیر قر ی ا 8 عر س ا4 ة 


وکان عبر دولة الماليك اجا كة مائ وأربم وثلاثين عاما » عاقب فيا 
عل تال لطدة هة وعشرن سأطا ا ومن‌هؤ لاء اسلاطين اسعة حكر | 
ماه ولات سنوت ۽ فىحين = السثة دشر سللاا الباقرن وا من تسم 
سنواتفةط . آماهۇ لاءاللاطين النسمة الذن بر تبط مم تارج درل المالرك 
الجر | کسة م : ا : رقوق ورج و و رسای ٩‏ ر جقمق اال و خشقد م 
وقایتبای وقانصوه الغورى ٠‏ ولارجعأهمية ولك السلاطين إلقر ام 
أ شجا عتم هدر مار جع لی ذ کاو ومقدر مم ی ك ل رم غب 


طر ی ضر ب وسو e‏ و طاو فی الما لك نما بر ۱ 


ر 


و عر ف ا سلا ین دول ااك ارا کا 5 0 الدب ES‏ س 


أ 
العم م٣ل‏ رقوقو ر و ق وقانیای ړ ا رل م اا عنمن تاره 
با ناء الو سات ایر و من Ag lue‏ ومدا. س وەساشفأت ومملوغیرها 
ورا كان ادف من المالفة فى إنشاء هذه ألز سات را لاناق عاييأ هو ' 
عا ولة بعض السلاطین ۔ مثل قوق وقایقہای - التکفی عن ذو بم وعو أثر 


ما قامو ا 4 ن أعال وح رة ا هوم وتام 3 


ولاش كف أن الاد تات كثيرآف عصردوة المانيك ارا كسة من جر اء 
المنازعات المستمرة بين طواثى الماليك وفرقمم » وما كان ينجم عن تال 
ااا زعات من ر ادثوقتال ف الشوارع » ٠ا‏ أوجد جوأ مزاارعب واافزرع 
pe. 9‏ الاستةرار فى البلاد. وزادمن‌الملاء أن اأسلاطين عجر واف ذلف الععر 
عن کح جماح مال 2 ph e‏ لا عدون وسيل للاسحتفاظ برا آرم 


'{1} Lane Poole : A Hist, of Egypt, pp, 325—326 


سے + ~~ 


سوى ضرب طوائف الماليك بعضا بض »> مثلما فمل االطان خشقدم 
من أرب الظاهرية بالاشر فة و صرب الاصر به بۇ بدي وبذلآت علو اجو 
ااطان وملک فتحکون فی البلاد والمباد . 


على أننا الاحظ مع كل ذلك » وعلى الرغم من كثرة الاضطرابات 
والفتن والأورات » أنسلاطيندولة ال اليات الجر ا كسةعملوا دا ما على حمر 
تلائ اماز عات ف دارة داخلة ت يث م كوا قو ة خاو جية من الةدخل 
ىشو ايلاد أو الا نتقاص منسيادة الدولة. وهكذا استمرت دول الماليك 
حئی نما بة القرنا امس عشرعستفظة متها ومكا زتها فی الحبط الدولى » بللقد 
كن الالياك فى ذلا العصر من إزال ضربة قاصمة بقيمورأناك فى وقت 
امتزت یع الأطراف الغر ية من القارة الأسيوبة من هرل ضر بانه . ولاأقل 
من أن نتناول أعمال أم االاطين افر اكسة بدراسة سريمة » لنقف على 


حقيقة الخصاثص انى اتم.فت ما دولة مالاك فى ذلك العصر . 


الےے ااب الاش رود ة ) AY‏ = 144 ( 


كان برقوق أول سلاطين دولة الماليلك الجراكسة . وكان منتظرا منه أن 
دأ حكه باضطهاد الماليك الترك » واكنه أظر -حكة كبير ةفر ص على 
ارتام اترك ق آول که واختار الامبرسودون لخر ي سو و م الراك 


ناا لالطنة فى مصر کا عفا عن ليغا الناصرى وأقره فى نيا رة حاب2). 


“ على أن برقوق ل رستمر طويلا فى نلك ااسياسة » ونا أخذ تدر هيدا 
-بعدآن استقبتله الأمور ‏ ختص ا جرا كة بالإقطاعات والوظااف الكبيرة 
عل حسا بال اليك رارك » و عنام الأشرفيةماليك ااساطان شمبان. وقدأدت 


.۴٠۱ أ بو الحاسن : النجوم اازاهرة ۱۱ س‎ )١( 


س )سه 


و اا ل شرت ر نازرات الى ا ا ع ا 
و وة لطنہةا الساططا ی نابأ بلستین سد ة ٠۳۸۲‏ ۰ وهوآمیرترکی‌تال, لاأ كرن 
فى دو حا کا ج ر کسی » 4ا يشبد على مدى العداوة بين الترك واجراكسة 
فى ذلك الدور“ . وان تلك الأورة باءتبالفشل:وفرار ألطنبغا إلى رلاد 
الثار 2 حصوله عل ما کان بمح فيه من تأ يد واب اشام . 


ول برقوق يتريح منأورة ألطنبةا حتى فو جىء بأنالخليفة امبامى 
المتوكل عل الله يطمع ف السلعلنة ءتوآن آم اء اترك فى القاهرة دروا مؤامة 
لقتل ر فوقو لءلانالمت وکل سلطا . وقدا كتشف برقو قالۇ امةقلالشروع 
ف تنفيذها فعر لا لفات و كل وأ عل عله الخليفة الوا باه » وبدأمنذ ذلك 
الرقت يتخذ سياس ةإعنيغة طد انرك » الم ألذى جملا شر فة واليلغاوية 
بتعا ونون جيماً لواجبة ذلك الإديد . وقد ظبر هذا التحالف بين صفوف 
اترك س من أشرفة ويايغاو ية . فى صورة أورة کیری اندلمت تأرها 
سل AA‏ وز عا مطاش ااب ملطءة س وهر زع الاشرفية سه ) و عا 


النام ری 1 اپ حاب » وهر ذم الابغاوة 


وکان أن ساء موف برفوق‌عندما مم خرو جمدن الشام ن طا مته ون 
جوش النوار تاتقل من نصر إلى آخرفطر يتما إل مصر» بعد أن حلت ار عة 
یو شالساطان فی دشق » سن ۱۳۸٩‏ ۰ وفی تلك الازمة ا برقوق تخبط 
فی صر فاته فموتارة اول كسمب الرأى العام فى مصر بإلغام بع ضا) کرس 
رإمادة الخليفةالمتركل إلى متصبه » وتارة أخرى بطابمن‌الناس أن منوا 


iT 


)0( ۴ الاسن + النجوم + ۱۱ ص ۲۳۹ ء 
(۲) اہن حجر : :ا ۾ أأذمر جح س ١٠١‏ ء 
(۴) القررى : السلوك ۽ ج ۲ ورقة ۹ وما هدما ر #طوط ). 
e‏ امال ) 


س ا س 

ألدروب وأن يساعدوه فىءقاتلة د العدو الباغى »7 . 

غیر آن‌جع‌هذه الإجرامات ل تفاح فی دعم مركز برقوق » بل لقدأخذ 
الأسراء والماليك ,تسر بون من القاهر ة اينضموا إل جيش ليغا الناصرى . 
وكان ذلك فىالوقمىالذى اتشر الطاءون فى القاهرة » ءا جل البلا تغرقف 
الفوضی . وأخیر؟ ل جد برقوق خر جا أمامه فاافجر با کيا وسط جنوده » 
و ا ع بالاختفاء فى مەز لخا ط » فی الو قت الدی دخات جنو دياہغا الناصری 
القاهرة وسيطرت على القلمة) . 


وكان منتظرآ ‏ حسب‌العادة عند الماليك - أن بعلن يابغا فقسة سلطا ناء 

مو صفه صا حب الدور الكبيرفىعزل برقوق » وللكله خش معارعطةالاليك 

الأشرفية انرك له بوصفهز عم ألطائفةاليلبغاو ية ء "فرشم اللاك الصا آميرحاجى 

ات الأشرف شمان » وتلةب الس لطان ام جديد با منصور بعد أن كان فى سلطنته 
الاولى يلةب بالياصر . 


أما رقوق ققد ألقى القبض عليه » وعندثذ خشى إلبغا اتقام الماليك 

الجر ا كسة إذا هو مسهبسوه » فا تن بنفيه إلى الكرك سنة۴۸۹٠‏ . ومتلبت 
الام التالية أن أظررت الاس فساد حك بلبغا الناهرى» فیالوقت الذى بدأ 
الشقاق بين بلغا وحليغه منطاش0). وف الصرا ع الذی دار بين ليغا ومنطاش 
حا نس افر صة ليرقوق » فبا يعه أل السكرك بالساطنة سنةه ٠۳۸‏ › والتفت 
حو4 الجرا کسة من‌الشام ومصر فدکون منیم جشآً زحف به إلى دمشق ۵), 


(۱) أبو الحاسن : النچوم الزاهرة + ۱۱ ص ۴۹۹ ©۷۲۸١‏ 
ابن دقاق : الور الین + ج ۲ ورقة ۱۸۳١ء‏ 

9 ابن اياس : پدائم اأزمور +۱ ص۴۳ ٠ ۲۷٤-۲۷‏ 

(۳) أبو الحاسصن : مورد اللطافة ص٩‏ 4 

)٤(‏ ان خلدول :الم ؛ جه س ۸۷ع س۸۸ 

' ابن اياس : بداثم الزهوو + ۱ ص ۲۸۵۱ء‎ )٥( 


س ۳ س 


أما منطاش الذى آ لت إليه الاطة فىمصر عندثذ بعد انتصاره عل يابةا 
النإصرى » فقد وجد تفه أمام خطر جسم ۽ فأخف بتحایل على جمع امال 
مختاف الطارق ایعد جیداً عارب به پرقوق‌ف‌الشام ٠۱2‏ ونیا لموقعةالی دار 
بين الطر فين عند دءشق سنة ٠۴۹١‏ ء لم ينفع منطاش وجود الليفة 
والسلطان حاجى ممه » إذ وقعالسلطان والخليفة فىقبضة برقوق » ما صار له 
أيعد الاثر فی تفوس رجال منطاش خاس مم الزبة . وكان أن تنازلاللطان 
حاجى لبرقوق عن الساطنة » فی حین احتمی منطاش بدمشق ؛ فترك پرقوق 
بلاد اشام وماد إلى القاهرة بعد أن بايعه ااخليفة بالسلطنة( . وكان أن 
استفبل برفوق فى القاهرة أجمل استقبال » وجددت البيعة له فى الفلعة › 
فی حین انزوی انم ور حاجی حی دس لالم بض جواریه فات 
ر 


وقد أمتدت سلطنة برقوق الثانة من سفة ۱۳۹۰ حى سنه ۱۳۹۹ ؛ 
وؤ امثازت کور د ار قو ق 3 ی مت عن‌ عار ق القفاء عل (le liana‏ ایك 
اتر ك و اأص م ن صر مه و عل ر راسم پلا الناصر ET:‏ ا E‏ فما 
بض بر قوق على بلغا الناصری وقتله سنه ۱۳۹۱ ۰ فی حین قشل منطاش فی 
حاب سنة ۳۹۲ و حلت رأسه إلى القاهرة حیت طف ہا فى شوار ما م 
علقت لى باب زوب" . هذا فى الوقت الذى استمر برقوق يتخلص من 
آمےاہ اترك وأحد اسك آخر بمزفم 4 کا نوا ولو ته هن وظا أف 
ومصاأدرة إقطا عام ت dhi‏ الوظا؛ ف والإقطامات د مالیک من 
ارا كسة“ . 


٠ ) الغريزى : الاوك ج ۴ بررقة ۷۳ء ( مخطوط‎ )١( 
آپو العاسن: الاچوم + ۱۱ ص ۳۹۹ ء‎ )۴( 
۳١١ أبن حجر : الدور السكامنة ج٤ س‎ )۳( 
۳۹ - ۲۹ ر) آپرالمحاسن + النچوم الزاهرة ج ۱۲ س‎ 


س چ سے 


على أن المتاءب الداخلية انى صادغا بر قوق فى سلطنته الثائية لم تكن 
کاہا من جا نب اثر ك و آم انهم » ونما ثار عر بان فى مصر والشام ثورةخطيرة 
سنا . وآرسل زع المر بان فی مصر ۔ وهو الشریف المنای - إلى 
مو سی بن مد ,ن‌عیسی شيخ المر بان فی [قام ارك یطاب منه معا ونت فی 
الصو لعل الخلافة والسلطنة جميماً ۽ على أن بم يفيل تلاك الخطة عند خر وج 
برقوقمن مصر لما اله تيمو رلنك . ولكن‌الساطان برقوق كهف الموامرة 
فال القبض على الشريف المتافى ومومى بن عمد » وحإسيما حتى ماتا فى 


اجن e‏ أخضع ګر ب هو آرة فى آأم مید ٩2‏ 


ونك رفوک ادك : 


وإذا كان الساطان بر قوق قد تجح فى القضاء على ال خحطار الداخلبة الى 
هددت حکمه من چا نب الترك والعر بان » وبذالك دانت لساطا نه مصر والهام» 
فإن مة مار خار جى كير هدد دولة الاليك ف ذلاك الدور ‏ هر خظر 
تيمورانك . هذا وإن كان الصدام بين الماليك وتبمورلنك قد تأخر إلى 
ما پود عږد بر قوق هه 

وكان يمور لفك رلتمى إلى بع من أشراف التتار » ولد فى مدينةمرقير ٠‏ 
وتأق نمه فيب وانفذها قاعدة لأعاله التو سمية ااتى مكنتهمنالاستيلاء عل 
بلادماوراءلاشېر وخراسان و طبر نتان حتی ستو لی على مد نة تیر یز س۱۳۸۹ 
کا خرب الرها فى العام التالی" . ولم يلبثحکام مارد وبغداد وغیرهما أن 
كنبوا اى السلطان بر قوق يسقاجدون بهضد ذلا ااخطر التتری‌الجديد. ولكن 


atmak 


() ابن الفراث + تاريخ الدول واللوك ج ٩‏ ص ۳۷۹ ۷۷م ل 
أمفریزف ۽ ااسلوك . حوتدث منة ۸۰١‏ د ( مخطوط) ه 
(۲) أبن عر شاه : جائ القدور ص ٤۹‏ م 


کیا من ماب (6, 


وبوصول يمو راك إلى تلاك ال ر حلةصار الصدام بينه وبين دولا اليك 

أمرآ قريب الحدوث ٠‏ وکان أن أرسل تيمورانك رسالة إلى اللطان برقوق 

حو یک یر آمنالند ید والتر فيب ولکن برقوق قت رسل تہ مورلنك» وأخذ 
مقد افا قا س مع الت رمان وای مثان اصد ذلاك الخط ر الجدیدد؟. 


ومما يكن من أمر » فإن هناك رامل عد ردةأ جات الصدام بين تيمو ر لنك 
ودر ةا اليك آهمم| رغة نيم ورل:ك افسهفى تا جيل ذلك الصدام ببب نشال 
بتو اید نفوذه فى دولته الواسعة من أحية » فضلا عن آنه فح چیم جد ردق 
و ش4 عندما ها جم اهندم ن نا حبة خر ی" وکان کل مافءله پرقوق هو انه 
استغلفرصة غاب تيمو رليك فى ايد» وكثب لحد بن ويس تقليدا بنيابة 
الاطيةفى بغداده وزوده بالمالوالمتاد والماليك والامراء م آرسله سن ٠۳۹‏ 
إلى بغداد » ١‏ حیث کن بفضل تلك المعو نة من اتر ذاد عرشه والتغلب دل 
الحامية ال رکا یمور انك فی قداو . 


و٤قتى‏ التقليد الذى كته برقرق ق لااد بن ll‏ اصح الأاخير تابا 
الط لااك فی مصر؛ و نابا هن الساطان برقرق فى > بداد » ضر ب 
اسكة باه . ولاداك ف أن هذا الوضم ال جديد قد اضفى كا نة كبيرة على سلطفة _ 
ا الك : وإن كان تيمورانك' u‏ ,رض عن ذلا الوضع اع اود 
من اند سن ة ۳۹4 » فی الوقت الذی توف فيه ااسلطان برةوق . 


سسس . 
)١(‏ اله ربزى: السلوك ج ٣ررتة٦ 4١‏ وما بمدها (مخطوط) ٠‏ 
(۲) این حجر : انباه الذمر + ١‏ ورقة ۳۹۷ س ١٠ء٤‏ ( لخطوط ) ٠‏ 
(۳) أبو الحاسن : النجوم الزاهرة ج ١١‏ ورقة ٠١‏ . 
)٤(‏ امقر یزى: الوك < ۲ ورفة ۷۳١‏ ' 


2 
گ, 
ھھم ابام رلو : 


وعندما أحس ااسلطان برقوق بدنو أجل » جم حوله الخليفة وكيار 
الأمراء والقضاة » وطلب منم أن علفوا بال لطلدة لأولاده منبعده - وم 
فر ج وعہداامز بز واب و اهم على التوالى واختار برقوق امآ لاوصاية على 
أبنائه برآسة الأامير أبتمش البجاى أا ك السك يساعده اخليفة المت وكل 
وبعض کار الامراء . ولم لہ برقوق افسه أن توفی س۳۹4٩‏ . 


غير أن ال الك ل بؤمنوا - کا سبق أن رأينا - يبدا ورائة العرش» 
ول بلك كيار الامراء آن رأوا فرصتم سانعة فى قيام فرج بن برقوق 
فى متصب الساطنة وسنه شمر سنوات فبدأت المنافسات والمنازمات بيهم » 
الامر الذى جمل الساطان فر ج بزهد فى اعرش '» فور باص فن القلعة سنة 
٠٠‏ واختف فى أحد البيوت ؛ وعندلذ بابع الأمراء أخاه عبد المزيز 
بالسا ة0 , 


ولإسبت هذاك أهمة خحاصة لسلطنة ار ج الأول سوى ما حدث فنداز 
من عودة تيمو رلك ءن‌آهند ففر أحدا نأو یس من ہناد و احتمی علب بی 
ین واصل تيه ور امات غر واه فاستول عل سيو اس‌وه‌ر عش وعینتاب وبذلاك 
وصلت قواته إلىأطراف الشام" . و وستجب الماليك للإنذار الذى ر جبه 
تيمو رلك ,ضر ورةاسلم حاب » فتجمعت ال جيوش من نيا بات الشام استعدادأ 
للقاومة . ولكن تيمو رلك أذرل اهر مة بقو ات الماك واقتحمى جيوشه 
حلب سنة .. ۽ تعمل فما قتلا وأسرآً ون . وقدا هارت »صر لا ناء تلك 


(۱) بو الحاسن : النجوم الزاهر2ء ٠۲+‏ س٤١١٠‏ 
(۲) ابن حجر : لاء الق ج ١‏ س 14۸ ( خطوط) , 
(۴) ابن یاس : پداثم اازہور + ۱ س ۲۴۳۹ ٠‏ 

() أبن عر بشاه :جاب الفدو رص ۸ ۸و ما يدها . 


ت ۱۷ سے 


المربةء وخر جالسلطان فر حصفي علىرأس الجيش رمه الخلبفة راقسا 
ولسكن تيمورامك آنرل اأر ية مرة أخرى بال اليك قرب دمشق فى أواخر 
سنة ٠٠١‏ . و بعدذاكهادفر ج إلى القاهرة ليستعد لأقيام »حاواة أخرى ضد 
تمو رلاك فی ین کن الأ خير عن طرق اليل من دخول دمشق 
حي ت آقام ءا قرابة ثلاثة شر جمع فا كير من آم واا فضلا عن أولىا لبر ة 
من عاب احرف والصياعات الان بث م إلى مر قد . 

وييدو أن أخبار مافمله تيمورلنك بدمشق جعلت السلطان فر ج برضى 
بااصلح مه ؛ فم الصاح سل ٠. ٠۰١‏ وعد ذلك خرج تيم ورلنك من الشام 
انرل الر هة بالسلطان باز دامخا ىفىموقعة قر ةسنة٣ء‏ ۽ 2 . ولٍبليث 
آن تو فى تيمو ر لاك بعد ذلا سنة ٠١١ ٠‏ فى “هر قند ء ثم تمرضت دوات4الواسمة 
لتمزيتق بسبب التراع بين ورئته » وبذاك خفرى حدة خطر التتارعل دو لة 
الماليك فى مصر والشام. 


أما ما كان من أحو ال سلطنة ا ماليك فى «صرء فقد رآبنا كف أن فرج 
ان رقوق رك العرشسلة ٠٤١٠١‏ لالام راء غل آخاء #,دالعز یز .وکن 
المراع بين أمر اء الماليك فىتلكالفترة انخن صورة ءؤازرة أحد أبناء برقوق 
دلا ر فمنده) اس بەض الا مراء أن الامیر ہیر س اتا بك علت کا نته 
fe‏ وصارته عل النصور عبد العزيز» سموأ لعودةفرج إلى العرش. رقد ماد 
اللطان فر جال اساطنة بعد شر بن من اخحتفاثه » واستمر تلاكالمرة فى الم 
وا من سبع سنوات )۱١۱۲  ۱۴۰۵(‏ » أتصفت بالاضطراب والفرضى 
وسوء تدبير الىك ذلك أن فرج عرف بالةسوةوالوحشية؛ فاستمل حكه بقتل 
خو 4 ول پکن سکوت ال مراءعن فرج بدافع الرضى بعكه ونما لان 


(۱) ابن یاس : پدائم اازهور + ۱ص ۲۳۹ . 
(۲) ان حچر: انبا الفمر + ١‏ ص 1۹١‏ وما إمدها . 


حص ۸ ست 


ا لموقف ل فر هن ظبور'الر جل‌القوى بين صفوف الأمراء الذى يستطيع 
أن دقار پ خصومه ویناز ع اسم أطية أنفسة . 


وان أن كرت الفتن فى ناء الدولة س وعداصة فى الشام - دل عسر 
ج بن إبرقوق . ففىسلة ٠١١۷‏ ار ج ناثب لبو أضنى على ةمه لقب 
سلطان وتلةب بالمادل و اکن جکقتل بعد شر ن » فتحالف وروز ناپ 
اهام والميرشيخ ناب طراباسوأعلنا اثورةإعل الساطان فرج فىالقاهرة 
بل لقد زحفا ير شما ع وم مر سنة۸١ ٠٠٠‏ وعندما خر ج ااسلطان فر جإلى 
اشام لقمع تلك الثورة حلت به اهز مةقربدمشق سنة٣ ٠١ ٠‏ وقبض على فر ج 
لقتل قلة شنعة » فى حين أدى الننافس بين الميربن شيخ ونو روز إلىاختيار 
الخليفة المستعين المباسى سلطا سنة ري ١‏ . 


لاطا ااب شیع ااگیودی : )۱٤۲١ = ۱٤۱۲(‏ 


ومن الواضمح أن اختيار المستمين لاساطنة ل يكن إلا [جراء] شكيا 
حى يستقر ابلو قف بين 'الامير ننو روز وشیخ. ول یکنا لمیر شيخ طمن عل 
سلامةموقفه حى درل الخليفة بعد خمسة أشمر من ساطلته » واجتلهودست 
السلطبة بعد أن ثلقب بلقب المؤيد» وكان من الطبيمى أن تسكرن الهكلة الأول 
اتی واجہی ااسلطان اؤ يدشيخ هی التغلب لی افو ذ تو ر وزااذی أن الاعز اف 
بالسلطان الجديد ؛ و لکن شيخ خرج إلى الشاموحارب نوروز وقتله وبذاك 


لص من متافس سید َ 


وفى عبد الؤيدشيخ حاوات الإمارادت الىكزنة الراقعة على الاطراف 


. (#طوط)‎ ٠۹۷ العينى : السيف المد فى تاريخ اللاك الايد ورفة‎ )١( 
(2) Wiet, , Egypte, Arabe, pP. 542—548, 


e 
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الشمالية لدولة الماليك الحروج عن تبعيتما للساطنة الماليكية » ولسكن الو يد 
شيخ خر ج لإخضاعم تین سنه ٠۱٠١‏ » سنه ۱٤۱۷‏ . وما مرد الرکان 
مروا ى بعد عودة السلطان شيخ إلى مر »> آرسل ااۋبد شيخ ابنه 
ارام سل ۱4 لإخضاع دادر . فأوغل إرادم حی قونیه وضرب 
الک بام أ م به ۋيد شيخ وولى قيصربة حاكا موالياً لسلطان الاليك من 
ا . وقد استقبل راهم استقبالا ا فى القاهرة » وانكنه ل 
يلبث أن مات فى العام التالى ؛ و ا حقد عليه لا ناله منشبرة وججد ؛ 
فدس له اسم |2, 


وقد وی ااسلطان ااؤید شيخ سنة ۳ی فلفه آبه آہر حت وصاية 
الميرططر » الذى 4 رل بت أنانرع اا ساطية لنفسه ۽ ولكنه لیبق فا إلا 
ارا وا م خلفه مد ن‌ططر . وقد تھی میں هذا ف رضمة 
أشر تعبت وصاية الامير برسباى ؛ ااذى اترع الملطنة لنفسه سنة ٠٠۲۴‏ . 

الساعااںہ انر کر ف برای و فع ف سی : 

> ااطان الأشرف رسبای ما بز بد عن ست حشر اما (۲۲ - 
14۸( امتازس بالاستةرار وقلة الاضطرا بات عل الرفم ما قأساه الاس 
فى ذلك المد بسبب سوه الأحوال الاقتصادية وسياسة.برسباى الاحتكا رية 
اتی سنشیر (لبما فیا بعد . 

وقد مكن ذالك الاستقر ار الذى نعمت به دولة ال اليك السلطان الأشرف 
بر سبای من القیام ٤ر‏ وع حر ب کیره وغر و جز رة قبرس ول دعافا فی نطاق . 
التبعية لسلطنة اميك ف مصر . وقد رأينا فماسبق بف أن القبارسة اتغذوا 
من جز رمم رکآ اراو بعلاو انى الإسلامية فى شرق البح ر التو سط وتمديد 


(1) Lane — Poole : A Hist. of , Haypt. pP. 336. 


۷ س 


تبوارة ا)سلىين »حى قام بمارس الأول لوزجنان ملك قبرس عملنة الصليبية ‏ 
الکیری لی الأسكندررة سنة ٠۳١٠١‏ . وعل الرغم من الصاح الذى م بین 
جز رة قرس وسلطنة ا بالك نة i ٠۴۷٠‏ ت 
اشر اطىء صر والشام ل تنقطع < “ . ولیس من الضرورى أن يكون آهل 
جز رة قرس بالذاتم الذين قاءوابكل الإفارات الى تعر ضت فاشو اطىء 
سلطنة االياك فى أواخر القرن الرابع عشمر وأوائل القرن الخامس عشر » 
وامكن كان يكن أن القراصنة المسيحيين الذإن دأبوا على مباجة الثغور 
الإسلام ة فى تلك الحقية ا#ذوأ جز رة قرس ەة شاعام > ع#اجہل من 
اصعب على السلمين اقتفاء آثرم والقبض عابم . 


والوافع آن سلاطين الاليك فی مصر حاولوا غزو قبرس | كر من مرة 
لإحساسہم نمار ها ورغبتہم فی دفع ذالا لطر . وقدرأینا کف حاول ال لطان 
الظاهر برس فرو قرس س ١۷٠٠ء‏ وللكن عاولته باءت بالفهل 9 . 
كذاك حاول يلبغا الحاصکی أن ينتقم ماحل بال سكددرية سنة ٠٣۹١‏ على يد 
بطر س الول لور جنان » فقامت دول الاك فی عردااساطان شمبان ( ٠۳۹۲‏ 
۷ ) ببعض [غارآت على جر برة قرس » ولکنها لم تتخد شکل فر وشامل 
الجز برة ٩۳‏ . وهكذا حى كان اعتلاء السلطان برسباى دست السلطنة 
سنة ٤۲۳‏ » فرأى فى الجادضدقرس وسيلة لتحقيق مار به وصرف منافسيه 
منالامراء عن خاق ا مشا كل والفتن‌الد اخلة . ودفع برسہاى إلى الم ىفىذلك 
التقکیر أن إغار ات القبارسة م تنقطع دن ا درلة الماليك » إذ امتدى 
بعض القرأصنة على م رکب اا حول تجاردمياط سنه ٧٤۲۳‏ » وا وساقوه 


(۱) سعيد ماشور : قبرس والمروب الصليببة ص ۸۷ 
(۲) امغر نڑى : الوك »> ٭ ۱ ص۹۳۲ 
9 النو رفص uy:‏ بالاعلام ۽ ١‏ س ۷۹ ۰ + ۲ ص ۳ (مخطوط) , 
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لىق رس2) ¢ ول جد عارلات ےطان رسای ف Jé‏ موأهدة مع جا وض 
ماك رس أضمان عدم التعدى عل م ۴ر أ لین 6 3 ظن جا او س أن حر ص 
دولة الاليك عل الماح لا اعنی سو ی ضف سلطان للاك وغوفه "° , 


رمکذا ظل سلاطین ال ايك تبون غضبا » حتی ورد ابر عل اللظان 
بر سای lw‏ 4 بآن افر ج أخذوا ٥ر‏ کين ں‌ مرا کب المسلمين قرب 
غر دمياط فما بضائ ع كثيرة و عدة من‌الناس يزيدون هل مائة رجل ء و بان 
جااوس ملك قرس اسول على فة عله ادارا مر سلة من پر سبای إلى 
السلطان مراد المثانى ١<‏ . وعند ذلك ثارت ثاثرة اساطان فأمر بالاستيلاء 
عل أموال التجأرالغر ج المقبمين بالثغور الماليكية ومنعهم منالسفر لل بلادم» 


1 خن وك أأهدة أغر و قارس ۰ 


وقد آرسلاسلطان برسبای ثلاث حلات لغزوقبر سالاول سنة ٠٤٤۲‏ 
يرال نة سيه Edl gro‏ . وا الله الاو لى صغيرة هی فى حقيةة 
0 ما اة استكهافة غر ضا تعد رد مسو لية ق س عن ذاك النفرمن‌الةر أصنة 
د الذى كان يترم فى الحر » >١‏ . وقد أغارت تاك الملة على النواحى 
القر م من لما سو ل . م ادت إلى م صرف أوأخر سنه ٠١۲٤‏ بعدآنفم سلون 


فنا م كشيرة ودروا وأحرقرا ما صادفوه م سفن قر ية ( 0 
ورا كانت أهمية مزه الحلة الارل هی آنا أطت السلطان برسبای 


ma megrin 


(۱) سام ہں یی ؟ اربخ بیروت س ۲۲۰۷۱۹ ۰ 

(۲) سيد عاشور + قبرس وا روب الصليبية س ۸۸ ٠‏ 

(۴) خایل بن شاهین : زیدة کدف البالاک س ۱۳۸ ۰ 

٠ ) ص ۳۹۲ (غطوط‎ ٤ < المقریزک : الوك‎ )٤( 

Makhtaras ; Recital Goncsriing the Sweet Land of (ه)‎ 
Cyprua d.633, 1 
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فكرة وأضحة ا جز ارة فون زا رة » وعن مدی مولي قرس 
وما کا عنأعال القر صنة من ناح ةأخری ٠و(‏ بٹا بر سہایآن بضیم‌الوقت 
أ بط خصو مه فر صةللاستعداد :أذ تمدع ةب عودة الفز اقلإر سال a‏ 
جدبدة لغروقرس , ودأب السلطان علزيارة دارصناعة اسفن بولاف كل 
بوم ليتفقد سير العمل فی بناء اسفن ٩‏ . وما زاد من حاسة السلطان پر سپای 
وتصميمه أن أعال القرصنة م تنقطع بل استمرت دلىماهى عليه فراجمت 
أربح سفن قبرسية م ركبا قرب اللاذقية كان مشحوةاً بالجاديف المرسلة إلى 
مصر ؛ ثم فتلت ارتا وأشمت النار فما © . 


وأخيرا غادرت ل بر سباىالا نية الشواطىءالمصر ية فإو ليو سنةه ٠ ٤٣‏ 
فاتجبت إلى الشام وهنا إلى برس . وقد رست السفن الإسلامية أولا قرب 
فاماجوستا عل شاطىء قبرس ء حيث ها جم الذرأة الناطن القر بة ودم وها 
وبعد ذلك أعرت السفن إلى الملاحة فى حين سار شطر من جيش ال مالك 
على الداطىء . وقد أراد جانوس ملاث قبرس أن يمد المسلينفآرمل رمش 
السفن لناوشة اسفن الإسلامية » من ناحية » ) أرسل جيف صغيرأ ايقفى 
على القوة البرية الماليكية الى كا نت سير فى ابر عذاء السفن الإسلامية من 
ناحية أخرى . وللكن اة السلمين آنراوا الربة بفرسان القبارسة » فى 
حين فرت السفن القبر سية فى عرض بحر 6۳ء ٠‏ 


وبعد الك الا نتصارات السربمة › آم قائد ال جلة ۔ الامیں جر باش - 
بإازال بقية القوانت الى كانت بالمفن إلىالبرء فاخ الماليك حر قون القرى 


(1) أبوا لاسن المجوم الزاهرة + ١‏ ص ۸۲ 0(طبعةكاليفورأيا ) . 
والعبتی : عقد اجان ج ۰ ق ۲ س ۵۷۲ (غ#طوط) . 

(۲) سعید اور برس وا روپ الصليبية س ۹۲. 

ساخ بن یی : تاریخ بیروت س ۲۲۲ , 
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و همون ف الامالى قاد وأا ۽ کی ضاق صا کم ھن ہل الأانراف 
وامتلأت أيدمم بالغيام(1). و بعدذلك تو جه الس مون إلى لماسول فو صلوها 
صباح آول بام عد الفطر (نً۸۸۲۸) ء فاستو لوأ هماك على أحد الحسون 
وأرقرة م أذ وابتأهبو نألو دةإلى مر عدن حقةوا کثیرآمنأغر اض 
اله الاستكهافيةالاتةامية وكان أن وصل الغ اقإلى القأهر ةف سبتمبرسنة 
١ ٠‏ فاستقبلوا استقبالا عافلا » وشقواطر يقيم إلى القلعة و عتمأ كش 
من أف أسير » فطلا عن الغناتم انى حملت على الال والبغال ٩‏ . 


على أن اساطان برسباى ل بقنعيذلك » لاله عندما فكر فیغزو قرس 
من أول الأمس» لم يكن هدفه إرسالحلة نجرد الاب والب والمودة يضح 
مثات من الاسری وبعض أ کوام من الغناگم . والوآقع إن رسبای ل کن 
بود أن تعود جيوشه من قرس قبل‌آن تام الجر رة نمايا » ولذلك بداغير 
قانع بتاك النتا تج انی حفقناجيو هه فى الملتين السا بقتين » وقرر إرسال له 
الثة لى قرس فی المامالنای ۳ . وکانت هناك عر ام لاخر ی دفصت برسبای 
إلى الإصرأر عل إخضاع تيرس سيادته يما استمرار آ#ربض ال مدو يةلهضد 
جانوس ببب عدا م الك تبر س » وما استنجأد بض قر ىا لاهين الااثر ال 
عل شاطىء آسا الصغرى بدولة امالك مایم من عدوان قپږړس وما و کہا . 
هذا فضلا ۶ا وصل إلى مسامح الساطان رسای من أن جاو س ملك قرس 
استنجد ماوك غرب أوربا ضد دولة امالك © . 


. ) ورقة ۳۹۸ ( اطوط‎ ٤ المفريزى : السلوك ج‎ )١( 
٠ ) طبعة ( كاليةور ابا‎ ٠۹۴ س‎ ٠ أبو الحاسن : النجوم ج‎ )۲( 
. ٠١۴۳ سدید ماشور : قورع وا روب الصلبية س‎ )۳( 
با‎ ٠١١ ابن حجر : الباء الفمر + ۲ ورقة‎ )4( 
Makhiaras : op. cit., p. 663 ° ۰ 


~~ ۷1 


وقد وجدااساطان بر سباىف تلك المر امل جتمعة حافز؟ قو بالإر ال لا 
کبری الله لفح برس › بد بقيادة جيوشم| البرية إلى الامیر تغرى ر دى 
اممو دىءو بقيادة قو انهاالبحر بةإلى الامير ينال الجكىء و حدداختصاصات 
کل ہما د حی لابمارض آحدهما الاخ )7 . وی آول پو نیو منة۹١٤٠‏ 
اقلعت الجلة من ال سكندرية. وعتها أ كنرمن‌مائة سيئ ةكمل عو آمن خمسة 
آلاف مقاتل . وم تسكد الخلةتصل إلى منطقة لداسو ل حتىبدآبت العمل فورآًء 
اجم الغز اقمدينة لما سول واستولواعام| وعاثرافما نباو هدماو|حر افا . 


وفى تلك الحلة لم يكتف ال سامون صر اطم فالتالم الساحلة ر رة 
قرس » ونا أوغلو أداخل ال جز رة< یٹ انال اك جا نوس قد جم قو انه فسېل 
خير وكينا إلى الشمال الشرف من لماسول . وف الوقعة الفا صلة الى دار ت بين 
اف ى ذلك الم ات ار هة ماع لار فاك مر ف الاك 
تعمل فى صفوفهم « وأسنةالر ما حتطمن فىأ عضامم فصارت كر م قلةو قوم 
ضعفاء؟. وقد حأول جا نو س‌ملات قبرس ألنجاة بنفسه عند ماو جد ماحل جیه 
ولسكن الماليك تبء وه وقبعدواعليه مع جملةمن ال سرى. وقدرآیتائد ا لجلةالامیر 
تغرى بردى العمودى = أن يتبع تلك الضر بة بالزحف على يقر سياءاصمة 
قرس ؛ فدخلبا المالياك دخول الظافرورفعوا على مبانما الر ابات اساطا نة 
وتقدم هم هناك أعيان الجر يرة بالاموال الكثيرة الحصول عل الان . 


و أخير آ عاد اعرا ة إلى ھر فشةو ۱ القاهرة 0 ق ۵و کب عافل و لم 
الأسرى ارقد امتطی ال جارس د بقللا عر جا & وتال ن نچا زو س ییا 


(۱) السيوطى : غزوات قورس ورودس ض ٩‏ ہ 

(۲) المهريزرى : الاوك ج ٤‏ ورفة ۳۷١‏ (مخطوط) ر 

() المینی + عقد جال < ۲۵ ق ٣‏ ورقة ۵۸١‏ , 

؛إ٠١‎ - ٠١١ معيد عاشور : قبرس والروب الصليبية ص‎ )٤( 


= ¥ س 


دغل عل ااسلطان رسای قل الأرض وأخذ ر تعطف السلطان » یراق 

زایا آخیرآ عل إطلاق سرا حه مقابل ماتنی اف دیثار دفم ١نا‏ چازو س 

الم فى ءا جلا علي ن ر سل الباق بعد عر دتهللی پلاوی2٩‏ .كاك افرط 

الساطان بر سباى أن تفل قرس تابمة اسلطة امالك : رأن بون انرس 

ابا عه فی سکم . وقد وأفق جانوس على یع تلاف اأشروط » فأفر جھله. 
وکح له پااسفر إل جر رته ایی وصلما فی مارس سل بير ) . 


و بذاك کون ال لوان رسای ول قق مرا i‏ لدو لة الاك l8‏ 
نى علبهو عل که هة کر ی عل انه لامکن‌أن یول افدر E7‏ ل ستقر ر 
االدن al‏ رد رسای راا دأمل 8ل سواد لمهي 1 اذ الواقم أن :اس 
قاسو أ کیراف ذلك المردإسبب كثرة الا تکار ار 2 اضر ئب »الام الذى 


1 جەل بر سیای ِ ت ر مأسوف عله س 18A‏ 9( 


الساطاب تاشر وی وغزو ودس : ( ۱٤۳۸‏ -٭ ۱٤١۳‏ ) 


اع ادر ئ او صف ن ےسبای EFA 14V J)‏ أن ګمي عر شه 
ن أطاع او کی al‏ وھوا پر قق ذا ك أن لمر بو ف کان فی‌الر أبمة 
رد لي رق 6 فېل عل لامر جقمق ەز له ال تلق اشير مس کاھی عادة 
اليك = 9 و ل هو الط رقب ا : وکان RE‏ موتر ل فیک 
ذا قاس al.‏ رساي .¥ گر قا ن چةەق تا ب وور څرم الممادى 
وشرب الور ۲ 
)0( ابن حچټر . فياه الذمر > ۷ ورقة ¥ .° 
Maktiaras op, clit, p. 673. (¥)‏ 
Lane-poole : op. cit, p, 340. (f)‏ 
(4) أو الماسن : النجومالراعرة + ج ب ف ١‏ ص ٠4١‏ ( طيمة كاليفورنيا) . 

١ ۲ (‏ س اضر الما لیس ) 


حت ۷/۸ سم 

وکا اشتہر عہدالسلطان بر سہای ف ‌التاریخ بعرو جر بر ةقر سء فکذ اف 
اشر عبد ااسلملان الظاهر جقمة, بغرو جزبرة رودس . والواقع إن جز إرة 
رودس کا ات عندئذ مركز هام للم يرين فى شرق البحر المثو سط ؛ بعد أن 
اس تول عراف سان الاس تار ةسنة۸ ٠‏ واتخذوهاقاعدةلنشا ملم وأعاطم 2, 
ول كن الاستبارة أقل ما خرب المس اہین من آ ل لوز جیان فی قرس؛ 
الام الذى جمل الماك يفكرون جد ا فی فز و جر برة رودس لاقضاء على 
ذلك الخطر 


ولاشك فی أن الاسبتارية فىرودس أحسوابا حطر عقب ناما لماليك 
فی فتح قپرس + فا سر وو أبتقديم ادارا لاہ اطان بر سبایفی‌القاهر ة؛وهرضوا 
عليه عقد مماهدة صدافة وعدم اعتداء؛ .و اسكنذلك) بفس الساطان بر سباق 
موقف رودس والاسبتار ية من الس هين »ولو طال به ألا جل لقامفعلا بغر وتلاف 
الجريرة ومن جبةأخرى يقال إنالسلطان ماد الثاالانی شم بحاو لات 
لضم فر سان الاسبنارية برودس إلى الحلف المسيمى المكبير الذى أوشك أن 
يتكون فى آوربالكن عر ب صليبية كرىضد العلا نبين المسلمينءفقامااسلطان 
الملا بتحر يض جقمق سلطان الماليك فى «صر دل ذرو رودس ليسغل 
الاسبتارية عن الانمتام لذلاك العاف“ . هذا إلى أن إغارات القر اصنةعل 
شواطء مص رلم افطع عقب أسفيلاء الما ليك على قبس سن ٤۳۹‏ :٤ال‏ یدع 
جالا للهك فى أن أولئك القراصنة اتخذوا جربرة رودس قاعدة فم بمدأن 
سقط آر مينيالصذرى وقرس من ذللك أن ربع سفن للصابيين د لت فر ع 


ر سیل سه HÎ‏ و بعدأن بت و 2 صت ادت أدر اجا 6 4| آثارالاطان 


)١(‏ سيد عاشور : ارك الصلیبية + ۴ ص ۱۲۳۴۳ س ٤۴٣٣ا‏ ه 
(۲) که مصطفی زيادة ؛ الاولات الربةللاسلیلاء على جزیرة رودس؛ ص۱۹۸ ۰ 


۷4 س 


جقمق ٠7‏ فإذا أضفنا إلى ذلك رغبة ااسلطان جةمق فى أن ذو حذو ر مباى 
ليقت اف4 جد آيغطى به قي قة أغتما ب4 للسلطنة من نأحية » ويهر ف أنظار 
الماك عن :از عات الداخاة وو جه مام و الغزو واماد من نحي 


1 فة ê‏ ادرا ر عة لفات الى ح رک جھەق ازو جز رة 2س - 


وقد ر سل الساطان جقمق ثلاث‌حلات ضد رودس فى سنوات ٠4٤١‏ . 
۴ 4 .وکات ا الأول صغيرة ب استطم أن تقوم بعل يسرع 
الاتباه» بلعل امس تصدى ها أسطول الاسباربة بء دس رأثرل بالسفن 
الإسلامية بعض السار ٤‏ أما الملة الثانية الى أر سلما جقمق بقبادة الأمير 
ذال الملای ضد وودر فقد کات أ كبر توفيقا . فدم ت بض الخصون 
الساحلية ف رودس ثم زات راجمة إلى ممم بعد أن امار تراعر اصفالشتاء 
إلى ذلان .١‏ و ایرآ کازے اللة اثالث وی کر ی حلات قم ق ضدرودس 
و أوفر هاعد ةوعنادا » ارت صو بم د نة ر ودس اة الام تار ةو حامر تا 
رامنأ ر مين وما ولكن على الرغم من ما أبدأه المالرك من شجاعة نادرة ‏ 
فإنم #رواعن الاستم ر ارف اقتال بسبب شدة مقارمة الاسبتارية الذين كا نوا 
قى لرا أساايب الملمين فى الحرب يلاد اشام . هذا ففلاعن المساعدات 
الى تلقاها الاسبتارية من المالم ايى الغربى » وعخاصة بر جديا وقطالو نيا . 
وھکذا رأی تائدا الیل ۔ وھا الامیر ان [ذال ااملای و عا بای ۔ الا اسحاب 


وألءودة ى 0ش رصاع سلا قو اتہما @, ول أف أن ۴ الصاح ب 


e erasers: 


Wiet ! L’Egypte, Arabe, p. 683.‏ )1( 
(۴) آبو الان : الاجوم الزأهرة < ۷ ق ١‏ دں ١ ٣‏ (طبعة كاليقور وبا)٠‏ 
(۲) السو طی : غروات قرس ورودس ں٤۰۱‏ 
)٤(‏ بر الحاسن : الأجوم الزاهرة + ۷ق ١‏ ص۴۹٠‏ طبعة كالبفو رتيا ) ٠‏ 


ست بال سه 


ا لاسمتار ب ق زدوس و لمان چھمق ۴ ہے بعد أن تید الاستار ية 
بعد م المدوان عل اسفن وألةاجر الإملامية 9 


هذا فن نهاط العاطان جقمق فى ايدان الخارجى . أما فى اليدان 
الداخل فد امتأز عپده باطدوء »> ذا ايتا ورتين فی بداب که فام 
الأول امير قرقاس اشعباى الناصرى وقام بالثانية إبنال السك نائب 
دەشق . وقد 4 جقهق ف القضاء عل ها تين الور تین فى سو ل ٩‏ . کذلك 
حدث فى عبد جقمق أن ارالعبيد السود فىمنطقة الجبزة سنة ٣ة ٠١‏ رأقاءوا 
عایم سلطانا من بام واسكن السلطان جقمق قضى تلاك الفتنة وباع من 
فى القاهرة من امبيد السود » فى حين أرسل الباقين فى سفيئة إلى لاد 


الما ان ”یت يعوا ماك ۳ , 


وود امالك فى أوامر أياميا ٠‏ 


توف ااساطان جقمق سه ٠٥۴‏ وهو فى المانين من عره؛ بعد أن 
أمان أثناء مرضه ۔ وهو على فراش الموات - ولاية المد لاه مان غير 
آن الس لطان ا نمور عثان ل وستطع البقاء فی الک أ کثرمن شر ولصف > 
تفامه اليش لا نه وزع علبهم النفقة بنةود مخشوشة فير سليمة © . 


وقد ول اطي بوك المنصرر هان لفان الاشرف إذال ) fof‏ }~ 
٠ ) ٠‏ ولعلأوضح ظا هرة الصف بأنار يحالم اليك فى ذلك الدورهنكارة 

گد انی زبادة . اغاولات الحرية للاسابلاء ٥ل‏ چريرة رودس س ۲۰١۷١‏ 
وما مده ۰ 


Moe ° 1‏ 
(۳) پو اشاسن : النجوم الزاعرة؛ + ۷ ق ص44 س وه (طبعة كاليفورنيا) 
(۳) اپراهیم رخال : مصر فى مصر دول الیاليك الطراکة »> سه۲ . 


(4) Wiet : op. cit ., p. 587° 


~۸ = 


ورات ال اليك الجلبان أو الأجلاب الذن كان ليم كى سلطان جد . 
والمعروف أن سلاطين'!) اك ارال اعتادو! ذنمف القرن ا الث عثر 
آن پترواءالییکہم صغارآ آعطفا لا وتم دون تر بيهم وتذشآ رم ذش آة خاعة, 
فرشب المملوك وقد اختص بو لاه أستاذه الذى اشتراه وتام عل تر ببته ر حباء 
بعلفه. أما فى ذلك الدور الأخير من تاريخ دولة امالك - أى فى القرن 
الخامس عثمر س فقد دأب السلاطين على شراء ال اليك كبارا فى سن البلوغء 
اجهل أوائك ال جابان لايشر بون روح الذظام والولاء لاستاذم فی طفرامم» 
ساروا مص در ر عسل الساطان تسه ؛ وتمددت ورام ۳ سال 
اسلاطين أنفسيم ألموبة فى أدبم . وامل هذا هو اسر ف نلحظه فى ذيك 
الدرر ,ادات من سمو لة عزل بلاطن وإتامة غیر قم نلایکاد اس لطان ق 
ل مر 3 ل اعا ی مزل ويتام وره 0F‏ ورأه 0 4 
المركات الاورة والن والفلال كان اليلان فى ذاك الور الاخير من 


تاريخ دولة الك ارا كىة. 


ولا أدل ءل مدى ما أصاب البلاد من اضطراب تتيجة ئو رات الجابان 
ى ذاك الدور » من أن الجلبان ثاروا سبع مر ات فیعمدااسلطان [بال بالغ 
طول مان سنو ات0 ! 

ولبتطم أحد بن إبنال البقاء فى اجك سوى أربعة شمو رفقط م خلفه 
نة إ٠‏ ااساطان الظاعر خشةدم الذی امتا عېده باغدوء. و ليکر صفر 
مذا المدرء وى الحاولة الى قام مما جاام باك ئب الشام لاننزاع العرش . 
و لکن خشقدم استطاع فى سبولة أن بتخلص من م أمر ةجام بلك وأعرانه» 
نی قل . 


Sowa neren 


٠ ٤ا بو الحاسن : الوم الراهرة ۷ ق١ من" ۴۹ وما بمدها (طبعة کاليفور‎ .١( 


(۲) ابی اياس : صفجاث قار من بدا م الإهور س ٠ 3١ 48۷ ٤¥۸‏ 
و۳ ارام طردان : صر فی قەر هرا المالیت الجرا گةس ۳۹ ٠‏ 


SAS 


و بد خشقدم تول:السلطنة بلا اجنون سنة۷هي ٠‏ ء تم الظاهر مر بغا 
الروعى في امام له . و اتتام مر با إرضاء امالك الخشقد م وز عيبم 
خير بك فعزل بعد شہر ین . ودن‌الواضح آن خر بك عندہا در عزل تر بغا 
ا کان پیش الاسنشتار باأعرش لنفسه »› وفعلا صعد خر بك إلى دست 
السلطنة أثياء اليل ر اقب نفس بالماطان اظامر تشاً بأستاذ الظاه ر خحشقدم. 
وا-كن الاثابك قابتباى أسر ع إلىالقامة وسيطر عل الموقف » وتولىالسامية 
ق الذى أطلق عليه لقب « سلطان ليلة » انه إیظل ف دست 
ااسلطدة سوى للة وأحدة . 


ورعتیر الساطان قا بای ۱٤۹۸(‏ س١۹٠٠‏ ) من آبرزسااطيندولة امالك 
ارا کسة لاه f>‏ مدة طو إل بلغت تسمه وعشرن‌عاءا . وهى مدة ےکا 
أحد من ساد ملين اليالرك » ء. االساطان الناصر عمد. وفىتللعالمدة ثبت السلطان 
الأشرف فارنبای أنه أمبر السلاطين الراك ةف ميدان المرب » وأو م 
خېرةبشتون الما » وأ کر م مقدرةوجاعةوحكة ؛ حى لقدوصفەالمۇرغان 
باس أنه كان د وأفر المقلسديد الرأى » عارفاباً حو ال الماد رضم الاشياء 
ىعلا . . موصوفابالشجاءة عار بأنواع الفروسية .. )7“ حقيقة نه 
تسف س مئل غیره من السلاطین - ف مم الأموال وفرض الضرائب ؛ 
ولکنآ ارہ ومنشآ ته المدردة تلبت أنه كان رنف تلك الأمرال فى اشا 
امامة أوفى حروبه الواسمة . ویمتیر مسجدا قایتایبالقاهرة وال وکالات الى 
شيدها من أجمل اليا المر بية فى ذلك المصر . هذا إلى أن حرص على ترەم 
وإصلاح المنشآت الى أقامما أسلانه لاتشمد على ذلك السكتابات المددة 


م دن ای ر م چ ی 


(۱) ابن اياس : بدائم اازعور +۴ س۸۹ ومابمدها . 


The 


(۲) ن اباس : بدالم أارهور ج س ۲۲۵ ( افر د مصطفی ) . 


ت اک ص 


ادو نة عل چد ران اا r‏ واأدارس والةلمة وغبر ها , 


وقد عرف عن الماطان قا بای حب الر حلات والاسفار » فطاف لاد 
الشام و ال ار ات وألو جين البحرى والقبلى صر ؛ بالإضافة إلى اج 
وزبار ة الاما كن المقدسة بالجاز وفاسطين . وکن أبناذهب علد آم بإ شاه 
الطرق وال لجسو روالماجد والمدارس والتحصينات و غير هام الاعال الخيرة 
والأرافق اأممراد4 . 


عل أن هناك ماما آخری واجہت السلطان قابتہای ۽ أخار بكثير من 
الإنشاء والتعمير . ذلك أن عدم استقرار الأوضاع علا دود اثمالية بب 
دا مصاعب جة لسلاطين الماليك الجر اكة . وف الصف اللانى من‌القرن 
الخامس عشر تهر الما عب الى واجبت دوة ال اليا فى تلاك الجا ت عل 
ورات النى قام بها التركان » و لما دت القلاقل انى طبر ت فىتاك ا جات إلى 
تد خل فو جد دة شی قوة السا ايبن الان أل نفوذ م پزداد ورتضخم › 


وخاصة بمد اسيلا م على القسطتطليية نةم هي ٠‏ 


آما عن آحوال مصر نآو اخ عپدااماطان قا پتبای فقد امتازت بكرة 
اضر اب وجمالامواللاحروب > هذا عدا أنقشار ألوباء اة مارا فا کا سنة 
۳ ۽ يی آ4 کان وت فالفاهرة فىاليوم الواحد أ كرمن عشرة لاف 
شخص . وقد مات ببب ذلك الو باء للت الماك » نضلاءنزو جةالساطان 
فایتہای رابته م إن ذاك الوباء رتب عليه القحط الكديدوانتشارطاعون 


الموآفى 8 l4‏ أدي ف فدرة اقروت وغللاه الاسمار) : و ست الاك قدرو' 


Lane-poole: op. cit, p. 344 ° (1) 

(۳( ا اباس ك دام اازهور ج٠‏ ص ۳۲۹ ( اشر د مصطن ) ٠‏ 
Wiest: op, cit, pp, 890-592 (۳(‏ 

N3 (4£)‏ اراس : i‏ الإهور gr‏ س ۲۸۷ } الي که «صانی ) ۰ 


سه چ س 


#زدثذ مار رة تلك الحة اى كانت مر بها البلاد والمباد » ونما استمرت 
انا زعات والخلافات بین طو افم ء کیا حدت سنة ۱٤۹‏ 


وأخیر! سات عة ااسلطان قایتیای بعد أن جاوز المائين من عره › 
فتنازل عن السلطنة لابنه » م وف فى اليوم التالى مباشرة سنة ۹ع ٩2‏ 


وقد تعاقب فى منصب السلطنة بمد الساطان الاشرف تا شای ابه د 
PF (14AY ~ 14۹1)‏ قا نص وه اة الذى لبت فى المرش موى اة 
أيام ؛ م عاد مں ن قاینیای مر ة آخری ( ۹۷٤ر‏ ~ ‘(EAA‏ م ا اسوه 
الاشرف ( (N0. ۱١۹۸‏ ؛ ئم جانبلاط ( .10 — .0\(( مالمادل 
ومان بای الأول )٠١١(‏ .ویم ھۇ لاء حکرا مدد قمیرة 4ایشېد عل 
مدى حالة الفوضى وعد مالا ستقرار الیسادت اابلاد فی ذللے الد ورال خیرم 

> حياة دولةالماليك۲. ولاآدل على تلك الفوضی النی عبت جباز الک فى 
: الدولة من أن ممظم السلاطين‌الذين تولوا السلطنة فىذاك E‏ م 
بالقتل آوااسجن آوالخق » ما جمل کار الامراء لار فون فی تول لصب 
العاطية الذى غدا ملطخا بدماء الأ رياء. وعدا قتل ااسلطان امادل طومان 
بای سلا ۰إ فع الور ىإ رغم آنه أقرى الامراةة - عن فول اناهب 
اک بی و قال او الوری قل اعرا ان ل شت اانا ان 
٠‏ « بوه وأجاسوه وهو تع من ذأك ؛ ربكى » ؛ واسكنه اشترط عل الأمر اء 
, ألا يقتلوه» وأن يعرفوه بالممروف إذا أر رادوا عزله ؛ فقال طم أفبل ذال 
رط آلا تفتلرن ؛ بل إذا ارد دم لدی واففم 7 


Lane-poole : op. cit, p. 349. (}‏ 
(۲) ابی اياس : بدائم الزهور ج۲ ص۳۳۲ س ٤۳‏ (نشرگدنمعای) . 
(۴) ابن لاس : بدائم الزعرر +۲ ص٤‏ ( نمر د مصطنی ) ۰ 


ال ایطاو الو شرف قائعره الغوری ( )٠١١١ ٠١١١‏ 


ابت اللطان قانصر ه الفورى أنه ,جل قوی صاب وغم أت گان قد 
جاوز ااسثين من #ره عندما ولى مثصب اللطة . ذلك أنه ع لسر عة عل 
إمادة الدطام والاستقرأر زی الماصة »> وم میا صہے۔ ادر گن ق فيم مدن 
كبار الأمراء ء مم اتجه إلى علاج الأزءة الالية المستحكة الى اف تما فيا 
خرانة الدولة المفاسة. 


وقد انيع السلطان الفورى لإنماش الخرانة المامة سياسة تمسفية ل 
يسبقه إلا أحد من لاطين الماليك . ذلك آنه جمم‌ضر الب وم كرس جشرة 
أشهر قدا دفعة واحدة » ول يتف بفرض هذه الضرائب على الأراضى 
واو انيت واامقارات » و اها ارز ذلك إلى الطواحين رالد يات رالسفن 
ودواب الفقل وخدم القصور » بل حى الأو قاف الخير .هذا إلى أنه ضاءعف 
من الرسوم ا ركية » کا تلاعب فى المملة الفستفرد الخرانة من الفارق » .ا 
أضر بالتبار ضر را بلا“ . وكانت النقيجة أن حقق الفررى أغر انه 
وحصل عل ما کان رغب فيه من أموال » وتكن على ساب الشعب الذى 


أزدادت 4l‏ سوا 4 وال رش ل وة اضر اپ الراهظة 8 


وقد أ فق الغورى من تلاك الاموال ‏ انى جد فى جما عل #اليسكهالذين 
کر من أعدادم عن عر ری الشر اء ۽ کا شيد مسجدا ومدرسة فی اطي الذى 
گي بع ذلك باسمه > وهو سی الغو ر a‏ کذلاف عنیااس لطا ن الغو CS)‏ بطر ۳ 
ام 4 فاقام په ګرا من الاستر ادا ت وألا بار da.‏ ضلا عن حفر دش 
ادع وتعسين الإسكندر ب ة ور شيد و[ صلا القلعة. ومن اروف عن‌السلطان 


. ) ایر کد دای‎ ( ٩۰ ابن ایاس: دام الزھور × ۰ ص ۸۹ ہہ‎ )٩( 


۱۹ ت 


افر وی آ گی فخا ل بلاطه و عقامة مشر oT f۵‏ 4| لک و خو 
وجو أهرهرمطبخه الساطالى مضرب الامثال » كا اشنمرت جالسه الادية 


من تنم می شعراه وآدباء وعلیاء ٩‏ . 


ولم تعدث فلاقل ذات أهمية فى الفترة الاولى من حك ااساطان الفورى» 
إذا استئنينا بعض الو رات من جاب الماليك ال جلاب والمربان . أما فى 
ايدان الخار جى »كان الخطر ایر الذی هدد مصاح البلاد فى ذلاك الدور 
الأول من حك ااساطان الغو رى تيا من فاحبة البحر الا هر . ذلات أنفاسكو 
دی جاما !شف طر بق رس الرجاء الصا سل پ۹٤‏ » وسرعان ماثبت 
ابر تغالیون آقدامہم ف کلمکتا سنة ٠۵۰۰‏ ؛ ماهدد مر کز مصر الاقتصادی 
کطر قر یہی للتجارة بين ااشرتق الاقصی والمر بالا ورف وآذن بانتقال 
زمام التجارة من أيدى الماليك إلى" أيدى البر تغاليين "“ وإزاء هذا ااخطر 
الجسم »استنجدأمآء الاين فى اند و جنو ب شبه الجر رة العر بيةبالسلطان 
۰ اذو رى » الذى رأى فىالخطر الجديد مديد مباثمر؟ للمررد الاساسی الذى 


عمد ت صله دو ته واسدمدت م قو تما 


وقد للا الغورى أولا إلى الاساليب‌السياسية فو جه نداء إلى البابا بطاب 
م م الین ا این 4 الاسبان من أأمّعر ص إشضوء الین ف الشر ق و اثر لپ 
EIN‏ أن الر ى الأوربة تاو بذلا المديد الا جوف | چەل الذورى 
يشيد أسطولا جدردا فى البحر الأحر , وف الصراع الذىنشب بين الماليك 
والبرتغاليين فى الحيظ المر ى غرف الماد س انتصر ال ايك ف آولالامر 
س ‘10°A‏ وکن( ولف أن ار ابر تغاليون ل فم ۴ العام اتا ف 


٢ب‏ نے دد م سے 


(( أبن اياس H4‏ بدام اأرهور 6 + ھ ص Q4 4 qf ¢ A‏ (لفر اد ممطانی) 
wiet ¢ op. cit. p. 616 ~— 817,‏ )2( 


~~ AY ~~ 


موقم در الجر ية ٤‏ ل اود ھا جم اار غا مون عدن فسا مم 18 رگا 
فا ي کا مهر فى الوساطة اتجارية بين اشرق والغرب. الأمر الذي اوی 
إلى ذيرل دولة الماليك دولا سرا مراصلا . 


عل آنه إذا كان ا لطر الخار جى من جانب البرتغاليين قد رتب بهذو ل 
دولة لايك ٤‏ فان i4‏ خطر خارجی آخر تفاقم ف وار عد 3 ری 
وترتب عليه سقوط سلطنة الماليك افعما . ونعى ذا الخطر لدي . حفر 


نی عمان . 


سوط ور الراك 


والواقم إن الدواة الما نيةوصلت أف وال القرن ااسأدس عثر إل نة 
يكن اسما مفارق الطرق » بالفسبة رك التوسع الضخمة اتی شر ع فا 
المما بون منذعدةقر ون . فنى أو اث ل الق رن اماد س هشر قان العم نيون قد ار عر أ 
من احنلال ااام فر یوالب اقانووصلوا إلى أوامط أوربا ‏ وعند؟ذ صار 
آمامہم أن بتار و۱ بين آمر ن » إما الامتمرارفااتوسعف وربا عل حاب 
الأور بين المميجيين |١‏ أضن على ح ركهم التو سمي ة فى ذلك الاتجاد طا بم جراد 
ادى ۽ ولا الا كتفاء ءا أصابوء «نتقدمفىو سط أوربا أوصابم إلى مدينة 
فييناذانما » والتوسع شرقا على حساب الدول الإسلامية الجاورة . 
ركان أن اختاز السلطانسلم الما الاه الأخير لاس) وأنا لاف 
المذهى وااسياسى كان على أشده بين العثما نيين السأرين من نأاحية والصفر ين 
ية فى فارس والعراق من ناحية أخرى. ولم يابت الساطان سام الا 
أن ةق انتصار؟ کی ر عل الساء ام اعیل ااصفو ىفو قم چا لدراږ س 4 ۱۵ 


2te tm rn trennen te Han 


(۱) إن اباس : بداثم الزهور + £ س A‏ + £6۲7 (اەر گدەمھاقى) 


A 


ومن الواضم أن اتصار الممانيين على الصفو بين» وأسثيلاء سل الأول على 
الجر رةو الأو صل رةبار بكر » وغير ها من الو احى ذات الملاقات الاقتصادة 
والسياسية القد ية يدوه الماليك ؛ جعل المثانرين قاب قوسين أو أدلى من 
آمار افدر الماك فى شال الشام والمراق . 

وقد امتاءااسلطان الغورىوالامم اء لاخبار اتتصارااساطان سل اماف 
على الصفو بين د وخدوا من سطو ته وشدة بأسه ما عدثمنه بعدذلك إلى جة 
بلاد ااساطان )7“ ول فمن عخاوف الساطان الذورى ماترده منآخبار 
بمد ذلك بأن الصفوبين انتصروا على المنانيين » لانه أدرك أن بقاء دولة 
الماليك ف ذاك الدور صار رهيناً باستمرار المراع بين القوتين . ذلك 
م آلذوری على اروج ا ت د خی آری ما کون من اش الصوق 
وات عان فن كل من التهر مما عل غر مه لای أن بزحف عل 
لادا ...4 . 

م کان أن نی سلیم سنه ٠١٠١‏ على إمارة دلغادر » وهي الإمارة 
ركا اة اأشمولة عمابة الماليك الاس الذى جمل السلطان الغورى عس 
واا و با خر الما نين ألذى ازداد ملامسة دود دولته؟ . وكان 
أن اغد الساطان لغورى عدة خطو ات ليعابية » قتحالف مع اماعيسل 
الصفوى من ناح ة٤‏ کا أوى المي قاسم العماى . ابن أ السلطان 
سليم -. الى فر من وجه عه بعد أن قتل السلطان آباء أحد ( أو الاسم 
وأخو سلي )(“ . 


(۸) ابن اياس : بداثم الزهور ج ٤ص۲۹۷٠‏ ؛ وكذإاف f+“ ¢ F4 6 YA‏ 
ر فشر گ مصطانی ) e‏ 

)¥( ان اياس 3H‏ بدائم الزهور { س۲ Ey e 4٩‏ ( نر گمدمصطاق : e‏ 

,4( آارچم ےا اق ê>%‏ گل fe‏ ویذ کر ابن اباس أل الفورف آرسل ااصفوی E1‏ 
فيال امتعین یا فی حرب سلیم ال ثا نی وکان إرالهذ, الأفيال نى الفية ف یں سن بره 
و اا لوف ۰ 

. اھر د مصطفی)‎ ) ٤۹ ا اياس :بدائم الزهور س‎ (e? 


4 س 


وهكذا أصبح الصبراع المكدوف متوقءً بين لظة وأخرى بين دولى 
ال اليك والم) بين . ور عان ماجاءت الاخبار إلى السلطان ااغورى بعظم 
الشو د والاستعدادات الى جر ما السلطان ملم العا فى قرب حدود دولة 
ا اليك » ولم يصدق الغورى الإشامات الى أعطلةما السلطان سليم بأن تلك 
الاستمدادات إ ٤ا‏ قصد ما عار به اأصفو؛ ن » وما أو جس الذور 2 من 
نات سليم وأخذ عحشدقراته عل ل لمواجة الموةف . وف تلاك الأوتات 
المصسيبة ل تخل الاليك عن عبمم ول ةدر وا خطورة الموقف الذى أودك 
أن ,صف بهم جما » فثار الجلبان فى القاهرة لتأخر روانم م » الأ اذى 
أغصب ااسلطان الغورى فترك القلمة واعترل فى المقياس وقال للم راه د آنا 
مابقیت آعل سلطانا » ولوا علیک من تختاروه غیری 1» . وقد امسستغل 
امالك الجابان تلك الفر صة » فادوأ ف المببف ونوا الدكا كين فى القاهرة؛ 
واستمر وا « رشوشون عل الاس و تخطفون امام ... وجصل مم الضرر 
الشامل ٠١‏ وآخيرآ استطا ع كبار الأمراء أن بسترضوا الساطان الفورى » 
فأب ال اليك قاثلا : د لاتشمتوا المدو فينا » وان عان متحركعاينا + 

وف الوقت ازى أخن الغوری کل استمدادانه ورصدر أوامره ا 
الخليفة امبانى المتوكل رالقطاة الآربعة بالتآهب ممصا حبته على رأسأجش 
إلى حلب لمواجبة مديد بىعثان » إذا برسالة تصلمن غار بك تائ حلب 
طمن السلطان الذورى وتخبره آنه خدوع ٠‏ فما أده مز أخبار بسسدد 
الاستمدادات المانة ١‏ لان تلك الاستعدادات لما قصد بها حرب الهأه 
اماعیل الصفرى . وسشكشف الا حدات فا بمد عن خيانة ار بك di‏ 
ذ آه ف الواقع کان متلا بالمما نین مذ و قت یکر وتام 0 ا 


e pers: aaa er antmmên tn aay Elay notr OYA 


() ابن لياس ؛ بدالمالزهور f‏ ص٤4۸‏ ) اش رگد مصطفی) ۰ 
)۲( ا لمر جم‌الدابق جه س ¥ م 


حت |4١‏ سس 


فی پیل مبمة الاين فى احتلال الام » ولسکی سبك عابر بك کذو به 
فانه آذ روى فى رسالته إلى اللطان الغورى تاريخ الحرب بين العا بين 
وااصفو بین“ »کا انمل بالامیر سیبای نائب الشام وطلاب منه أن طمن 
السلطان‌اغورى » فكب بای إلى الغورى بره أن الا حوال الاقتصادية 
ی الشام سيمة حيك لا تمل البلاد جىء الساطان وممه جرشهالغفير » لاسا 
وأن الما نيين ۾ بتع ركوا ءل الحدود د« وإن كان العدو متحرك فحن له 
كماية 1۰ . 


رسكن الس لطان الغورى ل باذ يكلام عابر بك الحائن ومضى فى 
امتعدادانه فحهد الند“ والامراء فى الريدانية استعدادآ لخر وج إلى الشام. 
وفى تلك ار حلة وصلت السلطان الغورى رسالة اة من خار بك قول 
فيا إن دسو لاجاءه من قبل ااساطان العا نى مفاوضته فى الصاح » ومع رسمالة 
خا بك رسالة من السلاطان سليم نقسه إلى الغورى » كبا آلفاظ معسرلة 
حاو بث الطمأنيدة فى قلبهوصرفه عن الاستعدادللحرب » إذيقولالساطان 
سام للعو رى فى رسالثه « ... أا واادی وأاللك الدهاء ی مارو نه 
وبر بده الساطان فعلناه »۴ ... ومرة أخرى لم ينخدع الغورى بتلاك اليلة 
فلم عض على تسلمه رسالة ااساطان سليم ومان حى خرج على رآس جيشه 
إلى الشام » بعد آن آناب عنه أثناء غیبته الاهیر طومانبای . 

وعند ذرة مع اساطانالغور ىلول مرة عنيا ةحار بك »و لكنهرنض 
تصد یق النہمة › ومعای فی طریقه حى وصل حلب فیپولیو سنة ٩0,۵۹‏ . 


rne a a aman qa 


() ابن اياس بداثمالزھور جه س۲۳( تشر ۴ دمصطقی) 
(۲) ارياس : بداثم‌الزہور جه ص۲۹ ( نشرگد مسطفی) . 
(۴) امرجم السابق جه ص٤٥٤‏ (لدر دمم طفی) 

. ٠ه أبن زبل:آخرة الاليك ص‎ )٤( 


cnet anthem nabem 1.y 


جت | ست 


وهثاك ف داب اعد ی جوش الغو رى على الا هالىوأخر جوا ا ن 
وسوا حر ېم وآولادم , وکان ذلا سیا ( فما بعد ) لقرام ا 
اساطان ملم على الجر اة ءاھدۃ ما حل ہم من الضرر نی 7 وکن 
أن وصل معسکر الغوری فی حاب رسولان من قبل ااایطان سام مال 
بطلبان المفاوضةف الصاح » وذلات بقصد خديمته وإحاطته جو من السلامة 
و الطمأ نة ہی أده سلیم عل ذر .و قد ٭ادی الرسولان E‏ 
الغورى فةالا له « لعن فوض لنا أستاذنا الامر ؛ وقال مما اختار لوان 
افملوه ولانشاورونی » .وری أن إياس أنه د من جاه غخادعة ان ٣مان‏ زى 
ااسلملان أنه أرسل بطلاب مه كر وحلوى فأرسل إليه السلطان مأفقنط ر 
سکر وحلوی فی عاب کیار » وکل ذلف جيل من 1 ۲ وع أن خود 
استفبل الرسواين استقبالاحس:اً وأرسل بدوره لاملطان ملم پو کدرغ ته 
هو الآخرف الصاح إلاآن ساطان ال)ايك كان عس بنية الملا نيرن بدليل ان 
الغوری‌استدعی آمراءء جا س ومن جام خار بك س وحافهم عل 
الةرآن فى حضرة الخليفة المباسى بأنمم ان خو نوه فى ماعة أاشدة . هأ يدل 
دلالة واضحة على آنه توقع اشر من سايم 2 . 


وا تلف أن تعققت تغاوف الغورى » إذلم ندكد تصل الإمدادات 
بقيادة اامدر الأحعظم سنان باشا إلى سليم ء حى أساء معام الرسول الذى 
أوفده الفورى اليه ورفض الحديث معه فى الصاح وقال له د قل لاستاذك 
بلاقینا على مرج داپق» وھک ذامادرسو ل الغو ری لاه وهو فی حال کس لیخرہ 
l4‏ دت » وبأن العلا نين ی رکو فملا وأستولوا على ملطيه وکر کر وشا 


ame 


(۱) ابنزئبلة آخرة الماليك س۲٠‏ [ 
)۲( ابن اپاس : بدائم الزهور جه م ‹ ٦‏ ) ھر شد »مطفی). 


(۳) ابن زنہل :+ س٤۲‏ 


رغیر هامن‌القلاع ٩‏ رفى ذلك الموقف أدرك الامبر سای ائب العام أن 
ار باك غرر نه عندما امتمعله عل الكتا به لاساطأن الذررىف مص بطمأاه 
من تاحیة سلیم » فېجم سبپای على خابر بك وأمسك به صاعا « پامولانا 
الساطان إن أردت أن تنتدر على عدوك بإذن الله » فاقثل هذا الفادر الحان 
فی الال 1ء ۹ء و لیکن خابر بك لم کن وحده فی الات إذ کان شر رك 
هو المي جايردى الفرالى نائب اه » الذىأسرع بالقدخل وأقيماسلطان 
م السا 2 لتلا الم ل لارؤ دى ذلات إلى بمثرة اجو د رفر فة اأصفرف 
و فلاف ترك خاربك عر طليةاً م الدور الى بدأه ‏ , 


وکان أن خر ج ااغورى علىر س جرشهمتجاً شما لا لاا تا الما نین .و عند 
داب - [حدی‌قری بلدة عزان س أخذ الفورى بنظم جيه و رصدرتملماته 
النهائية استمدادآ لاممر ك المقبلة ولم ثلبث أن لاحت مقدمة الجيش الملا 
ردأرت الع ركة بين‌اطرفين فى طس سنةه ١ ١١‏ .وني تلاك المع ركةأبدى 
الاك و طانم ااغورى شجاعة نادرة أفاضى فى وصفماكتب القاريخ ء 
فقتلوا کثيرآ من الممائيين واستولوا على بعض عددم وأعلاءمہم » حتی اقد 
فر ااساطان سايم افسه فى د اروب أو طلب الامان » عمىآن يتمكنمن 
إعادة تنغام صفو ف24 “وف تلات الساءة الحر جة ظبر حابر بك ليم دوره الام 
فاخن يطاقق الإشاعات الكاذبة بين صفوف الماليك المغانلين » فرو حينا يشيم 
إن الساطان الغورى آم مالي اللا جلاب .ألا رتقدمر اء الأمر الذى جمل بقية 
طوائف الماليك ستاء رن من السلطان و بظنون أله إغایغی نیام و حدم 

(۱) ان اياس بدائم الزهور چ ۵ ص ٩۸44۹4‏ . 

(۲) ان زتبل : آخرة الماليلك س ٠٠۵‏ . 


(۴) زيادة : نهاية السلاطين ا ايك ش مر س ۴١۸‏ . 
(4) ابن اياس : بداثم الزهور ج ۵ س 1۹ ( نهر مد مصطنى ) . 


ت ج 


وأود تلك الحرب وع فظ الیک سلاماً معافين ٠‏ ۽ وحياً آخر بشیم 
عابر بك أن اللطان الفورى سقط قتيلا فى امرك وبترأجع هو وجنوده 
مراين الاد بار » ليحذو حذوم بقية الجبش الیک . 
رأخيرآ أدرك السلطان المررى حفيقة أغيانة بعد أن وجد معظر شه 
ول الفرأر 7 حاول الورى أ سف شه عل الات فاخذ صم 
ها أغوات ٠‏ هذا وقي المروءة هذا وقت النجدة ! يا أغرات ١‏ شجاءة ! 
صر ساعة ! ٩۳‏ » وکان أن دم امير مر الزردكاش إل السلطان وأخذ 
العا ااساطالى وطواه خدية أن رقع ف د الأعداء > م نظر إلى السلطان 
الغوری وتال له د بامو لاا السلطاں ۲ إن عسکر ان عثان قد آد ركنا gli.‏ 
بف وامرب إلى حاب 1ء ويقال إن الغورى لإ تمل قوة ارقف 
فأصيب بفاج وطلب بعض ناء يشرب » م سقط من فرق فرسه مي 
عل الأرضر © . 
وهكذا اهت موقة مرج داب » ومى الوقعة الفاصكة بين ال اليك 
واامثانيين والى حددت ستقبل صر والشام امدة قرون تال ذالك أن ملول 
الجیش المالیكی أسرعتف إلى حلب ونا إلى دمدق فصر دوم فعس حال»» 
فوصاوا الةاهرة فى أ کنو رسنةً۹١٠١٠‏ وعندما تا كد أل القاهرة من خب 


(۱) ان زلبل ۲ آخرة المالبك س ۲۸ء 

(۲) ویفہم من کلام المؤرخ ابن لياس ( ج ہ سی ۷۹ ) أل خابر بك لم یگن وحده فی 
جر مة الان »> ول ماوحد یرون ٥ن‏ أمرامالذوری‌وخصانه کا وا موان علیه۰۰۰ وکا بوا 
مم ابن عثان فى الياطن و إكاونه بأحرال الاطال وما بقع من أخبار المملسكة ٠ ٠‏ ويشمد 
هذا دل مدى الال الماليك فى أواخر أيامهم . 

(۳) ابن زبل آخرة الماليك ص ۴۰ . 

. ) ابن اياس : بدائم اازحور ؛ ج ه س ۷۰ ( اسر مد مصطفی‎ )٤( 

( وروی أبن اپاس آله م پم کل أنر ئة الساطان اأفورى فما بع و فسکأل 
الأرش'ااشةث امه ئی ا لال » e‏ فی حین روی أبن زل ( ص ۴۱) أن پش آمراء 
الماايك اموا رأس اأفورى ورەرا! ا ف جا ہی لآ ودر فه ام i‏ { ایو j‏ 8 
( ۱۴۳ -- المصرالمالیی) 


س ۹4( سه 


المربة بعدأن رأرا بأءيبم فلو لا لايك وقد مادوا فى حالة سيئةءنالكرة 
وار ية » سرت فبمم موجة من اردب والخوف « فقام العزاء والصراخ ... 
ورج القاهرة فى ذالث اليوم و كث الاضطر أب والفال والقيل ...» ولإ سكن 
هذاك فة من الوق لبحب والنقاش › فاسع الأسأء فی صر باختیار 
طومان بای - نائب الساطية . ساطااً خلفاً الغوری فتمفم طومان باى فى 
أول الأمرغاية الامتداع حى قال له الأمراء د اعند ا فسلهان إلاأى طو عا 
أو كرا ١‏ . ومن الواضح أن صب الملطنة فى تلك الغظر وف كان غير 
مرغوب فيه ؛ ما جعل کار المراء زهدون فيه . هذا إلى أن طومان بای 
- وهو أحد أمراء الماليك . كان يعرف ما اعترى أخلان الماليلك فى ذالك 
الدرر من تدهور وفعادءفلم يقبل السلطنة إلا بعد أن أحضرمصحفاً شر يفا 
وحلف الامراء د بأنيم إذا سأطنوه لا عغوارنه ولا يغدرونه ولا نامرون 
عله وبرضون بقوله وفعله »2 . 


ولم تلب أن جاءت الأ خبار بأن الما نيين استولوا على الهام فقال ااناس 
« ماقي بعد أخذ الشام إلا مصر » ۽ فاشتد الماع وأخذ كليرون كرون 
ف اروب ل الصميد i٤‏ الو قت الذی کان ااناس جر 0۳م طاری سمب 
موت السلطان ( الغورى ) وكدمرة المسكر ( مرج دأبق) » . 

وف تلاف الازمة أخطيرة بقدر جود انمالك ا لوقف » فاشترطرا عل 
ومان بای للغرو ج وارب مصار رف باهظة. فی الرقت الذی ستول الما ون 
عل دمشق ودخلو! فعلا غرة , وأحرقوا ما بعض پہوت + وآن اأ فرة 
هرب » . وکا أآخز طوما بای رستدث الموام من « الذمر رالمان 


ین 


(۱) ابن یاس : بدائع اأزهورج + س ۸١‏ ه 
(f?‏ ارجم السایت س ۸١‏ 


= و4 = 


والكطار » حينا ؛ ويتوسل إلا اليك أحبانا ويقول م «اخر جوا وقانلوا 
ون اسک وأولاد وأزواجک ۽ فإن بت المال ق أيه درم ولادینار, 
وأنا واحد من ۽ إن خرجم ر چت معکر » ون قه دتم قعدت ممم ؛ 
وما عندى نفقة ألفةها ell 0 fle‏ 
و( بتحرك الماليك لدفم حطر الااعداء عن حدود مصر إلا فی دیسمیر 
سنه ١٠۹‏ › افر جت اة على ر اش چان بردی الغر ال ۔ وهو الامبر الان 
فريك عار بك . وقد رأى جان بردي الغزالى أن وسبك دوره فى الباتة ء 
فلما رأى أن الما ين استولوا على غرة عر ج عنما وانجه شالا حيت تظاهر 
باشتباك مم المثانيين فى معن ك مثيلية قرب بوسان ء وألبرم فيا . 
وف أوائلى سنة ٠١١۷‏ سل طومان بای وسالة منالسلطان ساے مثا 
مپره فا امك ایی » وقول له «إاك ملوك باع وآشری 8 م 
لل وللاية ملاك» ,و بطاب مه آن پکون ابآ عه فی مصر › و دده ذا رفش 
ذلك بآنه يدل مر ویقتل یع من فما منا اليك « أشق‌بطون‌الخوامل ؛ 
وآفتل ال جين الذى فىبطما من الاتراك » وف الوق ادى آرسلالساطان 
سام رسله وسفراءه لمطالبة طوانبای بالدخول فی طاعته » دأب حابر بك 
خان عل تسيل مممة العا بين » فواصل إرسال المكتب إلى اا مسر 
در بې م فی الد حو ل عت طاءة أن همانر بطزپ فی امنهر ور له فار عة 


(۱) اہن اياس + بداثم اازهور ج ه ص ۱۱۹4 س ۱۲۱ ( امیر د ا مصطفی ) ۰ 
(۲) ابن زنل + آخرة المالياك س ه٤‏ = ٤١‏ ا 
کد مصطلى زيادة : اياي سلاطن المماليك س ۲۲١‏ . 
(۴) ابن اباس ة ۾ بداثم اازهور ۶ ۵ ص ٠١١‏ . 
)٤(‏ ان اپاس دام الزهور + ۵ ص ٠۲١‏ ۰ 
وبروی ابن زتبل رص ٤۲‏ ) آل الملطان سام م یگن فی هه أل يزو عر 
آنه پد آن استول لاب والشام فكر فىالمودة إلى بلادهلولا خا ير با الذىحرضه عل 


س ۱۹۹ سے 


وقد أحس الساطان طومان باى بعر ج موففه وعظم الخطر اذى دده 
و دد مر ١‏ سی قال إنه عندما سل رسال سام الما د بی وحصل له 
غابة ار عب 3 ذلك فقد صم طومان بای عل اروج فم العا امین » 
ولکنه لم جداستجابة من الماليك الذين آخاذلوا ورفضوا روج بل تطارلوا 
علي ااساطان طومان بای وقالرا له « إن رحب لمنة أله عليك ؛ غيرك جى 
یعمل سلطا نا 1 0(١‏ وعیدئذ ل اسم طومان بأاىسوىالوقرف ميد الريدااية 
قرب العباسية بظاهر القاهرة . واتغاذ تلالع البقمة م ركر! ادقع ضد الغْرو 
العاف لابلاه » وامكن الما يين الذين وصاوا عن طريق الشرقة فى أواخر 
يناي سنة ٠٠١۷‏ حاولوا دخول القاهرة وعأشى الاصطدام بالماليك » فلحق 
مم وما نبای وأظر ١‏ مة عالية » ودارت معر ك عفيفة بين الطرفين قتل 
فما سان باشا الصدر الاعظم » وأستمر طوما بای بقارم فى تجاعءة ناهرة ۽ 
حى ألتی نفسه وحیدآ فى نپاة الامر » فاضطر إلى الفرار2" . والواقع أنه 
م يكن هناك ة ماص من هز ية الريدانية » لان الامیر جان بردى كان 
متلا شر یک الخائن خاي بك ٠‏ وم يقنع بإفشاء حطة للماليك عن طرق 
خابر بك إلى السلطان سام ما أدى إلى تجذب المثاأيين حصينات الريدانية ۽ 
بل جح ف إقنا ع طومانباى بضرورة إخفاء الطوارق والىكا حل حار حلة 
الأخيرة من مراحل القتال » ما كان له سوأ الاثر فى الجند حين رجدرا 
تفم وراه الخادق مءرضین لبنادق الما بین . 
ومن الواضح أن هر ية الماليك فى الريدانية جعلت القاهرة عت رة 
ES N‏ 


فز وسر » وقال له : « نر کب الى مر أخذها ؛ ونقطع هة الطالهة الجر كسة من 
أُرض مر جلة وأحدة وأا ضامن اي هذا الأمر رمثاية ال |> 

(۱) ابن اباس : بدائم الزہور = ه س ۱۴۲١‏ . 

(۳) د مصطلفى زيادة : فباية السلاطلين الماليلك ص ۴4 , 

)۱ہن اپاس : بدائم الرعور ج ۰ س ۱٤١‏ س ۱٤١‏ ( نهر کد مسطلفی ) , 


= ۷ | ست 


المناايين » فدخات الجپوش المانية مدينة القاهرة فى أليوم التالى لوقمة 
الريدانة - وهو بوم اة ۴ج ينابر سنة ٠١١۷‏ - دون أن تل مقاومةء رى 
ذالك ايوم بالذات دعي فى خمابة اجه فى مسا جد القاهرة لأسلطان , اللا 
الأطلفر سام شاه » وکان طبيميا أن يعمل الما نيون ااسيف فى كل من صادفره 
من الماليك فى شوار ع ممم ١كا‏ استباحوا لا نفسمم نهب القاهرة « نأ تفتحری 
لعا نة كموز الأرض صر من نبب قاش وسلاح وخيول وإةال وجوار 
وید وغیر ذاك من کل شیء فاخر ... ٩۱2‏ . آما طومانبای الذی فر من 
الريدانة فإنه | باق ااسلاع فى سولة ؛ وما استمر يقاوم المعتدن؛ واشنبك 
ن ك اة ولكةة هر وف إل انا الممة ع ن 
فی الصاح مع سام فارسل عرض عليه أن پکون ناا مله فی حکمصر 
وەل اة وااسكة بإه » وعمل له حراج البلاد ء بشرط آن برحل سام 
وچارده عن »صر د ون کفتماترنی بذاك فاخر ج ولاقی یق برا جیرة! © 
رکان طبپمیاً آن ر فض سام الثاني الجلاء عن البلاد بعد أن كن مها ء 
فعاد طوه‌|نبای إلى المبرة حيت دارت أشتباكات ببنه وبين المجائيين هبر 
النيل ء م النق الفر بقان فی مور که ميبفة ذد وردان نول آبر یل سنة۱۷١‏ ٠ء‏ 
والكا انترت أبضاً بانتصار المناليين . 


وھکذا یاس ومان باىەنالمةاومة واستەر ف ذلك الدرر ترل‌آفدحج 
الخسائر بالماايين ء المر الذى أفاظ اللطان سام » فصب چام غضبه على 
خا ر بلك اذى حر طه عل فح مر وال له , أت أغررثى وعمتتى فى أخذ 


/ 


که 
() ابن اباس : بدائم لزور € ەس 0۱ س 6ا 
(۷) الرچم الاب ص ٠ ٠١۳ — ٠١۹‏ 
)۴( ارجم السا بق س ۱٩٩‏ ۰ 


ړت 


هذا الإقلم فانظر کف تصنع ودر نفك کیف نهرف ؛ والا اپا 
برأسك ٩.۱۱‏ , 


ما طومان باى فةد تمر ضف ذاك الد و رلم ةبات شديدةإسبب تذرق ر جاه 
وانفضاطيم عله » فضلا عن خيانة البدو والاعرابااذين دأبوا عل مماجته ما 
او قمه بين نارن . وأخير! وجد ومان اى نفسه وحيدأآعاجرعن‌المقاومة» 
مم من حوله من أفراد ا )لبك وقال هم « لاحول ولا قوة إلا باقه العلى ' 
العظم 1 ! أعلوا اأغرات أن دو لتنا قد دالت وآجالنا قد مات » وءا بق نا 
فی وده الد بار نصدي أ !ء ولم د طومان بای عفر چا سوی أن ھی 
فی مدرنة سخا بااشہخ حمن بن مرعی ۔ أحد مشایخ المربان وکان بینه و بین 
طومان باى صداقة قدة ‏ ولمكن ااشيخ خان » وأرسل إلى سا ولیه 
إليه . وما كاد السلطان سام بتحقق من خیرالقبض دل طرمان بای حی 
فرح فر ا شدد! وقال و الآن lh‏ ملاف مسر !1 ۴۰ . وکان أن ۴ 
اومان بأى مقيدآ بالجديد فى حضرة اللطان سلى اذى أخذ يو عله ويةرعه 
على مقاومته وآنمال » وانکن طومان بای لم رفقد رباطة جاشه ووقف آمام 
سليمليدافع ف جاعة عن ساو کا ويعان فى صراحة آنه ام فمل لاما ليه هلیه 
واجبه وشرفه . وغاۇ ثرعن طومان‌باینیذاك ارقف نهال لاس اطان سیم 
المافى د الانفس الى ترت فى امز لا تقبل الذل » وهل ممت أن الأسد ٠‏ 
خضع الذاب ؟ لاآتتم فر س متا ولا أجع منا » ويس فى ەسكرك من بقايسنی 
فى حومة ايدان 1٠ء‏ ويذكر ابن إياس أنالسلطان سليم أب فملا بشجامة 
غربه‌ناشار إلى طوءانباى وقال « واه مثل هذا الرجل لابقتل »» وأوشك 


(۱) ابن نبل : آخرة الماليلك س ۷١‏ » 
() ابن زابل : آخرة اامالیاك س ۱۲۲ سس إ۳ 
(۴) بن زئبل : آخرة المالياف س ٠۳۲‏ , 


س 


أن ا عل ر( 4 وبر سلف ا لل مک أو بصطحیه مده إلى الط طبية ٤‏ 
ولا ر اض ااین خاو بلك وجا ار دی لملطان سايم ¢ da lt‏ بأەر 
بإعدام ماو ما ای2٩‏ 


وقد تاقى آنعر سلاطين الماليك القرار بإعدامه فى يسر ولبات » مل 
إلى باب زوبلة فى اليوم الحدد لإعدامه > وأخذ يسا على ااناس على طول 
ااطريق » حى أرخى 4 المشاعل حبل المشنقة » وعندان طالب طومان باى 
من الناس أن بقرأوا له الفاعة ثلاث مرات » وبسط يديه إلى السياء وقرأً 
الةاتمة من تسه فى صرت مسموع + م التضى إلى الشاعلى وقال له د امل 
شفلاك» فوضم اپل فی رقبته › وما می إلا حظات حتی سقط آخر سلاطین 
امالك متا عل ية باب زوب . وبذاك انتهت سلطبة الماليك اتظل مصر 
رالدام عة قرون عت السيادة الما ية , 


)1( آي اس : بدائم الزھور ج ۾ ص \Y¥a‏ 3 
ابی زل ۲ آخرة المالیك ص ٠ ۱۴١۹‏ 


الأصللالابح 
لاد الشام فى عصر سلاطين امالك 


امئر اد تفرد اأمادك إلى الام : 


ر آنا عند لاما على قيام دو اليك ؛ کف أن ۳ بو ت رضوا 
عا فع الاك ف مصر من قتل وران شاه واغتصاب حکم مصر من 
اعا الشمرعيين من بى أيرب . وقد حاول اللات الناصر يوسف الروى 
صاحب حلب ودمشق غزو «صر والقطاء عل اليك سنة ٠٠٠٠١‏ ولكن 
أقطای هزم علد غزة . وعندها انکر رت الحاولة فى تفس المام » اول 


أك رز 1 کر ک پاليو ش إل او اي Er‏ الاس ار اا اھ\ 4 . 


والوافم آنه | فف من حدة الصراع ف ذلك الدور بين البوبين 
ف انشام والاايك فی مصر سوی اشتداد خطر التتار بزهامة هر لا کر عل 
الوطن العرى فى اشرق الأدنى . وكائت اللافة المباسية فى بغداد أشد 
[ح اا بذاك لخر بكم ; رف العراق نعو الشرق » فأمر م الخليفة 
المہامی بإصلاح ذات بين بين البو ا بالهام والماليك عه + ین ۴ 
املح بین اطرفین فی ار بل س ۲۴ » ر عقتضى ذلك الصلح م الاتفاق 
ع أن يكون اسلطنة الماك ر الاردن ما فى ذلك غرة والقدس و اباس 
وسال : فی حین کون بقية بلاد اهام لاير بيين" , 
چ کک 


() امقر زی ااسلرک ج ١‏ س ۳۷۲ س وام 
بو الفدا تەر ۽ ۽ ۲ س 1A4‏ . 
(۲) لار زی : اسوك ۽ ۽ إ ص ووم , 


سإ 


وترجم أھمية ذلك الماح إل ان جاء بثابة اعتر اف ر تھی منالا یر بیین 
وعلى وأسبم الك الناصر يوسف الأيران بدولة المإاليك . ولوس معنى ذال 
أن الاو بين رضوا عن حقيقة قيام دولة الماليك على حاب جره من 
فتاکات بی بوب » بل ظل البو بيون رغم صح سنة ٠٣٠۴‏ فى حالة قلق 
و #دم ری ؛ بك الام هزوا فرصة هرب بعض زاء أأبحرية إلى الشام 
عقب قل آقطای وقاموا مساولة جديدة فدم دولة ا لايك والاستيلاء عل 
مصرسنة ٠٣٠١‏ . ومرة أخرى أسر ع الايفة العبامى إلى الثرفيق بين 
الطر فين ١‏ وتجدرد الصاح رن اللاصر وسف والمعر أك . هذا وإن كان 
زعاء البحرة بالشام قد حر ضرا املك امفيك عر الايويى فى كرك على 
مپاجة مصر » وانکن انحاو لتین‌الاشن‌قام ہما انیت گر سی ٠۲۵۸۲۰۱۲۵۷‏ 
باءتا پالفدل 7 . ّ 


م کان أن حدث ماو قحته الخلافة المباسية » اجا حالنتارالهر أ ر سقعت 
بخداد فی آیدیمسنة ٠۲۵۸‏ » ورد ذلك جاه دورااشام و٨مر‏ . وفىتلكالازءة 
الى ألمت بالو مان الم رای فی الد رق الد ای آظرر الا ہو بیو ن تاذلاو اضحاء فارسل 
الناهر ر سف اپنه المز الى هرلا کو رطاب مذة مسا عدت فىالقضاء عل دولة 
الماليك وفتح ٠هر‏ . حقيقة إن الناصر يو ف عاد فأ <س لطر التتار عل متكا ته 
فی بلادالشام ؛ و لکن ذاك كان بعد فوات الاوان » فنجح هولا كو فى امتلاك 
حاب وده‌شق ؛ و ز حف النتار جو با فى فاسطين صوب مصر ° . 

ومن اروف أنالوظيغة الأولى لای حا م أوأية جكومة هى ترفيرا امن 
marta aste‏ 


(۱) أ بو الفدا : التمر ٤‏ ج۴ س ۱۹۰ . 
() أبو الماسن : النجوم الزاهرة ج ۷ س ٠ ٤١‏ 
(۳) بو الها : اتممر ۽ چ ۳ ص ۱۹4۹ © 
ا لمر زي ٠‏ السلوك ج٠١‏ ص 4۱۹ ه 


س ل ص 


راللام والاستقرار لارعابا وحارتهم من الاخطار الحارجية والداخلية الى 
اد بتر ضون ها . فإذا فشل 1ا ك أوفهابى الكو ءة فى أعقيق ذاك الف رض 
فقدت أهمينما ال قامت منأجابا » و بدت ف نظر ااشعب فى عصورة فيرشر عة 
فلاداعى لتقد الولاء والطاءة لا ك ليس أهلالاموض بالهمة الم اسيةانى 
رشته الأحدات ها . ومعىذلك أنه إذا كان ملوك البيت الابوبي بالهام قد 
ادوا اما بأنم ورة صلاحالدين وأنهم م أصحاب احق الشر ع یف حمر 
وااشام » فان هذه الدعرى وم طا سید راضم بدن زرالاو بون عن دفم 
خططرالتتار ؛ فسقطت لاد الشام مدينة بعد آخرى فى قبضة ر جال هولا کو › 
إللقد الم بەض ملوك ہنی أو ب إلى صفوف الثثار وعاونوم فى زحفيم . 
واروی لیا الراجمآن حاب تكد سقط فیآدی التتار عش أسر ع الأشرف 
موی الا وی صاحب حص إلى حاب ليقدم فروض ااطامة هو لا کر » فى 
حن فر الك المنصو رصاحب اء إلى مسر وممه حرمه وأولاده تارك جاه 
وهأنا ٠٠‏ أما الناصربوسف فقد فرمن دمشق إلى فرة عن طاريق ناباس فة 
امروب إلى مصر د وترك دمشق خالية "° ! ولكن الناصر پو سف لم پلف 
نرقم فی قبضة التنار فعفاعنه هو لا كر ووهده بإعطائه حكوءة الام بعد آن 
بست ولىالتتار عل مصر » فاس تمر الناصر بو سف تاہما هم د ونی معہم فى ذل 
وهوان إلى أن فتل ۳ , كذلك وق املك ااسعيد. ابن اللاك العرين عثان 
الأيونى۔ فى قبضة هولا كرالدى ولاه على ااصبيبة وبانياس ٠‏ ولم نجل اللاك 
السعيد بعد ذلك من مما نة انار ومصاحبتيم د فصار مم وأعلن الفسق 


(1) القریزی : ااسلوك ۽ ج ١‏ ص ٤۲۴۲‏ به 

أو الفدا : اتسر ء حرادث سلة 5۸ م . 
9 القریزی : ااسلوك ج ٣ص ٣٣۳‏ 
(۴) أبو الحاسن : النجوم الزاحرة ج ۷ س ۷۷ . 


.کو ص 


خرن وفك اء الان 0 


ولاشك فىأن ذاك الاوك الشائن الذى سل ملوك الا بو بين فالضام 
جاء مثابة فصل الختام لدوانمم ء و(علانا لماز م صن حقو قرم فی لمال بعد 
أن تقاعسوا هن حا بة ذلك الماك . وصار ماق الا حر اف م أن تدول 
دولة بنى أيوب ليريم فى ملسكيم إما الثتار وإما الماليك » حسا تقرره 
لمر كه المنتظرة بين هاتين القو تين © . ۰ 


وفى الوق الذى أأبتت الاحداث ضعف اليو ببين وترم ءن حاية 
المسامين فى بلاد الام من خطر التتار » لذا بالماليك يرون عل ارح 
الوا بالتتار ضر به کبر ی فى موقمة عين جالوبت سنة ٠٠٠١‏ » وبذاك فهر 
الماليلك فى صورة الفرة الکبری فى اشرق الادآی الى استطاعت أن ٠ی‏ 
كيان أهل مصر والشام من ذلك الخطر الرثنى الرهيب . ولاشك فى أن نشل 
البو بين فى صد خطرالتنار » ونجاح الماليك فى القضاء على ذاك الخطر . 
جاء بنا ة فصل ااخطاب بين ءا لماليك والابوبين ء"وخابة لرك التلااس 
بين هاتين افر تين على ممرح اأشام » بعد أن صار من الواضحأن وة الاير بيين 
المتدامية لن تستطيع عال الصمود فى وجه فمرة الثتار . 


و کان‌آن اطا عت جير شالماایكے بعد عن جالوت إجلاء التثار ەندىفق 
و ماه و حاب وءطار دم حتی أطراف بلادالشام . وممنىذاك أن غر ذالمماليك 
امتد إلى بلاد الشام اة بعد عن جالوت » اناب الساطان ٣ظفر‏ تطر ال مير 
سجر الحابى فىد سق رإذا كان اا طلفرقطر قد أفر بەض ماو ك ہنی أيوب 
ی < بلاد الشام ‏ ثل الأشرف موسى صاحب حص الاك النصرر 


)١(‏ أو الفدا : الختهمر > حوداث نة ٠١۸‏ ه ب 
ال#ر تز السلوك + ١‏ ص ٤٠١‏ 
Grousgsak ı Hist des Groisades, IIH, p, 586 - 587 '‏ )3 


mw ٥g عت‎ 1 


صاب واھ س فان هھ > اللو ك الأو e)‏ ویر £ م ر مہو 1 0 بع 
الطان لالت فی مصر 2 ۰ وم وق من ملوك الاير ا بالشام من قال 
ارجا هن نفوڈ سلطنة الاريك سوى الماك اغبت عر صاحب اللكرك 


و شو ك 4 فار صل لاان الظادر ا صل dl‏ 44 هز أو ابه من اسم : 


الهو لف من الاك اليف کاش ھل الك اليف س \Tor‏ و قله 
فى قلمة الجبل وعين اد أمر ائه ابا للسكرك ‏ . 


وإ[ذاكان امالك قد ظرر وا فى صورة ورة الا بر ينف < “صر والهام ؛ 
فإن مى ذلك أن امالك أم برثوا الاو بيين فما 5 اامر بض سب ؛ بل 
آرضا فی ا الحاصة الاد . هذا بالإضافة إلى أن الاليك كائ عدم 
عقدة رة من ا phe E ٣‏ ام شرا خر » لاعن أ تام ا س امنا 4 
ااشرهيين م البو بيون» ولذلاك حرص الاايك منذ أن أسثقرت هم 
الأرضاع ف صر والشام ماى أن يبروا آمام أمل مصر والشام فى صررة 
اة الم مين وزعا٣م‏ فى حر الجباد ضهد الصايبيين . ول بايث سلاطين 
الالبك أن استأنفو! سباسة البو بيين ء عيت أنه لإ يكد نى علىقيام دولة 


لايك را ھن ا وان س ی ط رد الصايب ال lr‏ ا من لاد اا4 شام 6 


وبذاك أصحت لاتو جد قوة تويمن على U‏ اشام فير فوة المماليلك . 


ذاك أن الماطان ااظاهر ,برس اسول على قيسارية سنة ٠‏ 
اسٹول عل ار رعش ابل ر عل رای امام ۱ OA‏ .وم بلبنف أن آخذ 
پا بمانتصاراته سر عه مذهلة ء فا ستول على طبر ية وعلقامة افا سي ۱4 


° ع۴٣۲۳ القریزی ااسلوك چ ۹ س‎ )١( 
4٤۷ ارجم أاسابق ص‎ )۴( 
» ل#طوط)‎ ( 4١۳ ابن واصل : مفر ج اأسگ روه ۲ ورقة‎ 


() ا ہآ بے الفضائل : الہ السدید س ٠ ۱١۸1۱۳۲‏ 


ن 


E 


مم على اقرف » حى تو ج انتصاراته مل الصلبيين بالاستيلاء مل أنطا گة 
کر ى المدن الصليبية فى مال الشام فی ماو سنه 2۳۹۸ . 


ول یکن خلفاء بربرس منسلاطين الماليكأفل اة هاربة الصلبيين 
فاستطاع السلطان المنصور قلاون الاستيلاء على طراباس سنة ۱۲۸۹ » 
و بذاك لم بق للصليبيين من ملسكيم العر رض ببلاد الشام موى ءكا وصيدا 
وصور وعثابت » وقد استولى الساطان الأشر ف ایل ن لاون عل کا 
سة ٠ ٠۲۹‏ وم تكد تنتبى تلك ااسدة حى اساسلهت لر البقايا المليبية 
اشام وبذلاك تم طرد المليبيين نهائيا من تلك البلاد . 


وبتطبي بلاد الهام من أنتتار والملييين جما ء أستفرت الامون نسياً 
للمماليك ف بلاد الام ا أن تاك البلاد خلت دور جديدآ فى تارغها 
بتناسب وأهميما الجةرافية والساسية والاقتصادية من نأحية »> فطلا عن 
أهميتها بو صف إفلما هاما من الإفليمين الكبيرين اللذن تلفت مما درلة 
المماليك من ناحية آأخرى. ۰ 


الت الر داف لبمد الام فى مدر اماد : 
قم الاليلك بلاد الهام من الا حية الإدارية إلىستة أفسام قسمى نيابت ۽ 


ضع 6 الم ركر ية فى القاهرة . ما هذه النيابانث فبى نيأ بة دمشق ونرابة 
حلب وابابة طراباس وناب حاه ونيابة صفد ونيا بة اللكرك » وييدو أن 
سسا لتقم فی حد ذاته کان ضرورر ا انه يتفق مم طہيعة بلاد الام 
اجعرافية حى أن معفم تلاع اليا بات الى تراما فی بلاد السام على عر 
سلاظين المماليك › إا كانت فى حقيقة مرها أفساما إدارية واضدة فى 


e A DS ك‎ a 
۰ بر الما : اقمر » حرادث سنة ۹۹۰ ۸د‎ )۶( 


س ۰7( سه 
الصو ر أأسابقة » بل أقد وصل بعضما فملا - قبل دصر الماليك - إلى درجة 
الدول المستقلة » مثل طراباس ودمعق وحاب' ملی آنه پابغی من باب 
الدقة التار عة أنندير إلىآثر عمر الحر وب ‌الصليبية بالذات فى إراز أهمية 
بەض أقاام الشام » ما تطاب جملما نيابات وذلك مل نابة الكرك ذات 
اموقع الام على مات الطرق البرية بين مصر والدام والحجاز » عا جعلما 
تقوم بدور خطير بالنسبة لمواصلات السلمين على عص المروب 
الصلببية . 

وة ملعو ظة خر ی می أن تلات ااا بات الست م فشا فی وفمت وأ حد 
أو سنة واحدة » لن طبيعة ألتار النفوذ المالبكى على بلاد الشام اتمشى 
بالتدر ج » الا٧ر‏ اذى جل طبور التةسم الإدارى الاد اشام فى عمر الماليك. 
بای على مر احل . من ذلا أن تاریخ [نشاء یا بی‌دمشق و حاب بای سد ۱۲۹۰ 
عقب ھز َة التتار فی عین جالوت مباشرۃ آما اہ ۔ کا سبق أن ذ کر ناء 
اختار اليك عقب عين‌جالوت أن ةوا على البو بيين فما » فمفا الساطان 
قطر عن اللاك المإصور الثا نى الايو بى صاحب اه وآقره على سكا » 
وبذاك لم تصبح ماه نيابة فى عصرم المالياك إلا سنة ٠٣٠١‏ » أى بعد وفاة 
ا وید على آخر ماو کا من بنى أيوب . وأما نيابة اللكرك فيبدأ تار عنما فى 
عصر الماليك نة ٠٠٠۴‏ على عرد السلطان يريرس أيضاً » ومثلبا يابة صفد 
انى تر جع إلى نة ١ ٠٠٠۹١‏ آما نيابة طر اباس فار جم نشآنما إل مدالساطان ` 
قلاون الذى ستول على تلاك المد بدة من الصلیبین سنه ۳۸٩‏ . 


Demombynes : La Syrie a Iepoqlue des Mamelouko, (1) 
p. 106. 
, £٠۴ ص‎ ١ ألفريزي + السلوك ج‎ )۴( 


(۴) اريز : الملوك ج ١‏ ضي ۷4۷ ٠‏ أو الحاسن : اللجوم € ۴ ۳۹ 


ت 


ولا کا نت کل من هذه انيا بات الهامية ها وضمبا الحاص » وميد لأشمل 
مساحة كبيرة ؛ وإبعما من‌النا حبة الإدارية ده من ال دن أو اأواىأوالقلاع 
الهامة ؛ فإنه روعى أن تقسم كل نيابة منها إلى أقسام إدارية صفيرة مى نى 
أطاق علا القلقهندى امم م النيابات 'الصغار 2. ولك تتح صورة 
كال لابه من هذه انيا بات فى عر امالك سن نذاو ها بكامة موجن ة :۔ 


او لا : نيابة دمشق . ؛ وهی کبری نيا بات الشام فىعمر امالك › سی 
أطلق عام القلقه:دى امم« نبابة العام » أو علاك الدام » ؛ ووصفبا 
بأنما د أجل نبابات املك ,الشامية وأرفما فى الرتبة ء(. وفامدة هذه 
اللاب مدينة دمشق الى اختهما سلاطین آمالیك بعناتہم وآتاموا فیا ثرا 
من المذشآت . من ذلك مارقال من أنااظاهر "يرس جدد شر قات قلمة دمشق 
وروس آبراجما انی کان'النتار قد ھدموھا » وبی فہا اما کا جد شید 
زین الما بدین‌رضی الله عنه امم دمشق » وأ بترم الحائط الشمالیو نديد 
باب ابید وفر شه بالبلاط . هذا کله عدا اقفر الآ باق الذى شد يرس 
ايدان فى دمشق » وما حوله من المائر0. . 


وان تول آم مدبلة دمشتق والى إنظر فى شثون المدينة وبتحدث فى 
أمر الشرعلة » فى حين كان يتولى أمر ضواحى دمشق - وهو الإئليم الذى 
ەر فاه بم آأبر وال آخ .,)٤(‏ وکان بم نيا بة دمشق دة نبا بات مغر ی 
ر ولارات lÎ.‏ اليا بات اأصةر اھا عرز ةوااقد س و صر خدوګلونو بعلب 
وحص وء مياف والر حبة ۽ مع ملاحظة أن غرةصارت أحيانا نيا بةفا فة فما 


)١(‏ القلاشندى : سبح الأهدى ج س 

(۲) امرجم لاسا :< 4 س ٠ ۱۸٤١۱۸۰‏ 

(۴) اہن شا کر السکتہی : فوات الوفیات د ارچ ہرس ؛ 
(£) الفلقهندي : صبع الأعشى + غ س ۱۸۷ . 


عد اډ سه 


ف‌الفرن الرا: بع شر (ا). و أ ما ولا بات نيأ به دم شق فد بدة اھا الر ملهو پبسان 
والبقاع وبیروت وصیدا وتارا وغب ها . 

ثانا : نيابة حلب ؛ ڪڪ ع و هة خاصة فى عمر 
ګور 1 ا من أحداثف TT‏ 4 بنالاليك ا و 
مثل النتار وأاثر كان واامما نين من ناحية أغرى . لذاك اشتملت ثيا بة حاب 
عل عدد کي من البیابات لغری ليس ل ميل ف بقية يابات الهام ۽ 
ومن هذه اليابات الصغرى الا بعة لنيابة ياب قامة الروم أو قلمة 
المسلمين ذر ى الفر أت فى موأجة البيرة ء ونيابات الكختا وك ر كر وجسنى 
ومیماط وعینتاب ودره ساك وار او ندأنر ب القمیر وااشغر و بکا س. 
هذا فضلا عن عدد آخر من النیا بات اأص در ی كانت قم حارج حدود الام 
ولىكنما تلبع ثيابة حاب كم ملسكية دول الماليك ها . وممظم هذه النبا بات 
المفرى الأخيرة كانت داخل بلاد الأرمن » مثل ملطية و درک ودرنده 
وال بلستين وإباس وار سوس وأذنه وغيرمها. 

ما ولابات الديأبة الحلبية فأهمما ر حلب وكفرطاب وعراز ول باشر 
ومنبج وتبزبن والباب وبزاعا ونا کر 2. 

ثالثا : نيابة طرابلس ؛ وكافى تشمل من النيابات الصغرى تيابة حصن 
ال كراد وليابة حصن عكار ونيابة بلاطنس ونيابة صبهون وتبا ب اللاذقية ؛ 
هذا فضلا عن ست نیابات‌صغری آخر ى أسماها لقلقدندی د نابات فلاح 


Demombynes, ep cit, p 174‏ )1( 
أبن فضل اه الممرى : الاعريف ص ۷۷ ء 

(۲) الفلقشنهی : سبح الأعدی س ۲۲۹ ومامدها ء 

)( ارجم الاق چ ٤‏ ص ۳ ٠‏ 


4۹ء س 


الدعرة ٤٩‏ آی آنا کا نی مراکز اء الاسماعيلية اليا طة ١‏ وش نيابة 
ار صافة ويابه الوا ونيا أإقدەوس واه الكرف ٤‏ و ياه اة 
و فیا به الأقلمة ٠‏ 

آما الولايات التابعة لنيابه عاراباس فعددها ست هى : أنطرطوس» 


و جبة الأميطرة › والظنين » وبشربة ؛ وجبلة وأنفة() , 


راا : یا به ھاو ٤‏ و٥‏ رکز هذه الولاية مل ب هاه ؛ ولا شما نیا بات 


صور ی 0 3F‏ 7 لث ولارات ھی : ولاية ر ام وولا بارن 0 


امسا : أيا» صفد » وهى المديلة الحصينة الى تر تفم عن سلح البحر 
صو ا من آلف وستائة قدم » وای جدد بیبرس قلعتها بعد آن استولی عامامن 
ااصلیبیین » ولیس هذه الایابه ایابات صغری - مل نیابه اه وما 
تما [حدىعشرة ولابة هى ولاب ةبر صفد » وولا ةالناصرةوولابه طبرية» 
وولاية تباین وهونين وولاية ليث وولاة ءا ؛ وولاية صور وولاية 
الشداغرر ورلاية الإقليم » وولاية ااشقيف » وولاية جينين . 


سادسا : یاه الكرك ٤‏ ولاس 4| ابات صر ی ھی الأخرى وا 
ہما ربع ولابات ش ولابة بر كرك وولا الشوبك وولاية (غر؛ 
وولا مان2 


(۱) ااقلةشندی : سبح الأممی + ٤‏ ص ۲۲۵ ۲۳۹٣‏ . 
)۲( ارجم السا بق ص ۴۳۹ . 
(۳) القاقدندی : صم الأعدی د ٤‏ ص ۲٣١ ” ۲٤١‏ . 
)٤(‏ امرجم السارق ص ٠. ۲٤۲‏ 
۱ امسر الا لیک) 


ص دل ت 


بم ابات القام فصر الاليك أماعنآنظءة 


و م و 
8 ل نے کی 7 


i 


ا ا ایا ا ئی ما حف عا پا ن کلا مہا گا ت ص رر مره 


4 ٍ3 2 
و ۹س ج حر ر و 


اة لالا 6 دمم .حب قد أطاق القاقشددى عل تلك النا بات 


قال إن 5 کل ملک ا قد صان ت ا ب لها 


ومیل د IE‏ 0 0 ش 1 ا ن عام اليا بأ ت اأ ہام ن ۴ 
Aa‏ ار 3 lal‏ 1 گر أ 4 2 Ruan‏ الان د ی کان اکل اپ 
ا و ۴ اد4 CE‏ طاق عة ااا 8 ٣‏ 0 ماك الا س أه & قيا A4‏ 


مقاء اساواان ف الوسر في و ام الام اء ع وھ A 1 i dans‏ . 


وکات کل نائبمن ار اب اشام بيو تش حدمة مئل بيو ت خود مةاللطان» 

کا اشر اب خاناہ . والفراش #اتاه » والزرد خاناه » والطلخاناه . و غيرها. 
وا a‏ ووت و اب ٠‏ عل وظاأف مثل وظاثف بيرت الساطان مثل 
زا او ار چلسوآمير أخور ر وآمیر جافدار...وغیر ذلك . کذلاع کان 
لكل نيأ بة من الا أ العامة د مقع عا قتع 4 الوزر قى م#سءهذا 
ون ع وزير فى نأا ت لهام اقب ر إللف ا کات قد ھرس له 
ولابة اروا وة مص ١‏ ما إذا 3 ق اه a‏ س 


فاته ک6 35 اقب بأقء 1 اظر ار 9 


° 


کذاف کان فی كل نياب من نيابات الام أربمة اة ۲ مثلون المذاهب 
الاربعة : متلا | کن !لال اما فی ی دصر مدد آيام الظاهر یرس .ھن أفنضلاعن . 
لر ظا ف الأخر ی التعددة انی و جدت فى ی کل زیا بقن نابات السام وال کان 
ق ٠‏ 
(© الفنفعندى : صيج الأعشى م د س٠١‏ . 


}( امرجم لابق ۽ ة س ٣غ‏ وم 


کا کک 


lea:‏ علق بار باپ السو فو مض الاخر تعلق 5 بأ بان 3 اا 
عمل الرظائف الدينية . 


أا الدراورن الى رجدت فى تل نابة من ابات العام . كان أا 


درو انالا نشا ود :وان دار ود ر آناجیش ر قدا خت ص درو انال شاء + 
الراسلات الى رد إلى النائب أو تصدر منه . وأقب عما حب درو ان الإندأء 
کا نب اسر . و یدو أن کانپ اسر فى النيابات اشامية كان بقومأيضا جمة 
التجسس ١ل‏ الثائب عاب السلعلان » وإطلم الأخير على ماقد في ذا ئپ 
هده ) . وأما دبوان الاظر فكان مئل الإدارة المالية فى اافيابة ء يت له . 
الاش راف التام عل الصروناترالار ادات.وأما دیران‌اجیش.فکان رشرف 
عل جيش انيا بة وتوزيع الاقطاعات ورتيب اجوامك الحاصة بالماايك . 
رمن الا بہت آن آراضی الھام قد سحت و قمع ہن ج بد۴ ۱۳۱ رھذاما می 
ءالروك الناصرى بلادالهام» فسبه إلى ااسلطان الناصر د بن قلاون. أماعن 
دد الاد ببلادااشام فقدذ کر ۾ لیل ن شاهين الظاهر ی عل ر — 
a‏ جاد المحلة بدمشق وعاليك اللكافل والاعرإء 
...ر أجناد المحلقة علب وماليك المكافل والامراء 
...ره أجناد الحلقة بطراباس وما ليك الكافل والاماء 
...ر أجلاد الحلقة بصفد وماليك الكافل والامراء 
...ر أجناد الخلقة ماه وعاليك لالكافل والامراء 


عل أن هذه الأ عداد ل اکن ا بتةول ٤ا‏ تعر طت آتفییر والتہد رل فی عر 


مالك ۽ وکذلف عدد الافطاعات وتوزیم|ا بلاد الام : 
لقا ندی : صبح الأعدى ٤<‏ ص 4۹ا۰ 


(۲) خلیل نن شاهین : زبدة کشت المالف ص ۱۰۳ - ٠ ٠١۹‏ 
وبلاحظ أل خلیل ی ماهین غفل ڏ کر عدو الأجناد بنيابة السكرك ۰ 


| 
وإذا كان هذا هو الوضعبالنسبة ادكافةاهيابات الشامية فى دصر امالك 
فإننا عب أن اؤ كد مرة أخرى أن ناثب دمشق بالدات تع بأهيةخاصة 
فاق أهمية بقة الذواب فى النيابات الشامية الأخرى؛ حى افدقالالفلقشندى 
عن ناأب دمشق نه تام بدمشق مقام ااساطان فى | كثر الامور التعلفة 
بنيابته » وبسكتب عله التوافيع اللكرية » وبكتب عنه أأربعات بتعيين 
إقطاعات الجند » وجرن إلى الأبواب ااشريفة فيضملا الط السلطاف 


ومن الواضح أن تلك الكانة الضخمة إلى متم بما ناب شق ف ءصر 
الماليك كان من الممتكن' أن تصبح مصدر خطرعلى ااسلطان نفسهء كاحدثف 
فى بعض اخالات.لذاك حرص سلاطين الما لبك دل فرض رقا ب خفية عل 
نوابمم فى اشام عامة وفى دمشق خاصة » ف-كان الساطان عرص أحياناعل 
القدخل فى شثونمم لاشعارم بوجوده ٠‏ هذا إلى أن السلطان م كتف 
بأن پکون‌صاحب دیوان الإذشاء میا له عل ‌النائب » ولأا کان الساطلانآ رسا 
#عل من ائب القلعة أوا حصن المرجودفى الاقام عينا لهعلىالنائب» وبقاومه 
ذا حدنه افسه باروج على ااماطان) . وطذا الب كان لما ئب القلءة 


أجنادا مقيمين ممه ولا إتصلون بدار النيابة فى المدينة . 


والوافع آنه عل اارغم ما متم به واب النياباتالشامية من سلطان ر نفو 
کبیر ؛ [لاآم کا وا قبل كل شىء تابعين لسلطنة المماليك فىالقاهرة بو بالتالى 
فإنجم لم يكو نوا مطان النصرف فى كئير من النواحى . من ذاك أن سلطان 


. ۱۸4١س‎ ٤+ الفاقدندى : صبح الأعشى‎ )١( 
{2) Demombynes ; op. -cit., P. 108. 
۰ © ا۸١ القلق4ندى صب الاعشی ج٤ ص‎ )۳( 
.١ ٤۸س العمرى : اريف‎ 


۳ 


#لمماايك احتفظ عقه فى شغل الوظائف السكبرى بالنياباتااشامية ؛فكان 
الذو اب بميشونفى وظاأ ف أر باب السيوف من إءرة عشرة فا دوا » فى حين 
كان الميين فى الوظائف من إمرة طبضا ناه فا فوقما من حى ااسلطان . أما 
و ظا ٹف اراب اقل فان النواب لارمرنون إلا صفار الأوظفین ثل کتاب 
ارج » فى حين كان الساطان يمين كبار ا وظفين ممل الوزارة وكمابة السر 
وفظر اليش وأظر الال وغيرها . كذاك فى الوظاثف أل نة كان من حق 
ااساطان وحده أن يمين كيار الو ظفين_مثل قمداة الةضاةءء فى حين رك للنواب 
تعيين صفار الموظفين » كالذين ية ومرن بالفطا بة فى الجوامع الصغرة). 

وهكذا ظل سلطان المماليك هو القوة الكبرى الى تسيطر على مصر 
والشام تدرف إشران تاما على سير الامور فى حتاف آرجاء الدو 
المماايكة الواسعة. 


ابع الداصس فى همم الماك : 
کان آهل السام ف ومر اما اك ل افو ل ون آهل هر من يث 
آنوم مغلو بون على أمرم » خضمرن لارستقراطية حاكة اثارت الم 
وبال وظااف ر ٣ر‏ ٣٣م‏ منا )ھار ک ھا ر کاذات ةف ەرەن أموربلادم. 
وهكذا كان المماايلك فى بلادم ادام م أعاب اليادة والطبقةا سط رتذات 
النفوذ والسلطان » فىحين خضع اعاب البلاد الاصايين من أ هل الشام للأمر 

الواقع ورضوا l4‏ له المماايك e‏ 
وقد أاقسم أهل بلاد اشام الأصايون إلى حضر وبدو :فا لخحضرم اهال 
المدن والقرى الشامة » وقد اشتغاو بالنشاط الاقته ادى من صياعةرجارة 


۰ ۷ --٩ س‎ ٠١+ القلافدندى : صبح الأمثى‎ )١( 


~~ ¥4 


ول ا is.‏ که ما ددرن 4 هو ال أن ل مرم : زاپ عادل ەنا 
گس معا مانم ولا ر بم حقو آم ون الواضح أن اأنداط الاتتماد ى الذي 
8ے 4 اهر » ن آهل اشام اهلاب وھا و الاس تقر ار واهدوء l8‏ چە ام 
دو ن الى مالة امالك ولا عاولون اروج عن طاعبم مارك 
فی ثورات انى اعتاد أن قرم بها بعض نواب الهام بين حين وآخر ؛ 


و ماص AE‏ يام ام سلطان مل ال ق وهس ٤‏ 


أما البدو : فقد تألفوا من العشاتر المنتشرة فى بأدية الشام » وكان اكل 
«شيرة أغاذها وباونا . وءلى رأس تلك المهائر كان آل فضل » من 
رة ؛ الذبن امتدت مناز هم من مص إلى قامة جمبر إلى الرحبة ؛ معني 
أنهم انتششررا بين العر اق والشام على جاني نر الفرات . ومن الواضح 
أن آل فل أضطروا - مك موقم منازطم - إلى نوزيع ولام بين 
القر ی اعد ددة أأی ناوت الاظان فى ما لامر افر اشام ٠‏ ومن ذلك ما ممه 
ن زیم عى بنمذا الذى داب على مناصرة التثار حينا والماليك حا ا 
حنی ضاق الاطان الناصر مد بن الارن ذرا بآل نشل وطردم یدل 
عام إخوم من JT,‏ عل 4 وکن الإامر ید فاد فما عن آل قشل 
وردم إل لادم واقعلاعاہ ٩‏ 


والاحظ أه إذا كانت عشار ابدو الفاربة على أطراف درل لايك 
باأشام قد لجأت أحيانا إلى ار وجعن سلطان الدولة ؛ فإنه وجد ة سم آخر 
من الك شار التدرت ف داخلة بلاد اهام » و هزه Na‏ ار اطا 
يدمو ر الولاء اد وة وخضو ءا لسلطانا. ومن‌هذه اهار آل رة فى حوران 


nn ھان‎ 


(0) ااقشندی : مبع الأعشى ج٤‏ ص ۶£ . 
f:‏ ارجم ابق >{ س٦‏ . 


س و( 


وآل عل ي ارج والغوطة حول دمشن ۽ وغیرم کایزوں٥)‏ ا 
سلاطین لايك إدخال عهائر البدو يلاد اعام فى رطام الاأطاعى: 
فأضفوا ل زعاء تلك لمعا ألقاب الإمارة وأفطهر م الإنماعات ؛ رذرطر! 
عابممالز امات مميةة أهمما الولاءلدولة وحرامة طرق والدروب الصحرارة 
وتقديم الرجال وقت المرب . واكن شار ايدو أف احضوم لذلك 
انوع من التنظمات الح كومية الى تفقدها کثیرآ من حر ما فأخذیت ١ا‏ فی 


الظام ھن زات 6 و الوت اس4 اھر £ فيه ھن اثر امات . 


وبالإضافة إلى المصبيات العنصبرية الى وجدت يلاد اشام عل دصر 
سلاطين الماليك ~ مثل ال كراد والركان والأرمن ‏ ؛ فاه وجدت 
ببلاد العام فى ذلك الممر عصبيات عديدة مذهبية ودينية كان ها دور کر 
ف الا حدات انى شبدتا بلاد اهام . ونستمليم أن نلم أم هذه امراف 
أو المص بيات فا بل : 


أولا؟ اکسم وانیون : وم آهل جہل ( جال ) کوان وکوا من 
النصيرية والملوبين والتأولة . ويدو من خلال ما ذكرته المراجم أن 
اتكسر او ين وقفوا موقا دالا من ال اليك » واصة أثناء الصراح بين 
«ؤلاء الاخيرينوااملييين بالشام . م ذلك ماحدث أثناء مار الساطان 
لنم ور قلاون لمدينة عطرا باس سبة ۲۷۹٠ء‏ إذ خف الكسروادون لاجدة 
بوهيم و ندالسا بع أمير طراباس. وقد أفضب ذلك الان قلاون» أز حف 
امالیاک على جبل کمروان لتادیب آملہ ونوا فی کسر ش وکن . 


مسحت 


. ؤ١‎ ص۴١ الماقشندى : صخ الأعشى ج ؛ س ړ‎ )١( 
(3) Lammenas ; La Syrie, 2, p. 18. 


(٭( ر کرد على : خماط الام ۽ ۲ س ٠۲١‏ . 


NE 


ويد ما اسثول الاطان الأفشرف خليل على ءكا وغيرها من البقايا الصليية 
بااشام ؛ لا بعض ااصليبيين إلى جبل كسروان وحاولوا استثارة أهله ضد 
ساطنة الماليك » فبادر أاسلطان الأشرف خليل بإرسال حلة فى بداب ٠٢۹٣‏ 
بقبادة امير بدر الدن بيدرا ۽ و اكنال كسراو بين أ لوا اهز û4‏ ا اکر 
)ايى ف تلاك الواقعةء الم الذى زاد من نفوذ الكمروانيين و بطش“ 
وف سنة ٠٠٠١‏ -أى فى سلطبة النامر مد بن قلاون الثائية ‏ سار أقوش 
الأفرم من دمشق إلى جال كسروان لقتال أهبا عقوبة ذم عن موقفمم من 
دولة امالك » بد أن کان ضررم اشتد » . وقد ت#من اللكسروانيون 
بهم البح » واجتمءوا س حو انى مشر ألف رام ن لقتال المالبك» 
فاستمر القتال بينمم وبين الماليك ستة آيام أل الكمروانيون بمدها اسلاج 
وتادوا « الامان » . وكان أن فرض علبمم آتوش (أفش ) الارم مبلخ 
مائة آلف درم جبوها بعد أن تمبدوا بالطاءة . 


ونمة أهمية أخرى للك اللة هى أن التنوخيين عاونوا جرش الأفرم » 
الأمس الذى أثار العداء بين السكسرواايين وانتوخيين . وفد أرسل الامير 
الأفر م ناتب دمشتق إلى النکسروانیين بامرم بآن رصاحوا شثونمم مح 
التنوخيين ويدخاوا فى طاءتم بوصفمم أصحاب الأراضى والإقطاعات ؛ 
ولکن اکر واايين رنضوا تلاك الدعوة . واتيجة اذلك خرج الامير 
اف الأفرم فى جيش كير بلغ خمسين ألفا من الرجال سنة ٠٠١١‏ 
( ۷۰۵ ۰)۵ فہاجم ااسکسروانیین « وخرب ضیاعم وقطع کر وم ومز قېم 
بعد ما اتام أ حد عشر يوما ٠.‏ وملك اليل عنوة» ووضع فيم اأسيف 
وآسر سنائة رجل » وغنمت امسا کر منم مالا عظ)... )۳2 , وقد ساعد 


(۱) صا بن بی : تاریخ بیروت س ۲۰ , 
(۴) القریزی : الاوك ج ١‏ س 4۲س ۹۰۳ . 
(۳) المقریزی : السلواه ج ۲ ص ١٠ا ٠.‏ 


1¥ س 


الافرم فى جهوده لإخضاع الكسروائيين الامير اسندم نائب طراباس » 
ااذی نکر عنه المراجع مبالغته فی الننکیل بالسکسر وانین وقتلہ م٩‏ » وبیدو 
أن لات الامير آفوش الافرم على جبالااسكسروانبين جحت فى [خضاعم 
والقضاء على کیام وعصبرتم» فير وى امقر بزى أن السلطان‌الناصر عد أقطم 
« جبال كمبروان بعد فتحما » لبعض أمراء الماليك » فذهبوا لبها « فزرعرا 
همم الجبلية ورفمت أيدى الرفضة عا ء١).‏ 


انيا : انو خيونء وم شار كثيرةاعتنقت الدرزة واتشروانی جات 
متفر اة ھن انان ُ وظلو أ مار ٣ون‏ ران الولاء لاص لين ذا وللەسلەين 
احا ناء کا تأر جوا بین الو لاء لاك من حي و خصوم الك پو بین 
وتار من ناحية أخرى . وكان من أشمر عشائر التفوخيين جماءة البحتربين 
پعش زعاہم فی مصر ورفض آن بطلق سراحم حیإ اہی من حروبه ؛ 
تی ذا ما تم للاطان برس فتح أنطا كة أطلق سراحمم . عع 
ذلك فقد ظل برس رش کا فى ولاه المآ رین ی اسل ضدام اة 
قو ر |ج| ر بلادم )£ ماقم ف م .3 رو اەار س 4 لاان 
فاون إل إضطراد اا بصا ربن هاه عدادم فم ادوا ل الولاه لدولة 
اليك 4 وعید ال ردت eel)‏ الدولة تاعا م ودود ت م رأة 
پبررت وشواطا ۽ وکان ذلك سنه ۱۳۲۹۱ على عهد اللطان الأشرف 
ايل بن فلاون . كذلك ساعد البحتريون اليك فى تال غازان عان 

٩ ۲۴۳-۲۲ ما بث یی : اریخ بیروت س‎ )١( 

بر القدا : التمر حوادث سلة ۷٠٠١‏ ه 
(۲) اله ر زى : السلوك ج ۲ س ٠.٠١١‏ 


۰ ۲۹ صا ن یی : اربج ببروت ص‎ (F 


س 
ار لو + و ولاك ص قد أأماطان اهر ل r‏ فلاو ( 2 
وة فرق آخر من انو بین » م الارسلانيرن وکر م آر ب ایر رت 
وکانوا دو أأين دو الاك ٤‏ واشمروا مواقم رل الس ليابين»ءالامر ألذى 
I‏ ه ا امون ٤‏ وقد بدأضپورم ۲ افر ن اللا عر ¢ ون 
لاه جس( ۽ روا عله نم فليم ااشوف»وقدحالفو | افر êl‏ القذر ين 
ق ارب وشا اا ۴ وادی لئے ٩‏ . 


راما : فبا يون الدروز ٤‏ وکانت ازم ق وآدی اتيم ذذ سمة ٠۷۴‏ 1 
واشرکوا بجاح ف قتال الماربيين م التتار » وفاصة أآثرا, إغارا مم عل 
لاد الشام فى عرد السلطان المنمور فلاون ية وقد حالف لشم یرن 


ق مون ارا ee‏ . 
خاما : المتأرلة ؛ رم فرقة ن غلاة الشيعة : کات مایم ف الجپانت 
الذمالية من لان می ادق 2 و مدو أن نفس کان فوا 3 EE)‏ شرا اما 
الدر وذ حول ازعامة على لبنان5) ٠‏ وقد حنق الماليك على المتارلة وسيب 
شذوذم المذهي ٴ 7 جم ادر عدون ابعش الاضطاراد ق ذلك امهس 0 
اا امير ب أو العلو اوك 4 وقد قادرا ق شیا عر ةق اقم شال 
(1) أحد عزت مید لکرم التفسيم الإدار ګ اسورية فی المصرالممای س۹١٠٠‏ ,. 
() الهدياق : أخبار الأء.ان فی جبل ينال ص ۷٤‏ . 
ar (۳‏ عزت وید السكرم : التقسيم الوإداری س ۱۴١‏ ». 


(4) Lammens ; oP: cit’, vol. 2, Pp: 18 
(5) Demombynês : ep. cit, P. 227. 


۱۹ س 

سا .الإ ماعياية ب وكانوا بر فون أيضاً باس الباطبيةء وكا فم لام 
مدردة آهمرا مصياف ( أومصياب ) والقدموس واإكرف والخراي واليقة 
والر صافة . وقد قام الإسماعيلية الباطادية بدور مشرور فى تاريخ بلاد الشام عل 
عص اروب الصايبية' ؛ ول بتورعو | عن اغتیال کثیر من ااشخصیات 
الإسلاءمية وااصايبية سواء . ولم رض الماليك عن الباطية بب شذوذم 
المذهى من نأحية » م وسبب مو قم پم الا ع بين الصايبيين والمساهين من نا حية 
أخرى . لذلك فرض السلطان ااظاهر بيس ضراب باهظة على ا دايا اى 
أمتاد أن يبعت بها الصليييون إلى شيخ الباطية ؛ وذلك ء إنسادا لنواميس 
الإماعلية وتمجزآ من أ كتم i‏ بالدة » . م إن الساطان الظاهر 
بيرس لاحظ أن طائفة الإماملية جات س عندما أذ نفوذها يضف 
فى بلاد الدام - إلى دفع الاموال الصليبيين » ومخاصة الاسبتاريةفى حصن 
الأ كراد . لذاك انر ااسلطان فر صة الصلم الذى عقده مم الاسبتاريةسنة 
۲۹۷ واشارط عام الامتنا عن أخذ الجر تة انى كانيدةما م الإسماعياية 
الباطية . وروى امقر بزى أن رسل الإسماعيلية وفدوا عل ااسلطانالظاهر 
ایور س سه ۱۲۹۷ ورم جلة من الذهب وتالوا , هذا ال)الالذی کنا عمل 
قطيمة الذر ج قد هلغاه ليت المسلهين افق فى الجاهدين(» . 


عل أنه يبدو أن الإسماعيلية بلاد الهام ل بلبثوا أن ضاقوا بالج بة اى 
کا او ا فمو نا لاسلطان ازاھ ر او س» بدا يلنم الدن سو ل ناشم رای 
مقدم الا ويل ببلادااشام 1 سل بهو ا إلى ااسلطان نة ٠٢۹۹‏ بطاب ميه 
[نقاص الال اذى كان عمل الإماعيلية زل بيع الال. رف ذاكالوقت كانت 
املا فة سيثة بنالساطان وأحد رعاء الإماعيابة - وهر صارم الدين مبارك 
ن Ap‏ «اشور :ر اامايبية ١‏ ص ۵*۵۰ وما ها ۰ 
(۲) الى : عاد الجا ب ٠١‏ المد الثالث ورلة ٠ ٠۲۹‏ 
(۳) المقروزي ١‏ الوك + ١‏ ص ٠٠١۷‏ 


س ۰ س 


أ ¢ ار فی عدا حب الما ةة فر سط صار . الد نال لطان حی‌رضی عنا پیر س؛ 
وعیدال للم عام الإجاعيلية دل 8ن م ادن الشءرای وکا ن أن تر جه 
مار ۴ لد ¢ ال مص یاف ت مركز ار ای لادعر 8 الإا عيلية ببلادالشام ۔ 


حیث آخذ پباشر مام منصبه() . 


ويدل ذاك على مدىماصار لسلاطين ال الل من هيمنة على الإسماعيلة 
ببلاد الام على ہد پبیرس . بل إن ااساطان برس اشترط عل الإماعلية 
أن a‏ ن مصاف و بلادها لاسلطان : ر 1 سل صحية صار م الان ناا ھن 
الساطان ممياف ول 1 عل بیارس بعد ذال أن اس تول على حصون 
الإماعيلية لاد الشام واحدا بعد آخر » حى استولى علا جما 
( ۱۲۷۰ - ۲۷۴ ) ۽ وعیدال اہی ام باد اشام وأفطم العلطان 
بدلا من لام الشاءة بمض ابات فی دصر ارعرشو ۱ فاد“ 1 


وات السام ف دمر الراك : 


نکن الهام ى عصر الاليك ورد فام من أقاليم الدولة »وإ نما كا نى 
أم من ذاك بكثير . لقد كانت بلاد الشام الجناح الامن الدى بدونه يتعذر 
عل دولةالماليكالاحتفاظ بكیانماو قو ازنماء والثبانت فى و جه الا خهاار الأ سبو رة 
اضخمة الى هددت تلك الدولةءحرنا من جا أب الا بو بيين ر التتار و الصليريين» 
وأحيانا من جانب الارمن وال ركان ثم العثا نيين. وهكذ | أدرك سلاطين الماليك 
منذأنقاموا دولنهمفیءصر آنه لا بقاء ذم ولا درام للاف‌ظل وحدةزر بط 
بین اشام ومصر تی حکوم وتضمن في مراقبة التيارات المديدة الى كن 


)0( میاه عاشور : الظادر پورس 1 گں «AF‏ 
) امار یی : ااسلوك ج ١‏ ص ٩١۸‏ . 


إ۳ — 


أن تۇر فى كيانم » فطلا عن مرافبة ااطرق الرئيسية الى ساكما الاعداء 
فى تمديدم لمر والشام فى المصور الوسطى . 

وإذا كان سلاطين الماليك ثد اظروا إلى بلاد اشام اظرة خاصة» 
فوضمو ا ۵ا اقسا دار با یشہد على مدى إدرا كم للأهمية تلك البلاد ء فإ ننا 
الاحظ فى نفس الوت أن اواب الهام وأمراء )اليك فى تاك البلاد أدركو! 
آم » وأستةلوا موقم البلاد من ناحيةو بعدها عنم ركر ااساطنةمن ا حية : 
اخ ری اق ارا فز إزادشم اناا کم لان رااان 
أمراءا)) لكف اشام بنف وذ وق رتهم فاعانو | الثوراد فى وجه السلاطين ن صر» 
پل لقد طالب عض آمر اء ااشام بالاطنة لا لفسم معتمدين على مأعرف عن 
ا اليك من بض للنظام الورائی ومان بآن اللاك الأفرى. وم ر بعض آمراء 
الام عندما استفحلالنراع أحياتا بيهم وبين سلاطين الماليك ‏ مانم من 
الاتصال بأعداء الدولة من تار وعتا أيين »ا عرض دولة ا )اليك ا-كشيرمن 
الاخملار. هذا كاهفضلاعا اة فى عم المماليك من فرار كير من خصو م 
ام لاطين ومنافسم من ممم إلى الشأم » حيث بدو ن ماڏا وبعملون عل 
تأايب الا عداء وإثارة المتاعب فى وجه السلاطين . 


ومح قيامسلطنةالماليك عند متف الفر ن اثالث مشر انطاقأول صوت 
اليعارضة من دمهمق » حيك رفض الماليك الا كراد ( القيمرة ) أنبقسموا 
رالو لا لاساطانشجو الدر »ا امتنع امير جال الدرن يغمور- تائ اساطقة 
بدەشق - دن الاءتراف رفجر الدر وكان من الطبيى أن يضم أرلئك 
المردرن إلى جااب اإلاع الناصر بو فال بو ى»عاسبب اسلطة اليكل 
مسر کثیرا من المتاءب فى دورها الأول › ولم عزف من حدة هذء ا لمتاءب» 
وى الا صوات الى ارتفعت للاطالبة بتو حيد الكلمة فى وجه خحطرالتتار. 


)١(‏ القریری : الوك ج ١‏ ص وا بەد ھا 


س 
اک کے الد EEE‏ = وقمل بواج ٠‏ ا ر انار n‏ 


5 ê 
4 6 ® A a 
ت ی‎ A ر‎ 


ان ¢ اسم ا اليك في در على تفم فا 1 إ1 لان أ ا41 آفطای 


8 $8 ر 
زع ا ايك ا رة ؛ غا جعل مؤلاء يفرون إلى الشام رعلى دأسم من" 


زد و ولا 8 وو ھن و ەر ق وغمه کک 8 وق قد ٹل وء 


ف الام اث نوات ( ey e4‏ ( پسابو ن اا دي اسلملية 

u‏ ى مر ۽ حى كان قوط الخلافة المباسية على بد ا ار ست 

فو 3 ار ار ف صوز ۾ ےد عل العام ھم + و 8 د حل اجر 3 
جا الخطر ادد . 


فی طا عة ااساطار داز يو اجپوا ج 


م إن سیادة RAWE‏ ا dA.‏ ل د لی بلاد الها ۴ إلا بعد موقعة 
ین ٤‏ جالوت س E.‏ ۾ س أن راا MAY‏ لاس آ مدت 1 تعب 1 
اى صاأدفرا سلاعاين امالك فى بلآد لهام لاان من چا أب الاو بین ولتار 
ولوین اپ 1 ل اا 4 چا لب اء اليك اسم | لهام gy‏ 

زك ان لامر عل الرن سا لی لاپ دمشق ار ۴ و ۳ ااسسد ار ل 
سل ۰۱۳۹۰ أى بعد شر واحد من ثوايته ااسلطة ؛ بل إن الامير سجر 
طآ أب لاه عنصب الماط نة » فتلقب بالك الجأهد ووضع امه عل النقرد 
رھ نمف خط اة » وصار رکب فىدەشق رشعارال.اطة۵). و اکن 
الظاهر برس أخمد حر الأمير سجر عن طرق اليل » وذلاع بعد أن 
رن 1 وا د ا شام | افو | گن سجر وقاوموه 4 2 قش عليه A9‏ ذای . 
لے ا رار شس ادن ا وش الرلى ووطد مر کزه فی ان » واسکن 
أسلطان اظاهر خر f ye‏ ّ 


ت 


() ابن وأصل : مفرج-الگروب + ۲ ورلة 4 ٠۹‏ ( خوط ) . 
() المقربزى : الوك + زص ۳۹ , ٠.‏ 
(۳) ابو الفدا ۲ اشتصر ج ۳ س ود وام 


س ۳ س 


و( | اا عب الي صادفما ہر س فی پلاد الام ئی فالف ! 
اتا سوس ى لد رلته كرا ناشهة من جا نب أم رأ الاليك: رعا ظل مض با اماو ك 
برو ب يشكلون خطر؟ عل سلطان درل الماليك . من ذأك أن اللاك اليف 
عر الاا وی صاب الک كاستعان جم و عالا کر اد الفارین من ر جه انار 
ر أ غير على العوبك وخر ما من المناطق الفر ية نتا بك لاط الماليك . 
ول دا برس إلا بعد أن تبش عل الغيت عى سنه ٠٣۹‏ واعتفك بقامة 


ابل ل أن قل بعد ول ۽ 


9 1 أعنل اضر ر فلاو ن قت اليه سل ¥ e‏ یج 7 4 
ان سر ا bra‏ الام وامتشمعن ھا ٤ ad‏ ر 0 د آهل نش تاه 


و للشب املك امل وخپ ق ی اام eal‏ أا 
بين السلطان تلارن فاون سنقر ل پر الآاخر حر جا فى الاتصأل با تار ء 
فاتھل ان مفول نارس ۔ہ وهو أبنا ن ھولا کر س وحرضه عل ماج 
بلاد الشام ٠‏ ثم هى الام بفرار الامیں سنقر إلى سيون . ول الته 
لامب آلنى وأجبا اللطان تلارن فى بلادالشام کنل ذلك الخد : إذ حدث 
سقة ٠٠۸١‏ ء والساطان قلاون مشغرل محاربة الصليبيين » أن دير الأمير 
سيف الدن كو اذك وجاعة من الأمراء :الظاهر ية انار مؤأمرة 
فال الاطان . وم ارده المتآدر ون فى الاتفال بالصلييين » وللكن 
المنصور لاون عل با 1ۇاءرة في الوقت لاسي فا حيطا وأعدم واا 
اوقر عد کیر 4ن ا ef‏ إلى سيون اياحقوا الاي ہیں ادن سنقر 
الأشقر د . 


(۹) ابن سا کی السکنہی : عیول التواریخ + ۲ ورقة ۲۳۲۰ ۲٣۲۱‏ . 
۲ النويرى ؛ نهابة الأرب > + ۹ ورقة ۷۰ | . 

. ۲۲۲ مفضل بن أف الفغائل : النرج السدید + ۲ ص‎ (e) 

:(4) النوبرى ١‏ نهاية الأرب < ۲۹ ورفة ۲۷۸ ب ٠‏ 


— Pg 


والملاحظ أنه ل تعدث اضطرابات فى اشام عقب وفاة الساطان فلاون 
وقیام أبن الأأشرف خلدل فى السلطنه سنه ٠۳۹۰‏ 4 عقب مقتّل الأشرف 
خليل وقيام أخيه النأصر دين قلاون فى الساطلة سنة ٠٠۹۴‏ . وف الفترة 
لطر بة الى أعقبت وفاة الماصور قلاون وامتدت حى قيامالناصر مد فى 
تة ار اثالث سه ۴.۹ : شردت بلاد الشام بض الا حداف » مناك 
أن الاطان كتا الذى اغتصب ااسلطنة سنة ٠٠۹۲‏ زار بلاد الشام حيف 
عرل امير عرالدن أك ال مری ناب دمشق ومين بده الامير سيف الدين. 
أغرلو الءدلى . ول يكد ااسلطان كتبةا يعود إلى »صر حى عرله حسام‌الدين 
لاجين وول الساطنة بدله سيه ۲۹١‏ » وعنداد هرب كتيةا إلى مدق 0؟. 


وقد جا ال لطانالمنصور لاجين الى تميين الامير سيف الدرن قبجق نابا 
بااشام : ج أر سل ااسلطان الس ابق الناصر د بن فلاون إلى البكرك ليأمن 
خطرء . غير أن الساطان لاجين أوغر صدور أمراء ءصر والشام جليه 
يسبب سياسنه . خرج عليه الامير قفجق با شام ( قبجق ) شم ر حل آفجق 
لى بلاد التتار حیث رحب مم غازان رو , 


ول يليت أن فادالسلطانالناصر دا لی در شه سد۲۹۸ لیضیق عليه ا لمیر ان 
بیبر س الجا شنکیر وسلا الامر الذی جعل الناصر مد بتظاهر با خر و چ لی 
اجار حى إذا بلغ ادكرك أعلن تناز له عن‌السلطنة . وإزاء [صرار الناصر 
مدعل رغبته » اختار الامر اہ بیبرس الجا شیکیر سلطاذا نم۰ . فر 


أن مر اه اشام رر ضوا جمیماً ےک السلظان اجديد ء فأفس بعضيم مين الو لاء 


)0( بو الحاسن : الوم ب ۾ d٤ ٤۳‏ 
امقر زى ۲ الاوك ج ١‏ ص ۹١۸٣م‏ . 
)9( “وبر : نهايةالأرب ج ٠١‏ ورقة ٠٠١‏ . 


(۴) د جال الین : 
0 جال ادون مروز : دول بی قلاول فی صر من . 


س و 


یړس الجاشتكير » فىحين راسل العش الاخوالناصر عمد وأفمموه آم 
عل ولام له ٠‏ 

وراد ارقف فى بلاد الام تقد » أن پییرس ایاھک أحذ اضیقی 
الحناق عل الناصر عمد بالكرك ؛ الاس الذی جملالاخیر کنب الى نواب 
اشام رذ کر م بام »اليك أيه رآنه طالا أحسن !ام ٤‏ فلاأفل من أن رساعدو ه 
فى استعادة عرشه وإلا فإثه سياجا إلى التتار » و بطاب مساعدتم . وبفضل 
مسا مد ة أمراء اشام كن ‌الناصر عمد من‌العمل لاستمادة عرشه , فسار إلى 
دمشق حرف استقله أهلبا استقبالا طيبا » وأفيمت له الخطبة وقدم له أسراء 
الام فروض الو لاء(“ . ومد ذلك ماد الناصر عبد إلى مصر حيث اعثل 
وسرت السماطية للمرة الال نة سه ٠٢١١۹‏ 


وان أن عينالناصر مدال مير فراسلقر المذمورى نياب ااسلطنة بالهام؛ 
فأغضب ذلك الماليك الأشرفية لاام المير قراسنقةر هذا با مشار 6 فى 
فقتل السلطان الأشرف خايل . وقد أحس الامير قراسنقر بأن ال اليك 
الأشرفة بوغرون صدر السلطانالناصر ضده » فانةق عع بعض أ س اء اشام - 
مثلالامیر آفرشالافرم ناث طر اباس ۔ لل بلادااتتاں ء حیث رحب م 
او اتہر اہلخاں التتار فی ارس( 

و( بابك أن عبن اساطان الناصر المي تذكز اسای الناصرى نيابة 
الشام ٠ ٠۴٠٣١‏ ولاه جيم إلادالشام وكتب لى کل من ثاب جاه وص 
وطراباس وصفد بار جوع ليه وم بلبعأن اداد نفوذ كز فالدوك ؛ 
وعخاصة عد أن ارتبط مع السلطان النامر عمد برباط الصامرة ۽ وړروی 


° آپو الجا سن :الةجوم الزاهرةع ۸ س ۹۰ س و۹‎ )١( 
زی ابر الا داقن ازارد دس چ۲‎ 
المصرالماايي؛‎ ٠= از فة ۽‎ 


إ۳ س 


بر الان أن اکر طالب من الساطان عرل بلبغا ثب حلب فمزله على 
الفورة“ . غير أن الناصر د لم اث آنأو جس فة من‌ازدباد نفوذ نكر 
قد عليه وءز له رغاس منه وأ حل عله نايا بةالدام الا مير ألطدبما الصا ى 

وإذا كاز سلطنة الناعر مد الثاللة فد اءتادت بطرل المدة الرمنية 
(۱۴۰۹- ۱۳۱ ) والاستقرار النسىفىأوضاعالدولة الداخلاية » إن عهیمر 
أولادالناصر ع رأحفاده شد كيرا من‌التقدات و الفتن ف مصر والشام يما 
من ذلك أنه حدث فى عرد الملا الصاح صلاح ال ن ( ۱۳۰۴-۱۴۵۱ )› 
آن خر ج عن طاعته معظم واب الشام مثل ااب حاب ونائ طر ابلس 
ونائب ۳اه ونائب صفد » وبذلك ل تق على طاحة السلطان سوى 'آر غون 
الکانل نائب مشت الذى اضطر إلى المرب إلى غوة فاستولى بيبةا أرس 
نائب حاب على دمشق » ی کح اا لطان فى القضاء على الفتية , 


وی عہد الماصور صلاح اندن د ن جاجی ( ۱۷۹۱ )۱۴۹۴١‏ أعلن 
الامیر بیدمر اخوارزمی نائب دمشق العصيان وملاك فامة دمشق وقتل ثاب 
القلمة » وشار فى حركته جماعة من واب لام ء شفر جااساطان إلى الشام 
سنة ٠۳۹١‏ وقبض على يدر وأره مقيداً زل الاسكندررة وعین الاين 
من أمرأئه نواباً عل دمشق وحلب م رجع إلى القاهرة . 

وف عبد الماصور على بن الأشرف شحیان ( ۱۳۷۹ ۱۳۸۱ ) کر ج 


امير بیدءر اپ دمشق عن اطا عة رة أخر ی و اکن j‏ أب فة دەشقى 


نمسكن من القبض عليه“ . 


.۲۹4 المرجم السابق ج ۹س‎ )١( 

(۴) أہو الحاسن + النچوم چ ٩‏ س ٠٤١‏ س 141۷ , 
(۴) ال جم الماہق ج ٠١‏ س ا۷ال س ۷ل . 

4 ان باس : پدائم الزغور چ ۱ ص ۳۱۱ (پولاق e‏ 
) ان حجر : الرر ال امنة + ١‏ س ٣اه‏ س اوي 


NY 


وقد استمرت بلاد الشام فى عضر دول الماليك الجرا كت مسرا لكر 

من الث ورات واخ ر کات ای قام ہا بض آلا مر اہ ضد الساطة ؛ فى ال حدأثف 
انى أت إلى انتقال ا لحك من المالياك النرك إلى الماليك جرا كسة » لسم 
کف ثار امير ماشه ر ثاب مشن ألذى سبق للبلبغأوية ماده 
إلها » وإن كانت الامرر قد هدآت بسر عة فى الام نة إ٣‏ » وفى الزاع 
ادى دبسنة ب۷٠‏ بین‌الامير ن برقو ق وبر ف من ناحية و طشتمر من لاحية 
أخرى » 4ا برقوق ورك إ[لىالعمل على [ضعاف شأن طش تمر بقل نصاره 
إلى رظائف انيا ب بالشام . 

م کان نجاح برقوق فى القضاء على ساطبة اترك وإنامة دعام دول 
الا ليك البر جية سنة ۳۸٣‏ » ليجمل بلاد حا جدیدآ لاز اع بين ارك 
وال جرا کسة ‏ ف سار ألطنہۂا انرک ناب آبلستین د برقوق سن ۱۳۸۲ ؛ 
وإن کان راب الام بۇ يدوه فی ڈورته ا اضطره إلى الفرار إلى بلاد 
انتار“ , ويضبم من المراجع أن الأمير يابا الناصرى نائب حلب رقف 
موقا عداثيا من برقوق » فرص عل الاعتفاظ بصدافة سول بن دلةادر 
الرڳالى - وهو ألد أعداء دولة البرجية - ما جل برقرق بعزل بابغا ا أب 
حلب سلة ٩7)۴۸‏ . فير أن پرقرق ل بکد فرغ من مر پلبةا نی "مم 
مۇامرة جدردة فى دمشتق ة2 . . وفی‌الو قت تسه آخد منطاش ناپ 
ماطة يه مم علاصر المقاومة ضد برفرق ؛ الأمر الذى جعل روید 
پلبغا الناصرى إلى ناب ا ليذه أداة فى حار بة منطاش . على أن يلبغا 


النا رى م ر موقا حاا ن مزطاش ¢ اهر الذى د ۾ شوڈ ذالاخر 
وزاد من حطررة ر که 8 


mee 


(۱) آ بو لاسن ؛ النجوم ج ۱۱ص۹٩۲۲ ٠‏ 

(۲) ابن جز : اناه الفمر ج ص £ - ۴۲5 
(۴) المهر زى السلوك+ ۴ ورقة ٤۷٠١‏ ة 

` ۳۴۸ امین : هقد امان ج ۴۲ ق ۲ ورقة‎ )٤( 


ہے ۴۸ ۳ س 


ول لمث ت الامير يابا ا الاصری أن آعا, ن ثور 4 6لا دلا رطان فی حلب ؛ 
ناتال منولاشإليه » وسيطر عل شال العام . وفىذلاغالو ةت جاءت الخبار 
إلا لطان برثر ق من ۵شت بان بض الا مر اء اترك فی اشام ها جو | عر اباس 
وقتلوا من فیا می آمراء موالین ابرقوق" . وھک ذا لم تک تی سنه ۱۳۸۹ 

تی کا ات ممقام مدن الشام - (i‏ عدا دمشق وبء لبك والسكرك ۔ قد دخات 
فطاعة بلغا النأاصرى . وقد افر اااطان رقوق بار سال جیش إل دەشق 
شار به بلقا انناصری ٤‏ ولکن اهر عة وای وش آاےاطان ارپا دەشیق ؛ 
ما مکن بلبغا الناصرى من دخول دەشق والاستيلاه على قلعا" . 


وهکذا غدت بلاد السام فى ذلك الدوز مسر حا لنزاح مریں » هو فی 
حفيقة أمره صراح بين الماأيك اترك والماليك الجراكدة حول الساطنة » 
أما يلبغا الناصرى » فإذه م يضح الوقت » ونا رحف إلى غرة وملا دخل 
أرضر مصر إلى الصالية » الأمر ااذى جمل برقرق «شطرآ إلى التنازل عن 
السلطنة ؛ فن إلى اللكرك نة ۳۸۹ © . 


غير أنبرقوقاستغل وجوده فى بلاد اشام ليجمم الا فصار + فى الوفت 
اذى اشتد النراع فی مصر بين بلبغا الناصری'ومنطاش . ول يليت أن خرج 
برقوق من كرك [لیدمشق . وقوی م رکز برقوق فی حصاره لدهق‌انضیام 
الأمير كمشبغا الجوى نانب حلب إليه » الأمر الذى جمل برقوق بطمان رر 
جبهته الشمالية › وبتر ك حصار دمشق تفر 2 ر أوأجبة ا جیش اکير ااذ ی خر € 
ممصم بقبادةءنطاش تحار بته . وف‌المعر 5 اى دارت بين ااطر فين سمة ٠٠۹۰‏ 


aaa ama mage 


, ۴۵۹ ابو الحاسن : النچوم الزاحرة ج ۱۱ س‎ )١( 
٠ ع۷١ ن وون : ابر ج 8 ص‎ (f 


, ع6١ ي سر :افرر الکاہنة ج £ ص‎ tte} 


~~ ۹4 


ٿاب ار ڏو ق ۳ أن ام بتع دجو ل دەق ؛ فز و دەر يدل قاهر هة 
وپسارد عرشه ٩12‏ . وسرمان ما استطاع ورقوق بعد ذلث توطيد نفوذه 
السام » وإن كان ذلاع ل بم إلا بعد أن غدت بلاد اشام مسرحا لصراع 
صر بین پلہنا الناصری ومتطاش سب ١۹٢٠ء‏ ما آثر تاثا سا فی 
أوضامما الاقتصادية , 


وإذا کا ف ال مررةد اسنذرت اسیا فی لاد السام ف أواخرمد رقوق ؛ 
فإن لورة الأمراء ل تلبت أن تددرت بعد وفانه . من ذاك ماأسمعه هن أورة 
.لامر تم بائب الشام فی عرد ااساطان فر جن رقوق سل ٠6٤٠١‏ ۽ وانذم 
لبه فیثورآه اواب فد و طر اباس واه وحاب . و فداستطا ع الساطان 
إماد هذه اللورة ۽ وللكنذلاك الائتمارم یکن ماه أستةر ارالامورف بلاد 
الشام » إذ حدث بعد قليل أن ت«رضت لاد الشام لغرو التنار بزعامة 
نرم ورلنك » الدى أباد جرش الماليك عند حاب سنة ٠١٠١١‏ واستولى دل 
حاب ء نم آنزل افر بة بالساطان فر ج عند دمه وخر سنة ٠٤١١‏ ودخل 
«مشق افا ° والمعروف أن تيمورلذك جع مبرة صناع انات ارقف 
فى الشام ور حابم إلى مر قيد ؛ ما أضر عحضارة السام ضررا بلغا . 


واستمرت أحرال بلاد الشام فى اضطراب بعد الصلح مع تيمورلنك 
وال اليك ۲ إذ ثار ناب ذز واب طر اباس ضد ااسلطان فرج سنة ١٠٠٠ء‏ 
وى عبد ااسلطدة الما نة للساطان فرج ار نائب حلب الامير جك سل ٠١١۷‏ 
رأعان لته وتلق باللكالمادل وضرب السکه باه ول بکد قل جک مد 


0: ۳۷۹ — ۴۷۸ أو المحاسن): النجوم الزاهرة ج ۱۱ س‎ )١( 
٠ ۴١س‎ ٩۳٤ ال#ریزى :ااسلوك + ۴ س‎ 

(۲) افر يزى : الوك ج ٣‏ ص 11٩‏ ومابعدها ٠‏ 

(۳) ابن یاس + بدائم ازور < س ۳۱۹ = ۲۲4 ( بولاق) 

() ابن مربهاء : مچائب الفدور فی اپار یمور س ۹۸ ومابعدها: 


سس + اا س 


شور کی انم اوروز ائب‌الشام إلى شيخ ااب طر ابلس واسلہدا بپلاد 
اشام ء بل لقد زحفا على مصر سنة ٠4١۸‏ . وقد حلت امربة بالساطان 
فرج قرب دمشق سنة ١ ٠٤١۲‏ م قبض عليه وقتل بعد قلیل ٩‏ . 

وهکذا ظلت پلاد الشام مسر حا اکير من الفان والؤ امت وائو رات 
طرال دمم اليك . وقد درس الاستاذ جاسثون فيب تراجم أربمة 
وسبدين ثالباً لنبابة دمدق فى عصرا اليك ؛ نين له أن قسعة وعشرين دم 
خرجوا لى اسلطة وأعلنوا اثورة » واستطاع أثنان مهم س همالاجين 
وشخ . أن ,صلا إلى السلطنة ۽ وتكن إثنان من ارب إلى عار ج الدولةء 
وحص ل هة دل عفرالملاطين » وجن خسة ثم أفرج عم » فى حين أعدم 
خی عش 0 > هأ فى دمشق فط وھ (حجدی یا باٹ اهام 1 


اکر تابات الام فی أموال مرك اأمايك : 


أما عن أصيب اراب الهام فى سياسة دولة الماليك العامة » فبلاحظ آم 
کا نوا قوة عخشاها اللاعين فى مصر ۽ حى أن كل سلمان جديد من سلاطين 
اليك کان عليه أن بفكر فى مدى إخلاص فواب الشام له . ولعل هذا هو 
اسر ف جا إلبه سلاطين الماليك مر كار ة تميبر اوأب اشام بين ين وآخر 
وعناصة فى أو ائل سک کلی لمان . 


ولاأدل عل قره اوأب الشام ومدى إدراك سااطين ألاليك لطر دم 
مرن الساطان پیر س ا شنک نالك نفسه من افر م عندما حلاف ل اواب 
السام شةپ ر ا4 العامة م ۴۸4 6 وتال ¢ D‏ الأن م ل الك 1 & 2 
۲ ابن اباس : بداثم الھور ج ۱ ص ٠٠۳‏ س وه , 
Hauteceour ek wiet’ les mosdueses du caire p.56. (۳‏ 


(۳) أبو ا)حاسن :انچر م الزاهرة < ۸ س۲٣٤۲‏ . 


س | س 
م ان کل ساطان چول بف 4ن ملاطین الاك کان گر ص جر د آله 
دست اللطنة » مل أن برل خب سلطنته إلى الام لبطمئن إلى آن اواب 
الام ۳ آماءھا جیما بۇ دونه . 


ومناك أربم الات فى دولة ا اليك اللرك اشترك فما أمراء الشام مم 
بش أمراه مصرف خلم أربمة سلاطين وتولية غيرم من الامراء الموالين 
فم . وأول هؤلاء السلاطين ھور خان ن برس » وسبې خلمه قیام 
خلاف پینه وبين مرا الشام و مصر . و قال إن برک خان کان‌بالشام سن 
۷۸ عند عل و امرة أمراء الشام ضده » فأرسل لبهم ملتسا مهم العفو 
متاصلةا إلبيم بأنواع الخضوع ولکن‌الام‌راء ل بته‌وا بکلامه وساروا 
إلى مر ليعماواءل خلمه » وعادئذر حل رکا خان عند شق قاصدأ مر حیث 
حاصره الامراء تی اضطروه إلى التدارل عن الاطنة . وبةول انورى إن 
رک خان آرسل إلى الأمراء أئناء الحمار ء وسافم أن بكرن اشام بک , 
مء فأوا ذلك إلا آن عخلع ف ؟. 

أما الس لطان الثاني الذى لم عن الداطنة «ندما غضب ايه آمراء اشام 
فو کترفا ( )۱۲۹٩ = ۱۲۹٤‏ اذى استثار أمراء الام مندما زل الامير 
أك الخجری ناثب دەشق وعبن بدلة »لو که أغرلو العادلى » فضلا عن آنه | 
عنم أمراء الام الإقطاعات والمداباعند زبارته الدام لأولمرة »ا جرت 
بذاك مادة ااسلاطين فى ممر امالك © . 


وأما الاطان الثالتف الذي خلم عن اللطنة ببب فضب أمراء الشام 
عليه » فو بارس اجاشتکر ( ۱۳۰۸ - ۱۳۰۹ ) الذی ل رض عنه اراب 
(۱) برس الدواهار زه اله كرة ¢ 4 ورقة <A‏ ( غخطوط ) . 
(۲) الدوبری اة الأرب ج۲۸ ورقة ١۲ء‏ 
(۳( تاریخ ابل الوردی ج ٣‏ مب f‏ 


¬ ۷ س 


الشام وکاتبرا الناصر مد فی اامكرك یرون ہتاییدم لہ ی پستر داگ ٥۵‏ 
وکان أن حرج الناصر مد من الکرك لی دمشق - کا سبق آن ذکر نا 
رجت عسا كر دمشق إلى طاعته والمفوه » ؛ وغدل هذه المعولة ككل 
لامر مد من استمادة عر شه سي .ج ٩7‏ , 


وآخیرا إن اسلطان الرابع الذى خام ببب فيام أمراء الشام ضده هر 
علاء الد نكجك بن الناصر د سنه ٠۴٠١‏ ۽ ولداسلطن بعد آرم ار 

ومما یکن من أمن » فإن قيام بض الم ركات فى اشام أساءدة ساطان 
أوعزل آحرلايابغى أن تجعلنا نى إطلا المساعدات القيمة الى أمدت ما 
نابات الام ممم فى أوقات الحر ج ألناء جروا الطورلة ضد الصليايين 
والتتار . ولادك فى أن اللا عظة الامة الى مخرج بم الدارس تاريخ مهم 
سلاعاین ام ایك فی مصر وااشام ی آن أمراء المالیك - فى مصر والشام - 
کانوا غالبا ما يتفاسون ما بيجم من خلافات اواجبة الأخطار المارجية › 
رأن وحدة مصر والهام كانبى ضرورة حتمية لمواجبة خطر الامداء الذين 
هددوا كيان المر وة فى اشرق الادنى فى ذلك العم . 


(۱) آ پو المعاسن ۲ الاچوم الراهرة ج ۸ س ٠ ۲٤۹‏ 
(۲) أبو الهدا : الخامر فى آخبار البغر ۽ 4 س ٠١‏ س ۸ء 
)( أو المماسن ارم اازاهرة + ٩۰‏ ص٣٠۲‏ وما بمدها 


الف ٹل الاس 
الملاقات اخارجية 


استطاعت درلة امالبك اى قات فى مصر رالشام سنة ٠٠٠٠١‏ أن ثبف 
نما أعظم قوة معاصرة فى الوطن العريى من الحيط إلى الحليج ۽ فنظر اليا 
حكام وشءوب الدول الإسلامية والمر بية أفارة إ كبار رإجلال » فى حين 
نظر ت الما القوى الأخرى ارج ا#يطين العر نف والإسلای س رة 
خوف واحترام . وحسب دوا الماليك آنا استطاعی آن‌تراجه الا خطار 
الخارجية الى هددت الو طن المر بى فى اشرق الاد فى جاءة وبأس : 
مس الشام ومصر من خطرالتتار » وطردت المليييين كلبة من أرض الكام 
بل لاحقنمم فى مرا كرم القريبة مل أرمينبة الصغزى وقرس ورودس ٠‏ 
هذا فضلا عن أن تجاح سلاطين الماليك فى احياء اللافة المباسية ىمر 
رمد سقو طا فی بداد ۔ جعل ذم ولد وام »کا همر مو ةة یالما الإسلای 
أجع » اذ جوم ببدون فى صورة الرعاء المقيقيين العا الإسلامى أجم 
ر صفمم اة الخلافة المتمتعين بعتا . 


و مكذا دت القامرة فى دصر سلاطين ا اليك قبل الأصدتاء والأعداء 
جیما ؛ الأصدقاء بطلبون تأيدها ويلشدر ن مساعدتما » رالاعداء بغرن 
ملاعلفتما ومسانرا » أومهادتتها أنقاء لبطدها . وبين هذا وذاك من‌اتيارات 
السياسية طهر بار ااتجارة والمال أشد مابكون قوةوانطلا5ا فى ذلك العصر 
اجهل التجار وااسفر اء بثرددون على «صر بين فبغةرأخرى ١‏ بغونعقداتفاقية 
عارة أو الغاء مكس أو تففيف ضرية ٠‏ وبذاك شهدت الفارة نشاما 
دبلوماسياضخما فىەم ر الماليك » وصارتمرکرا اهبک واسمة من املاقات 


س ک۴ ص 


الحارجية مم الكرل الصديغة وغير الصدرقة » عي أندا لانبالغ إدا قلغا إن 
دبران الإنشاء فى عم الماليك فدا بثل أضخم وزارةعارجية شبدها العام 
أجم فى ذالك العصر « ولا أل من تتبع هذا النشاط بإلقاء نظرة سر يمة عل 
املاتات بين سلطة ال ماليك فى مصبر والشام من ناحية و آم الدرلالى ربعا 
ا علاقات دباو ماسية من اجية أخرى١)‏ 


الماك ومفرل القفهان : 


هدما قم جھ کر خان دولته الواسعة پین ا اث4 ار بع کا نت الا جر اء 
الوافعة. قرب عر آروبن وف حوض ر الفو جا من نصيب جو جى 
بن جندكزخان. ٠‏ فأتام هناك دولة رات بام دولة مغو لاقفجاق أو القبيلة 
الذهبية اسبة إلى الأو ن ااذهی الذى اشر ت به اما . ولم بابك الإسلام 
أن اتشر بين ذلك الفر ح من‌التتار » وذاك بعد أن امتاق رئیم بر شان 
الإسلام . الأ الذىترتب عليه ارياد أواصرالتقارب وااصداقة بين مغول 
اقةجاق والقوى الإسلامية الجاورة واصة دول الماليك من ناحية ۽ 
وازويأد العداء والتنافس بين »خر ل القفجاق وبقية طرائف المغول الو ثفيين 
وخاصة مغول فارس من نأحية أخرى . 


وف موجة المداء بين ساعلنة الماليك فى صر وتثار فارس » كان طبيماً 
أن ,زداد التقارب بينالماليك وتتار القفجاق المسلمين من ؤاك أن ااسلطان 
اظاھر بییس لم بکد یمم بإسلام برک ان حی کتب ليه « يفره اقتال 
هولاکر ويرغبه فذلك»" . م إن الظاهر بير سأخذ بكرم وفود المغول 


ema": 


)١(‏ استيعدنا من هة الدراسة الول الى لم تربطبا بدولة الماليك سوی علاقات حى بية 
واضحة متل مغول فارس وأرەپلية الصغرى وآبرس ورودس وغرها + وقد سبق الالام ها 


9) المفریزی + الاوك ۽١‏ ص ١ا‏ . 


= و س 


الوافدن على بلاده من ‌القيلة ااذهبة » وکان بسر هۇ لاه خاضمین شولا کر 
ففروا إلىالهام عندما مسوا المداء المستحک بين زعیمم بر 6 خان وعا کیم 
هو لا 5 02 

ول بث آن وفد على مقر ۰ل ۱۲۹۲ رسل ر6 خان عملون رسال 
الساطان برس جاء فيا د فليمل الساطان انی حار ہت ( ھولاکو ) الزى من 
جى ودمى لإعلاء كلبة الله العليا لمصباً ادین الإسلام انه باغی والباغی کافر 
باه ورسرله .. ٩١‏ » وكانأن رد الظاهر يبر س علب ركةخان بر مالعوب 
م فا « من الار فيب والامنالة والإغراء على هولا كو وإظبار. اليل 
اله ٠‏ ول یکتف پیبرس‌ تلك الرسالة ء ونما أمر بالدماء ابركةخان 
رمد اادماء لاساطان على مثا مه والمدية وااقدس والقاهرة » کا أرسل 
فة الرسل هدية ميد للملاك بركة > من جنها فيلى نوزرانة ء وبقال إن , 
رسل پیر سقو بلوا باللارة البالغة فى بلاد ركة خان ؛ وكوا علد عردم 
إلى مر أن كل آم وأميرة فی بلاط برك خان ماما وءؤذنا خاما » 
وأن الطفال كا ار اعفظرن القرآن فى المدارس ‏ . 


(۱) وماس أواوك : ادعو 3ای ا سلام ص ۲٠٣۹‏ گإ 
الار زی ئ الوامغل والاعتار > ۲ ص ۷ = 14۸ ۰ 
(۴) المينى ۲ عد الال ج ۲١‏ اليلد الثالك ورقة 4۹٤‏ . 
(۳) ان واصل » مفرچ السگروب + ۲ ص ۲۲ ( مخطوط ٠)‏ | 
(4) رماس أونوك : الدعوة الى الإسلام س ٠٠۰‏ . 
وبلاظ أل بمش‌الکناب ذ روا أل الظاهربييرى زوج من ابنة برك خال ملاك 
الناجاتق ( انغار مثالا جال ادبن سرور: دوةااظاهر برس فی »صر » س ۹١۱)ء‏ وأخذوا 
هذا الرأی عن : Lane «= Poole : op-Cit.p268‏ 
واسکن هذا الرأی پېدو' انا خاطتاء إذ لابوجد فى ااراجعالمعاصر و أوي إشارةالى 
ار ہاطاالظاهر پیبرس ملك التاق ر خان بصلا اماهرة. ور ما کال سبب ذلك الماًالذیوتم 
فېه لین پول ومن أذ نه ء آل الراجم مندما ف کرت زوجات الظامر برس قات إل آولی 
زوجاله ھی ا بئة حسام الین ب رکه خال النتری‌وآنا انت و ندال کبری فی حرم بیپرس‌وآًم 
و اده وولیعېده سیف برک خاي ۰ واسکن الأمي حسامالد ن پر ذخان غير ہر کة خان اف e‏ 


ومہما کن من مر اإنااملاقة بین ااظاهر پیر س ف مسر وبر ک خان 
ماك مفول ااقفجاق أ نكن جرد اعلافة شخصیةم بین" رجلیت اما کاش 
ملاتة بین دراتین ر إت رهما رواإط روحية فوبة رأحستا مخطر واحد 
مشةرك هر حطر مذول فارس . ومام تۋد وفاة رك مان س۱۳۹۷ 
ف انقطاع لات الود بين »غو ل القفجاف ودواة اليك » أذ تیودابت 
السفارات والكتب بن برس ومندكو مر خليفة بركة خان بقمد 
ار جيه القوى ضد مغول فارس وزهيهبم أا , واستمر ت هذه السياسة ٠‏ 
افذة بعد برس ١‏ إذ حدت سنة ٠۴١ ٤‏ أن أرسل طقطاى ”ملك القفجاق 
سفارة إلى الماطان الناصر غد ن قلارت مل دة ورسالة لاصتا 
امتمدآده مشار کته فی مار ة فازان ايان مغول فارس ۽ فأجاه التامس 
مد بان انه قد کفام شر فازان وآن أخاه او جاتپر رض بالصلح . 


رفد راد ااسلطان اناصر' عد بن قلارن آن يدهم ااصلات بین دو لی 
الماايك والقفجاق ء.فراصل إرسال الرسل واهدابا إل أريلكه خان ۽ بل لقد 
أرسل سفارة س ٠٠٠‏ إل أربك خان لطلب اروأج من « بض اپات 
انكر ية » آی آمیرة من بی جنك ز خان وذاك اوثيةا اصلات الود بين 
سلعانة الماليك ومغول القفجاق*. وا-كن يقال إن رجال أر بلك خان نموا 
فى أول الامر » واشتطرا , فى طاب ألبر وطول المدة وار ة الشروط 7١ء‏ 
الأمر الذى جملىااسأطان الناصر د يمدل مؤقتا دنذاك المشر وح حى عاد 


س الففجاق ؛ رلایعدوالاہر جرد تهابه فى الام أوجد ؤلاكا لاط ( اهر يزى:ااسلوك ٠‏ 
س 4۰ س 14٤‏ ). 
(۲) المیی : عقد ا لجال + ۲١‏ الجر الثالث وراي ٠١۷‏ . 
(۲) المغريزى : الملوك ۽ + ١‏ س ۷ © 
مد چالالدین سرور : دول بی تلاول فی مصبر ص ۲۱۸ ۰ 
(۳) الئوبرى اباية الأرب + ١١‏ ورقة ١٣۴۷‏ 
اریزی : الوك > ج ۲ س ٠۲١4‏ 


۷ ص 


أربك خان إل تليية رغبة السلطان الناصر فقال ‏ قد جبرت ل خى الساطان 
املك الداصر ما كان قد طاب وعيفت له أبية من اابيت ال جنك خالى » ٠‏ وفى 
سلة ٠ب‏ ولي الامبرة التتررة واسمها دلابة ‏ وقال طولوية س 
الى الإسكندربة عن طرق البح فاستقبات أحسن أمتقبال » ودخل با 
ااساطان الناصر مد أبام( » 


وهکدا استمر س الملاقات أف ر ىماتكرن‌صفاء بن سلطدة امالك ف مر 
ردولة مغول القفجاق . ويفہم |١‏ ذ ره القلةشندی آنا لمر الات استمرت 
بين ال لطان اسن ان الناصر د وجاای بك ابن أزبك ‏ وان جانی بک کان 
هنا طب فى رسال الماليك بمبارات النشر بف والتقدبر وا 0بالغةفالاحر ام 
و يبدو أن العلال يلخا ية مغول فارس بعدذلك قال منإحساس كلمن مغول 
القفجاق وال اليك فى مصر والشامبذللكا لطر اترك . هذا إلى أندو لةمغول 
القفجاق نفدما أخحذت فى الانعلال والضعف ابطىء » فى الوق الدىشغلت 
سلطنة الماليك بأعداء جيد |١‏ أضمف صلانما مع مول القفجاق . 


اليك والرول الو سرمي فى سيا :. 


حرصت مصر فى عصر الماليك عل رط فف وذها الما می والدینی عل 
الجا ءأسوة:ا كان عليه الوضح»نذأبام الولو نيين. وكان شر فأعفايمآ ودعامة 
کہر ی اکل سا e‏ أن رظ ر أمام اللهين فى مهارق الأرضومغار | فى صورة 
سای اطرم‌ین‌ واا دافع عن ا لجاز وأرضهالميبة . وميد قيام سلطنة ال اليك فى 
ممس »و سلاطین ا ال بلك ربدون اهتاءآً حاص با محجاذو مناية کری‌بشئونه. رم 
يقتصر ذلك الاهنام ولك المناءة على العناية بمارة الحرم النبرى وإرسال 


. ۵ ت‎ ٠٠١٤ الاریزی + اااوك چ ۷ س‎ )٩ 
9 ۹1 — ںاy‎ + ر ) القلاقشغدى :م الأعفى‎ 


A‏ س 


اكسرة إلى المحجار ١‏ : وا امتدت تلك المناية إلى بط نفرة الماليك 
اسای ل ا GAA‏ ف م قال هن أن السلطان الظادر زار س J‏ 
قصد بإحياء أخلافة العامة فى مم » أن يستغل هذه الفرة جد دةلى رط 


سيادته عن ااحجاز مثا كان الحال يام الا بو ين<. 


وألو افم ن اغلاات بين شر آفي الحجاز ف الی اتا حع فرصة ية 
لسلاطين انمالك لتحفیق غر اضہم ۰ ذاے آ٥٥‏ دت سنة ۹ ٠۲۹‏ أن قد م إل مر 
الشريف بدر الدين مالغ ن منيف بن شيحة ليھ کو إلى السلطان برس من آن. 
الشريف جهازآمير اأدينة حر مه من المشا رك ف الإمرة الى كاري مناصفة بين 
ابه ووالد جماز ء وهگذا وجد السأطان فرصة طيبة للتدخل » فكثي إلى 
جما بلب منه تزيم بدر الدن صف الإمرة؛ وقسل الشريف بدر الان ٠‏ 
تقلیداً بذاك من بیپرس » « فامتثل جاز > . ۰ 


2 حدت سنه ٠۲۹۸‏ أن وقح خلاف فی مک بین الشر بف م الدين ی | 
کی وبين #ه وشر نگ فی إمارة م أأشر ف اء ادن دريس ٠‏ وقد امز 
اسلطآن يرس تلك افرصة لنسوية اراح بيمما وتا كيد اطانه. عليما 
جميم ؛ فر تب ااسلطان ما عشرين آلف درم كل سنة » بشرط ألا مما 
من أحد مكوسا وألا يمح أحد من زبارة ابوت وألايتءرض الاجر . وأم ) 
من هذا کله ء إن السلطان بی س اشقرط على آمیر ی مک أن عخطب بام نى 
أحرم والمشاعر ؛ وأن اضرب السكة باه » غا يشمن ل سيادة سياسة ٠‏ 
فملية على الحجاز ‏ وبعد أنوافق أمير | مک على کل ذلك ء کب لما یرس 
تقليدآ بالإمارة وسلمت لنو اما وای الحرم الى ,عضر والشام) . 

امغریزی + السلوك ج ١‏ س 44ع , 2 
Van Berchemi Titres Califiens pp, 286—292.‏ )2( 
۳ الھریزی ٭ الاوك ج ١‏ س ١۹ہ‏ ویاو ا e‏ 


ست ٩‏ س 


ول ببق بعد ذللت آمام یمن سوی أن پذهب پنفسه للا لجاز لتا گید 
سلطانه على تلك البلاد من ناحية ولتأدبة فربسة الحج من ناحية أخرى » 
وکان أن مذ برس هزمه سنه 8 WV)‏ 4( فو ار المدرثة : وغسل 
الكعبة بيديه . وانتهر تللكالفر صة ليمين أحدأم ائه وهوا لامر شس الان 
مروان ‏ تايا عنه فی مکهه لېکون ال والمقد عل رده . عل آنه ضح 
من خلال أسحداث زبارة برس للحجار أن العلافة ينه و بين أشرافا لجاز 
م کكن على ما برام » بدايل أن أميرى المدينة جاز ومالك رفضاً مقابلة 
السلطان بيبرس د وفرآمنه » ١ا‏ يثبد عل أن أمراء المحجازأحسوا بقل وطأة 


= ا ر عا © : 


ول و ضاع أدواة ال الك فىالحجاز بعد هرد برس إذاستّمرت 
الخلافات بين الأشراف فى مك والمدينة ير مشا كل عديدة فى وجه دول 
الماليك ٠‏ من ذلك ماحدث فى مد السلطان الناصر #دن فلاون مناستنجاد 
الشر رف منصور ضد.ابن أخيه ماجد بن مقبل الذى أنثر عمنه مارفا مدينةء 
فأرسل السلطان الناصر د عضا من جنده لمعا وتة الشريف منم ور . 


8 ی مک قد عاي ااشکو ی من الأخر ù‏ هة ۳ سد ادن ل مه ؛ 
4ا جمل ااسلطانالناصر مدير سل حمل سنة ٠۴١‏ لإحلال أخما أبى افيف 
ہما فی الگ 0 . ول كتف أمراء مكة بالا تما نة بسلطنه الاك فصر 
لفض ما بینهم من مناز عات بل بلغ الم ببعضم أن فرإلىأو م جاتير إياخان 


musa 


(۱) العیتی ٠‏ عفد ا لجال + ۲١‏ جلد ۴ ورفة ٠٠١١‏ ( خطوط) © 
النویری . نڀابة الأرب ج ۲۸ س ١ه‏ - ٠۴‏ (مخطوط) ' 

(۲) المفريزي . ااساوك ۽ ۱ ص ٠۸۰‏ س ۸۲ 

(۴) کی جال الد سرور . دول لی قلاول فی مر ص ۱۱۸ + 
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المغرل فى فارس اطاب النجدة منه) ۰ وھکذا ظات مكة مسر حا 
لنازعات عديدة الامر الذى جمل سلاطين الماليك بر ساون بين حن وآخر 
بض الق ات إلى هناك لإقرار الأمور أو لناصرةآمير عل آحر. هذا إلى أن 
سلاطين الماك کر افو | لجاز لادأء فر بضة ة اجج » و#ندثذ كا اوا" 
يفتنمون فرصة وجودم هناك ابحت المشا کل الى رمان منما أهل الجر مين › 
ونوذیع القمح والعلال على العتاجين » فصلا عن إقرار الأمن والنظام 
بالاراضى المقدسة " . 

8 بلاد القن فود أرتيهل حکامہا من بی رسول بملاات الود مم 
سلاطين الماليك فى مر » وفهم من الراجع أن عدة سفار ات أت من اليمن 
عمل ادا الى السلطان ااظاهر ہیر س ۱۲۹۸2 ۱۲۷۰۰ ۰» ۱۲۷۰ (٩۹۹ه؛‏ 
4ه ء۷ ه ) وس هذه أفدأيا التحف والفيلة واليرانات والطيور . 
وكان !اس لطان الظاهر برس عسن استقبال تاك ااسفارات ورد على تاك 
اهايا بأحسن ما( . 

ويدو أن ملوك الين من بنى رسول كانوا تشون سطرة سلاطين 
الماليك فى صر » لانه كان من المغرض أن تظل رلاد الين تابعة ر لمر ملل 
أن فتحما تورانشاه خر صلاح الدين الأيوبى سنة رو٠‏ . هذا إلى أن قيام 
اخلافة المباسية فى مصر جمل اسلاطين الماليك نوما من الولاية على بقية 
ملوك العالم الإسلامى » وعخاصة البلاد انى ورد ذكرها فى التقليد الذى مح 
الخليفة المستنصر باه المبامى للسلطان‌الظاهر برس » وهى « الديار المصرية 
والبلاد الكامية والديار بكرية والمجازية والينية والفراتية ». ولعل «ذا هر 
المر فى حرصملوك بى رسول بالون على علاقاتم الو دة ية مع سلاطين نالا A‏ 
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ل مسر ء فأرسل المظفر شس الدين على سفارة سنه إ۸٢٠‏ إلى السلطان 
الاصرر قلاررن عمل هده قمة من العدبر ولمرد والصیی وغرها . وقد , 
أ ذاك الوفد فى المصول على آمان من السلطان قلاون زك الين » فاى 
الساطان ر خبيم وأعطام أمانا نص فيه على ألا تناه مشا مضرة مدى 
الدهر وأعمارنا le:‏ دام ملازما اشروط مودنا Pe.‏ 


وف الوقت تفه حرص سلاطينالاليك فى مصر على إرسال الرسل إل 
ان ليذ يمو ازمل أهلبا ما أحرزه ملاطرن مصر من انتصارات باهرة رفعت 
شان الإسلام والمسلين ١‏ دن ذلك أن أأسلطان الناصر د ن تلارن ارش 
أحد آم ائه إلى الين ليبشر بانتماره عل الننار فى مرقمة مرج الصفر سلة 
4 . 

ل آنه حدٹ سنه پ٠۳‏ أن تولى ملك الون اأؤبد هبر الدن داود ؛ 
الى ل قبع أسلافه من ماوك الين فى النودد إلى سلاطين مصر » بل عل 
المدكس شاق التجار المصربين وامتلع عن إرسال المال المقرر إلى مصر . 
لداك أر سل اليه كلمن ااسلطان الناصر عمد والخليفة المستكنق باه بدذرونه 
وېددوفه ۽ بل لقد آل النادر رد يمد ألعدة لإرسالى قوة حربة لادپ 
صا حب ألون » ولا امضطر اب الا حرال الداخلبة فى مصر ما حال دون تفي 
ذلك المشروع . 

عل أن المرر ل تلبت أن اننظمت بين سلطنة ا اليك من لاحب وموك 
الين من ناحية أخرى . ومن الثارى أن المنازعات بين أمراء الين منم 


(4) پپورس الهوادار ‏ ربد النگرة + ٩‏ ورلة ٠١۴‏ ( يلوط ) ؟ 
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وبءض من جمة » أو بين المراء والامة الريدية من جبة أخرى . أتاحتف 
ل لاطين ا مالك فر صة دامة لاتدخلبين حين وآخر فى شون المن وادهاء 
هيمننيم عل ما وكيا . من ذلك أن اللك انجاهد سيف الدن طاب من السلطان 
الناصر #دسنة مم أن مده بقوة انهره عل‌ أن عه عبد الله أن المنصور 
الذى سيار على معظم أعاء الين ء فأمده السلطان الناصر عبد عملة كيرة 
ت قيادة الأمير رکن الدن ہیرس الاج . ومكذا ظل ملوك المن 
يعارفون بالولاء اسلاطين الماليك فىءهر ورون على إرضامم ما حقق 
و اك ااسلاطلين سيادة على آم أجراء شبه الجر رة المرية . 


وة دولة إسلامية أخرى فى آسيا ربطما بملطنة اليك علاتات 
المودة والصدافة » هى دولة هندستان . وقد جح مد بن تغاق ملت هند سان 
وساظان ده ( ۱۳۲۵ ٠۳۰۱‏ ) فی توطید دعام دو لته عن طرق‌التوسع 
على حساب ااصين وخراسان من جة » وعالفة سلطنة الماليك فى مر 
بو صةما أ كي دولة إسلامية مناهضة فول فارس من جية أخرى . وطذا 
الفرض أر سل مد بن تغلق فی أو اثل كمه سفارة مزوهة با هدابا المينة › 
وإن کا نت هذه السفارة م تسل إلمضر بسبب ما دب بین أعضاما من زاع 
ما مكن اللا الجاهد صاحپ اين من الاسنيلاء على ما 4م من هدابا . 
و ا مد بن تفلق ما حدث لسفارته الأول » مواد وأرسل ال 
اامملطان الناصر د بن قلاون سنة ٠۴۴١‏ يطاب ممونته ضد المغول , 


اہی نے ا < 
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شید » بل حاول تا الحصول على تفليد بولايته على بلاده من الخلفة 
العبامى بالقاهرة ؛ فأجابه الخليفة المستكن باه المباسى إلى رغبته . وقد 
حرص فیر وز شاه الثا لت ۔ الذى خلف عمد ن تعلق فى ا سل ۱۴۵۱ 
على اتباع تفس السياسة » فطاب إتمويضا من الليفة العبامى» وأرسله ‏ 
اخليفة المخد يالله سنة وومر ,. 


وھکدا پتضح انا کین أن سلطنة الماليك أبام ذروة جدها حققت 
لفسا من اتساع النفرذ وهيبة السلاطان ما جعل حكام الدول الإسلامية 
ي رلاد اید شر قا خطبون ودھا وإسحوك لکت تأ یدها . 


ساط لای والر ول ال ,سمرت فی رال افر ر : 


أما الدول الإمملامية بشمالإفريقية فقد ر رطا بسلطنة الماليك فى «صر 
علاقات قوية أدت ليما رابطة الجوار والإسلام من جبة » ورابطة الخلاة 
من جب ثانية » ورأبطة الحطر المشترك الذى هدد لما الإسلای من 
جانب الغرب الاوروبى من جبة ثالثة م رابطة الحج » نظرا لان مصر 
تقع على الطريق الر يى الذى يوصل حجاج الغرب إلى أرض الحجاز 
من جبة رأبعة . 

وکات مشکلة الخلافه سببا من أسباب فور الملاقات فى وفت ما بي 
ساطة امالك فی مسر وبی حفص فی توس (۱۲۲۸ - ٠٠۷۳‏ ) . ذاك 
أن ماوك بى حفص ل بطلبرا من الخليفة المبامى فى بغداد تفر إا بالج 
مثل غيرم من غالبيتة الىكا م ا ملین » ما ردیر إلى شىء أضروه فى فو مم 
وم يبليف أن طبر ذلك الشىء عند ما اغد أبر عبد الله غد الأول الحمی 
الملقب النتصر ( ۱۲۹۹ - ۱۳۷١‏ ) لقب الحلافة والإمامة » وتلةب بلقب 


airtr etmek, 1 


(1) Allan : The Cambridge Shorter Hist, of India, p, 246, 
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المستنصر باه المنصور بطل اله أمير المؤمئين أي داه مد ابن الامراء 
ار اشدن». وبذاك كان أسبق ملوك شال أفربقية س بعد الو حدين س 
إلى اتخاذ لقب أمير المؤمئين . 


وتهير الراجع إلى أن الذى جم e‏ على الإندام على تلك 
الخطرة کان شر يف مكة أو می بن السن» الذى أ سرع بالاعتراف‌بسيادة 
الحفصيين عل مک و : تتن سفارة أبى مى هى الوحيدة الى وصلت 
إلى تو نس » ونما أعقبنا أيفا سفارتان إحداصا من سان رن 
والاخری من ملاغ کر : 


رم عض على انخاذ أي عبد اله المحفصى لقب الخلافة مدة طوبلة حى 
تام الساطان ااظاهر بيس باحاء الخلافة المياسية فى ألقأهرة سهة ٠۲٠١۰]‏ ؛ 
غا أرجد نوعا من الضغينة بين ساطنة الماليك فى مصر وبلوك الفصيين 
ف توفس . والوانع إن سلطنة الماليلك فى مصر حاولت داتبجا أن تقال من 
شان خحلافة الحفصيین » بدلیل مارک ره ااممرى من أن ملك تو اس نا طب 
پأمر ونين ف بلادهء7" . كذلك شكان القلقشندى فى دعو ی اتساب 
ا لمفصيين لقربش . وتال ا ھن عرب فی شیء ؛ وحقی من شام 
وشان .أا مۇرخ أً بر الحاصن فقد بلغ من کقیره الف صيين 
وخلافېم أنتال ما نصه د ونیا (1Y)‏ وصلت الاخبار من الغرب با صشيلاء 
إنسان على [فربقية وادعی آنه خليفة وللقب بالمستاصر .. و 


(J) Van Bereheim ı Titres Cafifleu, p: 298‏ 
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و ودد ق | مو ف ساهادة لايك ق مر دن امین 4 لکا ثبات 
الصادرة عن ديوأن الإنشاء » إذ ليس فی هذہ ا لمکا تبات ماپشیر لی اعترانی 
| مسین لقب مير اأۇمنين »ولا اهبو م قط إلقب!دآمیر الاسلين» و ھر 
لقب دون الأول فى ار تبة ولايعنى أنه خعليفة شرعى على المسلمين "وإ ماهو 
#رد حا أو اش ھن أمراء ا لابين عمل ت واه الاق ولاس 
فى الفلقشندى سو ىى رسالة وأحدة بعت ما الظاهرابرقوق إل أحد ملوك 
| حصن 'لقيه فيا بلقب د أمير الو ممين »۽ ور ما کانت عبار ة ۇين فيا 
تعر رفا عن المسلمين تفيجة لطا النساخ »أو رعا كان سوم الملاقات بين 
الخلفاء المباسيين فالقاهرة وسلاطين ال اليك عيدئذ سيا دفم الظاهر قروق 

. إلى الإعتراف بالحلافة المفسية نكابة فى الخلافة العباسية ٠‏ 
مل أن مشكلة اللافة بين المالبك والحفصيين إ تصل إلى درجة من 
الردة سول دون كاتف القوتين لواجبة الخطر المكبي الذى هدد العام 
الإسلای میداد من جانب ااملييين . من ذلك أن أخبارحلة لويس التاسع 
على اواس سلة ٠٢۷۰‏ أثارت اهام اللطان يرس » فاخن يستعد بسر ةلد فع 
مادرة الصايبان عن آو اس ٤‏ بل قال ن أل أطان ااظاهر درس بادر بارسال 
رول إل فر نا لتحذ رلوس التاسع من ماقبة مشر وعة» وذاك جرد وصول 
آخہاراستمدادات لويس التاسع إلى مم 7 . وعلد رول الةرات الصليبية 
فی تو ئس بادرالسلطان الظاھر پر س بارال رسالة إلى ملك الحفصين بره 
باه سیر سل ليه ما بسنطیم من دسکر ¥ طالب دن عر بان رقة المياهرة 


1) Van Berchem : Titrea Califiens, p. 261. 


(۲) ان خلدړن » اہر ۶ ٦+‏ ص ۲۹۱ 
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#سمأعدة مدر اخندی ,هز ف أن زار س آم عفر الا بار فی اص حر أہ 
الغر ية لبعتمد عابرا جنوده فى عار يقم مجدة اواس ؟. 


عل أن ال لطان بير سم بکد بی فی استعد ادات حی چاءتالاخیار موت 
اویس الاسم فی نواس‌رفشل حلته اگاس ااذی جل رس بوقف اتد اداه 
الحربة لمساعدة نونس وير سل البشاتر إلى سار لدان اأسلمين تما جا ) لاص 
من ذلك الخطر ‏ . وعم ذلك فإن الساطان بير س م فته أن رتخد تلك اخلة 
المليببة وسيلة للتشنيع عل المستنمرالفصیى والطمن شاه وروی ‌المقر زی 
أن رسو ل صا حب او نس فدم إلى مصر سنة ٠۲۷٠١‏ حمل هدية وكتا با للاطان 
لغاهر پیر س » و لکن پیر س استاء من ساو ب الخاطبة وظ ن آن صا حب نو اس 
تمد عدم عاطبة أطان ممر ما بستحةة من تقدر . اذاك تعمد ااساطان 
یار مر من نا حینه أنيفرق هدية صاحب توس عل الاماء دون أن تفط : 
لنفسه بنصیب مہا »کا رد على ملك الف صین مستقبحا تظاهره باکر ات 
واستخدامه افر چ > فضلا عن تقاعسه فى الاه وعدم رو جه لقالة 
ملین عندما هاجو بلاده . وروی المفریزى أن السلطان برس قال 
المستنصر أللفصى «مثلك لایصلحآن بى أمورالمسلمين ‏ ؛ . 


ا 
هذا عن الملافة بين سلطئة الماليك ودراة الحفصيين فلوس ؛ أما عن 
علاقه الماليك ببقبة بلادا مغر ب‌الإسلای - مثلبی‌ریان فی تلانو بی مر نف 
فاس ۔ فیلاحظ آنا تأثرت ما كان هناك من صداقة بين سلطة الماليك وى 
مرن فی فاس » فی الوق الذی ساءت الملاقات بین بی زراك وبی مرن . 


٩۹۰ س‎ ١ الةريزى : السلوك » ج‎ )١( 
٠١٤ سعید اشور . الظاھر پپبرس س‎ )۲( 
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والوافع إنالزيانين تطلموا فىأول المر إلى سلاطينالاليك الحمولعل 
تابیدم ضد آطلاع بی مر ین » نكن سلاطین امالك فی مصرکانو اعل در جة 
من بعد اانظر جملنہم پد رکون أن نى ءرين م أضخم قوة فى بلاد ا مغرب » 
خر صواملی [ظپارالود وم واکتساب صداقهم » الامرااذیأدی إلى نفور 
بى زيان من ساطنة الاليك . و ليست هناك بداب عددة لذلك النفور » وإن 
كا نمت المراجع تشر إلى أن الس لطا نالناصر مدن تلاون أر سل سفارةسنة |٠٠١٠‏ 
إلى بء ةر پو سارى » وعم ااسفارة هدية جليلة» و بمد أن قيب السفارة 
من بی مرن کل رحاب وحفاوة ؛ تەر یت وھی فی طر یی عردتما إلمصر 
امدوانالأعراب فى تسان على الرغممن أن أعضاء (اسفارة كانراندطلبر امن 
بی زان فی تلان حاینہم فی راضم ٩‏ . وكان أن طب ااسلطان الناصر 
مد ن‌قلارن )ا تام صا حپ تلیسان۔ وهر عندتذا پو موم وسی(۸-۱۳۰۷ 11( 
فأرسل بعتب عليه و بۇ نه » كا بعث 4 دة صغيرة حيرا لشأنه . ولد رد 
اتلم سان دل ااساطان الناصر عد عتجا » كا راش قبول الدة 7 . ودل 
الرغم من‌آن أباتاشفين عبد الرحن بن وى النلسانیحاول أن يصلح لامور 
بعد ذلك مع سلطنة الماليك » وأرسل إلى ااسلطان الناصر د سلة ٠٠٣١‏ 
معیرا عن جسن واباه واوضح له أن ساب اسفیاه أسلافه ھر د ماج ال 
غير تا » (بقصد بی مرین ) ٣ء‏ فإن دع ره | جد ر يبا من‌ساطة الماليك 
ول لبك بور بن أن بسهاوا ساد م ل تسان سنه ۱۴۳۳۷ + و کب 
أ بوا مسن عل المريى رسالة إلى الساطان الإاصر مد غذره ما تم على ردي 
من فترح فرد هليه ااسلطان الناصر ميدأ وبا © . 


) (عاطوط‎ ٠١ ورقة‎ ۲٢ + نباية الأرب‎ ٠ النويرى‎ )١( 

(۲) اہن دول المبر ج ۷ ص ۳۲۷ 

(۲) اافلفشندی سبع الأعفی + ۸ س ۸١‏ 

4۰۷ بج ۷ ص ۳۹۰ ج‎ ۹٩ = ۸۷ امرجم ااسابق ج ۸ س‎ )٤( 
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وھکذا مدو لیا کف اظر ساعن اليك ۴ مر ا ۳ مرن ظرة 
احترام ولجلال ٤‏ إو صقم اکر وة ف المغرب اامر لى ١‏ فشان عن دود م 
البارز فى ماية الإسلام با مغرب وجباد المسيحيين بأسبانيا؟ . 


والوافع إن «ظاهر الملاقات الويقة الى ربط ءصر بالمغرب الهر ف 
فى أواخر الءموارالوسطى بوجهعام وفیءسر سلاطین ا )الك بو چه حاص 
عدردة ومتاوصة . ومن هذه المظاهر حرص سلاطين ا لايك عل إرسمال 
البهائر إلا مغرب كلا أحرزرا اتمار؟ عل أهداء المسلين فى الشرق » مثل 
التتار أو الصليبين . ولان علينا أن ملو كالمغرب كا نوا يذظر ون إلى اهدة 
الماليك نظرة أمل بوصفبم اة المالم الإسلابي ضد الا خطار انى هددته من 
جة المشرق . وهناك فى المرا جع ما يشير إلىآن ملوك المغرب كا نوأ يقذون 
موف الار قب مندما دهم خطر الثتار المشرق المر فى على أيام هولا کو تم 
آيمورانك. وم کانو ا یسارعرنإلی تمینةا اليك مشپ کلانتصار آحرزوه 
عل خصوم 2 1 

کذاع کا زی مصر فى صر سلاطين الماليك مالسا لکثير من المغار رة 
اللاجثين إلبها فرارا من حكام بلادم . ولم يقتصمرالامر عل الأمراء لغار ية 
ارين من بلادم » ونما تمدى ذلك إلى جرة بعض أفراد وطرائفب من 
آمل المفرب إلى مصريلتهسون فيا الم والرزق . وكان بعض أو اك المغار بة 
من افقراء والموفية » فتركرا أثر آعيةا فى أحوال مصر الاجتاعية نقيجة 
ما رتب صل یمم من‌انتشار حر التصوف فما . ولا انی علینا أن مور 
رکب المجاج لغار به صرف طر يقم إلى الحجاز أو ل بلادم بعد داء اج 
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کان ار ص ةط لاطلا ع نة کیرة من آهل المذر بهل أو ضاع مسر › ولاشك 
فى أن تلك الملاقات‌الطببة بين صر وا فرب م ردت لا تعاش النيادلالتجارى 
والقافی بين‌ااطر فين . آما من‌النشاط التجارى فة إشار ات فالراجع ال أن 
. مسر كانت تستوره من ا لغرب اليول والزبوت وتصدر إليه المنسوجات 
الحربرية والسكتانية . وقد روى ابن خلدون أله أ إلى ممم ستأ ٠۴۸‏ على 
طبر سفيدة مص رة كأ زى قد قصدت تو نس للتجارة۳) » اذ كر فى « وضع 
ر إن تمار المغاربة إلى المشرق روتبم بعيدة لبمد ااشقة وفاو أسعار 
بضائمهم »7 . وآما عن التبادل الثقافى فالمءروف أن «صر فى همر الاليك 
« صارت هل سكن ااملماه وعط رحال الفضلاه »> کا وصفم| ااسپوطي ° . 
لدلاے قصد ادلات اہر کشر من ا لمغار بة لطاب مل ؛ فضلاء العلياء المغاربة 
الذبن حرا بعطاف سلاطين المالبك وسمحوا طم بالتدريس فالارهر ). 
وعلى رأس هؤلاء الملباء يذ كر التاريح امم ابن خلدون الى ا 

لاثدآ برا نة ۱۳۸۲ » وظل بواصل ‌نشاطه ا ف تابف ۴ ا 
وفانه فى مسر سنةه ٠١١‏ » أما ابن بطوطه - الرحالة امغر الشرير - فقد وقد 
ګل مر فی عرد ااساطان النامر مد سله ۱۳٣٣‏ ؛ وجل تابه با ووصفه 
ما شاهده ين ربوعما فى رحلته المعروفة . 


وھکذا تال ٣‏ الشواهد دل نو عاصلات وقوتپا بین مر لی لس 
الاك والمغرب اعرف ا ترك ر کیرا ف تاريخ وهر شاهداً فوا 
هلي وحدة التاريخ العربفى. 
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المموق ا ل لايك وااسودانه الف لع : 


أما دول السودان الذرف » فل تقم بدا وبين سلطنة الالبك فى مهر 
علاقات سباسة قو رة مباشرة وذلكايمد اأشةة بين‌ ار ذين , واس ممنىذاك 
انعدام الصلات بين ساطة ال )لباك والسو دان‌الغر فى » فقد کا ت هناك صلات 
قوية ء وکا كا نى أ كش وضوحا فى واحى الج والتجارة والجواتب 
الثقافية . 
والواقع إن احج طل ثل أقوى الروابط اى ربطت سلطنة الماليك بدول 
السو دان افر بى » حيت أن سكان تلك الف و احى اعتادوا فطر يقم إلى ا لجاز 
أن يسل كوا الدرب الصر اوىالمحروف بطر يق غات » وهو بدأ من مديثة 
فاب لفسا ورای عند الأهر ام“ ؛ فإذا وصل حجاج ااسودان لغري 
إلى مصبر فإرم اعتادوا أن بقضوا فيا وقتا حنى نيا ركب المحجاج وامحمل 
إلى م . ولاشك فى أن تلك المدة الى كانوا يقضونها فى مصر أثناء طر قم 
إلى الحجاز » كانت فرصة طببة يتصلون فيما باهر بين ويتصل المصربون 
بم وإتعرف كلل طرف على الأخر . 


وأول من مى مسر فى طررقه إلى الحجاز من ملوك مالى والتكرور هو 
متساولى اذى حجأبام السلطان الظاهر يرس . وتغبرتا المراجع أن مة 
وفداً من اجاج التكاررة وفد بعد ذالك إلى ممر سنة ٠٣٢٣‏ » وكان 
تالف من عشرة آ لاف دکروری عل راسم مقساهو سی ٩(‏ وقد أحاط 


4£ ں٥ ان دول : الور + ه‎ )١( 


(۲) القلاشندی : صب الأعشی + ۰ ص ۲۹۳ . وي كر التاشتدي ألى مسا ممثاها 
اليلولًا زي وول مھا ها فل ۰ 


(۳) ابن الوردی : تاریخ ابن الوردی ج ۲ س ۴۷۵ . 
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ذاغ الل نفس مظاهر ارف › ا فق فم صر عن سمة اسر دت اکر 
المماصر ت 9 دم هدا را جلي اة سلطا نالناصر کد بی قادو لون پاتا مل جفیل من 
اذهب المحدى الام ."أما ااسلطان اإباصر محمد فقد أ كرءه وبمك إابه وإلى 
آفراد حاش ته با-فلع وااسيوف وغیرها E‏ اة بالخيول واخال والمؤوة 
ینکن من در اصلة ةر ٥‏ إلى اخیار ۵ ۰ 


ولم يلبتسلاطين مالى أن آدركرا أهمية المصرل عل تقليد من الخلافة 
العباسية بالقاهرة فى توطيد نفوذم . من ذلك أن مد أبو بكر" سلطان مالى 
اتر فرصة مروره صر سل ٠١۹6‏ فى طريقه إلى الججاز لاداء فربضة 
اج 4 ورای أن دعم ماک وکسه صبغة شر عة » فطاب من الخليفة 
المبامى تقليدآ بتفو بضه بلاده » و مجه الخليفة ماأراد'. ويقال إ4 هذد 
وصوله إلى مک » ثادی به شر فت کا بادا اة أرضر ا سکرور » 
وأن كل من خالفه فقد خالف الله ور سوه ». 


ويیېدو'آن نفو ذ مصرالسیامی‌صار عرفا به فى ثللك ال جہاتمنذ أواخر 
القرن الر ابم عشر » إذ حاول ملوك الكاتم الحصول دى تأبید شر عى لمكم 
من ساطنة الماليك . هذاعع ملاحفاة أن ملوك السودان الفر بى ظارا فى 
نظر سالااطان اماليك فى رة أقل من ملوك شال أفريقية “ بدليل أن 
المرب الول كانوا يخاظبون فى الكانبات ااسلطانية المآ در صن دبران 
الإزساء بلقب 'الجناب الكرم المالى » فى حن أن الفر بق الثالى كا نوا 
يخاطبون بلقب « المقام المالى؟» . 


a8 — qok ٠٤١ العمرى : : ساللف الأبمار س‎ )١( 
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والواقع إن المراسلات المتباداة بين سلاطين الماك فى مصر وملوك 
ااسودان العربى تاتى ضوءا هاما على املافة بين الطر فين » وتدل على مدى 
عناية دولة الماليك بتعرف أحو ال تلك البلا من ناحية » ومدى اهتام بلاد 
ااسودان الغر فى بأخبار دولةالماليك من ناحية خر یومانتە رض لمن أحداث 
و بخاصة ٠ن‏ جبة المتار . وإساشف من کلام عر ی انه اسف اہدم المناية 
هنابة تامة بأحوالالكرو ر الذين تربطم صر روابط الإسلام» ورطالب 
مز بد من الاهتام بأخبارم < . 


ولاشك ف آن روابط الإملام بينءصر ودول فرب لفريقية أدت إلى 
مو الروابط ااعلمية والقافية بين الطر فين . من ذاك "ارال من آن ااساطان 
ملا موسى اقنور فر صة وجوده فى مصر فابتا عة من الكش ليوف ر لهل 
بلاده جاب من الثقافة الإسلامية< , كذاك يقال إن جامعة تنبكتو الدرفية 
اى نشی حوالی سنة ۳۴۵ ساولیت داعا أن تز أا أب از هر 
فى التعليم . وييدو أن بعضالمصر بين من الملهاء وغيرم استةروا فى السودان 
الف ری » بدلیل مایذ کره ابن باوطه منآنه عن دما مرض فى مدينة مال 
ل يسمفه بالعلاج إلا أحد الأطباء المصريين . 

ومن جبة أخرى » فإنبءض طوااف من بلاد الكرور أقامت ىء صر 
اطلب الع والدراسة على مشا الءصر ال رز ن آمثال ان جوزى وآ حيان 
وغیر هما وقد نبغ من‌التکاررة فیم‌صر صبح بن داه النکروری ال اقب 
بالکاوتانی الدی اشتفل بتدریس‌اخدیث فدمشق حي مات سنة ۵٣.‏ . 
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س اوا سه 

كذاك انی تجار التكارره ممرمدرسة للا لك ةعر فت مدرسة ان‌رشق(؛ 
و أصبمعى هذه الد ر سةالاا-كيةمر كرا لطلاب المل الو افدين من بلاد الشسكرورء 
حى أن الير ن من أهل تلك البلاد اعتادوا أن يثرا اتلك المدرسة بالال 
والتبرمات>. ولا عخنى علينا أن كثيرآمن التكاررة فىمصر كانوا عل درجة 
شد دة من اأفقر › وهرلاء كان م صب من عطف سلاطين ال اليك › 
إذ وى الق رزى أن السعيد برك عان ابن ااطظاهر بييرس د عل التكاررة 
خو ان ره کور دن آهل الخر 2 


وأآخیرا » اهلاق مانا أنالتجارة كا نت نمثل رباطاً قوباً دعم الملاتات 
بين درلة ال اليك ودول اردان افر ٠‏ و سکام عن الناط التجارى بين 
الجا نیین فی مکان آخر من هذا الكتاب » ولذلك اكتنى بالإشارة هنا أن 
الام ل بقتمر فى عصر الماليك على جىء النجار الذكاررة إلى مع بحملون 
حاصلات ااسودان › وما تمدى ذلك إلى ”ردد بض التجار الممر بين على 
بلاد الكاتم والتکرو ر » الاس الذى وى االات بين دولة ا )مالي ردول 


اسو وان لر ف ۰ 


اموق بين سال "اليك والحبكة : 


(Î‏ ھر ااذ ةة ر ساطنة اليك والخبشة کا نت دن رع آخر. 
ذلك أن اللابدة دولة مسيحية تابع كدر ستها'الكليسة المرقسية بالإسكندرية؛ 
ثم إا كانت بعيدة من معر لار بطپا برا حدود مباشرة عا حال دون رقو ع 


)١(‏ میت بهذا الاسملأن ٠ب‏ ادي ابی ری مو الذي آدرفب عل باجا لبیل متاس 
ارف الاجم الجر ؛ ودد أپضاً أرل من درس پا ۰ 
)#( امغر زى الموافظ والاهنبار ± ۶ ی ۴۹۵ ۸ 
(fy‏ المر يرن ؛ التاؤك * | ھی ۹4۹+ 


فر آم باش بان قر ٿن ؛ le‏ جلث ازن مھر و 8 الو 4 المسيحية ف 
ف الهام وأرمينية الصغرى وقر س ورودس من ا جية أخرى ٠‏ 


والواقع آنه مف أن تا كدت تبعية المكنيسة الحبعية لاكييسة المصره 
فى أوائل الءصور ألو سط › والعادة جرت بأن استرره الحرشة مطار تمادن 
مصر ؛ فإذا خلا مخصب مطران الحبشة أرسل ملنكما رمالتين إحد اهالحا کک 
مر وال خرى لبطرك الاسكندرية طالا تين من رشعل كر مي المطرانية 
فى البشة . كذاك جرت المادة أن ررق «إكالبشة رمالته بلغ ضخممن 
الال ممه على شكل ضر ية من رماباء). وعد وصول هاتين الرسا تين 
والال » بتصل بطرك الاسكندر بالساطان أو الجا ک فی مصبر وبستاذنهفی 
رمامة أحد الر دبان الا كفاء لشغل كرمى مطران الحبهة , ۰ 


وهکذا وجد عامل‌دینی قوى ربط بين الحبعةوساطنة الماليك » وحفق 
قدرا کر | من‌الاتصالات بین الدو اتن . وبفہ ممن المراجع أن الس لطان ظا هر 
ر ا سل سفأرة الالبهة > وامكن‌هذه ااسفأرة تأخر نق الم ر دةإسوب 
الحروب الداخلية انى كانت دائرة هناك حول المرش » الأ الذىآغضب 
برس وقد أحس ملاك ا لبشة بنضب م اطان صر فلم رۇ دی طا مطران 
منهباشرة ؛ ونما انصل بسلطان الین وطالب وسا طنه کی صدر پر س أواسه 
إلى البرك غير الالثا أت لييسى إلىالحبشة د مطرانا رجلاجيدا مالا لالب 
فهباولافضة » . وغغرج منرسالةملكالحبعة إلى بير س بتتيجتين أولاها أنه 
اشترط فی المطران أن د لاحب ذهبا ولافضة » مايفمم مه أن بض الطار نة 


1) Coulbeauit : Hist. PFolitgue et Religieuse de Abysinie, 
Ê, Î, p. 179. 
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لمر بين الذن انوا بوفدرن إلى الخرسة أظبروا تكالباً على المال ۽ وثانمما 
آن ملف البشة حرص ولى أن #شو رسالته لسلطان مصر بعبارات الاق 
واارلی ومن للك قول ,۰.. وهذه اخاق کرم ولون آمین بطرل بقاء 
مر سلطا نیا مالل ممم ؛ ولاك الله عدوه .. (١‏ , 


ومع ذلك فإنه يدو أن الملاقة استمرت سيئة بين السلطان الظاهر 
امام ی وملا أخبشة ٤‏ متام بپبرس ھن [وسال المطران الأطلرب é‏ مادفع 
الحبشة إلى استحضار مطرانا سررياً من بلاد العام . 


غير أن ال حباش ل برتاعوا للطار نة السوريان » فكت ملك الحيشة 
باصيو ن ( صيون ) الى الاطان المنصور قلاون بعتذر 4ه ورسأله , إنذاذ 
مطران لإصلاح لاد الحبشة انى فما الصارى والسلمين» . كذلك كدب 
ملاك الحرشة إلى بطر ك الاسكندرية يفول 4 ء وهؤلاءالسريان المطارنةالذن 
عاد نا من غير مەر بغضنام وما حبینام 6 ولال تنا فى بطر ية مر 
م( خلينام علدنا أساقفة وطردنام . 


ورود اکر رت ر ساثل ملاك الحرشة إلى الس أطان فلاو ل بعد وذ 6و 3 
رساثل مليئة بالتوسلات والنضرعات » ي أه قال فى [إحدى رساثل 
a‏ اسع با امان 44ر س نصرك آله سہ : إءعى البرك الد تور بف 
ل أسقةا » فجن و م ما i‏ و أحدة من ەن ٣‏ رقص و ا اير Oe... ٣‏ 
وکان آنا ستجاب الاطان الأذصور نلارن رجاه ملاك اأحرشة فع بم 
الماران المطلوب وسفره إلى الحبشة . 

)4( الاوري خبايةالأرب ج ۲۸ س ٤٦‏ (مخطوط ( 0 
Coulbeauxk t op. cit., T° F,. pp. 288—290,‏ )2( 
(۴) یی الدن سی مہد الظادر : اشر یل الأبام والەصور ص ۱۷۰ س ١۷۳‏ ء 


4) ارجم الساہق س ۱۷۴۳ ء 
(4) ارجم (۱۷ - الصرامايى) 


ومن هذا يبدو أن علاقة كموسة الحبشة بالكسة الرقصية بالاسكندرة 
idi‏ فى اتصالات دانمة بين دولة الماليك والحبشة . وجدر بالدكر أن 
سلاطين الاليك فىمصر كانوابرثابون أحياناً فالملاقة ين بطار 6 الإ سكندررة 
وملوك الحبشة ۽ رطذا أصر وا أنيكرنالا نمال بين الطر فين عن طرق سلطة 
الماليك فسا وليس انصالا مباشرل . ويدل ذلك دل أن بعض سلاطين 
الاليك أخذوا عدأ على بطر كالنصارى بأن د لايكتب للملا الحبشة بنفسه 
ولا پوکیله ولا ظاهراً ولا باطناً ءولابولی أحدآً فى بلا الحبهةولاقا 
ولاآعل منه‌ولادو 4[لا بإذن من الساطانروقوفهعل کتابته ... ٩7‏ .کذااغ 
کان سلاطین ا اليك بر چون دآ النصح إلى بطر ك الاصارى ف ممر بان رنوقی - 
ما يأنيه سرآمن تلقاء الحبهةء"٠‏ » ولاشك فى أن للك اغارف انى سادت 
سلاطين الماليك ف مم من الاتصالات بين بطر كمه ررملوك الحبدة ١ا‏ 
کان آمرا طبيعا فى صر الحروب الصليبية » وهو امسر الدى طفح روج 
التمصہب الدرنى من ناحية والذی طبر ت ف4 دول الاك ف صورة الةوة 
الإلامية ا-كبرى الى ترعى حر الاد ضد الم ليييين من ناح.ة أخرى. 


عل أن موضو ع تمین مر آن لاحبشة من فبل بطر ك الإسكندرية يكن 
السبب الو حيد للاتصال بين ملاطنة الماليك ودولةالحبشة . ذلا أنه مة مظر 
آخر العلاقات بين لطر فين ار بظ جر و رالحجاج الا باش ءصروم فى عار إقوم 
إلى بيت المقدس ٠‏ وا لمع روف أن الا حاش كان فم جالية كيرة مقيمة فى بت 
المقدس »کا کان مدر كبير فى تلا المدينةالمقدمة انغذره مقر آه .وقداعتاد 
ماو كااحبشةإرسالاطدابا زا بات إلى رهبان ذالكالدر فطلامن الا سكر م 
سلاعاين الماليك ف رعاية أولئك الرهبان . من ذلا ما جاء فى رسالة ملع 


awne 


(۹) ااستقاوى ٠‏ الثبر المبوك فى ذيل الوك ص ١٠٠١‏ ء 
الممرى + المربف با لمم طاح اأشروف ص £۸ ٠‏ 


ست ۹ ول سے 


اة باصیون ( di ( 4F ~~ 1A4‏ السلطان نمر ر فاون ۽ من ن 
لاع اللاع أرسل ثوباً ومالة عة « وسأل إنقاذ ذلك الرهبان المبوش 
يمين با لقد س اشر رف 6 وإ رص یعام مالا عدوا کی دول افیا کلء2. 
نلاك أرسل مالث الحبشة المد كور إلى رهبان در ال حباش ف برت المقدس 
قول ام 3 سلام ل پارهبان الخوش الذن ميرو عل ألميادة والرهد 
ال هله الأبام صبرتم على الحر وارد وقد سیر بب اک ثوب ہر 
داج ٤‏ وما 4 ولیای وهو ز قاری الذی اسه السلا طن ی لاسو ز4 
وقت القر بان ١‏ فم رفوا بوصول هذا ؛ واکتبوا امام » واذ کروی نی 


صلو انچ بدەوانک < 4( 


ويدو أن جوع الحجاج الا حباش ااذإن كارا مرون صرف طرفم 
إل بيست المقدس بلغوا در جة من الدكثرة تطلبى نوع من دوم الاتصال بين 
ملوك الحبشة من ناحية وسلاطين مصر من ناحية أخرى ؛ لإعفاء أولئك 
الحجاج من رسوم المرور . وقد ذکر ألفاری أنه شاهد تافلة تضم ارآ من 
من حجاج الآ .اش ر بالار أضى المسر ية قرب شواطء الحر 
الاحر فی ارقم إلى بيت المقدس , 


والمنرانر فى الراجع أن الساطان صلاح الد رن الا ویش دير الأ حباش 
برها يته عندما أستولى على برت المقدسسنة ۱۸ » و اذلف دأب ملو كالحبغة 
فى عصر المالبك على إرسال السفارات راكةب اسلاطين ا ل اليك ؛ راجين 
ن بشملوا حجاج الا حباش بطم ولا تمرم من زبارة كنيسة القيامة 


.١۷١ حيي ال بن غد الطاعر :+ اهر يى الأيام والعصورس‎ )١([ 
ء٩‎ ۷۴ )ج( ارجم السابق س‎ 
Alvarez t Portugeuee Embassy, pp. 243-244. (¥) 


سے ۹٥‏ صت 


بالھ. س , 


والواقع إن وجود جالة كيرة من الا حباش مقيمة إقامة داعة فى برت 
الأقدس.و وجوه در في فى تلاك المدرنة على اتصال دام بدو له الحبشة ءآمر ك 
أنه من حت اعلا ع ماو كالحردة مى أخبارالحر وب الماليية أرلاباول" 
وم تغب عنالبا ب ةو أعها بأ اهار بم الصلببية فى فرب أوربافكر ةالاستفادة 
من تلات القوة المسييةااتكبرى ‏ ره الحبفة - فى عاربة المسلمين ء و عناص ةفى 
الدور ال خير من الح روب الصليية بعد طر دالصلييين امن اشام فأواخر 
القرن الثالت شر ٠‏ رمن الثابت أن الباو بث أرسلعدة سفارات ف القرن 
ارابم عشر إلى ملوك الحرشة اجيم على امشارك فى عاربةا اين . وكان أن 
أفلحت تلاي الاتصالات فى استثارةماوك الحبشة فيةال مم أعدر احمل ةكريرة 
اة مصرمن ناحية ا جنرب فى الوق آاذى ماجما بطر س لوز جان ملاك 
قرس من ناحية التال سنه ه٠۳٠‏ . كلك فكر احق الأرل ملا الحبدة 
١١۹ -۱٤۱6(‏ ) فى غرو «صر » وعخاصة هندما ممع بآن الماليك غروا 
جز رة آبرسو ا راما چا نوس سه٣‏ ۽ . وقد داري بينملا السرشة 
وملوك غرب أرربا مبا حثات فى هذا الشآن » وكا باءت لفل . 
کلف فشابت عاولات ملوك الحبشة اتحويل رى انيل وتجويم «صر, وهی 
الفدكرة الى ولدت ننيجة لانصالات طوبلة بين ملوك أرغونه وار تغال 
من ناحية وملوك الحبشة من تاحية أخرى © , 


(۱) ابن ایاس : بداثم الزھور ج۵ س ۱١‏ ہ 
(۴) سەید فاشور : ارك المايبة + ۲ + ص ۷+۹٩‏ 
(۴) ال#رزى : الإلام بأخبار من إأرض البدة من ملوك الإسلام س ) 
أو الهاسن : الوم الزاهرة ج ١‏ س ۹۳۷ س ٠4١‏ ( طبمة كالبفورنيا ) 
)٤(‏ سید ماشور + ال رة الصليبة ج ۲ س ۱۲۱۳ ١٣١4١‏ , 


س 


الممرق بين ساط الماك و درل لتر كاه : 


عاشت على الأطر اف الكمالية لدرلة المالبك جاعات من شرب متثر عة 
ثل الأرمن والكرج وال كراد وار كان › وؤلاء جيم ر بطنبم بساطة 
المالبك علاقاي متفلبة بين ا لضو ع والنبعية حينا والثورة والمدوانأحباناء 
وفقا أملثه الظاررف اللناصة والمامة الى حاط إنطقه الشرق الاد ىو شرا 


ملف متتصفب القرن الذالف عشي . 


وقد هر فی هن ااترکان بالذات آنیم‌ساهرا بنصیپ بارر فیحر کا جباد 
سند الصايبییت مذذ و یکر ٤‏ | جو دا فی جیرش أ ب اأسلاجقة ˆ ۳ 
فی جیوش الا و بين فالماايك ٠‏ عل آ4 برف النخار عن تلاك الأعداد من 
اکان الذن عاو أ جددا مار تة فی جرش الاليك ؛ فإن ركان آتاموا 
لا تسم دولا آودربلات ءل آطراف آسا !امغر یو بلاد الہرین ؛ اشرت 
مما دولة بى دلفادر ودرك بی رطان ودوك بى قر مان ودر أأشاء اأبيضاء 
ودولة الاه السوداء . وكان امغر وض أن تكون هذه الدول ار كانة تابعة 
اسلطية ال اليك فى مص وااشام ولك الحاصل فعلا هو آنا لم تقال على 
ولاثا اليك » ونا دأبت على استغلال الظروف الخروج على سلطنة 
اليك إل ومباجمة أراضما ء ما سبب لدو اليك كثيرآ من التاعب على . 
يردها اأشمالية . 


وقد اشتد تبد.د الدول الأركابة اماطدة المالإك ف القرن الخامسعثر ء 
مندما كربت القلاةل رالفننداخل درا ال )اليك وظبرضعف هذه الدولة و بجر ها 
عن الاحتفاظ با والدفاع ھن کیا نبا فد الاخطار الارجية ای هدوتپا : 
وعفاصة من جبة تيمورانك . وكان أن أحس اسلطان المؤيد شيخ خطر 
النرچان ورای ضرورة ادم فام ملین ضدم سلةً ۱4۵ › سه 61۷ 


س ۲ ~~ 


ولکم أعلذرا ور مم دن جد زل وب عودة اامملطان › فأرسل الاطان 
الو بد شبح انه راهم ءل رأس حل کړی سنه ۱۲۱۹ + فوص لمت هذه اة 
إلى فونة » وخرب ابراه بلاد الترکیان م عاد عملا بالغنائم ٩‏ . 


ول يغفر النركان لسلطنة الاليك ما حل لادم من غريب وتدمير » 
فقام مان قرابلوك رع شاه البيضاء ءبأاجة خر تبرت سلة ٤۲۹‏ کا وغل 
دال حدود دولة المالبك ويدوأن قرابلوك أقدم عل مماجة دول ا )اليك 
بتحر رض من شاه رخ ان تيمو رلك » الامالذى جمل السلطان الأڈرف 
رسبای ببادر بإرسال حل خر بت الرها - التابعة الداه البيضاء - ومر نه 
حا کہا ها یل بن نان قرایلوك ۳ . 


وقد بلخ مناستخفاف علان قرايلوك عم الشاه البيضاء وسلطة الماليك 
آنه آأرسل 9 رطان رسای سد HA‏ سفارة عمل دة شل ص a‏ 
و ٣#روف‏ وشلمة 8 وکان أن بم رسای ما A‏ قرايلوك ن تلك أهدية 6 
إة رمز الخروف إلى السلطان والمرآة إلى آن ااسلطان وأمراءه کالفساء » ف 
حين لشه.المة إلىأن برسباىتابع اقرايلوك . ولم يستطع ااسلطان پرسبای 
أن خن غصبه فأمر يذبم اروف أمام الرسل وألبس اللمة جد المرلييتن 
فرقص بها فى حضرة الساطان وحطم المرآة » ثم صرف رسل قرايلوك بعد 
آنآهانہم وقص أذناب خيو هم وقال هم «قولوا لاستاذ م بلاقینی عل الفر أت 
فكان ذلك [علاناً أحرب ‏ . 


ومع أن اجرب الى شنها برسبای ضد قرايلوك سنة ٠٤۳۳‏ اننوت بلح 
سربع لبد فيه زعم الشاه البيضاء بأن يكون ثا بعا عفاصا لساطان الماليك ؛ إلا 


arma 


Wiet f op clt., pp. 546—547‏ )1( 
(r)‏ ابرادم طر ال : «صر فى عصر دوة الماليك الرا ذس ۲۲۱ ۲۲۴ . 
(۴) اہن اباس : پدائم الزمور ج ۲ س ۱۹ے ۲۰ 


س 


أن رالو کان بنگت اما بو عوده ١‏ الامر الذی سبب الساطان رسبای 
تاهب رة .و( بلبمف برسبای أن أانهر فر صة اسشحکام الخلاف بین دولی 
الشاه الرضاء والشاه السوداء وأعان تأده الأخيرة . رفد الى ذاك 
اراح بتغاب دول الاه السوداء فتمكن زعيمما من هز ية قرابلوك وتال ؛ 
وغدد آرسل ره إلى الماط ن رسای سنه ١ ٠٣١‏ فملقا أأساطان عل باب 
رريلة رأمر بإقامة ار ينات فى القاهرة ابتراجا بالخلاص من أل خ#صومه . 


وفى سنة ٠4۳۸‏ اعثل دست ساطنة ا لبك اسلطان جةمق اذى الهف 
عرده بمدوء الملاقات مح التركان نصاهر أمراء دلغادر » وتدخل س44٤٠‏ 
لرام نأ ناء مان قر الو ك الذ ندب فيا بيهم الحلا ؛ وفرأحدم وهو 
الأميرقاءم إل ااساطان جةمق فنمره وساعده .ذلك برریاادخاوی‌آن 
آرڳان الك اء السرداء طبرا ود الساطان جقمق وأرساوا له هدية ية سنة 
٠١٠١١‏ فقبلا اللطان وأ كرم اارسل وره على اهدية بأحسن ما . وى 
العام التالی ۔ ى سدة ۲ه ٠‏ ۔ أرسل ورون حسن -. أيرااشاه اابيضاء ‏ 
ما تيح آد إلى السلطان جقمق بد أن اع تلا المدنة من أخية جرا نكير 
الممادى اسلا ال اليك فشكره جقمق ورد إليه الفاح " . 


مل أنه يلاحظ مذ منتصف القرن ا لخامس مشر ازدياد التاعب الى سيا 
دو ل الترجان اة ال مالاك وذلك بسبب طبور وة العمانبين وتدخلم فى 
مون الإمارات الث ركانية منناحبة وفى العلاقات بينم و بين سلطنةالماليك من 
ناحية أخرى . من ذلك أنه حدت سنة ٠١١4‏ أن اعتدى ااساطان عمد الفانج 


SEE 
(1) Wiet top. cit, p. 565° 
. ٠٠۹ الشاوی : الیر ااسبوك ص‎ )۷( 
. ie ۲٤٤ ارجم الاق ص‎ (۳( 
٠ ٠۸۹١ امرجم السابتق ص‎ )٤( 


سس 4 


ااعتانی عل امار و دلغاورء فأر سل أمير ھا آپر ادم ن قر مان تنجد بال اطان 
إبنال , فا كتر ت اأساطان بذلك » ببب صا الصداقه بين الدولة العثمأ ية 
وسلطتة الماليك عندثذ . ويدو أن موقف إينال ااسلىءنأمير قر ءان ‏ و هو 
مشمول بالخماية الماليكية ‏ أثار[براهيم بن قرمان شرج عل سلطنة الماليك » 
الامر الى جمل السلطان إبنال ادر بإرسال حلتين ضده حى تم القضاء 
هل تلاغ اأفتدة ٠‏ , 

ولم يلب أن اتخذ التنافس بين سلظنة المالبك من ناحية وساطاة 
امانيين من ناحية أ خرى شكلمناصرة قوة أوأخرى من القوى ال ركا نة 
الواقعة على الحدود بين دولنى الماليك والممائيين . من ذلك آنه حدث اع 
سنة ٠٠۹٩‏ فى إمارة دلغادر بين شاه سوار وأخيه برداق » فناصر اللملان 
عمد الفانح شاه سوار وناصرت سلطنة ال اليك أخاه بوداق وكان أن نتس 
شاه سوار عل آخیه لفطب له فالماصية آباستين وأخذ براجم أعاراف هولة 
الاليك» الامرااذیآثارالساطان تابنبای وجمله ر سل حل سنةب هي | لتادیب 
شاه‌سوار . وکن جاش قايتبای « انكر كىرةشنيعة» ٠”‏ ولم تفاح البلة 
اتی أرسلبا قايتباى ف امام الاي ضد سواى » إذ مثيت نفس المصير من 


الفشل وافرعة . 


وېدو أن سوا ر مادی ف الاستخفاف بدولة الماايات والمبث عدودها 
فضلاعن أنه اعتدى عل الدول النركها نة امحالفة لسلاطنة المماليك ثل د ولة بى 
رمضان . لذلك م انطع السلطان‌الاشرف فاپتہای ااسکوت عن ذلك اتېد رد 
الخماير ذيبةدو لة الماليك ؛ فأرسل حلة كر ىضدسوارسنة ٠٠۷١‏ بقيادة الا مير 


شب تافر ادار . ود )5 دقا تيا ىفا هله اله بلطا ت اسا ايو اسوه ڍو فر 


)0( ای اياس : صفعات م انەر س ۳ ٤۷ ١‏ اشر کد مصطق ) . 
(۲) ای اياس : بدائع الزهور < ۴ ص ۱۲ ( اشر مد مصطنى ) . 


= ھل س 


له إمكا نياب التعس»د ففوض ليه الدلطان أمور البلاد الفامية واخلبيةوغي 
ذلك من الاد » وجمل له الولاية والعزل فىجميع أحوال الما .2٠‏ 
وفعلا انتم الامير يشبك عل شاه سوار راستول منه على عة عپنتاب ا 
استرد منه آذه و طر سوس ؛ ی أضطر سو ارال الاسقلام سنة ۱۴۷١‏ . 
ول بلب أن ماد يشبك إلى مص منتمرا ومعه سوار مقيدا فى الأغلال » 
وات أن فن براق امهل إذارة دلفاي شالا ق اخد وان ٠‏ 


وەم ذاك » فان سلطية ا اليك استمرت تماى كيرا من المتساعب من 
جانب مارة دلغادر » لام بعد أن خف علاء الدولة أخاء بوداق فح 
الإمارة سنة ٠۸٠‏ ذاك أن علاء الدرلةوقم عع تأثرالمثا بين ر كرابم 
وإن كان تفوق الجيوش الماليكية مل ال جبوش المثما نية فى ذاك الدورقدجعل 
ملاء الدراة يام چا نب ار ص لی مما ملاته مع دوه لايك وتوددااما. 


[ما أورون حسن - أو حسن الطو بل - زعم قبيلة الشاه البيضاء » فقد 
تغل الما مب الى سرما شاه سو ارلدو لةا )اليك وأآفار عل[ لے حاب کاو صلم 
جيو شه إل الرها و بمدسةوط وار حاول[ثارةآخيه برداق ضدسلطنةال )اليك 
داك باد رال لطان قا یبای بار سال حلة بقيادة يشاك الدوأدارض د حسن الطريل 
سيه ب ٠‏ . على أنه رغم الانتمارات الجر ثية الى حقةا ا اليك على حسن 
الطر بل » ذإن دو لةالشاهالبيضاء | ضع فى سمو له ولاس وأنالامیر خلیل 
الذى لف أباه سن الط ويل فى حم اشاء لاء سنة ٠٤۷۸‏ ل يكن أل 
هادا . و د حت فار وب‌الى شنا امير بشباك فى شما ل اشام والعراقفى 
ذلك الدور أن أسريشباك افسه وقنلستة. ٠٠۸٠‏ . ولا مع السلطان قا بای 


(۱) ان اس : بدائم ألزدور + ٣‏ سي ۹ ( ادر مد مصطنی ) . 
(۲) اہن اپاس : بدائم اازھور ج ۳ س ۰ ۰ ۱ ( نش د مصطی ) ۰ 


۹ س 


الك ا لیر اضطر بے أ حر اله رماجت ااقاه ر ةعن آ خر ھا وکان وما ء پو لا( . 
رفد بادر الاطان فابتباى بإرسال حلة الانتقامبقيادة الأمير أربك واكن 
دواة الشاء البيضاء بادرت بالاعتذار عا ساف » ومن حم هدأت ااملاقات بين 
سلطنة الماليك ولك الدولة إلى أن الهم الاتراك المثانيون دول اكان 
ودرلة الماليك جيعا ٠‏ 


ایك وا “فاو له : 


أما الملاقة بين ساطنة الماليك وساطنة المثائيين فقد بدأت أتم مانكرن 
صفاء » لاسا وأن‌الدولة العا ةو جبمت جير دهاق‌الدور الأول من رركتا 
اتو سمية ضد القرى|ال)سيحية الجا و رةو عخاصة الدو لة ابر اطبة.وهو أ سقو بل 
بالارتياح اكير من جائب المالبك وغير الماليك من الةرى الإسلامية فى 
اشرق الادنى . وداد من ذاك الهمور الودى المتبادل بين ال اليك و الما نرين 
تەرض الدولتين لطر وأحد مشارك هو خطر تيمو رانك ١ا‏ تم فمرورة 
الاتصال والتفام بينمما اواجبة ذلك الخطر . 


وة [شارة فار اج م( أن اام اطان م اد الول الما ى آرسل سغة ٠۳۸۸‏ 
سفارة إلى ااسلطان برقوف تعمل إليه هدية و تحذرهمن تع ركات تيمو رانك من 
تبريز عو الغرب ما مده الدولتين الماليكية والما ية" . و إذا كان ااسلطان 
,قوق قد أ كرم وفادة رسل ااساطان المثانى ء وأظبر استعد اده للتضامن ممه 
لصد خطر تيمورلنك إلا آنه يستطم أن خی مخاوفه من أطاع الما ابين 
وخطورتیم على مسمفبل دولته » فقال ‏ إنی لا آخافی منه (تيهور أذك) فان 


(۱) ابن اياس : بداقع ازور ج۳ ص ٠۷٤‏ ( ندر د مصطنى ) . 
(۲) !لطيب : هة النفوس والأيدالي ورقة ٠١‏ . 


س ۷ س 
کل أحد پساعدی عليه » ولا آخاف سس ان مان ۱ء ٩‏ . 


ول تلبت الاحدات أن شى صدق ظن برقوق إذأفار بازيد الأول 
العای على قيعمرية سنة ٠۳۹‏ وض على صاعيا اذى كان مشمولا عاية 
دولة الماليك . هذا وإن كان غوف بابزيد من خطار تبمورائك الذى أخذ 
بزداد افرابا من حدود دواته قد جمله سار ع إل إصلاحالامورممالسلطان 
روق فاعتذر له #ا حدث ور آ0 سل له هد م ویدو أن باز العاف 
ل دله افا و ا ەدەق دفع خر ىمو ر لاك سو ىدو المماليك»فأرمل 
إلى السلطان رقرق معذره من ذلك امار ويقول[ة وضع کت صر فهء ای 
آلف ارس لیستعین بم فى مار بة تيمو رلك ,فطلا من أنهطاب من‌الساطان 
برقوتق أن برسل [ايه طبيبا « حاذتافیصفمة الطب » ايدار به . وقدقابل راون 
كل لا الءروضفى حذر ؛ فش کر الساطان المثانی واحتنی بر له وأرفدزلیه 
اطييب شس الدين عمد بن صغير ومعه من الادوة والعقساقير ما يكن 
وسا جه 9 : 


وة مظبر خر من مظاهر تمسح السلاطين العلانبين فى دلا الدور 
بدرلة المماليك فى مص هو طاب بانزيد العلا فى تفو إضاً شر عيا بال لطنة من 
الخلغة المباسى بالقاهرة نة ٠۳۹١‏ . ومع أن سلطنة المالبك وقفتم رقف 
اظ من ذلك الططلب »إلا آن با رد أرسل لل تبمورلنك حوالی س۳۹۹٠‏ 
ب كره أن الخلافة المباسية ما زات قا فى مصر وبأن هذه القرة الكبيرة 


)0( ابن حجر : الباء الفمر ج ١‏ ورقة ٠۸١‏ . 
(۴) أبن قاضی شبية : بل ۲إررخ الإسلام ورلة 1١‏ ' 
)۳( اهریزى : الوك + ۴ ص ۷١۸‏ © 

الخمطيب : لزهة النفوس ورقة ٠ ٤١‏ 


1 


كفيلة ردعهإذاعاولالمدوان؟ ومن جمة أخعرى قإن اساطان بازرد رص 
ل إرسال سفارة إلى مص ليبشر المسلين بانتصاره على الأ ورين فيم رقمة 
ٹیو بولیس' سن ٠۴۹۹‏ کا أرسل إلى الساطان رقوق هدةمن آسریالفر ج 
بلغ عددم مائتی سیر ٩7‏ . 
عل أن تلات الملا5ة اطيبة بين ساطنةالعثا نين و ساطنة ا لممالرك هفص هن 
شاا أعلماع الما نبين . وكان ذلك ف مالم عبدالسلطان فر جبن بر قرقعندما 
أغار بازيد المثائىعل أطرافى دولة الماليك واستولى سنة ١٠٠٠هل‏ ماطية 
ودارندة , ولاشاكفی أن ذلا المدو ان کان كافيا فى حد ذاته لت ر سلطنة 
المماایلت من وأبا بى عجان ۽ هذارإن كان خطرتيمورلنكظل يدفم العا أيين 
دفما إلى الاحتفاظ بود المماليك:بدليل أن بازرد ماد بعد قليل يطلب عاافة 
الساطان فر ج لإقاءة جمة مشحدة فى وجه تيمورلنك ؛ ولكن كبارالمراء 
في مصر رفضوا عالفة ابن عثان وأرساوا إليه رذ كرونه بمدوانه عل ماطية. 
وهكذا أتيحت الفرصة لتيورلنلك كى بنرل طربته كل من القرتين ' 
المكبير تين فى الشرق الادنى على اغراد أرحف على دواة المماليك وأزل 
رة جيوشم| فرب دمشق فى أواخرسنة ٠٠١٠١‏ كا أوقع بااسلطان بابر يد 
وأارل کار اه أفرة س 4 . 


عل أن اة تيمو رانك سنةه. ۽ ¡ وتفكاك دونه تاح فر صةاد وى الماليك 
والمثانيين للتخاص من أر الضر بات الى أارها ممما ابمورانك . وكان أن 
تجدوت علاقات الود بين ااساطنة المثا نيةوالساطنة المماليكيةفأر سل السلطان 


D'Ohsson : Tableau de PEmpire Othoman, VI, p. 223 &‏ )1( 
Arnold : The Caliphate, p. 108.‏ 
() ابنأفاشی شمبة » ذبل تاريخ الإسلام ج۴ ورقة ۱۲۳ ب٩‏ 
ابن حجر : انيا اأغمر جا س٤ .4١‏ 
(۳) العينى : عقد ال + ٠١‏ ورقة ۷۸ . 


۹4( سے 

مراد اانا المثانى سفارة إلى القاهرة مة ٠۲٣‏ انبنثة الساطان الأهرف 
بر سای بالساطنة ؛ وممبا هدية . وقد رد الساطان على المدة بأحسن ناء 
وان كانت هدية سلطان الماليك ا صل إلى ااساطان الما ببب وقوما 
فی آردی قراصنة البحر من الور بين .ر م ذف فإنهذا ل نم اأسلطان 
مراد الثاف من إرسال سفارة مثائية آخرى إل الساطان ر سای يةه 
وقد آمامت هذه السفارة فى القاهرة لين شہدت جى ء ثالف حلا السلطان 
,رسای على ہرس سنة ۷ ۾ ١ء‏ وهی الجاة الى جحت فى فرو الجزرة وأمر 
ماکما جانو س لورجنان . و ريدو أن أخبار هذا الام الذى أ حرزته سلطثة 
اليك آثار غيرة السلطان مراد التائ المثانیء فبادر فیالعام التافی  ٠۹۷۸‏ - 
بار سال مسين ا آ مسا أ ۳ ا هدر لاہ اطان رسای ٩‏ . 


وعند ما اراقی جقمق دست ساطنة ا الیک (۱4۳۸ ۲٥۳‏ ) ازدادت 
أواصرااصداتة بين‌الد ر لتين الما نبة راما يكية فتب ودا ا لمر اسلاتوالسفارات 
واطدایا بين مر اد الثا ى المثما لى و جقمق»وحرص ااسلطان مراد لای مل أن 
وعث لمهي ود یام ی انتصار «عز اماف الأو ری علد فار اسن ۱۴۴ . 
وقد نمرت هذه السياسة الودةةا 4ة بين اللطان مد الما یر ااسلطان ينال » 
فاحتفات القاهرة احتفالا راثءآ اقوط القسطبطينية فى قبضة المثا نيين سذة 
١ ٠١٠۴‏ فررذت الا سواق وا لحارات وأو قدت الشمو ع فى الشوار ع والمآفن 
ودقت الإشائر ااساطا نة با لقلمة عدة أبام ١‏ . 


غير أنه كد بم لعا نيينالاستيلاء عل القن طنطينية والسيطر قعل اابلقان» 
ی ادوا و جبون بصره تجاه اشر تي غية الاستیلاء على الاجر اء التي مارالت 


(۱) د مصمانی زبادة + خهاية السلاطين الالياك فى مصر ص ٠٠١‏ , 
(۷) گد مط زبادة ١‏ نماية الملاطين ال )ابلك ص ٠٠١‏ 
(۳) کہ مصطنی اة : مايه اللاطين المالبك مي ١ ١۲‏ ؛ 


ara (e سد‎ 


حارج ضام ف سا المغرى . رالمروف أن الإمارات الركانية القامة 
فى آسيأ الصغرى وشرقما .-. وأهمما ءارة رمان وإمارة دلغادر س كاف 
شم ولةبالحاية ا لمالبكية + فأ ادر تلم الد و ةللا نية إلى باط سيط رتيا على تلك 
الإمارات رصدام قبل بين العا ارين والماليك . وقداتذااصد ام بین الا نین 
والماليك فى ذلك الدور الأول شكل قيام كل دولة مساعدة بمض الاطراف 
التافسة عل الک فى الإمارات التركانية ء فتساعد سلطبة العلانيين أميرا 
متافساً للأمير الذى ثؤ بده سلطبة ال اليك »ءا أوجد حالة من الصدام غير 
المباشر بين الملا نبين وألمالبك . وازدادت الملاقة توترأ بين ساطتتى الماليك 
والمثا بين عند ١ا‏ رحب الساطان قاةباى بأخ صغير السلطان باريد اسای 
امان امه جم » وکان هذا الاخ قد هرب من اذ عة الى أعتاد كل سلاطان 
انی آن يه رها التداص من منافسيه ° . 


ولم بلبث الندافس بين ساطنة الماليدك وسلطنة العثانيين أن ١‏ كسب 
کا سافراً > فاخن اللطان باز ید م رد المون الأءير علاء الدرلة آمپر 
دلغادر الخارج على سلطنة الماليك ٠٠۸٣‏ » وساعءده جنود عمانية فىالإغارة 
على ايا بة ماطية التا بمة لايك فى سيا المغری ول تفلح ج ودالسلطان قا بای 
فى إصلاح العلاقات بين دوانى الماليك والعثهانين » بل اقد أخذت جوع 
من الما نین جم حدود الشام‌دو ن سا بق إنذار. و[ذا کا ننف جرش ا مالك 
قد أحرزت ءدة انتصارات فى الجمة الشمالية فى أواخر القرن الخامس عشر 
فإ هذه الا نتمارأات کن ا نقيجة سوى إبغار صدر ااسلطان الحث اف 
وتعر بك الرغبة فى الاتقام عنده . 


وعند ا توفی ااسلطان قاتږای سنة ٩۹٠١ء‏ أرسل اينه مد س اذى ولى 


(۱) د مصطنی زیادة 1 مہاہة اللاطین ص ۲١۴۳‏ _ 4ء٠‏ 


=۷ س 


اسلملنة بعده - رسولا امه خار بك إل الساطان باريد الثالى ليعله فيا 
ساطنته . وخار بلك هذا هو صاحب دور الان اذى سقس الإشارة [ليه 
هند الكلام صن سقوط دولة الماليك ۽ ورا جما ليوط الا ول اۇامراته 
وخيانته إلى ذلك الوق ادى أوفده فيه مد بن تايئباى إلى الفسطدطيئية . 
وفى الوةرت اذى اضطر ب أحرال ساطنة الماك فى أواخر القرن الحاءمس 
مشر وأواثل السادس مشر انيجة لفورة المالبك والامراء وكارة تنبير 
السلاطين وااتخلص منم بالقتل أو المرل ء كانت السلطبة المجانية تستعد 
استمدادا جدرا لمر ك الفاصلة الى ستحده مستقبل الزعامة السياسية على 
لمال الإسلای فى الشرق الادنى وقد سبق أن رأنا كيف استطاع السلطان 
سام الأول المالى إسقاط ساطبة الاليك عقب موقعة مرج دا بق س١١١٠‏ 
م وة ار بدالية سنه ١١۷‏ . 

١‏ رادرك والروك' اليرلطاي ؛ 

أثبت سلاطين الماليك أنهم على جا بكبير من المبارة السياسية والفدرة 
علا کاتساب اللفاء فی الخارجضد آمدام لذن هددوا دو تنجد يدا مباشر ا 
فی مم والشام. وهكذا حالف ال اليك مغول القفجاق يضر بوا بهم مغول 
فارس الذبن طا لما هددوا بلاد السام . والكن مغول فارس لم إكونوا الخطر 
الو حيد ااذى هدد تفوذ المالبك وآمن دوانیم فی بلاد اشام ونا كان هناك 
٠‏ لطر الملبى ٠ا‏ رال قا عبد قبام دولة الماابك لوال خطرا حقيقا 
لايستان به. ` 

وکان‌طبیم] أن عا افا )ليك أعداء المايبين» مثلباعالفوا أعداء مغول 
فارس»ةل كد سلطة ال اليك تقف على قد ميا فی مردالظمر پیہرسحی خلت 
تسم التقارب مع الإمبراعطور بابز اطية »وهي المدو ااتفادىالصليببين بالشام 
مغد قيام الحروب العصابية ف ا بةالقرن الحادى عشر. وم تلبت أن توطدت 


س ک۷ سه 


الما5تات بن الس لطان اهار بر سو الإامبر اطر ريخا رل بال ولو جس +فأرسل 
الإميراطور إلى سلطان الماليك يطلب ١ه‏ إبغاد بطرك من لكا نيين يره 
شو نااطائفة الماكا ية فى دو لته:وكان أن استجاب بيب س لرغبة الامبراطور 
فأرسل الیه س۹۲٢٠‏ .لر شید ال۔کحال ۔ وھوأحد رچال المذھب اکا لی ۔_ 
#بة المير فارس الدن أفوش اأسعودى وهناك فى اافسططيلية احتى 
الإمبراطور الإيزنط بالسفارة الماليكية : واطاع الأمير أقوش على مسجد 
السلهين الذى كان السليديون قد هدمرءفى اله الصليبية الرابعة والذى شر ع 
الإمپراطورف دید وان أن أسيم برس فى مير سجدالقسطنطيية 
فأر سل اليه امم العدالى والقدأدرل المدهبة والسطرر الرقومة» رالماخر 


ر ااسجادآات 1 عر ھ9 مزر ر اث ماه آلو رد0٩‏ . 


ومم أن الاميراطور أفوش الس ودى ماد من القسطنطبنية عمل هدابا 
الإميراطور البيزنطى للسلطان الظاهر ۽ إلا أن الأخير استاء عند ما دل آن 
الإمبراطرر ماق رسلہ آثناء سفرم سن ۱۲۹١‏ عر بلادہ لل بر کاخانرعم 
مغول القفجاق . وقد غضب بير س اذلف الاس وم ر چالالدن ارشېدم 
على أن الإمبراطور البيز نى «خالف الا مان» . عل أن الإ مبراطور ميخايل 
بالولضن لبت أن اتدرك فاه ى ره اغا ريل ون 
ومح هم بالسفر إلى ر& خان وفی الوقت نفسه » بادر بإرسال المدابا إلى 
بیبرس لوسارضیه © 

وقداستەر بت الملا قات الو دة بن سلطنة الما ليك والإمبراطو رة البز نطية 
بعد عهد بيبر س » إذ روي المراجع أن الماطان المنصور لاون أرسل الى 


() المبنى : عقد امان الول الثااث ورقة ٤۸١‏ 

مد جال الین سرور : دو الظاعی بر س ۱١١‏ 
(۲) الةریزي : الاوك ج ١‏ ص ۷١‏ سس ٣۷ع‏ . 
(۳) اھر یری : السلوك ١+‏ س ١ه ۳۷١‏ , 


o YF 


الامبر اطور مخا٣يل‏ الثامن سفارة على رأسما الأمير اضر الدن الجرزرى 
وبطرك الافباط حا السا بع ۽ وحلات تإك المفارة رسالة فيد الإمبراطور 
باعتلاء اللطان قلارن دى ااسلطنة ورغ ته الإ بقاء عل مودة الامبراطرر 
وصدافته . وكان أن أجاب الامبراطور ميخائيل الثامن على السلطان قلارن 
مؤكدا حرصه عل الصدافة بين الدولتين وبطاب منه أن بيعت إله ميا 
يتمسك | فآرسل إليه قلارن من حلفه على ذلك اليين) . 


ول تتغير سيا سة الدولة الير نطية تجاه ساطنة الماليك فى ممم مندما اعتلى 
عرش الدراةالامر اطر رآندرونیق‌الای س۱۲۸۲ لذ بادر هذا الامبراطور 
ادر سال هد إلى ااسلطان قلارن اشتمل حلا من ا لحر رالا طلس وأر عة 
آحمال من اابط :فمبر قلاون تلات اة رورا کبیرآوغمر الر سل بلطا : 
والممروف أن سلطة الماليك بلغت أقمىدرجات النفرذ راأسلطان على 
هرد الساطان الناصر محمد بن قلاون ركان طبيعياً أن يكون #دوة البيز نطية 
أصاب كير من‌الفاط الحار جى اخم الذىميز دواةالماليك فى ذاك الممر, 
وبقال إن الإمبراطور البيدتطى أندرونيق اثانى أرسل سفارة إلىالناصر عد 
سلةَ۵ |٠٠‏ صمل هد رة له وسال إعادة كنوسةا ل صلبة نی بوت القدس إلى أعاماء 
وکاب السار ن قد جولو | هله اة ل مسجد فی عرد ااساطان ارس۴ , 
ملآ پدوآن انار عد ل ٹجب فى رة لتلك اارغبة فنكررالإبراطور 
و اده بعد ذلك بمدة سذرآت + و ءزد اذ أفاد الناصر غور تلا اللكدسة إل 
المسیحیین بهد آن أنی علاء الین با لا وز اغتصاما ۰ ا استجاب 
رطان الذامر ی ارغ الام اطرر الببز اطي ف السام 0 آمل اتاب 
/ 
(۱) یرس الدوادار ٩‏ ز به الفنگرة ۹.۲ ۲ ص ۱۲۴ ۱۴4 : 


[) الاويری : اة الأرب + ۲۹ ورلة ۲۸۵ب 
۴ )ارجم ال ارگ جه Ag‏ 5 


ز 4 - الاما 


n VE > 


وح هم بإنثاء عدة کاس فی دولته , ويیدو أن الإ ر أطور ار اطى 
زرتاح لا چا ب رطان اللأاصر شھں له » فأرسل ل هد ية 4ن اجرخ 
والاطلس وغير ذاك من الثمف اجيلة“ . 


راللاحظ أنالإءر اطر رأ ندرو نیق‌الثای بالذات أظہر حر ص أ شدیدآءل 
صداة دو ةا مالك » فاستمرفى إر سالا هدابا إلى ااساطان‌الناهر د بين حين 
وآخر . ويدو أنالإمبراطورة البزنطية كانت تعمل حاب فى ذلك الدور 
لازدياد وة الدول التركانية فى آسیا الصغری ١ا‏ شکلخطرآ جديدآ علماء 
ااك سى الإ باطو رايز نطى لممل عاف مع سلطنة ال اليك ضدال ران . 
ولا أدل على حرص الإمبراطور الببدنطىأندرونيق اماف على مسالمة ساطنة 
الماليك » من‌أنه رفض الشاركة فىتنفيذ المشرو عالصابىالذىوضمهأ حددعاة 
الحر وب‌الصايبية من‌البدادقة س واه مأرينو سانودو ‏ وهوا اشرو ع اذى 
ادف خدق دولة الماليك [تتصادياً يدا لا حتلاها حر با م الاستيلاء 
على الأراضى المقدسة بالشام؟ . 


وقد استمرت الملاقات الطيبة بين الد و لتين ا لمال كية و "بيز نطية قامة فى 
صر أولاد السلطان الذاصر غد وأحفاده ٠‏ ذلك مالشير إليه الم أجم من 
أن الامءرأطور 9( الخامس أرسل سفارة ل ۸ر سل ۱۳4۹ لإرالة الاثر 
ااسیء اذى تر كته حلة بارس لوزجنان على الاسكندرية سنة مم . 


وكان أن قامت دولة لايك الجراكسة سنة ٠۴۸+‏ » فاستاً نف علاقانما 
(۱) مفضل ہن آي الفضائل + انج اأسدید + ۴ س ٠۹٩‏ ء 
(۲) المرچع السابق : ج ۳ س ۲۴۹ . 
(۳) د چال الین رور ٤‏ دولة بی قلاون فی مصر ص ۳۹۱ ڈ 
[4) صميك داشور : ال رة الصليية ج ۲ س 4۸۹۹11۹4 + 
47 اریز : الساوك + ۴ ورقة ٠٦‏ ( مخطوط ) ؛ 


= ¥ س 
الخارجة عل فسا سس الی انبا دولةا اليك البحرية. وبةالإزالاءراطرر 
ا الاس ارس سفارة سنة م۴٠‏ إل السلطان الظاهر رقوق تحمل ايه 
اداي و تطاب منه‌آن رون لأر نطيين فاصل با لاسکندر ب أ ةبالىنادةة › 
فاجاب السلطان الامبراطور البين نطى إلى طلبه“ . عل أن اللاحظ مر أن 
الام اطروة البرة أ خذت رن لط شد من جا ب الما ا 
أواخر القرن. اارابع عشرءو عند ثد ضعف شا طا أا رجی و بات واضبدا أن 
تلاك الدولة سير فى طرقما إلى الموت البطىء . ولم يكن بوسح الأ باطرة 
از اطيين الاعتاد على مساعدة سلطة الماليك أو تأيدها ضد الما نين لأن 
المسلمين جيم - داخل دول الماليك وعارجما ‏ انوا ياظرون إلى توسع 
الما نيين على -حساب لقو ى المسيحية فى شرق أوربا نظرة ارتياح وبمبرون 
الهو حات الما ية جزءأ من حر كا لجرادالد نى فى ذلا الد ورال خرن الءصرر 
الوط . وهكدا حى جاءت الأخبار إلى القاهرة باستيلاء الملا ين على 
القسطمطنية سنة جه ۽ ؛ فا حتفل ااسلطان ينال بذلك الحدت احتفالا كيرا 
« ودقنت البهائر بالقلمة » وزينس اقاهرة لاجا بسقوط عاصة ألروم ؛ 
وأرسل إبنال إلى عمد الفاح العلمانى د يرنه ذا الفتح العظم 7 . 

ساط اماب والفرى الر ودب : 

وأخيرآ؛ فإنسلطة ال ماكر رطا علات عدردة جار ية أوعدائة- 
¢ پوش القری الأرربية وتناصة فى حوض اأبحر الوط , و پکں 
قفر من سامنة الماليك ~ وهي | حدى قى البح را لتر سط رذات السيطرة 


e‏ | لاج2 تەن 


)ان غج : ياء العر جا ورف ۲٢۳‏ + 2 
ن اپاس : مدن ڪات م ای دن pia‏ الزعور ص ۵إ ار اخ د مص ) ' 


ص إا س 


عل أم طرق النجارة بين شرق واافرب وصاحبة الدور الر يىف اروب 
المليية ف أواخر العصور الوسطى س لإ يكن منتظرا من تالف الدرلة أن 
تيش مقطو عة الصة باد ول الارر بية اس المصال النجاريةوالسياسية ر الصلريية 
فى البحر المتوسط . ' ١‏ 
8 
والمەر وف أن صقلية ر طا كام مصر من بی اوت ملاتارت ودية 
كانت أبرر أركانا امصداقة بين الامبر اطرر فردررك الثاى والسلطانالكامل 
الأوف » وى اصدافة الى استمرت قابمة مد الل المليبية السادسة 
مله 0 » وأغذذزت صررة مدآ وس4ارات مناد بین ا جا بین »ولاأدل 
علٰاستمر ار عر ى هذه الصداقة من‌أن الامبراطور فردر ربكالا ى جا[ ل عدر 
ا اطانالم ا تم الدرن ابوب ندا مل خرو ج لویس اناسع ءل راس حاته 
الصليبية لباجة دماط سن ۱۲١۸‏ س ۱۲44 . ويدو أن سقوط دولة 
الأير بيين لم يغيرمن تلكالصدافة بين ملوك صقلية وسلاطين صر » إذحر ص 
مانفره ابنفردررك الما عل مصادقة سلا طين الماأيك کا حر ص سللاطرن 
اليك على الا حتفاظ بملاقة أاود اأىروظى مص ممل المفليتين .من ذلك 
ماتشير إليه المراجع من تبادل الدابا بين مانفره ملك الصقليتين والساطان 
الظاھر پیر س٤‏ ئی أن پیر س آر سل سنه ۱۲۹۱ وفدآ پرثاسة امرخ جال الدین 
ابن واصل إلى ملافصةاية. وكان ود إور س عمل مدية جليلة إلى مانفرد 
مما بض الزراف و پە ضأمری عن جوت من‌التتار . وقد رد ما تفر د عل 
الك الفارة بسفارة مشابية حمل أطدايا إلى السلطان برس . واس هداك 
مايشير إلى نخر هذه الملافة بن ملو اة وسلامان الاليكف إل عرد 


as nla RR EF ame ITT 


(۱) سمید عبد الفتاح ماسور ٤‏ ار که الصلیپية + ۴ ص ٠١۵۵‏ . 
Lane-Poole 1 op cit’ p. ' 266 & Bune. of Islan,‏ )3( 
إ۴ ) کہ چال این رور : در الظاحر یرس س ۱١۱۴‏ , 


و 


مانفرة ولا امتمرتالملاقات الر دة بن اط ر فين ا ١‏ فى عبد اريت الاجرى 
ال ی تو لی صةلية ماد سنة۹ ٠٢٠‏ . وبشير المقريزى إلى أن دارلالا رى 
ملاك صقابة أر سل إلى الظاهر ر ص هدية وکتا با دلی اسان آحد کبار مو فيه 
قول فيه « بان خدومه أمر‌أن رنآ الك ااظامر اذا ف بلاده : وأن 
آكرن ناثب اللاك الظاهر ا أا ناه “١‏ . ريدو أن الفرض من هذا 
اتاب كان قد معامدة جارة بن ورك سلاطين اليك وغل 
صقل . 


¢ ¢ 

آما اپو ريات الارطا ية التجار ية -. و عاص البندقرةوجنو اس فقدر بطلا 
بدو الماليات علاقات تجارية قري فیکان لكل جور قتصل فى ادك 
والموای اکر ى عى مصالما . ولإيكنمنتظرآ من ابر ربات الا بطالية أن 
نضحي ممصا ا التجارية النکیری مع اطة الماك من أجل انيار الصليى 
المام واد لك نسمم أنالبندقة بالذات اهرت لذب إغارة بطر س اوزجنان مات 
قر س‌عل الاس کند رة سنه ۴۹۵ ور سات رساب لال لطان‌شمبان فى [ر بل 
مله ۱۳۹٩‏ ا کں له أن ااسفن الى آغارت دل الاسكندر 4لا الى الدقية 
اة وأن البادتة لر يساعدوا اللاك بارس وم تر کر ا ممه . 


ركان الجدو,ة.لايةلون من البثادقة رصا مل مصا لم اأتجار به ىمر 

واستاء مافعله ملك قر س بالاسكندرة » بدأن تاثرت تمارتمم اقيجة اذاك 

ج البلدان الاسلامة »> من ذلك ماروه التو رى ااکندر ی دن أن 

[ ابنادقةو الجر قم دوابلادالمراق بر أ مدو افعةالاسكندرة لتجارة كمادامم. 
SEOTEEREEN‏ 


elf ص‎ ١ ا زی ۲ السلوك ج‎ )١( 
(2) Lane—Poole t op: cit., Pp. 268, ّ 


}¥ ممشیك ميك اتاج عاشور ۰ قرس والروب اأصايمية ص ¥۱ ۰ 


س ۷ س 
فمم الساطان ويس مز دخو ل بغداد والمتاجرة ما وقال م واوا 
إلى لطان مصر واموتد ركو ا ماف دتم فى الاسكندرية وأو لى خط ملك 
دھر بد خو د طاعته و یشن عو ن لدی و نتا دو نمیه؟. وھکذا 
أ ابنادة وا جنوة فى الصلح عل اللاك بطرس اوزجنان من ناحية وعلى 
سلطانالماليك من ناحية أخرى ؛ وبفضل وساطم تم الصلح بين الط ر فين فى 
د امین سل ۳۷۰ و عاد ن أذ تالتجارة ترد الما کات عليه بین قر س 
والبندقية وجنوا من لاحية ومصر والشام من احية أخرى ؛ وأخذت سقل 


لر نة تفد إلى الإسيكندر ية بكشة « واطمانت ااناس وما فات فات ء١٩‏ . 


والمعروف أن التنافس التجارى بين البندقية رجنوا انى فى القرن 
الرابع «شر بتفوق البنادفة الذين احتدكر وا معظم النهاط التجارى فى البحر 
التوسط . ولم رض اجنو بة عن ذالك اوضع فأخذرا يغيرون على مواى 
وشواطىء دولة المالباك الجراكسة » وشاركيم فى تلك الإغارات بض 
قراصنة القطلان والروادسة واأقبارسة . وييدو أن إغارات الجثوبة عل 
شواطیء مصر والشام اشدت فی عہدی ااساطان زوق وابنه فرج» فہاجوا 
صيداو اروت ورشید ر دمیاط > الام الذى جمل؛ ااطان برقرق fe‏ 
بتدعم قوته البحرية فى البحر المتوسط لدفع خطر القراصنة عن شراطىء 
دولته من احية وتأديب الجنوية من ااحية أخرى ٠‏ وقد حدم ودة 
اشتبا کات فرب دەباط بین الاس ملول ا الیک والسفن اجنو رة سلة م۹۳۸ . 
انمت بر ٤ة‏ ال جلو ية وأسر تا 


ج 


() التوبرى 1 الالام بالاعلام ج ۲ ورقة ۸۷ ( عخملوط) . 
(۲) سعيه عاشورة قبرس والمروب الصايبية ص۸۲ &. 
الوبرى :الالام ج ۲ ورقة ۲۸۲ پ 
(۳) ابن حجر : انباء الغمر < ١‏ ورقة ۷۲٤‏ ب٩‏ 

٠ ٤١١ ورقة‎ ٣ < المهريزى : الاوك‎ 


مث 4 2 


دعل الرغم من أن اجنو يةأمرعر| الصا ةالسلطان ر فرق ةرم 
للا آم عادر بمدقدل لی أعال ةرصن والاهنداء علي سفن ااسلیین ن شرق 
البحرالمتوسط من ذلك أن بض سفنتا عة الساطان برقوق كانت قادمة إلى 
مسر وعليا ية من الرقيق الجر اكية ؛ شلا عن خت السلطان برقوق 
امه و بض آقاريه ء و اكن الجنوة أغاروإ على ئلا اسفن وأمر وا من فباء 
الأ الذى أغضب بر قوق وجعله لتقم من التجار والقناصل الأجانب ف 
دراته؟ ومرة آخر یماد الجنوة الطب الم فاطالقوا سراح الأسرى 
وا سلوا هة إلى ااساطان ,رقرق سل ورم ۲ , 


وھکذا أستمر نت املاقة بين سلطة امالك رجهورية جوا تارجم 
ن الصاح حيناً والعداء والحرب أحيانا . وقد حدث سنل ٣٤١۱‏ عل عېر 
اساطان فرج ن برقوق أن غار بعض الق اصية من الجنو ية عل ر ابلس 
واستولوا عل سفینشین کا نتا فی طر رقا إلى مص تحملان قدر؟ کا م 
ابدائم ر ہمد ذلات پمامین أعد حا ج جوا قو ة رة كبيدةواعترم رب 
الاسكندرية » ولسکن لهسي ۴ بات بالفشل سیب الا حتیاطات الى 
اندها الاطان فرج . ولم إستطم الجنو به بعد ذلاك إعادة الملاقات العافة 
بام وبين سلطنة امالك ٩9‏ , وزاد من سوء ااملاقات بين جنوا ودرلة 
الماليك فى أواخر اافرن الخامس شر أن جدوا مدت أطاعبا إلى جز رة 
آبرس واستولت صل میئاء فماچوستا فملا فی القت الى الت جررة 


اس ممه تیم 
n‏ 


() ابن الفرات ج تاربخ الدول وا لوك ج ٩‏ ق ١‏ ص .٠۴۳‏ 
(۲) ا دصر لاء النەرج اص ٩۴۹۔٤۴۷‏ , 
(۳) این قاضی شمبة : ذیل "اریخ الاسلام جلد ۳ ورتة ٠ ٠۹١‏ 
Piloti : L'Egypt au Commencement dn Quinzieme,‏ 4( 
Siecle. pp. 89-90 ٤‏ 


س ۷۰ س 


قر س تضم اة سا اليك ا ان فا اأيلطان ل سسیای 
سنه 4۹ 


يوان سوه اأملاقات بين سلطبة الماايك وجنوا فى ذلك الدور هو 
الذي دفم اجو به بألذدات إلى الب«ث من ظريق آخر .. غير طرق دوك 
اليك بو صل إلى الند. وقد جح الجنوية إلى كشف بض أآجر اءالساحل 
الغر ف لإفررقية فى مواجهة جرر كناريا 4ا بمثير مقدية لاجو د الى أدت إلى 
گشف طاريق راس الرجاء الصا فيا بعد ٩‏ , 


$ ¢ 


وإذا كانت أجمبو ريات الإبطالية قداضطر نما ظر وما التجار وماکان 
پینہا من مشاحنات إلى اله خول فی مناز مات سانا مم دولةالماليكفإنالوضع 
اختلف بالنسبة لدول أسبا با السيحية مثلأرغو نةوقهتاةوأشبيلية ٠‏ ويدو 
اه عرص الد ول المسي ةف أسبانباعل عدم وصرل جدات مندرلةا لايك 
للس ين فى اسا نيا جەل ملوك تلك الدول بسا مون سلاطين المالبك من ذلك 
أن جيمس الأولءلك أرغر له نوددلی ااسلطان برس وبادله اهدابا. وقد 
استمرت هذه العلاقات ااطيبة قابمة بين ملك أرفر نة من نا حية ودولةا اليك 
من ناحية آخرى ۽ فأرمل جیمس اثای ملك ار غولة ( ۴۹ س ۱۳۲۷ 
هدة سمار ات إل السلطان الما صر دیآ پیل دم اجاج الان بذهبون 
لزيارة بيت المقدس» وكذ لله ,طلب منه آش يم الجارة بين ابلدين دنار ق 
رأية جار کل بلد فی اللہ الأخر . وکات طابات ملك ار غو ف تیاب کابا 
لدی ساطنة الماليلك ما ساعد عل بقاء الملاقة طيرة بين اأطر فين ٩(‏ , 


xam” o2 


. ٣۹س سمید فاشرر : ق+رس وا روب أاصليبية ص‎ (j) 
(2) Beazley : Note Book of Middle Ages’. P. 156. 
(3) Atiya : Egypt and Aragon. pP. 60--62. 
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كذلك تيو دات الرسل وافدايا بين اسآطان المت ور قلارن ٠ن‏ ناحية 
وألة واس العاشر صاحب قهتال(). آما أشرياية فر وى الاو رى أزصاحيما 
أافو اس أرسل رمالة إلى ااظاهر یرس رطاب صداقته » فرد لبه برس 
بإرسالسقارة ت#ملهدايا جاية رقدةو بات سفارة ير مر بالفاوةوالإ كرام 
فى أشبيلية » وعد انتراء مممتما أعد ها صاحب أشبلية سفينة هلبا إلى 


الاسكندرية 2( ۴ 


و جد ااذ كر أن القوى الذر بذ انى طالما ناصبت ساطنة امهالك ألمداء 
إسببپ اليا سة الصاييية كانت أحبانا تلجأ إل مسالة ا اليك رغبةف التخفيف 
من أهل اة فى مصر أو طم فى حقيق سياسة الصاربيين فى اسيطرة على 
الما كن المقدسة عن طررق مسالة الماليك وكمب ودم . من ذلك أن البابا 
حا اللا لى والعشر بن اشارك مع لاك فر لسا شارل الرابع فى [رسال «فارة ل 
القاهرةسنة ٠۲۲۷‏ تطاب من اسلطان الناصر عد بنتلارن ممادلة المسيحيين 
فی دولته ر فق » سی كن أن بلقى امون افس العامة فى فرب أوربا ء» 
, وآنه مما ل ممم ( مع السيحبين ) صر والشام عاملوا من عندهم دن 
. لين اله کذلان آرسل فبا ااسادس ملك فر ذسا سفارة ضخمة تلقف 
من ماه و همر نن رجلا إلى ااساطان الناصر مد نة ٠۴٢١‏ » ومع ااسفارة 
کتاپ يته سى فيه لاف فر اسا إعادة بيت المقدس و واحل اشام إلى اص بين 


() ورس اله واهار : زبدة الفكرة ج ٩‏ ورلة ٠ ٠١۹‏ 


(۲) الو رى : اة الأرب ج ۲۸ ق ١‏ ورقة ۲۲۷ ٠‏ 
)١(‏ امقر یزی : الوگ چ ۲ ص۲۸۷ ٠‏ 


س ٣‏ سه 
وللكن الساطان الناصر خضب لذلاع الطاب وأهان سفر اء ملك فر اسا وأي 
بردم 8 بلادم 0( . 
£$ 4% 


وهكذا يبدو كيف اسع اطاق العلاقات الارجية لسلطنة ام اليك» نى 
أن بلاط سلاطين الماليك غدا مقصد الرسل وااسفراء من حكام' اشرق 


والفرب جا . 


aac masta e EYE 


٠ ١٠ £ ورقة‎ ۴١< اي الأرب‎ ٠ اانویری‎ )۱( 


ا الاسغ 
الزشاط الاقتصادى 


الرعاقم : 


امن سلاطين ال اليك ف صر بالزراعة اهما كيرا » عرف أنالزراعة 
فى تلك المصور كانت المر فة الولى لغالبية المكان والموردالا ول الذىءاش 
عليه ممظم الاهالى. وا لمر وف أن أراضىءصر !ار راعية تو زعت فى ذلك المصر 
إقطاعات عل ااسلطانوالامراء والاجناد بعد أن قسمت إلى أر بء ةوشر ين 
فيراطا » اختص السلطان نفسه بأربعة فراريط والامم | بعشرةء مايق كان 


من أصاب الاجناد 5 


عل أن الأراضىاأرراعية ممت و سمحت أ E8‏ هن ةف عصر ال الك 
وتبمذاك فك الرماموتمدبله وهىالعمليةامعرو فة بام الروك(" واشنم رف 
عصر )يالك الروك الحسامى الذى أجراه ااساطان حسام الدن لاجين 
سنة ٠۲۹‏ والروك الناصرى الذى أجراه الياصر دن فلاون س ۰)۳۱ 


آماعن الروك الحساى فيقال إن الس اطانا نمور لاجينلاحظ أنالامراء 
,ادون كثيرا من إقطاعات الل جناد ولا يدفعون عنما الحةوق والقررات 
الدبوانية » ما بجعلامةت) عونمم ومستخدمييم لذلك ندب الدلطانلاجين 
الأمير بدر الدن يليك اافارسى الحاجب والاميرماء الدن قرافرشالظامرى 
وجماعة من الكتاب على رأ سيم تا جالدين عبدالر حن ااطر بل همت وف الد رلةءار وك 


() القلقشتدى : صح الأعفى + ۲س 4۳ ۰ 


~~ YA — 

أراضى ممم وبعد أن ام هلاه باك دمام الأراضى المصرية وتمديله 
و زعت الوثاثق الحاصة عدود الإقطامات ءل الام اء رالاجنادسنة ١۲۹۸‏ 
)4۷ ۵ 

على أن وزيم الأراضى الممر.ة لم بايث أن امرض للتغبير والتبديل » 
الأمر الذى جمل السلطان اللاصر مد بن قلارن بلجا فى سلطتته الفالة إل 
فلك زمام الأرض وتوزيم سا من جديد وهي المملية المروفة بأمم الرولك 
الناصر ى سنة ۷٠٠ ( ٠١١١‏ ه۵ ) . وقد عبد الاطان الناصر د إل دت 
أمراله بهذه الممة » فأرسل جاعة من أمراثه إلى كل وة من جات البلاد » 
فى حين وجه السلطان الناصر نفسه إلى الصميد لشرف دل المملبة الى 
اتر قرت خسة وسين ووما °١‏ . 

Û0 ¢ 

وانةمءمدالاراضى اازراعيةف مصر إلى أقسام سپ چو دتما ومای تیج 
اذلف من فيمة #صر ا ا آم هذه الاقسام e.‏ 

١‏ - الباق ؛ وهو خير اللاراضى وأعلاها قيمة وأوقاما سعرا؛ نها 
تصاح أرراءة اتان قەح > وکان بۇ جر الفدان مله بار ہمین درا 
وذاك سد 4۸ م . 

۴ س البرائب ؛ وسمرها دون الباق اضءف الأرض واصام لرراعة 
القرط والقان » وؤ جر القدان مما الاين درها . 

۴ ع اليوش ۽ وهر عبأرة عن كلل أرض خات من آر ما ررع فیا 
لاسنة الماضية . 


(4) القریزى :الوك ج ١‏ ص A44 ¬ ۸٤١‏ 
(۷) النویری : اة الأرب ۲۰ س ٠ ٩۱‏ 


و ا 
¢ س الوسح ء وهو عبارة عن الأرض اى fal‏ وخا ولم رتمسکن 

المزارعون من إدالته » بلى حرثوها وزرعرها . جاء زرعرا مختاطا بالحلفاء 
وڪرها . 

٥‏ س الرس ۽ وهو عبأارة عن الأرض ای فسدت ما Sl‏ فما من 
موالع قبول الررع واستخدم مراع للدواب . 

۹ س الشراتق ؛ وهو الأراضى الى لا صل إلباء لاء لقصور اليل 
أو علوها أو لسد طريق الاه فا . 

۷ المستبحر ؛ وهو الأرض الوطمة الى إذا سار فيا الماء لا بد 
مصرةا له . 

۸ -- السباخ ؛ وهو الأرض الى غلب عام الملح » فأصبح لا يأتفع 
پا فی ررادة حبرب . وقد إزدع فما الباذنعان والةصب الفارسى . 

وبدو أن #صولالارض اازراعيةفىءصر إزداد عل ءصر الايك اتيجة 
للمنابة مر افق اارراءة من سور وم وم ايرس الفيل وغيرها . وقدقم 
القاق4ندى الجسرر فى ذلك العصر إلى اوعين : الجسور الم لطا نبة » « وهی 
الور المامة ا جامعة البلادالكثيرة الى تعمرفى كل سنةمن الد إو ان اساطافى 
باو مین القبلى واابحری > . والجسور ابلدية د وی الحاصة لد دون بلد 
وتو عارتها القطعون بالبلاد من الأمراء والأجناد وغيرم ٠‏ من أمرال 
البلاد ال جاربة فى إفطا بم 0 

وقد بل من میا ۹ سلاطين ا لايك با جور آم کا اوا بر سلو ن یکل سب 
مددا من اللامر اء إلى مختاف الاعال لمارة الجمون و رمبر عن الأمير مم بام 


۴ Di ANE "ù 


٠ 444 س‎ 4٤۸ النلففيدی ضع الأهدی + ۴ ص‎ )١( 


ا 


وکاشف الجسور » ڳا كان « للجسور خولة وممندسون لکل عل »هو مون 
فى خحءة الكاهف فى عارة الجسور إلى آن تى عارنماء (. فإذا عاد 
الأراءا ينون لك شف جسو رالو جرين القبلى والبحرى من »ممم حلع عم 
الأطان تقد ر آ لأهيرة العمل اذى ضر | ٣(4‏ , وعءرف عن بض لاط ین 
اليك آم انو ار جون با تفس مأ حا نالتفقد أحوال مر افق |لرراعة و عاصة 
الجسو ر . من ذلك مأبرويه امقر يز ىمن أنالساطان الناصر د ما كاد يسمم 
بشر یق بعض ابات قرب شبین ی سار بنفسه سنه ۱۴۴۳۹ ( ۷۴۷ ۵) 
ومعه بعض المہند سين لكش ف تلك الدواحی وم پات آن أمرالساطانالناصر 
مد بيناه جسر تد من شبين القصر إلى با المسل» وجع له ای عشر آلف 
رجل ليدملوا على إنجازه » م أقام به عدة قناطر وبذاكآمسكن وصول لياه - 
إلى الأراضى المر تفعة بتلك الناحية © . 


4 # % 


اما عن آم الخاصلات الزراعة فى مصر فى ذاك الم » فاالقمح الذى 
کان حصو اه رفيض عن ماجةالبلاد أحيا نا وعندثذ كان السللاطين مد ون بلاد 
اشام والخحجاررالن وة مةادرروفيرةمنه › كذلك کانال تان من آم مزر و ءات 
مصر فى عصر االات وکا نی تصدر کات كبيرة من الذسر أت الكتااية 
إلى البلاد الجاورة . واشتهرت مصر فى ذلك العصر برراءة قصب لأسكر 
س لاسا فی مناطق ملوی وقغط ونع مادی هذا عدا آنواعالفوا ک 
والخضروات اسدحاجهالسوق الحليه. مذاكلهفضلاعن الذهور والرباحين 


الرچم السابنی چ ٤‏ س 44۹ : 

() الةریڑى : الالوے ج ۲ ص ٩ ۷۲٤ ۷۲١‏ 
)۳( الغریزی : المواعظ ج ۲ ص ۱۹۹ »¥ ۀ 
(4) المفریزي 4 الخطط ج ٢‏ ص ۲۰۳ - 4ء٣‏ ؛ 


- ¥ 

ای زرعت فى الحدائق واأبساتين “ . 

وأدت الأراضىالرراعية ضرية الخراج لاد ولة.واختاف ذلك باختلاف 
البلاد, فا کشر خر اج الو ج القہلی کانعینا منم وشمیر رس رفرل و عدس 
وتڪوها ‏ وکان پؤخذ فى الغالب عن خراج كل دان من هذه الاصان 
ضريبة تتراوح بين أرد بين وثلاثة . آما الو جه البحرى فكان أغلب خراج 
بللاده نقدآ ويس فيه ما خرأج بلاده عيناً إلا القليل < . ولا كان هناك 
قفاوت بين السنة القمر بة ا متمد علما فى استخراج الخراج وال :ةاش مسية 
الى تضبط بها الزروع والمار ومواعيد امتحقاق الجباية -إذتنةص السنون 
القمر ية عن السنين الشمسية سنة تقر يا كل ثلاث وثلائين سنة إن النظام 
الراجی کان بقتضی تقد السغة اطلالية سنه كلها أنقضت ثلاث وللائون . 
سثة ما » وهذا هو لسر فى تلك الإشارات الى بعدها فى المراجع المماصرة 
فيةول المقرز ی ملا فی حوادٹ دة ۸۹۹۷ دو حو لتسذة ت ولسمین إل 
سل سبح ولسمين عل المادةء . 


KR ® ¢ 


و ا لإضافة إلى اتر رة از را عة عن السلاطين فى عص ر انمالك بال وة ا حيوانية 
فا کثروامن تاج الاأغنام و جاب الانواع الممثازةہ ا انر پیتہا ی ازداد دد 
ار اشی وار نفعت ملالتما .و يقال إن ااسلطانالذاصر د ن‌تلاون‌قام بمشررع 
هام للعناية بالثروة الميوانة» إذ بى حظية على قطءة أرض رار فلعة أجبل 
و آجر یلہا اما من القلعة رانھا ہا بیو تآ الدراجن‌وآخریالاغنام را لمرائی؛ 


)۱( ااقل#شندی ؛ صب العش + ۲ ص f f0 m~ 4١١‏ 
السیوطی : حن الحاضرة ج ۲ شی ۲۰۰ ¬ ٠ ٠٠۲‏ 

() النلامندی ٠‏ صح الأمشى ج ۴ ص4٤4‏ س ٠ 4٠١‏ 

(۴) الممريرى + السلوك ج ١‏ س 4١‏ ۸أوكذلك حاشبة ١‏ فى لس ألصفعة بأ 
القل##ندي : سبع الأفشى ج ۳ص 4 


ا 


ته ۸ سه 


م أودع با لى رأس مناايثأن بعمث فطلا من بلاد الصعيد وأر ية آلاف 
من الو جه ابر ی» فضاا عن عددکیر عن قر .هذا إلىآن عياية الإاصر 
عد بإفتا ج امواثى والاغنام بم تقتصر عل الناطق القر يبةن عاصمته » ولا 
صار ثبع مراعیما فی عیذاب وقوص وغیر هما من‌آعاء البلادہ کا کان ربث 
فى طاب الاغنام الممتازة من بلاد النوبة والين ٠”‏ . 


مل أن هذه العناية باازراءة ومرافةما فى دمر ال اليك لاتعى بآى حال 
تقدم أحد الفلاحين أو ارتفاع٠مترى‏ معرشتمم فالفلاح الممرى عاش فى , 
ذلا الم ضرقنا مر بر طا إلى الارض انی فاحما وی حاتەف خد متها ولیس 
له مى خير آنا إلا القليل. ذلك أن خير ات البلاد و عمو لات الاراضى الزراعية 
کات فی الوافع نبآمرزعاً بیناسلاطین والامراء وما لیکہم ‏ فی حین م ببق 
لفلاحین سوی‌الكد والعمل ودفع‌ما بطلاب منم من‌آموال وم صاذرون . 
ویذ کر الشر پینی آن الفلاح نی آنغر مأ کوله کان لا تداول الا الشعير والبن 
القريش والبصل 2. ولاب » فإن د خلال معظمبا لهل الدولة أولى الجا 
وأر ہاب المپوف الین تزایدت فى الاذات رغباتم » نر بت معظم القرى 
موت أ کر الفلاحرن وأشردم فى البلاد ١ > ٠.‏ . 


الستام : 


ما الصا عة فةدازدهر ت فى عص الما ليك نتيج اك ثرة اثر وة .امروف 
آنالصائح أراضنان عاو لدا أن پرقی بإنتاجه إذا اطمآن إلى أ سيجى فى 


(۱) محمد چال اين السرور دوا بي الاربب بی ١مم‏ ص 1۹4 , 
7) القریزی دالواعظ ج ۷ ص ۲۳۹ . 

(۴) الفر بى : هن الفحوف فى شرح فصيدة أفى شادرف س ۵4 ؛ 
(4 ) امغر يري : أغانة الأمامة ص ۴۹ £44 , 


~— A - 


اة من أتمابه و تقاض جزاء پناسب ما يذه من جبدووقت ومن ناحية 
أ عر ى فإن الس تملك إذا عظمت “ر وتهوفاضت عن مطالبه الا ساسية فإ نه يكر 
فى اقتناء ا-کالياتولابضن مال ببذلهفى شر اء التحف را لصو لعل الفا اس . 
وكان هذا الوضم اذى آل فى ارتقاء الصناءة والصناع على عصر الماليك؛ 
عندما فاضت الخز ان بالثر وةالمظيمة ءفانمكس أ ذلك فا خلفەذاك لمر 


من صنو عات رافية » بلغت شأوا بيدا فى الدقة والإنقان(). 


وقد رأرها فى صفحات هذا الكداب السابقة أن دولة الإليك كاف درلة. 
حر بية بكل معانى الكلمةء قاع وليدة المعر ك الصليية فى أرض المنصورة؛ 
وآلپتمی جدار تما فى ساحة الحرب طد التتاروالصليبيين فى الشام» واستمدت ٠‏ 
بقاہا من جا حرا فى الدفا ع عن مصر والشام د الا خطاراخارجية اکى 
الى هدد تما ف ذالكالدور امن المصو ر الوط ... هذا إلىآن امالك 
آنفسہم من سلا طین وام اموا جناد کا نوا پثلو ن طبةة حر بية تعمد عل الفر وسية 
ویستطیع کل فرد فما أن صل إلى أسمى الدرجات و قق أضخمالآمال بفضل 
مرأر ته فى القتال واستمال القوس والنشاب والر بة . 


لذاك لاءجبٻ [ذااحتاہی اص ناعاتا لحر بةمکا نا بارزا ف ‌النداط الصناعی 
لدولة الماليك. وقد وجد بالقاه رة یذلا اامصر سوق کبیر آمه سر ق اسلاج 
ذخر بالا سلحة المتدوعة وبالصناع ان كارا بصنعونما إذاحدثى فتنةأو 
امت حر ب‌هر عالامر اءرالجنود إلىذلاعالسرق وعندأن ,ر تفع دسم راديد 
وأجرر الخدادن وصناع آلات اسلاج » لإفبال اباس عل شر ا٣4‏ . 

وریا پالمامات اخر ب صا ع اسفن » أذ خرف NIS‏ 


۴ ایی می وکر امیچرید سای ممم ۾ 
ل٤‏ ) قد غد اتاج مأشوز : قر لى فهر كول الاليك البحرية صي ٠٠١‏ 


اهرزى :لو2 ج ا ٠‏ لزه ادر الا ) 
OR‏ 


هتله ست 


دل إاھاء طول عری قوی عمی شواطیء دوم الواسعةو صد غارات 
المعتدبن و بردب القر اصدة الذن دأ برأ على مماجة السفن الإسلاة فى بحر 
المتو سط وقد عنى ااساطان الظاهر بس عناية كيرة بدور صفاعةالسفن فى 
الروضة والإسك:دبة ودمياط فكان تقد أمورها يتسه « ورتب ما جب 
ریب »۰ ومع الاس من النصر فف آخشاب السفن. ومثل ذلاغ يقال عن 
الساطان الأشرف خليل قلاون الذى عى _ أثناء جك القصسسير- بإ نشاء 
أمطرل قوی عد بإعداده إلى ار زر الما حب تمس الدن نالعو سء حى 
ذا ما بت عدة ذلكا .طول ستين مر كيا » أمرالسلطان بتج ها بالا لات 


لمر بة والرجال واستءر ضما فى جرررة الروضة فى يوم حافل مشود . 


وكا نبت السفن الحر ية على أنواع ما الشوالى والمراريق والطرائد ١أما‏ 
اشوا فکا نت أعظما شأنا وهی مرا كب حربية كبيرة أقيست فيا آبراج 
وقلاع للدفاع والمجوم وندكو نت هذه الابراج من ءدة طبقات تفف نى الطبقة 
المليا متها العسا كر المسلحة بالاقواس والسمام والحراب» وف ااطبقة السفلى 
الملاحون بالجاديف . وكانت الحراريق أفل حجا ؛ ومى مما ةنافلات الجيد 
والنتديرةفكان عمل فما المشاة المقاتلون فضلاعن الذخيرةراابارودو اللفط. 
أما الطراثد فرى السفن الا صة حمل الخيل » وكانت تاع أنح و أر بعين فر سا 
وأحيانا لانن فرسا؟. ركان السفن ار إية فى مصر تصفح على صنفين ء 
فہعضم| کا فت آڪكأجراؤه سامير » ومن هذاالاو ع السفن المستخدهة فى البحر 
التو مط ؛ واابمض الآخر كا نت تضم أج ر أؤهبأحبال اليف , آما الاخشاب 


(۱) امار پزي + الموامظ ج ۲ س ۹١۷١۱۹4‏ 4 
الاوك : ج ١‏ سس 4٤۷‏ ۵ 
۶) ا لمرپزری : اارامظ ج ۲ ص ۹6 سه ۱44 د 


و) شد چال الین سرو ۶ دولة بني فلاو ص ١أ‏ ء 


األازمة لصناءة اسفن فكا أت لستورد 5 بلاد الام واا اأصعُرى ًه من 
غرب أرربا عن طربق تجار البندقة. وأحماناً استخد مس الا خشاب الحلية مثل 
خشب اأسنط و لنرج فى صا عة اأسفن" . 
هذا عن الصناعات الحر بة » أءا الصا عات الد نية فكا نى عديدةر عل 
چااب کیرمن‌الرق فی ءصر الاك ومن هذه اليا ءات صا ءة الو چات 
المتنو عة » حتىغدت صرف ذلك العصر شبرة خحاصة فى صناءةأنواعءميلةمن 
الو چات مل اش الفسنيأان س زل اطاط والھاش أأد ی اة ل 
»,= 
بق 
ھی اا پې ممت مه عام ار جال وملا بس‌النساء و كذالكاشمر تدم اط 
وا 4s‏ أودة من‌التہل ذات êd‏ اران ہت تخر لو نما پا ختلافااضوء الاقم 


. هذا فتلا عن اش ار لاس قرب الفرما ص ءا قا شرق 


وسواء کا نت الاقغة ی اہی دصر ى عور امالك من‌ ار بر أ 
القطن أو الصر فأو الكثان, فإنماامتازت جيم بدقة الصناعة ولبات الالوان . 
وجودة الام رمتا a‏ اسيج f١‏ شود عل ذلك فطعم الاسي ج ا لمتبقاةءن ذاك 
المصر 2 . وبالإضافة إلى اقعة الاس المادية ٠و‏ جد تمصا نع خاصة نس 
دور الطرز نصنع فما |14 الى دما اللا طین لکیار رجالالدولةره و ظ4 ما 
وتفش عاءا أسماء السلاطين وألقاهم » كذاك اشتر ت مصر فىذاكالعصر 
بصنا عة الف رش الست وروا ليام والفساطيط وا لال !1.كسرة بالةطن وا لحري 


(۹) ادم ميل : المحضارة الإسلامية ج ۲ س ۳۹۲ © 
اهر زی : الواعظ ج ۱ ص ۲۰٤‏ . 
(۴) الفلفشددی : صبج الأعدی ج ۴ ص ٤۷۴‏ ؛ 
(۴) جد چال الین رور : دو بئی قلاونی ص ۲۹۵ ٠‏ 
)٤((‏ زى كه خسن + أظطاص الهاون الزخرنية والتصاور الإسلامية س ٠۰۰‏ < 
Vé‏ 
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و دكن العناية بصن اعة الماد فى عصر ال ماليك أف ل منم بصناءة أأئسو جأث؛ 
فاستخدم النحاس بصفة خاصةفى صهاعة الثر يات والار الا لر ليةوال باريق 
والصحرن والطسوت _غيرها » كذلك استخدام انحاس فى عصر امالك ف 
تغطية بعض أ بواب السا جد وقصو ر الللاطين والامر اء . وكان انحاس عند 
استخدامه فى هذا الغرض مدعل هة صفا تح رقرقة مقسمة إلى أشكا لهند سية 
بديعة المنظر *'“ء رما رال بدار الآثار العربية بالقاهرة باب من مصراعين 
مص فحین بصفا ئح من النحاس منقوشة برسومات عر بية رائمة تتخللما كتابة 
بالنسخ اميا » وهذا ألباب كان لحد أمراء السلطان قلاون . 


واننشرت فى عصر الماليك صماعة اسكفيت ( تم ) ابر وز و النحاس 
بالذهب والفضة › واشتبرت بمذه الصناءة سوق الكفتبينالةاهرة . ويشد 
المقرزى على أن المعاصر بن کا زت‌ هم د فى النحاس المكفي رفبة عظيمة ... 
فلا كاد دار تلو بالفاهرةرمصر من عدةقطم عاسم .کف یف۲ ». کذلك 
عى المصر يون فى ءصر الماليك بصياغة الذهب والفة » فا كثروا من صلم 
الأوانى والمحلى ااذهبية والفضية » وزينوها بكثير من الذةرش وال كتا بات . 
آہا الحدید فل کن ءصرمر کر مہا لصناعته ذا ك المصر» واذا استرردت 
مصر کدیاتم نالا دوات الد رد ية مأو ربا. ومع ذلك فقدأجادالمالالاصربون 
فى ذلك المصر صناعة بعض أنواحع الاساحة رالدروع ؛ فضلاعن الها بيك 
والأقفال والمفاتيح ١‏ . 


4 ازدهر ت صیاعة‌اار چاج مر يلمر المالیی؛ وکان آم اکر ما 
الفطامل واف رم رالا شرا رالإگدرة ولد ذلك ا مد اوا مکار اف 


ا 


TL An eam 

(1) کی مد حسن : ابول الإسلام س ۵ڈ : 

۲) امغر یز + الواءظ ج ۽ س ۱۰۵ ( پولاق) ١‏ 

۴ مید شور ب مضتر فى عضر دول ا )ارك البدرية ص ۲۰۵ لز 


من عصر الماليك مصنوعة من التعآس الكفث لهب والنضة 


ا ل فاغطاء عل شكل قبة 


الرجاجة الحفوظة بدرر الأثاروالى تاز عمال أعكاها وانسجام رخر فا 
وإتقان صنمها . وبالإضادة إلى ذلك صنعفق مصر الزجا اللو نال ستبخدم فى 
الشبابيك › وکذلت بعض انوا ع اباو ر اامخری الحبب. أا امرف فكا ات 
مر من المرا كز الا ساسية لضناعته فی امال الإ سلا > وما اشن کر من 
اجه إلى اليلاد الأخرى وقد جرت المادة مل أن نزن الأرا الخرفة 
صنو عة خصبما لاسلاطين والامراء ر نوكم أو شارا 0). 


و بلغت الصو عار ا لشب ةدر جة كبيرة من‌النقدم فى عصر ال اليك والبم 
المممر بون فى زخر فة الممنو عات الخشبة عدة طرق مما الحشوات والخرط 
والتطہے . فاشو أت استخدمت لتجثب تشةق الخشب من جة والرغبة فى 
زخر فته باش کال هند سه من جرة أخرى. وال شب الخر وط كالت تصفع مله 
الشبابيك والجواجر والمشر بيات . ما تطمے الھب فکان م عادة بال اج 
أو الا پنوس بلاسافالتکر ای والمناضدوالا بوا وحواەل الما حف0). 


أما الأمنر عات الجلدية - واصة اروج -فکان ها شآن كبر ىعر 
الماك ٤‏ إذ كانت اامرو جت نع على نواع رألوانختلفة وأا ۴ کان رصنم 


من الجلد البلغارى » وأحيانً كانت عل اذهب واافمة . 


و اضق ۳ امقام عن 1 كا زة اام يا عات ااصغيرة الى أزدھر ت فی عھر 
الماك ء ولكن يكن آن نتم هذا امرض ااسريع بالإدارة إلى أن مص 
شد ت آرا ؤذاك اضر عدد امن الما مات الغذاية آم اصناعةالسكر. و كر 
امقر زى آنه کان ف ر دسبهة دشر ۸۰ص را امصیر القصب کانف ملو ي 
ا ت 

(۱) زک ګمد حسن : فول الإسلام س 4١۹١‏ وما بعدها . 

(۷) زی محمد جسن : ف#ول الإسلام ص ٤٦۲‏ وا مده م 

(۳) المغریزی : المواءظ ج ۲ ص 4۸( إولاف) ٠‏ 
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مدة مماصر.. ومن الواضم أن هذه المعاعر الى انتشرت ف كافة أرجاء 
ابلاد فى عصر ال اليك »أنتجت كيات ضخمة من السكر ؛ يدل عليما ماتشير 
ٳايه الراجعم من کرةاستہلاك ااسکر فی عل الحلو ى فى ذلك المص حن أن 
استهلاك السكر على أبام الناصر مد بلغ فى شر رمضان ويعده(سنةه٤ه)‏ . 
ثلاث آ لاف فنطار تیہ:پا ثلاون آلف دئار مما ستون‌قنطارا کل یوم من 
بام رمان برعم الدور الس لطا ية . 


هذا عنااصياعةء أما الصناع و أعواب ار ف فد خضو أف دمر لاال 
لظام النةا باس )کان فر أڍ کل حن فةبکو اول قاب سخا صة be‏ نظام ثا ابت 
دد عددم ومماملا م فا بام وبين إعض من ناحية ؛ وفيا ببشم وبين 
آخرور من تاح ية ٤‏ وفيا باغرم و بین الىكومة من اة الث وکل 
نقابة من هذه النقا بات رئيس أو شيخ برأسم » يفض مها كل أفراد النقابة 
ور جعون لبه فی کل ما مہم . ولا کان دغول آی رد فر اپ فى حر فة ٠ن‏ 
احرف ۆدىاى ما فة آصا ا الاصاين i‏ فام کا فر ا لاعرون‌آحداعل 
طرق صاعتہم»[لاآن کون من ہنام ولایسمدون لای شخص فمشار کتېم 
إلا أن يكون قد أنى ليل محل أحدم» وف هذه الالة قبل بشروط خاصة. 


اة الام : 


شاءت ااظروف أن بكون قيام دولة املكف «صر والشام فى نتف 
القرن اث اث عكر مص حو با بازدهار طر رق‌ الجر الا حر وهو ای »صر :و اطععلال 
ماعداه من عرق النجارة الريسية الأخرى ين اشرق والغرب , ذلك آنه ۾ 


. ٠٠٤ ص‎ ١ < المقريزى : المواءظ‎ )١( 
. ۲۳١ المةریزی : المواءظ < ۲ ص‎ )( 
سعید فاشور : الجتمم الصری فی عصر سلاطين ا لبك س ۳۹ بام‎ )۴( 
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بكد ى علقيام درلا لايك ات دود و انر ل الغرل عل بداد 
سنه ۱۲۵۸ » وأمتد فوذقم ا اشام وآسيا اامذری . فطلا عن بلاد ارس 
ای اھا ولا کو مرکرا لدواته فیااشرق‌الاوسط ؛ و بذلا امحل‌طررق 
التجارة البرى بين الصين من جمة وآسيا ااصغر ى وموالى البحر الأسود من 


ج خر که 


وقد قام ما ركو بولو برحلة شميرة إلى اشرق الافصى فى أواخر ااقرن 

. الثالت عش الميلادى » فأشار إلى ماترآب دل روات الول من انعدام 

امن فى ذلك الطريق واعتداء الأصوص عل القوافل والتجارة“ . وكان 

ذلا فى الوق الذى قل إفبال السفن التجار ية الأثية من اشرق الاقصى على 

الج الذار ٠ى‏ ربب اداد نشاط القراصلة منسكان جر رالبحر بن فى ذلك 
الخلیج ومن نم تعولت اسفن التجارية إلى الين وميناء عدن بالات . 


عل آن ملو ك الین فار ر 1 a ln‏ آ ممالتجار ۰ م پکتةو أ إقر ضس 
ضس اب البأهظة عل ماعملو 1 من ھا ع 1 ال جاو 1 ا استخدام السو ة 
ماما الجار» حی‌صار من الا لیدامر يعاد وضو ل لحد ی اسفن اجار % 
زل عدن أن مهد ۴ال ملاک الور نا ارا ورژعو 1 لاما و دما ودر سانا ی 
لامكدوها من‌الإعارة بل آن تدفع المرالو ار اب المستحقة علير| . أماالتجار 
افم 4 | وفتشون اهدي la‏ دق ية 5 قل‌آن اسم ا م ! انزو لمن اسفن إلى 
اناه ¢ ۽ و بلغمندةة هلا ال AAR‏ رش وسو 4 أنه‌تارل د العامة والشەر وکین 
وحرزة ااسر اويل وتالا باط كذلاف او جل ته #وز تفةش الفسأء و اضرب 
بیدھا فی آچارھن > .اذا ما آم الاجر إنرال بضاعته ودنم ماءليم| من 


Marco Polo t Travels ( vol, } pp: 107-108.‏ )1( 
(۲) پر د عبد اف پار مة : تأررخ تفر عدل ج ١‏ ص ۸ه . 
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ضراب وسو قبا ا تاهب للمودة من حيث ای » طوف النادی فی 
طر قات عدن ومان ف الاسراق أنالتا ج رافلا ى سيفادراليناء فن عليهدن 
أومالفلیطالبه به » ون لم بظرر للتاجر دائن ممه بالرحیل .وهنا پجدر 
أن نلا حظ أنه م لان التجار رة الوافدة من اثر ق الا قصی سواء کا انى 
من اند أو ااصين أو جرراهيد الشرقة ‏ تحط عدن شالا ف البح رالا حء 
ونما کان رحلما تى عند عدن م تقفل راجمة من حيث أت » فى 
حين جرت المادة بنقل البضائم من عدن شالا إما بطريق القرافل فى شبه 
اجر و لمر ية وإما بطريق السفن الإسلامية › إلى موانى مصعم والجاز . 

ومكذا ترتب دل أضمحلال طرق التجارة الأسيوبة فى القرن الما اث عش 
انتءاش طريق‌البحرالاحر .- مصر ؛ الأمر الذى أناح اسلاطين ال اليك فى 
مصرفر صة ذهبية للإفادة من‌القيا م بد ور الو سيط بين تجارالشرق و تجارالغرب. 
وإذا كان الساطانالظاهر برس قد شغل با لعا ل التأسيسيةاللازمة لحفظ كيان 
دولةال اليك الناشئة وحايتما من الا خحطارا ار جية والداخلية الى هدد تما ۽ فإن 
السلطانال:صور قلاون ( ۱۲۷۹ ۱۲۹١‏ ) عل عل شط التجار ة فى ابر 
الأ حر مختلف الطرق . من ذلك أن ااساطان فلاون أخذ يتودد إلى الفوى 
الإ سلامية الواقعة فى < وض البحر ال حر ويعسن علافته عكامما » فأرسل إلى 
الملك يوسف الاو ل ابن ر ملكالين رساله ويماهده عل التحالف والمودة» 
بعد أن کان بیپرس قد امتېن ملوك الان وأها هم . وعنده) وصلت رسل 
ملا الين إلى مصر » حرص فلاون على إ كراميم وأرسل معيم الدايا 
والتحف إلى ملك الين" . ومثلذلك يقال عن سياسة قلاون تجاه أفى مى 
شر بف مکة . 


عل آن جەل ەصر حل آلو صل فی النشاط اجار ی بن اشر ق ۴۳ ار ب 


() المرچم السابق ص ۹۷و۹۸ 
۲ ) الةريزى ‏ السلوك ح | YY oA‏ 
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کان وتطلپ مر ن أرل) امن طرف اأشجارة داخل مر ذاا ی تصل 
ابضا ئم سايمة من مو الى البحر الأمر س وكاصة عرذاب - إلى مرالى البحر 
المتوسط ؛ وإخاصة دمياط والإسكندرية . وثانيما إغراء تجار اشرق على 
جلب اعتمم إلى «وانى مصر المطلة عل البحر الأحر م إغراء التجار 
الأوربين عل ااتردد عل الإسكندرية ودم۔أاط آشرأء مأ بلرم من 
ساصلات اشرق . : 


آم عن الام الأول فإن السلطان نلاون ومن خلفه منسلاطينالمالبك 
حرصو ا عل أن رضم بوا بيدمن حديدعل الما بين والمتدن عل قرافلالتجارة 
ين انيز والبحر الأحر :وغاصة قبائل الأ عراب الان سكنوا تلك الجبات 
رذن اعتادوا حياة اساب والنهب ؛ حتی آن فوافل الجا ج فمها لم اسل دن 
عبرم و پروی القر زی أنه مندما اشتد اقتال فی راء عيذ اب سنه ۱۲۸۱ 
بين عرب جمينة وعرب رفاءة » أمى ااساطان قلاون الشر ف عر الدين 
صا حب سوا کن « بأن بوفق بيهم ولا يمين طلائفة على أخرى » خوفا من 
فساد الطريقء ( . 

وآما عن الام الثانى فإن الساطان فلاونأرسل إلى نرابه بالثغور بأمرم 
تسن مماملة التجار وملاطفتيم والتودد لهم وترغيمم ؛ ومراعاة العدالة 
فما جب ونهء نوم من أموال رٹ لايا ذون منم م وى المةوق ااساطاة١.‏ 
وقد أورد القلةش:دى بعض رساال صادرة من سلاطين الماك لناظر ّى 
الإسكندرية . وفيا يام السلطانناظر الغر بحسن د مماملة التجار الواردين 


ايه بالعدل والرفق...فإنم هدابا البحور ودوابة الأغور؛وەن اننم بطلع 


(۱) المهر زى : الوك ج ٤‏ ص ۸۵۸ س ۸٠۹‏ ( للطوط) ٠‏ 
(۲) الةر زى : السلوك ج ١‏ ص ١ ۷٠١‏ 
(۳) تاریخ ابن الفرات ج ۷ ص ۱۹۸ . 
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ما تجنه اأصدور ؛ ولذا بذر م حب الإحسان نشروا 4 أجتحة مرا كوم 
كالطبور ...»“ . ولاشك فى أن أمثال هذه الو صية [غا كان رو جمباسلاطين 
الاليك إلى عام بختاف اللغور المصرية الى ررد إليما التجار من المشرق 
والمغرب جيما . 


كذاك كثب اا لطان قلاون منشورا إلى التجار الان رفدون على مصر 
دمن ااصين و اند واأسند والين والمر اق و بلاد الروم..» رحب بهم ويدف 
فم اسن مصر وإغريمم على القدوم إلبها يناجرم « ومن بوث الورود إلى 
مالىكنا إن أقام أو تردد ٠.٠‏ فایدز مءرممن قدرالله ل ذلك احير والميرة» 
وحضر إلى بلاد لا تاج سا كنا إلى ذخيرة. نما فى الدنيا جدة مدن ن 
قطن » ومملاة أن تغرب عن الوطن ... فن وقف دلي مر سو متا هذا من 
التجارالمةيمين بالإن» اندو ااصين و ااسندءوغير م فليأخذ الاه ة فالا رتال 
اما والقدوم عليبا ء ليجد الفعال فى المقال آ کر » وری [حسانا بقابل فى 
الوفاء بہذه المهود بالا کر , .. .2١‏ 


وفى الوق الذى دأب سلاطين الماليك ءل دجي جار الشرقالاقهی 
بوجه خاص عل الحضور اعم إلى ممر » حرصوا أيضا عل اتر حب 
بالتجار الأ وربيين ااذين رفدون إلى الاسكندرية ودمياط لهر اء حاصلات 
اشرق . ولا أدل على السام أنق سلاطين الماليك ورضبتم ال كيدة فی 
الاستفادة من موقع مصر التجارى » من أنهم فرقوا بين الدين والتجارة » 
فقدم وا کا فة النسريلات للتجار الغر بين فى اوقت الذی کا ارا حار بو ن‌ااصلایین 


ومن لقم الغرب الأورى . 


(] الفاقشندی : مع الأصشی + ١١‏ ص١۲٤‏ . 
(۲) الفلاشندى : صبح الأعشى + ٠۳‏ ص ۳٤١‏ س اع , 


e‏ د س 


واد رتب عل اشجیم سلاطين ال مالك للتجار الأو رین عل لدو م 
إلى مصر أن كث عددم » فذ كر البلوىا لمغري فى رحلته آنه رأى مصرسنة 
۹ آناسا کشیرینمن تاف الا جناس". بل إن بعض الا حثين الا ور بين 
دروا عده لجاب فى الإسكندرية وحدها فى أواثل الفرن الرابع 2 
للميلاد ععوالى ثلاثة آ لاف تاجر أوريى“ ومن الواضح آن هؤلاء التجار 
الور بيينفصتارا دابا الإقامة با مدن التجارية والثغرر على شاطىءابح رامثو سط 
مثل الإسكندرية وداط 0 وكان لكل جالبة من هؤلاء الأ جاب فنصل 
شرف على شثون.آفر اد الجالية ومصا لمم «وإذا ماحدث من طائفة أخدم 
مايشرن الإ سلام طلب منه الكف من ذلك » ١‏ كذلك اغغذت كل جالية 
لہا فجدقا أو 1 کل لبه آفر ادها. وقدزار مرس ه۲۹ أمير فر ی 
كى الكثير عن فادق البهادقة را جدو ية والكتلان والقبارسةوأهل نا بل وأهل 
كريس و أھلمر سیلیا وغر هي .ر رابت مور هذه افنادق صیفتکون لكل 
ما إدارة مستقلة » على رأسرا مدير رديرشيون الفادق . وعند وصول تاجر 
أجنى إلى الثغر » تفتش أمتعته بدقة وعناية » ويطلب منه دفع .|" من قيمة 
ما ممه من ذهب وعلة نقدية ۽ وبعد ذلك يقصد فمدق جاليته حيث يضم 
بضا امه و تمع واطنیه وأبناء بلده ویستطیع أن يعيش وات الط الذى 
اعتاده فی بلاده . ذلك الفندق احتوى يع ما احتا جه الاجر ال جني من 
مآوى وكنيسة ویز وام . 


لام وخ 


. ) ملطوطة‎ (| ٠ ٤ رحلة الاوى المفريي ورف‎ )١( 
(8) 'Karmineret + Le Regime e4 le Status des Etrangern eM 
Ehypte § FP 1, 
Û) Bchefer : Lê Voyage d'Outrêmer, û . 144 
٠ 4١ ليل بل شاين ؛ زبدة كهت الاك ض‎ )4([ 
lë) Bchefef i Le Voyage d‘Outremet . Pp. 128, 
(6) Kammerer ? ûþ: eit. p. 20, 
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إن التجار الأوربيين تمتعوا داخل فنادقم بقسط وافر من المرية » 
أذ عحت م الاطات المصرر رة باحضار الخور اللازمة م ف م وإنزاها 
إلى فنادقہم .و يبدو أن التجار ال جاب اعتادوا [حضارهذه الور بكيات 
ضخمةء حى آنه عند ما حاو ل الساطانالصالح اماعرل متم الاجا قب سة ٠٣٤‏ 
من [ حضار الخو ر إلى الاسكندرية ‏ عارضه حا كا لمدينة » وقال إنالضر ا أب 
اى ت#صل فى السنة من تلك الخور تبلغ أربعين آلف دنار © !. 


اا آم أو اب تجار ةم صر ا حار جية فى عصرا مالك فكا نت مدثة أسوان 
السب تجارة اذو بة. و عيذاب السب ة إتجارة الصينواهندو امن .وما عمل 
امتا جر على ظاهررالإ بل عبر المحراء حی قو ص نتسر ہا السفن فیالسل شالا 
وېدو أنطربق صرذاپ - قو ص لم بث آنا همل ہد [خراڄج الصليبيين ٠ن‏ 
اشام » وأصبحت التجارة تأ من بحر الأحر إلى ااسويس ومنما برق 
القوافل إلى القاهرة . أما التجارة بين مصر وأوربا» فكانت آه برام 
الاسكيدرية ودماط » فتأى إلبهما القن الأو رة 1 بالفراء والجوخ 
والاخشاب والحديد والنبيذ وغيرها من المنتجات الأور ية » وتعود غلة 
بالتوابلوابخور والءطرر والحرف والاقدةرغیرها من مجارت اشرق . 
وبال إضاءة لى جارةااشرق امىر الغرب الا ور شردتدولة الم اليك نشاطا 
تجاریا کر امع بلدان‌السودان الغر ف ولفريقية الوسط وقد عرف تجارتلك 
ابات بام الکارم أو الکارمية نبت إلى ما ک اکا م كع رفو اأ يا اباس وة 
أسبة إلى ملك التكرور؟. وكانهؤلاءالتجار #لبونإلىدولة الما ليك بصاءة 


۱ 


Reinaud i Traité de Commereê, Pp. 40.‏ )( 
(۴) الفریزی السلوك ج ۲ س ٠4٤‏ ۰ 
) سيد عاشور : مصر فى عصر دول الماليك البكرية س ٠٠۸‏ . 
(4) من المرجح أل اسگون لحمية ساحل مصر امم بولا الد كروق ‏ لمبة الى اجار 
السگرور این کانت رھ بضائه وم من قوس عن طر یق النیل الى ساحل بولاق ۽ 


ت 


من آم ابضائم الىقا مت عليماعظمة دول ال اليك وروما » وهىالتوأبل والفلفل 
واابماروالبخور والقر نفل وکا أصناف اشتد تما فتالاور ین ليپا » ودفع 
فيا التجارالغر بيون الا مان ار تفعة . ثملنه يلا حظ أن تلك لطائفة من التجار 
لم قتصر اشا علبا على عاصيل بلادها سب ولا امتدذلك النشاط إلى جاب 
امار من الون وااصين والمند » حى أصبح اسم الكارمية بطلق على كل من 
اشتغل بتجارة اهار والفلفل؟ . ويدو أن فسبة كبيرة من تجار الكارمة 
فى عصر الماليك اذو مدينة نوص مركرآً لفشاطهم الواسع » فغدت تلك 
المدينة الهامة فى صعيد مصر سوةا ناريا وأسماً لمنتجات إفريقية الوسطى 
والان وال:د والحبشة . وهناك ف فرص كون تجار الكارمية نقابة حافلة 
لانفسهم » هيمنت على تجارة النوابل والبخور والعاج واحتكرتما أحياناً ۽ 
وصار هذه الثقابة رئيس معقرف به من قبل حكومة الماليك وأطاق عليه ام 
رس الكارم.ة“ . ولاشك فىأن نجار الكارمية فى «صر جنوا ثرو ةعاثلة 
من وراء جارم تی قال امقر زی مانصه د وکان تجار الکار م صر يلل 
فى عدة وافرة ولم أمرال عظيمة » ؛ ما جعل سلاطين الماليك قترضرن 
امال منم أحيانا لذا اضطر تمم الظروف لى ذلك . 


وھکذا نی مر فی مصرسلاطین ال ایك فان استاا ربا جرء الا کی 
من التجارة العالمية بين الشرق والغرب . ولم يدخر سلاطين اليك وسا فى 
تقو ية تلاك الروابط الاقتصادية بين صر وبلدان الشرق والغرب » عن طرق 
المعاهدات والاتفاقيات والاتصالات الد باو ماسية مع ءاو كر حكام تلات البلدان. 


() ااظر رة مز ادبن عبد العزيل بن «نصور ااسكولى الناجر الكارى التوي 
سا ۲۱۴ ۵ ر 
( الممر یزي . املو < ۱۳۲ - ۱۴۳ © 
الاویری + باه الأرب + ٠۰‏ ص ۸٩‏ ؛ 
[(۲) ابن حجر + الدرن السكالة چ ۴ ص ۳۸۷ د 
ل() ا لار بوي 4 السلوك + ۴ س ٠١۳‏ ؛ 
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منذاك العامدات التجاربة المددة الى عقدها سلاطين الماليك فى ٠هر‏ مع 
ملوك صقلةوةشتا لةرأرغو نة فضلاعن جنوا والبذدقة وغيرهامن جبوريات 
[,طاليا المجارية » و قحد ت نة ۱۲۸۴ آنأرسل حا ٤‏ جز رةسیلان ‏ واه 
أبو نكا - سفارة إلى السلطان النصررى قلاون تعمل كتابا يدعوه فيه إلى 
تذشط التجارة بين د وة امالك وجر رةسيلان‌الغنية . وقام هذا الحا ک فی کتابه 
بدعابة واسعة جر رته » فذ کر ما بمتلکه من سفن تجارية عديدة ء وما اجه 
سیلان من #صر لات وفبرة:فضلا عا پستخر جه آهلا من‌الاؤ اؤ وال حجار 
الین . وأ کدأنالمصریین سیجدوں فی سیلان کثیرآمن ا لا صلات الى عون 
ألحص رل عايما من أطذد » م طابف کما به مین مندو ب تارىلد ول الاايك 
فى سيلان . وكان أن رحب السلطان فلاون بسفراء ملاع سيلان وأجزل 
شم المطايا وأرسل صدبنمم سفارة حمل رد كاب ملكي . 


وإذا كانت عيذاب رةو صقد نز عمتا حر 5 الزشاط التجارى بالفسة للتجارة 
الأسيوبة والإفريقية › فإندءياط والإسكيدرة قامتا فى عصر الماليلك دور 
ارز فىاستقبا لالتجارالاور دين ‌الدن وفدوا بسف نهم عن طر بق البح ر ألو سط 
لابایا م حاصلات اشرق و بیع ماماو نه من حاصلات‌الغرپ . وید رآن‌هدم 
بعض أجراء دءياط فىأرال عصرالماليك خوفا من مجىء حلةصليبية جديدة ٠‏ 
بمدفشل حلةلو رسالقاسع ع صر › ر دم فم كر دماط زم ن الساطان الظاهر 
ا اوی ى عدم استطا عة سفن البح اكير ة الوصو ل راء اصح 
ترسو عل مقر به من ملتقی الیل بالپح راتو سط » تم ترسل ماکمله من بضائم 
ا تخي alli la‏ من حاصلاټ ۳0 اة ما کپ ية یر 4 ؟, لذلا اتا 


na r TON 
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2 
4( پورس افوأدار : زبدة الفشرة ۾ ث س 4۴ © 
المغریزی : الاوك < ١‏ س ۷۹۳۴ , 
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كثير من اسفن الأوربية فى عصر الماك أن استعيض بالإسكندرية عن 

دمياط ۽ وبذا صارت الإسكندرية كيرى موالى دولة الماليك عل البحر 
المتوسط ه و الما موی رکاپ التجار فى ابر والبر وعیر من اشا یم 
آقطار الأرض . . “<١.‏ . 


وکان منااطبيمى أن تراقب سلطنة ا اليك تلاكا لر كه التجارية الواسعة» 
ففر ضع رقا بة شدردة عل الوارد والصادرمن ا متا جر » وضر بت عليه مكوسا 
اختلفت باختلاف القاروف والأحوال ء م خم اابضا عة عم خاضر الد لال2 
على أستيفاء ا كس ور عا كان هناك خانم آخر للدلالة على مصدر كل سلعة 
تی لا بكون سبيل إلىالغش فى بيعبا . وقام بهذا العمل موظفون أطلق عيبم 
اسم مباشری الم » كافوا أشبه وظن المارك فى عصر نا الحالى. ویدو 
أن هذه اضر اب الى فر ضما سلاطين ال ماليك على التجارة الخارجية وغفاصة 
التوابل - كات قاسية حى أن وة الفافل الى يبلغ نما فى القاهرة خسين 
دینارا کانت تباع أحيانا فى الإسكددرة للتجار ال وربيين بلاثة أمثال هذا 
ألأن . وقد دفعم ذلا التجارالأور ببين - وعناصة البنادفة ‏ إلى رفع شكوام 
إلى السلاطين أ كثر من مرة » فيروى امقر بزى كيف د قدمت رسل البنادقة 
e, (¢ 16 [^ ۷40 )‏ وسالوا الرفق بم ونع من ظلميم وألا بؤخذ 
هنهم إلا ماجرت به مادتہم » و آن کنا من بيع ضائمېم عللمن مختارونه». 
. ونی بض الا-یان کان ااسلاطين وستجيبون لدعوات التجارالغر بيين د ليکر 
الف رج من بلادم جاب الإضائم» ؛ فيامر السلطان ناظر الخاص با لتخفيفه 


عنم وعدم یدای" . 


(۱) الفق:دی : سبح العا ج ٣‏ ص ٤)٠٤‏ . 
(۴) القر زى : الوك ج ٣‏ س ٤٠4‏ حاشية للد كور د ممطفى زيادة . 


(۳) المهر زی : اللو ج ۲ س ٠ 1۷١ — ٩۷١‏ 
ر ج ( ۲۰ س عضر المالی € 
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على أن فاط تعارة صالخار جية فى عم رال اليك | يستمردون عاولات 
لعرقلته من جاب الق وى المعادية لساطنة الماايك . من ذلك أن لباو ية الى 
لبا سقوط كا فى بد المسلمين سنة ٠۳۹١‏ وطرد الصليبيين مهايا من اشام ؛ 
فكرت فى إضماف سلطنة الماليك عن عطريق حرم انما من المورد الأاساسسى 
لغناها وقو تما ومو التجارة . لذلاف أصدرت ابابو بة عدة مراسم حرم على 
التبجار الور بين التاجرة مم دواة ا )اليك . وقد تضمذت هذه ا) راسم 
اوه قبع عقو باحر مان على الافرادواادن واغہورباتو الدو لای تتم امل جاربا 
مع دولة المالياك » واختصت أضنانا معينة حرمت تصدر ها إلى تلاي الدولة 
مشا له آهیته فی ایرب کا لحد د راشب والقار والکیریب › وبعضما له 
أمميته الفذائية كالفمح والنبيذ واازيوت » هذا كاه ألا عن الرقيق الابيض 
اإذى اعتمد عليه نظام ا“ . 


و كنام مود الى بذ اتبا الا بوبه عقب سقوط عكا نة ٠٢۹ ١‏ مل التجار 
الور بيين ءل ءقاطم ةم صر اقتصاديا والاستماضة عن طريقءصر-البحر الاجر 
بطر قى إياس - تبر » هذه الجود لم تفلح وباءت بالفشل . ذلك أن القوى 
التجارية فیغرب اورا آد ركت مدى السار اى عادت عليما نترجة لر ماما 
من التجارة ةع مصر » و عا رایت تاف ااطر تی على کسر 1 راسم البأ بو ية 
واستشناف نشاطا التجارى مم الاسكندرية ودمياط . ولم بابك جاب الث ىمل 
أرغونه أن جددإتفاقيته التجاريةمع ااساطان الأشرف خايل - رهوالساطان 
الذى استولى على ءا من الصلبیين ۔ کا حرص ملا أرغرةة بالذات 
عل عدم ب قتاصاما التجار رين من مصر عقب سقوط عك . ما اليندةرة 


. ٠٠١۴ سعد عاشور : الرکة الصليبية ج ۲ س‎ )٩( 
(2) Kammerer : Le Mer Rouge T. 1l, partie 2, p. 15I & 
Heyd .: Hist, du Commerce, ll, p. 26. 


له س 


نقد أرسات سفير! إلى مر سنة ٠۳١۲‏ د على عرد الساطان اللامر عمد 
ابن فلاون -- اربلغالسثو لين فالقاهرة رغبة جرور ته فی انناف علاقانما" 
التجارية مع ٠هر‏ » وكان أن رحب ااساطان الناصر #دبنفلارن بالسفيرابندق 
وأعان من جاأبه استعداده الطيب لتقديم كافة اللسبيلات تجار البندقية 
ومنحہم الامتیاز ات القدة ای کارا پت تون ما فبل قط الملاتات ؛ کا 
وافق على أن بكون فرانس.كر دى كنال فنصلا لبغدقة فى الإسكيدرية 
برعی مسالا ومسام رماباها الافتصادرة . 


وادكن إذا كان سلا طيندولة الماليك الأول قد حر صرا عل الاحتفاظ 
امبر کا نتها ا مره وة فی اانشاط اتجارى بين اشرق و الغرب»فإن الو ضع اختاف 
كيرا فى عصر دول ا لايك الثانية . ذلك أنالنظا م الإقطاعى الذىاعتمد عليه 
سلاطين )اليك فى عصرم الأو ل »لم بلك آن طرق لبه الفساد » ولم بعد 
بكقی اسدحاجاتم !ادية ومطااب لمكم العريض . اذل انه سلاطين دولة 
الك المراكة عرالاشتغال بالتجارة رابع را سيا سةالاحتكارالتجارى 
لتو رش ما حل بهم مسار اتيجة لا ختلال النظام الإقطاعى من ناحيةء ٠‏ 
وللحصول عل المالى الوفير من أيسر طاريق قى فظرم » من ناحية أخرى . 

ولا شك نى أن احتكار سلاطين دواة ال اليك الجراكة لبعض السلع 
والغلات اهامة - مثلالتوا بل والبخور- أدىللى ارتفا ع ماما إر تفاءآناحها » 
الأمر الذى زلا باخ اضر ر بالتجارالا ور بین بو جه خاص, فضلا عن الست لاغ 
الأورى. وقد بلغت سيا سةالاحتكارهذه أشدها على عرد الساطان الأشرف 
رسبای ( ٠١۴۸ ٠٤۲۲‏ ) الى أبطل التعامل بالنقد البندق والفلورذدى 
وسك الدينار الأشرفى ايكون أساما للتمامل مع التجار الور بين 


(i) Diehl t Venise, p. 72. 
iW (2) et : L' Egypte Arabe, p. 578. 
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وأخيرآ دفع اضيق القوى التجارية فى غرب أوربا إلى مضاعفة جم و دها 
لاوصول! إلى اليد وتجارة اشرق الاقصى ءن طريق الط الاطلسى . 
وما زال الذرب‌الاورف کد لا کتداف عار رق ګر ی چل رد إلى افيد 4 ی 
توصل فاسکو دى جاما إلى اكتهاف طريق رأس الرجاء الصالح ف نجاية. 
القرن الخامس شر اء ذلك ذا بثورة کېری £ طرق الثجارة العالمية 
من ناحية » وإعلانا لياع آهة عاررق «صر بوصمه الطربق الاساني. 
للنجارة بین اشرق والغرب ق لا الفترة هن نا ية آخری ول بلہف أن 
آدی تدهور م كز مصر التجارى فى أواخر عصر المماليك إلى إضعافہم م 
سقوط دولتمم بعد أن حرموا من‌ا مور الا سامىانىطا لا أمدم با لمال والقرة 

امار ة الم اما : 

أما التجارة الداخلية فكائنى على درجة واسمة من النشاط على صر 
سالاطين الماليك » فاشتمر ت ادن المصرية - وعلى رأسما القاهرة - بأسواقا . 
لعامرة ذات ألطابع الحاص المميز » وأم ما فى هذه الأسواق أن كل سوق. 
مما اص بو ع معان من البضا ۳ ¢ سو ف شماعين أختص لايح ااشمم 6 
وسوف النحأسين أ حص م انحاس ¢ وسوق الفرأببن ا الفرأه 1 
وھا 2 ۰ 1 

ومن محاسن هذا النظام آن الناجر لم يستطع أن بهذ عن جيرانه أو أن. 
برف عآسمار عة ای بجر فما ¢ لان مثا نمه ٥مقر‏ 4 4na‏ 6 آنا شترى. 
إن لم يجبه نوع السلعة أو ينما فإنه پستعليع أن ينتقل فى سولة من متجر 
لأخر دون أن تحمل أدنى مشقة . أما عيوب هذا للنظام » فأهميا أن الفرد 


(1) Ronciere ! La Decouverte de L Afrique au Moyen 
„Age, Tome 8. p. 3l. 


(۲) القریزی : المواعظ ج ۲ ص ٠١۴‏ ( إولاق ) . 


ص ۳ — 


إذا أراد شراء دة أصناف متباينة من البطائع » فمليه أن بقطع المدينة كاها 
ولا وعرضاً حى بقضی حاجاته » لاه ان جد فی ج الواحد سوى 

اوغ واد من البضائع . 

ما المو اد الغذائية فرجدت ها أسراق اة بذانما منا بالقاهرة سوق 
باب الفتوح وسوق بين القصرين وسوق باب الزهومة » وكلها اشتبرت فى 
ذلك المصر بكثرة الءروض فيما من حرم وخضروات وزيوت وألبان .. 
مدلا عن کتظاظما مور المشتر ن( . آما الفواک کان ها موق خاص 
ا قرب باب زوبلة » وەرف هذا السوق بام دار التفاح کات عمل 
ابه مار الإساتينالحيطة بالقاهرة » حيث بتفانالبامة فى عر ضما » ويا اقرن 
د لى تنضيدها واأحتفافها بالرباحين !ر الازمار .^“ 

وقد حفات البلاد فى ذالك المصر بالماشآت الحاصة بالتجار الانراك 
والوديين والمنود والفرس والمغاربة وغيرم > وجرت العادة أن التجار 
امسلبين الوافدين من بلد واحد كانوا بنرلون فى وكالة ءميئة حيف بألفون 
بم مض » فوكالة قوصون مللا كان إنزها التجار الوافدين ببضالم 
لاد اشام - مثل الزبى والصابون والفستق والاوز وال جوز وغيرها - وى 
الر5لة يستطيع الاجر أن بشم أمراله و بضائهه فى مأمن من كل سوه »› وف 
لوقت أفسه حرص سلاطين الماليك على حر اة الرکالات من ٥ٹ‏ الما ین» ۰ 
کا آم احتاطوا عايما من خطر الحراثق وغيرها ٩‏ . 


ول ترك سلاطين الماليك حر ابيع والشر اء فى راف دون رقيب 
أو ساپ » و إا ېدو | إلى اتسين بالطو اف ايلا ونمارا للتفتاش على 


۰۸4۹ مين ماشور : اليتمم المصرى فى فصر الال س‎ )١( 

(۳) الةریزی : الواعظ ج۲ ص a 1 ۰.۹۷ — ٩٩‏ 
(۳) اللریزی : المواهظ + ۲ ص ۹۳ ٠‏ 

۰ ۳۲۹ ۴د جال ادبن سرور : دوة ونی فلاو ص‎ )٤( 


` am f+ هعھيے‎ 


البامة وضبط من عاول التلاعب فى الأسعار أو الاوزان أو أصناف 
اابضاعة . وقد روعي فىالحتسب داءا أنيكون «ذا رأى وصرامة زخشرنة 
فى الدين »© ٠‏ وكات رقابة الحتسب أشد ما تتكون على الاطممة 
والمشر وبات الى با ع فى الأسواق والطرقات للا كد من سلامتما ونظاتا 
رما عل عة الناس » فإذا و جد عضا فاسدآ أخذ البائع بالشدة2 . 


اطا الماأمء : 


اشم ل المالية المامة الأ وارد الا ساسية بسع ا0ال فذاكالمصر » والارجه 
الى كانت تنفق فيا هذه الامر ال . أما من الأو ارد فتنقسم إلى قسمین : 
موارد شر عية وموارد غير شرعية » وكانت الوارد الشرعية تتمثل في عدة 
ضراب ھی : ۔ | ۰ 

ا الأرض أو امراج » وكانت تتارت وفقاً لدرجة 
خصب الأرض من ناحية » وزرادة المحصول أو نقصانه تما للفيضان من 
ناح آخر ی 

ثانا : اازكاة » والمفروض فى كتب اافقه أن من وجيت عليه اازكاة 
کان مخير؟ بين أن يدفمبا إلى الإعام أو فائبه وبين أن يفرةبا بنفسه »> ولكن 
الذى أصبح عليه الوضح فى ءصر الماليك هو أن الؤدين لازكاة صاروا 
يقو ةويا بأ فس بم > و ای ما ۇ خذ من الئاس على صورة زكاة فى عصر 
المماليك إلا نوعين » أوطما مارؤخذ من التجار على مايدخلون به إلى الله 


من ذھب وفضة ¢ کون A‏ اشم ية وال 8 أو + ۲ 0 وا ہما 


. ۸ ابن الأخوة : معام القربة فى أحكام المسبة ص‎ )١( 
. ٩۲ ابی ميد الم ص‎ )۲( 


۱ مس 
مأرۇ ل من٬و‏ اث ی آهل رة من انم و الإ بل عند وص و همال ابحيرة لار ١‏ , 
| | : اجوالی و ھی الجر القررة قل آهل ألذمة ٤‏ وقل اھ ہت ےھ 
الجر 2ور الاك سیآ ص بجی اراوح بين ةوهش ندر ماو هشر ة 
درام على الفرد . وكأن طذء الضريبة ناظر فى مصر والقاهرة بوبه الملطان 
و ضاف جز د ھن متد ھل رادها ل امت الال 6 ق o‏ ص اباق 
للإافاق على بءض الةثاة وأهل الل . أما حارج القاهرة فإن الوضع جرى 
بان کر جر آهل ألذهة فی کل له لقم لك الل هن ا ٩‏ یره 4 
رابماً : االغور » وهى ما بذ من التجار الواصلين فى البحر إلىالديار 
ااصربة . والمر وف أنالمةرر فالشرعهو أن ب خذالعشر منبضائمهؤلاء 
اتجارء واک ءذھب ااشاقعی آباح احا کے آن باخذ آ کثر من المشر کا آباج 
له أن فض هذه اضر ببة إلى امف الهشر » بلأن بلخى هذه الضر ية كلية إذا 
وجد أن بلاد ا سين فى حاجة إلى نوع معين من البضائم المستوردة .وكان 
اوضع فى دولة الماليك هو أن رؤخ الفسعن كل ما لبه تجار الفرج من 
بضائع « ورا راد ما بوخذ منم لى انس أبتآ » ١‏ . 

1 ما الوأريف اشر ره ب و قا ا مال من وات و لاس له وأرف 
حاص . وطذه اة لاظر بول فن قبل السلطان » و عمل الت«صل ما إلى 
ات الال . 

سادا : ما بهل ھن دأر ارب الود بالقاهرة ؛ وان ار ب ا 


لا أصثاف ش الذهب وامضة النقرة وأللوس ااناس . وشصد ذه 


(۱) سەد ماشو : مصر فى عصمر دولة الا يلف البعریة ص ۲۱٤‏ س ۴٠١‏ . 


ج د 
1 


الضر ية مارو خذ من صا حب الذمب أو الفمضة أو انحاس مقا إل ضر ب ممد نه 
و وله[ ونائپرأو درام أو فلو س پەد فط عارها. وکان بالديارالمصر ية | 
داران أساسان اضرب المملةء أحدهما بالةاهر ةوالاً خر بالاسكندر رة . هذا 
فدلا عن دور أنجرى قل أهمة فی ترو جه وفوه و لاد الصد ° ؛ وأجرة 
كل أاف دينار تضرب الدار أربعة عشر درهما واصف تفرداً . 
سابماً : المتجر » والمقصود بهأن الحا ک - سواء كان خليفة أو سلطان س 
كان بقصد إلى استغلال أمواله بتشغيلما فى التجارة طلا كسب ۽ وبذااك 
۰ يغافس أرباب الأعال والتجار فى أرزاقم ..وكان بعض الخحلفاء الحباسيين فى 
بغداد والفاطميين فى القاهرة ةد دأبوا على مباشرة هذا الاسلوب فى استمار 
آمو اهم » فبشترون مقادير كييرة من الغلات وخر ارما للتاجرة فا . 
وعند ماوجدو! أن سعر الغلات والمحبوب ابل للتقاب ١ا‏ عرضمم للخسارة» 
فدلا عن احتال تما نقيجة لحرن » استيدلوا بالغلات الاخشاب والصابون 
والحديد والرصاصوالء سل وغيرهاء وعملو | هذه ‌النجارة دروانا اسمه دبوان 
المتجر ظال قابا حتى عصر ال اليك .وقد انتقد إن خلدرن هذا التمرف 
من جائب الحکام واعتبر وه مذافسة غير مشرو عة لان دالر عایاء: کا فون فی السار 
متقاربون » ومراحة بعضیم بعضا تى إلى غاية موجودم » فقا رافقيم 
ااساطان فى ذلك - وماله أعظم کئیرآ منم فلا راد آحد مہم صلع 
. غر ضه فی شىء من حاجانه » ۳ , 
امنا : المعادن ا لمستخر جةمنأر أضىء صر و آھہ ا لر مردوالك ETS‏ 
وقد احتکر ها جمماً سلاطین مصر أشدة طاب الو رږین ماما »> وبأعوها 
ا 


(۱) هریز : اللوك ج ۲ س 246٤‏ 
Y)‏ صعرد ماشور : صر فی عضر دولة لايك البحرية س ۲٠۱۷‏ . 
(e)‏ متقدمة أبن خلدون ؟ < ۹س ۲44 — ل 


~— ۷ ~~ 


بأضعاف أ ماما « ولس لحد أن ببيعه أو يشتريهسوى الديوان الساطالى » 


وي وج م احدشیء من عنفه استرلك (صودر)» Kt‏ 
4 # # 


أما الم وارد الالبة غير اشر عية فيقصد برا ا "كوس المت و عة انى لايو جد 
سند شرع أعتمد عليهالسلاطين فى فر ضما .ول تكن جميع الممكوسف صر 
الاليكمن ابتكارهم بل کان بعضما مرر وا عنالمصور السالفة »حى أ حدف 
الساطان قط مكو سا كثير ةلا جل جمم المالوقتال اتتا“ .كذاك بلاحظ 
ی آمرھدا انوع من‌ااضرائب آنا کن ا تة على حال وأحد لو عر 
الماللك » فر ما يتطرف أحد السلاطين فى جمم| ورفع قيا ؛ 3 ةبه 
ساطان آخر تغلب عليه روح المخفيف هن الرعية فيلغى بعض هذه ال کرس 


او لتا 


WS)‏ أملة لھ كوس Ka‏ س ساعل الدلة و اضر ية الأفروضة 
عل اللا ت و الا تجار فیپا:ورسوم الولاية‌الى aan‏ الولاةمنءرفاءالا مواق 
وهقرر احراس والةال ٤‏ ۽ وم هرل المجون وهو مبلخ وؤ ل عل کل من 
اسن ولو ظة واحدة 4 ومقرد رح الفر ارج دفلا کن أحدا من اا :اس 
فی جمیم الاقام آن رشرتری فر وجا فا فوته إلا من ااضامن » (۴) » ومقرر 
الافماب والعاصر وهو |١‏ بجی من مز ارعیآصب !اس کر ومن‌ ر چال اله اصر؛ 
ومفقرل المرا كي وهو ما ۇل من کل م کب ؛ وزکاة ألدولة وهر مارۇ ن 
۸ن الر جل وں زکاء ماه ولو عدم > وإذا مات ۇل 4ن ورت U‏ وەقرر 


( () ال404ندى ص الأعفى + ٣‏ ص 4۰٩۹‏ 
(۲) لل#ريزى :ا المواعظ والاعتبارج ١‏ س (٠١١‏ .ولاف( 
(۳) القریزى : المواءغظ ۽۱ ص ۸۸ (برلاف) . 


—~ Pf m-. 


اابشارة بفتح الحمون فاذا حضر مبشر بفتح من جعم فر امه هز 
اناس على قدر طبقابم د وبجتمع من ذاك مال کثير » ٩12‏ » ومقرر 
وفاء النيل إذ ,جمع من الناس ذه المناسية أموال تمل بها شوى 
وجلو وفا كرة عبد اقباس هذا عدا المكوس المفروضة على الخرر 
وبیوت البغاه وغيرها . ۰ 


BH ¥ & 


أما عن الأ وجه الى كا نيف تمق فما هذهالمرال التحملة من اضر اب 
اشر عية وغيرااشر عبة ء فيلاحظ عدم وجود فأرق فى تاك المص ور بين مالبة 
الدولة ومالية السلطان . وقد استغل سلاطين الماليك الامر ال الى جمهوها 
فى شراء الاليك وتر بيتيم والإنفاق عليه م فى اء » حتى أن الطاق ااسلطا ية 
کات تعج بأعداد كبيرة من الماليك الذين .يا كلون غر اا کو لات ولون 
من املابس. تم إن حياةااسلاطين الخاصة تشد ا كانرا عليه من ترف وسمة 
ویک آن يقف الباحث على وصف لقلة الجبل بقصو رها الفحمة وسقوفا 
الد هبةوطر ةما المخطاة بالر عام المين وبيو ما المرخرهة بالزجاجالقبرسی‌ال)لون 
وما أحتوت عليه من ام طبلا تشر فة ضمت اليو لااسلطا ية الا صلة وساحات 
للأغيام وااطيور والحيوانات الفر ية من زراف وفيلةوةرلان» إلى غير ذلك 
من مظاهر ارف والثراءالى استلزمى من سلاطين ال اليك صرف الامر ال 
الطالةعن بذخوطيب خاطر .و لمل ما أفاضت فر صفه الاجم المعاصرة 
عن آفراحالسلاطين وحفلامم ور وام م ؛ یکنی لتوضیح بض الاو جه الى 
کان صرف فما سلاطين الاليك آمءر اهم »من ذلك ماقيل من أن جباز الامير . 


() الفںیزی : الواعظ ج ١‏ ص ٠١١‏ ( بولاق ) . 
(۲) سید عاشور : الجتم المسرى فى فصر سالاطین الاك ص ۸ه س کل ي 


س ۳8 س 


آنوك بن السلطان الناصر عمد بلغ حهرلة ما ماله جل وستة وللائين قطارا 
من‌البغالو باغ الذهب ف المصاغ والملابس يانين قنطارآ ؛ ومع ذاك استصةر 
آبوه هذا لاز۵ . ۰ 

ول رضن سلاطين ال اليك عل سام وجوار مم با لال والمتاع. کف 

آنا « لو أزدنا وصف ملبوس كل مهن وتجمل بيونمن لاحتجنا إلى عدة 
چلدات » ۽ عل قول اسول اؤ رين اأعاصر بن . و-حسبنا آن [حدی 
او ندات وفيتفلما حصر تثركتها بلغت يفا وستائة أف دينار . كذاك 

يقال إن ابنة الاصبر د خافى روة طاالة أفاضت المراجع فى وصفما . 

عل أنه إذا كان الجرء الا كبر من الثروة الى ممما سلاطين ا ميك قد 
أنفةو هاف حاة الترف ؛ فإن هناك جالباً نها كان نة فىدفع أرزاق «رظفى 
الدولة من الولاة والوزراء والقضذاة ورجال الدواأون ٠ن‏ ثظار و کنات : 
هنا فتلا عا تطلیته الاد من منْشمّات وم رافق وص لاحات کا لجس وروالقر ع 
والسا چدوالزوای) والمدارس والسجون والطرق... وغيرهاء أما شمُون اغزو 
والجباد- وعاصة ضد التنار والصليبيين س فةد تطابت من ملاطين الماليك 
کثیر آم نالا م وال لإ عد اد الج وش ورو دها بالسلاح وبناء ا محصونوالفلا ع 
فطلا عن إعداد اسفن الحرية مخثلف أنواع! من شوالى وطرادات 


وحراريق وآقر بة وغیرها ة 


السمياصء الفقييء ٠‏ 

تامري دولة ال مالك والنقوه الى عامل با الناس فى مصر واشام هى 
الدرامالكاملية الى آم ااساطان الكاملالا بوب برا سنا 1Y‏ )10م( 
وکا ات اوعین ؛ الأول من الفصة النقرة عي كان ثانا الدرم من فضة وثلله 


(۱) امرجم اساب ص ٩۳‏ وما يعدها . 
(۲) خلپل بن امین : زبدة كهت ال )الك ص ٠1۲١‏ 


۱۹ س 


عن عاس » والثانى درام الفلو س النحاسية وى مصنوعة من اللحاس »> 
وكثر اتد اما بمدالازءة الافتصادية الى حلت بالبلاد سنة ء۵۳ ( ١۷٢۳‏ م) 
والنى مما اطاط سعر الدرامم الفضية . وكان الوضع فى أواخر دواة 
الوت غر أن يستبدل كل درم فضة نقرة بستة من الدرام والفلو س 
النحام ة0 . 


وکان من‌الطبیمی أن -كون الاضط رابات الى صحبت سةوط دولةا ل رر بین 


٠‏ ويام دولة الماليك مقرونة باختلال النقد! واضطرابه ٠‏ وعلى الرغم من أن 


أ 


سلاطين ال اليك الاوائل _ مثل شجر الدر والممر أيك والمنصور على بن 
أببك والمظفر قطر س قد سكوا نقودآ بامانهم ؛ لا أن النقد ظل مف طر با 
طوال المشر السنوات الأول من تارج دولة الماليك . وهكذة استقرت 
امور لاساطان الظاهر بييرس ١‏ وأخذ يفام شرن الدولة » وعندثذ آم 
بفضرب در ام جد دة عرقت بام الدر ام الظاهر:ة ؛ نش رکه عليم| » وهر 
ثل صورة سبع ١‏ وم ما يكن من آم فإ ننا فستطيع بدراسة العملة فى صر 
امالك آن نيد بين ثلاثة أنواع من النقود هى الدثائير الذهبية والدرام 
الفضية والفلوس النحاسية . ٠‏ 

أما عن الدنانير الذهبية ؛ فيلاحظ أن اذهب كان دايا مر أساس النقد 
وبه تقوم بقية النقود منفضة وتعاس . ولسكن تمر ض العملة الذهبية فى عفر 
الماليك للتلامب فالميار والتغيير فىالوزن والتبديل فى الحجمء جعلما لاوز 
ثقة المتعاملين من التجار وغير التجار . وقد آشار القلةشندى إلى أن العيرة 
فى ورن الدنانير با مال ؛ وللكنه قال عن الد نا تیر ای سکت فی م صر فی عر 
لايك ١‏ إن الغالب فيا نقص أوزانما » وكام جملوا لقصما فى نظير كلة 
عر O lp‏ 


۷١ عبد الر جن فہمی مد : النةود العر بية. ماضما وحاض رها ص‎ )١( 
الفلشندی : صبح الأمھی ۽ + س 4ه‎ )۲( 


س ۷ 

وف الوقتالذى اعترى الد نائير الماليكية ذلك الخلل ؛ ولعر ضتلتلاءب 
اللاطين‌ و الام راء بغية الريجغيرا مشر وع ۽ إذا بالبندقية تلجأ فى القر نالثا اك 
عشر إلى ضرب ل ذهبية تمرف باءم الافرنقية أو الدوكات تاز بعيارها 
الصحيح ووزنها الثابت وس مكما المحدد » ا جماما حور ثقة المتعاملين ٠‏ وقد 
وص ف الةلقشندى هذه العماة الأور ية فقال إنما «مملومة اللأوران ء كل دنار 
مها معتبر بتسمة عشر قيراطاً ونصف يراط من المهبرى ... وهذه الدناير 
مشنخحصة على أحد وجبيما صورة الاك الذى تضرب فى زمنه وعلى الوجه 
الأخر صو رتا بارس وبو اس الحوار بين اللذين بعث هما المسيم عليهالسلام 
إل دوعية . وبعبر عن بالافر ثفية جم افر تى وأصله افر مى ... ويعبر عنه 
,ا بالدوكا ت وهذا الاي فى الحقيقة لايطلق عليه [لا إذاكان ضرب البندفة 
من الفر نة » وذلك أن المللك امه ندم دوك... > 0 . ٠‏ 


للبت أن اتشر الدوكات البئدق وعم استعالهفى مصر والشام وغيرها 
من بلدان السلمين بعد أن حار لفة المتماءلين » الامر ااذى آرعج سلاطین 
اليك » فا ولالساطان الناصر فر ج بن بزقوتى عل دانير جديدة « عل زنة 
الد ناير الافر اقية ا لمتقدمة الد كرء » معنى أنه جعاما ثا بتة الوزن » وبزنة مثقال 
تماما . وفد عرفت هذهالد ثا نير بالناصرية فسبة إلى ااسلطان الناصرفر ج ؛ وكا 
وجودها و عم استه ما ها y9‏ اسکنابع ذلك كانت تفل بمقدارعشرة درام عن 
الدنانير الإفر نقية". وهكذاظل ود مرف الذهب بالد يار المصر ية لا بع عل 
حاله بل بعلو تارة وط أخرىعسبماتقتضيه الحال» على فول الفلقشندىء 
الامر اذى جمل تلك الدنا نير الى سكا لاطين ال اليك لا تقوى على مناضة 


() الللاشندى : صبع الأعهى + ٣‏ ص ٤٤‏ . 
(۲) ااقاةشندى : سبع الأعدى + ٣‏ س ٤٤۲‏ ۰ 


۴۱۸ — 
دوكات البندقة » فاأعطت قيمتما فى الاسواق المرة عن قيمة البندق . 


أا الدراهم اافضية فالمغروض فما أن بكون ثلثاها من فضة وثلما من 
اس۲ . واسکن‌ هذه الد راهم م تلبت هىالاخرى آن تعر ضت لافساد مذذ 
أواخر القرن الثأمن الجر ا عل وجه التحدرد مید مله ۷۸۱۷ ۵ 
(e Irv}‏ عيد ما اشرت ألدراهم اجو به الى ضر ميا امهالك عماأه » 
وقد تذءر اناس من هذه الدراهم الأخيرة لربادة اسبة الاحاس فيا 
حى بلغت الثلثين » عأ قلل من الإقبال عليما > فازداد استخدام الفلوس 


الاس ۲)23 ا 


آ هذه آالو س العامة فا أت أقل نو ع اللات فی تلك ر“ 
وکا نت - على قول "امقر زی ۔ « لایشتری ا شىء من المور الجليلة ء وما 
ھی لنفقات ارت ولاغراض ماتاج [ليهمن أ ضر والةول وعرها. 
٠‏ وبروى القلةشندى أن الماطان الناصر حسن ابن الناصر عمد نن لاون عى 
بضرب فاوس جيدة سنه ۹( ۲۰۸٠م‏ ) اشتهرت باافلوس الجدد جع 
جدید » وچعل نكل فاس مما مثقال «إاءت فى نها ية الجسنو بطل ماعداها ' 
نالفو س‌وهی أ کر ما يتعاملبه آهل زماننا(٠‏ » . فير أن الملاحظ فىعصر 
المماليكأن الفلو س النحاسية هالا خرى مم آل من تلعب السلا طين طم ما فى 
ارج كان ونما عرضةللتغيير والنبديل » ۴ أنااسلاطين اختلفواف تقدر 
قيممأ بالوزن » لينا يكون الرطل مما بستة درام وأآحيانا بائى مشر «رها 

أو بد رین ونصف ؛ ونی جيم الحو ال يرغم التجار والااهالى على التعامل ما " 


س 


عب الرحن فہمی د :۔النقود آلەر ی س ٩۸‏ . 
)١‏ القاةشندى صح الاعھی < ۳ ص ٤٤۳‏ . 

(۳) اریز ى : شذور المقود فى أخبار القود س ٠١‏ . 
(4) الغريزى + (غائة الأمة بگشف اأغْمة ض .۰پ . 
(ه) الفاقشدى :; صح الأعشى + ۴ س 446 . 


ص ۳۱۹ س 
وق القيمة الى تعددما الحسكومة مايشيع حا من القلق فى الاسر اق ٠9‏ 
ډ 4 mM‏ 


وعد نإن اضطر أب العملة المتداولة فى عصر الماليك أدى إلى زعر وة 
الياة الافتصادية ف ىكثير من حلقات ذلك العصر. ورم أدىضمف ثقةالناس 
فى قيمة النقو د إلى أنبم #دوا إلى نظام ا لمفارضة » ومن ذاك ماروي المقرزى 
فوافر کت آنا والناس من أهل ثذرالإسكندرية وم يجعلون فى مفابلةالخضرة 
واابةول و وذلك ەراز اشر اء ماراد مه » ولم بزل ذاك إلى رامين 
والسبعاة ؛ وأ رك مار رف مص رو امل شار ونال کشیرم نال را جروالا کرلات 
ببيض الد جا ج و بنخال الدقيق ..» . ول يقتصمر نظام الفا بضة عل التجارة 
الداخلية بل استعمل علىمقياسأوسع فى التجارة الخارجية ومخناصة فالفرن 
الحامس عشر؛ فکان ءال الإ سکندراآن من‌الفلفل بزن .اة رطل فرفورى 
ورشتری نیا لإسکندر بةنقدا آو مقايضة إبسلع متعددة كالفضة وقرالب النحاس 
وسائك القصدر والرصاص وااصابون ال بض والشمع والممطک ؛ کا 
آنه بقايض أيضا ا كولات كور ة كااز يتبا نواعه وعسلالنحل وعسل السك 
ولوز أبوليا وبرونسة والقسطل وبندق ٤اک‏ نابل وفوا ك أخرى ؛ ويعطى 

كذالع قزطار من هذه السلح مقا بل الحل الواحد من الفلفل 2 . 


)١(‏ ا لمر بى : اغائة الأمة ص ٤۷‏ وما بعدها ا 
الوك < ۲ س ۱۷ ۲۰+ ۴۳ص ۸۲ - ۸٣‏ ةه 
(۲) القريرى ٠‏ اغائة الأمة كدف الفمة س 1۹ ٠‏ 
(۳) اوفق اسکندر : نظام الا رضة فى مجارة مصر الخارجية 
( ل المية الصرية للدراسات التار ية نة ٠۹۵۷‏ ص ٤١‏ ) 


النمكلالعاش . 


باد نع : 

كان امجتمع فى عصر المإليك مجتمما طلبقيا ‏ مى أنه تلف من عدف 
طبقات متمبزة پعضپا عن بعش فی صا ما وصفاتپا ومظاهرها › افلا عن 
اظرة الدولة ها ومقدار ما تتمتم په من حقو ق أو تمض به من واجپات. 
رف غل مل هذا التنظيم الطبتى بدو الفارق كيرا بين ا لكام والحكومين » 
وباصة إذا كان الحكام أغراب عن البلاد وأهاا » لم تر بطم بأبثاء مر 
والشامارابطة الدم أو الأأصل وال جنس » ما جمل الماك لايشه رون ىكير 
دن اغالات 4 التجاو ب مم الاهالى و الصاف شل مصا م 0 ممل مل 
أجل راهيم : 


والوائع إن الماليك حكوا البلا دايا بوصفيم طبقة مسكرة متارة» 
تأر وبال وبشثون المرب » واظر وا إلى ا اهال على آنہمآقل مدر جة 
آردر جات لا یئیضی طم آن رشا رکر انی ام اة الحر بيةء وإذا م لبء شيم با اشاركة 
شونا فباقدرامحدود اذى وله صا حينم . وتشيرالهراهد الثارمية 
إل آنا مالیك لم یکر وا جیما می آمل واحد ۰ بل کانمنہم انرک والجرکی ' 
الغو والصیی! وال سبانى والالمانى والروتاتى والسلافى وغير ذلك من " 
اجنسيات المديدة اني اما تھارالرقہ 


۱ 


ق 91 فار ۰ وقدش جم اجار على مزاولة 
تلك التجارة » الأرباح اال الیکا اوا ملو نعلا من وراء الاشتغال ہا 
لذ لضن سلاطينالماايك وآر اقم بالمال ف شراء مر يد من الماليكیکرارا 


س | ~~ 


هم سند ودعامة تقوى ركرهم داخ ل البلاد وغار جما . وبقدرمافى اموك 
من مزا وصفات عايبة ومواهب بقدر مابرتفع منه » وبالمكس بقدر ماقد 
کون فه من عيوب بقدر ما پنحط سعره . ولمل هذا مو الد ب أن لوكا 

مل قلاون عرف بالا افی انه اشتری بااف دینار » وھومبلخ کی اسلحق 
الفخر لاه شير إلى عظم موأمبه وحسن صورته ٩‏ . 


ع أنه جرت المادة غالبا أن ينسب الملوك إلىأستاذه » أى سيده الذى 
اشتراه با مال » فهر س اابندقدارى اسب إلى أستاذه امير علاء الد ن‌البندق ار 
والماليكالاشر فة الليلية نبوا إلى ااسلطان الا شر ف خلل » والناصر وة إلى 
الماصر مد .. وهكذا . وقد يتسب المماوك أحيانا إلى تاجره الذى جله إذا 
كان ذللك الاجر مشبورا مثل بلبغا السالى سبة إلى تاجر مروف اسه سالم 
والماليك العانية نسبة إلى الخواجا علان غرالدين وهرم ن كبارالتجار الذين 
جلو ا كديرأ من المماليك وال جوارى إلى السلاطين (© 


وقد عنىسلاطين الم ليك عناة فائقة بماليكيم وحرصوا على تر يفم ر ببة 
سايمة » فإذا اشترى الساطان عددا من ا لماليك أرسليم ولا لفحصم للا كد 
من سلامة آبدانہم » و بعد ذلك يتزل كلا منېم فى طبقة جنسه بحيث لابقم فى 
طبقة من ااطباق الخصصة لله)البك بالقلمة [لاالمماليك ذوى الأصل الشترك 
أوانجاو ينن بلد واحد . ورقوم بتر بية الما ليك فى اطباق مو عة من الطو اشية 
الخسصیان » فضلاعن الفقہاء الذین کا نوا بتر ددون ع الطباق لتعام المماليلف . 
لقرآن والخط وأحکام الدین‌الإسلای مم إن الأساتفة من سلاطين و آم رأ 


)0( يبرس الدوادار : زبدة اشكر ةج ٩‏ س \14 u‏ 
أو الحاسن : المتهل المافی + ۳ س ۳۷ ب ( مخطوط ) ٠‏ 
})1 ن قاغی شيا : الإملام بتاریخ آهل الإسلام ج ٤‏ س ٣۷۲‏ ( خطوط ) 
۲١(‏ س المصر الال ) 


~~ 


پضنوا على مالیکہم بالأرراق والءوال ء وما نظروا إلهم فظرة أبرة 
مشبعة بالعطاف وااحنان » لفمصوا طم أشي الط مة وصر فوا فماللكسرات. 
لاخر ة7 . 

فإذا شب المملوك وأدرك ل ابل و غ ء بدا تعليمه فمو نالجر بب والفرورسة 
حى إذا اهت هذه ار حلة التعليمية خر ج من الطباق وانةل فىأدواراخدمة 
سلطا نة ٤‏ رة وود آخرى ی ا من الأمراء ۰ وعدا بغادر املو 
الطباقتغطى له جامكيةأومصروف ولخ ستة دايرف المتو سط » ولكنهسرمان 
ماينتقل من الجامكيات إلى الإقطاعات وإلى إمرة العش رات م الطباخانات » 
وعندئذ ,صح الأ مير«ساطانا مختصرآ » على قول القلقشندى 7). 


على أنه بلاحظ أن الماليك ظلو اطبقة منؤصله عن ساثرالسكان صر 
والشام › فل پتزوجوا منم واختاروا زو جاہم وجواريم من‌بنات جاسم 
٠‏ اللائ جاين‌التجار . وقددأ بت حكومة الما ليلغ دا ما على آعذير الناسمنانتقال 
ملوك من المالیك عن طررق البیع لل وکا نپ آوعای» آی إلى آحد من غير 
طيقة المماليلك » وء ن خالف ذلا التحذ ر ثعرض للاذى والمةوه". ولاشك 
فى أن هذه ألعزلة الى ماش فا المماليك أو جدت وة واسعة بين الحكام 
واهكومين » ءا ترك أثرا واضحاً فى الجتمع المماصرء ذلك أن أهلالبلادق 
مصروالشام ظلوا طول عصرالماليك لا مذي مشیء من آم رالا حداثالکرى 
الداخءلية والخحار جية الى أحاطات ممم » وحم ما کانوا شد ونه من 
موا كب حافلة أو من منازعات صاخبة بين طواثف المماياكءوماثر تب على 


(1) سعيد عبد الفتاح شوو : المتمع الإصرى فى عصر سلاطين االات »> س ١١‏ 
وا وها 0 4 1 

¥( اافاشتدى . س الأعوبى < 4 س + هه 

}( أ الجاسن : النجوم < ٩‏ ص ۹۲ء 


ذلك التراحع من سقوط سلطان وفیام فیره .وهکذاظل فلاح عمل فی حةله 
والتاجو فى متجره والفقيه فى مدرسته أو جامعه .. ينغذرن جيمامشثة سادة 
ايلاد من الماليك ويدفون فم ما يطلب منم وم صافرون . حفبقة إن 
الماليك عاو ا حساباابعض فاتمن المصر بين والشاميين رأ ءطو هأ عض حقبا 
من اانقد ي والعملف»ولكن ذلك ا عنعېم من التننکر فم آحیانا .م إن هذه 
افم الى حظيت بقسط من عطف اكام الماليك كانت أقاية صغيرة من 
المعممين ٠‏ فى حرن ظلت فالبية السكان من التجار والفلاحين والعامة لاتلق 
من الماليك سوى الموان وا مغارم) . 


وإلى جانب طبقة الاليك - وم حكام الاد وجدت جاعة المسمين 
أو أهل العمامة » وهذه الطبقة كا نت تشمل أرباب الوظاثف الد يوانبة ر الفقباء 
والملهاء والادباء والسكتاب . واللاحظ أن هذه المثة امتازت طول عصر 
الماليك مين ات معينة » على الرغم ماتمرض له أفرادها منالام ان أحيا ناء 
ويبدو آن الماليكأحسرا دانما بام فر باء عن البلادوأهلبا ءو بم فى حاجة 
إلى دعامة وستندون إایہانی حکېم‌ریستعينون ها على إرضاء العب فل دوا 
أمامهم سوى ئة العلماءء ج ما الدين ورجالمن‌قوة وأثر. فالاليك احترموا 
العلماء ور جال الدين لانم قوة ها خحطرها فى | كنساب الرأى العام فى البلاد 
« ولان بهم عر فوا دين الإسلام وف ركم بعيشون ». ومن جبة أخرى 
فإن المعممين اعتدوا »-كاتهم فى عصر الماليك فعمدوا أحيانا إلى ممارضة 
اللاطين فى احق » حى حى أن بطو طة عن السلطان الناصر مدبنقلاون 
آنه قال وإ لا آخافآحد إلاثوس الد ن الحربرى قاضىفضاةا فة :. 


(etna teuem np WR Bw! 


(۱) سميد عاشور : مص فى عضر دوة الماك البحرية س ٠ ٠١۸‏ 
((؟) القريزى : الرلوك PAF >i‏ ا( خطوط ) ه 
() رحلا ابن بو طة + ۲ س ۸۸ . 


س ۳۲ ت 


لی آن هذه كانت اکب ى الى وصل إلا املاء فى عصرم اليك ل نع 
بعض الملا اين والاامر أء من التعرض م بالنقد و انہک . ول برضا اليك 
أن تھا رکہم فة من الکن فی رکرب الیل تاشر طاوا عل ال لاطاین حر مان 
المتمممين من ر كوما. وكشي ما أنسابت جوع ال مالك فى شوارح القاهرة 
الاعتداء على الفقباء والءممين وإتزاهم عن خيوهم وسلبمم لباها. 


آماالتجار فكانو! يۇ هون طبقةمةر بة أحيا ناإلى ملاطين الماليك بم 
أحسوا بأن التجار دون غير م م المصدر الاساسی‌الذى بدم با مالف ساأعات 
احرج والشدة . وتدل جيم الدواهد على أن التجار بترا فى عصر الماليك 
بر وات طالة » وهذا آمر می فى مصر كانت مصر حاقةالزفاط التجاریى 
بهن اشرق راافرب . على أن كرة المروة فى أيدى التجار جماتمم دايا 
ممع ملاطین الاك ُ فا روا من مصادر م رین ان وآنحر :فضلا ھن 
إثقاطم بار سوم الباهظة7.لذاك ‏ يطمأنالتجار فى عص الماليك على أمو الم 
و#ار مم بل کا اوا دعوت على فس م اانا 2 أن برقم الله ی سر 2و أ 
٤م‏ فيه من الذرامات واخسارات وتعكم ااظلة فیم2 . 


وا كتظت القاهرة وغيرها من المدن الكبرى فى عصر الماليك #مبرر 
كبر من المال والصناح والباعة والسوقة والسقائين والممكاربين والممدمين 
أو أشباه المعدمين: وهى لفات الى جمعتما لمر اجم المعاصرة #ت اس دام رام». 
| وقد هاش آفراد حذه المابقة فى ضيتى وعسر بااقياس إلى الماليك وغيرهم من 
اطبا س انعمة »حلا حظ بعض ار حالالاو ر بین الذن‌زاروامهر فی عر 
ا مالك ناتاه رةوحدھا ما عدھ بتر اوح بین هين آلف وما ة آلف بلامآر ی 
M0‏ سعید ماشور : اتمم ااصری ف عصر سلاطين الماليك س ۴۲ ٠‏ 

(۷) این حجر : ناء الغمر ج ۱ س ٠۲۹) ۴۳٦۰‏ م 

٠ ٤٤٤ ص‎ ٤ القريزى : اللوكج‎ )۳( 


س ۵ سے 


وی لطر قانع و بلا ملاس سوى أمال بالية2) . كذ اك دهش البعض الآ خر 

من كثرة الشحاذين بالقاهرة فى ذلك العصر وتال إنہم آحاطو! به من کل 
جا نب طالبين منه الإحسان . حقيقة إن امو امو جدرا أحياتا مض المطف من 
, ااسلاطين الماليك وأمرالهم لا سا فى أوقات الشدة والجاعات ‏ رلكن 
وعم اایء وگو ق عددهم دعبم فی کشر من االات إلى احئرای 
االسلب راہب راتتاز الفر ص لاحصول على آ کر فدر من الغنام فی آرقات 
الفنن والاضطر ابات . 


ا الفلاحون - وهم ااسواد الأعظم من السكان » فل يكن تصييم فى 

عص الماليلك سوى الإصال و الاستنا > حى أصيح لفظ د فلاح »ذلك 
المصر مرادفا الشخص الضعيف المغاوب على أمره . وزاد من حال أأفلاحين 
سوم كثرة المغارم والمظالم الى حلت ببم من الولاة والحكام ليأخذرا منم 
«غير المادة أضمافاء ۳ كذلاك فرض الولاة على أهل القربة نظام التو لية 
المتر كة فى دفع الضرأأب » حى فىحالة توزيع زمام القريةالوأحدة بين عدة 
ملاك آو مقطعين اعتير كل فلاح بالنسبة لرملائه شريكا . م إن الفلاحين ۾ 
پلهوا من آذی العر بان و بطشبم ؛ فتع رض القرى وال ز ارع لإغارات لمر بان 
بين حين وآخر » وف كلل مرة بثہب العر بان #صولات الأرض ومرائى 
اللاحین ؛ فدلا عا فر عضو نه علیمم من [تاوات والوافع إن ح رکات المربانفی 
مصبر فى عص الماليلك ست ر عى اتباء الباحت نظرا ا کان ها من أثرواضح 
فى أحوال مصر الداخلية فى ذاك العمر . 


)4( عرف ماشور اتمم المصرى فى مصر سلاطين المياليك ص ۳4 
(۴) أ بو الهاسن : النجوم الزاحرة ج ٠‏ س ٠٠٦٤‏ (طبمة كاليفورنيا ) . 
(۴) اہن دیاس :بدا ثم الزهور ج ۲ س ۲ ° 


۹ س 


وات اامرباںہ : 


وجدت فى مر ف المصور الومطى قبائل «ديدة من المر بان وهو لاء 
انتشروا فى أجراءعختافة من البلادء و عفاصة الك ر فبة والبحيرةوالمنو فية و الفيوم 
والمنيا وأسيوط . وکان هؤلاء العر بان داثا أبدامصدر فن ومتاعب اكام 
والدكومين سواء » فارتبط تارضم فى دهم الماليك باأررات وحوادث 
نبب والساب والاعتداء على الا مئين من أهالى ااقرىوالمدن» حت أن ا لمر اجم 
المعاصرة لاتشير لمم دابا إلا اعت عنران د فساد المر بان» . 


وقد حاولالسلطان المعر أيك أنيفيد من قوةالمر بان فىإحباط الحاوة 
الىقام با اناصر یو سف الاو ف صا حب حاب ودمشق أغز ومر سنة é6 Y0‏ 
ولكن‌المر بان آنفوا من ا لضو ع لل ماليك» و ثارت قبيلة بی تغلب وهی أقوى 
قبائل عر بان فى الممعيد ‏ ونادى زعمي| حمن الدن ن ثعلب ,آنا أحق 
بالك من الممالياف» وقد کنی آنا خدمنا بی آبوب وهم خوار ڄ خر جو أعن 
البلاد 1 »٠ء‏ وهكذا أعلن حصن الدين بن علب نفسه ملكا على الصعيد» 
وآخذ يتصل بالناصر بوسف البو فى سنه ٠٠٠۴‏ ررض عليه حلفاءشتر ا 
ضد المعزآييك والمالياكوم كتف حصن الدين بالسيطر على الصعيد ولا 
ز حف على ألو جه البحرى ليسقثير قبال المر بان ضد سلطة الممالياف ولكن, 
السلطا نآ بائ ار سل جیشا كير أضده بقيادةا امیر فارس الد ن أقطای المستء رب 
وکح هذا الجيش ف إترال اهريمة بالعر بان و[ خضاعم سنة ۳مم ر( . 


والمعروف آن العر بان کن فم من النظام والپارة ار ية و سن 


. ٣۸١ القریزی : السلوك < ۱ ص‎ )١( 
. وما رمدها‎ ۲١ المفریزی : البيان والإعراب س‎ (Y} 


mm VY 


الاستعداد مابناظر الماليك ؛ ولذاك | يستطم عر بان ابات عو بلا فی و جه 
الماليك » وفى كل مرة كانت الرية عل بالعر بان ومع ذلك بعودو! إلى 
اللورة بعد قلي » حى سيوا كثيرآ من الفوضى والمناعب فى ذلك المصر > 
من ذاك أن حصن الدين بن علب عاد إلى الثورة سل ۱۲۹١‏ فى سد 
السلطان اظاهر برس » واسكن الاطان الظاهر استطا ع أن يوق به وشنقه 
بالإسکندر ة0 » ويدو ن شتی من الدن بن ثعلب أحدث استياء 
اہر بان بالصميد » فثاروا د وكار طمميم وهموا بتفيير ال ماليك ووبوا على 
الأمير عزالدن الهواش والى وص وتتلوء"“» > ولكن السلطان الظاهر 
يرس أرسل ايهم جبهاً بقيادة الأمير عز الدين الأفرم » فأوقع بالمر بان 
ودد شملم و آم 

ومن الواضح أن المر بان فی »صر کات تراودم فی أوائل عصرا اليك 
فكرة إقامة ساعطمة عربية بكون ا لحك فيب م ء وإذا کان تور الا داث 
قد أثبت شم استمحالة مفيذ هذه الفكرة بعد أن لبقت دعام سلطنة ال اليك 
فإن ذالك لر ٤نم‏ المر بان من الها رك فى الأحدات ااسياسية الجارية حمسا 
تطاہت صا م ۽ وکازیت ممظم ح ركان م تظېر عند یام ساطان جد رد أو أثثاء 
> لهاان قأاصر ؛ وه فر ات الاضطراب هادة ف تار دوأة اللاك 


وھکذا ماد المر بان إلى الثورة فى المميد سنة ٠٠۹٠١‏ عند قيام اسلطان 
امهرد لاون ف الک e‏ ولکن الامير طر نای اي الط آزول Pr‏ 
ار مة ار لبه وس ¢ وتان و مهه ولد کیر من رعا م رهان ۽ فنا ۶ن 


١١۸۸ ابن قشل ال الممرى : ااثعريف س‎ )١( 
٠ ٤٤ الةريزى : البيان والإعراب س‎ 
٠ ٤۷١١ ص‎ ١ القر زی : السلوك چ‎ )( 


س ۸ سه 


ماه آلف ران من الخنم وماثی ف فر یں وال جل 6 عنما مم2 ٤‏ “.ول 
رشع العر ر! بان ق ى اأصعيد وهل ذلآځ » إذ آنتېروا فرصة در ضس ال أطان قلارن 
سنة ٠۲۹٠١‏ وقاموا بثورة جديدة فى مدطةة قوص واکن الامیر طر نطاى 


عاد إلبېم ايۇ دمم من جل :ر2 . 


وفى عبدالساطان الناصر مد بن قلاون‌انثي لمر بان فر صة الخطر الذى 
حل بدرلة الاليك من جبة غازان ا ٤‏ مغول ,فارس > ومتموا الخراج 
وأعلدوا اللورة عل الحكومة سنة ٠٠٠١‏ » ولكن الامير شس الدن سثقر 
الاعسر زحف عليرم فى الصعيد وأازل جم المربة عند توص وبطش بم 
بطهاً شديدا ۴ » وعندءا اشد خطر المر بان فىالصمد بعد ذلك حى غدوا 
إسيطر ون على الصعيد من أسيوط إلى منفلوط ؛ تظاهر الأميران برس 
وسلار - أععاب الثفوذ فى مصر فى ذاك الوت - بأنرما يمدان حلة لحار بة 
امغول بالشام » تم حصلا على فتوى من القضاة والعلماء حار بة العر بان » 
وبعد أن ١‏ كثملت المدة اتجرت الجيرش إلى الصعيد حيت أحاطت بالمر بان 
وصدرت الاواس بآن يضم ال اليك ء السيف ف اللكبير والصغير والجليل 
والحقير ولايبقوا شيخ ولاصبياً ومعتاطوا علي سار الاموال» . وكا نت 
هز مه العر بان ف تلك الرة ساحةة حيث م عكن إحصاء مدد القت لکشتم 
وجافی الأرض جف الفتل ‏ فى حين فر الباقون إلى المغاور وال كوف » 
ومن خلفبم ال اليك بطاردونمم حى هلك معظمم ( سنة ٩7) ٠۳۰١‏ , وقد 


(1) أبو المحاسن : النچوم الزاهرة ج ۷ س ٠۲٠۲‏ . 

(۲) المفریزى : السلوك ج ١ص ۷٠١٤‏ . 

(۳) بيبرس الهوادار : زبدة الفسكرة Aw E‏ 

() المغریزی + ااسلوك < ١‏ س ٩۲۱‏ . 

() أبو الهاسن : النجوم الزأمرة ج ۸ س ٠١۴‏ © 
اشویری : هاي الأرب ج ۳۰ س ٠١‏ . 


۳٢۹‏ س 


أدىتطرف املكف الاقام والفتلفى تلك الرةإلى إقفار البلاد وخلوما 
من أهلما ء يث أن الفر د كان عى فىتلك الجبات دفلا يجدفىطريقه أحدا 
ویژزل باقر ره فا ی إل الام رالصيان والصغارء 07 


ویېدو آن شوک العریان قد کرت بعد ما حل مم سلة ۱۴۰۱ من 
بلاء عل دی جيوش ال ماليك» دفعاد من سل من معتدى المرب فقيرآ ورعاً 
صالماء وحمل كر م ا)سواك والسبحةهوضأعن حل ارماح والاس ل0 . 
ولیس مع ذلك أن حر کات العر بان وتاب وتو قشت عله سلة ۱۴۳۰ ٠‏ 
ولا المةصود أن تلك الحركات ل تعد تتخذ شكلا سياسياً » ومسا الخذت 
صورة اقتصاديةءرهو ماأسميه ا لمر اجع هادة بام فساد المر ان وھگذا أخز 
المر بان فى اقر نين الر ابم مشر واخامس‌هشر ثطرفرنفی نهب‌الغلال وساب 
المواشى» وأحياناً يدنم م الضيق الاقتصادى إلى الامتناع عن دفع الخراج 
والضراثب المقررة عل کا حدث سی ۰7۱۳۱۳ ۱۳۴۰ ( ۵۷۱۴ + ۷۲۱ ۵( 
فی ميد الان الناصر عمد ١‏ ومن أخطر الحركات الى من هذا النوع والى 
قام با الحر بان » حر ك أن الا حدب شيخ ببلة عرك سنه ۱۲۴ )۵۷٥4(‏ فی 
مرد الساطان اامالح صلاح الدين بن الناصر عبر ) ٠‏ 

وفى نفس الوقت لم تسل المدن الكبرى فى عضر المالبك ممل أسيوط . 
والاسكندربة - بل القاهرة ‏ من عبت العربان وإغارانهم ماعا أو على 
أطرافا بغية السا والنيب ٠‏ » حى المحجاج وم فى طر يقم لى بيت الله 


(4) الغریزی : السلوك ج ۱س ٩۲۲‏ . 
(۲( ريرس الدواهار : زبدة الهكرة + ٩‏ ص۸٢٤‏ 
(۳) امقر زی : السلوك ج ۲ ص ۲۱۲۹ ٠٣١‏ ) 
أبن سپچ : لابا الفعر + 4 ص ٠٠۷‏ 
() ابن اياس : دام اازهور + ١‏ ص ٠٠١‏ 
(4) أبو المحاسن : اللوم + ۾ س ١ 1١١‏ 
العيئى : عفد الال حوادث سنة ۸١١‏ . 


f « E 


الحرام مير المحراء الشرقة تعرضوا امدوان الاعراب علهم بالوي 
والقتل 0 وهکذا ظل الءربان طو ال ھر الاك مدر هاما من ماهو 
الفتنة والةلافل وعدم الاستقرار © . 


الباة فى ار به : 


الصف الدن الأصرية فى عصر الماليك س مثل القاهرة والإسكندرية 
ودمیاط ورش د ۔ بتلاصق مار ها وضيق حاراتما وا كتظاظ عار قانما بالمارة 
والسو ةة والدواب . وقد أشاد الرحالة الذبن زاروا مصر فى عصر الماليكه 
بمظمة ادن المصر ية وكثرة سكانما لذا قوست بغيرها من المدن الأوربية 
العاصرة مثل روما وفلورنسا وباريس . وكان آم ما استرعى اناه أوأك 
ار حالة كثرة البا عة الجا لين فى الطرقات »> فضلا عن كثرة الدواب ٠‏ فاخيو له 
ركا الماليك ركضون ما وط الدروب والاسواق ااردحة وم يضربرت 
اناس نة ويسرة ايشةوا طر يقم » فير مبالين إذا سقط بعض المارة اسع 
حوافرالحيل . واجال المديدة رطوف ما ااسقاءون وهى عمل القةرب لإمدأد 
المنارل والاسواق عاجاتهامن ال اء . وقدرالباو ى المغر ى عدد امال ف ‌القاهرة 
ا يترواح بين خمسين ألفا وماتنى أف جل » وعدد السقاتين بين خمسة 
آلاف وستين ألف سقاء جلوا أنفسم عند الحتسب وتاموا بدفع ضريية 
معيئة للحكومة مقا بل ما رأخذونه من ماء الثيل < . أمأ الجيرالنى قامت بدور 
سيارات الأجرة فى آامتا فقد بلغت عددا راء وع أععاما بتمابيمما 
استاج رها ااناس ف قضاء حاجانمم وسفر امم . 


() المقریزی : السلوك ج £ ص ۸٥۸‏ س ۸0۹٩‏ , 
(۲) ميد عاشور : التمم المصرى فى صر سلاطين ال اليا ص ١ه‏ س ٤هي‏ 
(۳) رح اابلوی ا ەر بی ص ١ه‏ ( #خطوط ) . 


۱ س 


ووصف التا جرال وى باسل اقاه ر ةفى عه رال )ليك أن ا أربعة آلاف 
شار ع ودرب کل مما له بابان وارسان » وبکل شار ع ما عدد کبیر من 
امازل فضلاعن سوق كير اد الاجات أيومية كان . رفي أليل تضاء 
تلك ااشو ار ع باصا بح بعد أن تاق أو اباو آشده الحراسة علا » فير تب ۵ا 
جامة من الطواف امكف الأرقة وفاق الدروب وتمقد أععاب الارباع 
وتأديب الخالف » ومن سار فى الليل لغير سبب قبض ليه . وعنيت اااطات 
بالقاهرةبنظافة الهوار ع بالكاس والرش بالاء » وهي الممة اى تام بماالباعة 
وأععاب الحوانرت . كذلاع وضعب آنة #لوءة بالاء عاد أبواب الحراليت 
لقسپیل إطفاء مایقع من حر اتی وام بعض السلاطین ۔ مثل برس ۔ بإخر اج 
اابرصاء و ألجذ ومين من القاهرة » وإنذارمن و منم داخلأسوارها بالقتل ٩‏ 


وزخر ت المدن الممر بة مامة والقاهرة خاصة فى عصرالماليك بكيرمن 
المنشآت العامة من الوكالات المعدة لاستقبالالتجار وبضائمم » والمارستا نات 
أوامستشفيات لملاج المرسى » والاسبلة اتير مول الناس رالد راب على 
ماء اشرب »> والخامات الى اخحتص بعضما باارجال والبءض الأخر بالنساء ء 
فضلا عن عدرد امساجد والمدارس . أماتجون ذلك العصرفكانت عل أنواع 
ما اهو اص بالا م اء وا اليك والجند ء ومنها »اهو خاص بار باب الجر ام 
من الاموص وقطا ع الطرق وغيرم » ومنها ما هر خاص بالنساء المذنبات . 
وفم من المراجع المعاصرة أن هذه ااسجون بلذت درجة عخيفة من الحطة 
والةذارة وسوء مماملة المسجو ين فما » حى أن الإعدام کان فى ثور من 
ارال أهون من دقو بة السجن . 

)٩(‏ سید عاشور : اتمم الممری فی صر سلاطین ا )اليك س ۸۲ وما پمدها ہ 


)¥( الخاوى ة الر المسبوك م ٤٦‏ 
ااقریزی : الوك ج٤‏ س۷۹ 


س ۲ س 


وعلى الرغم من التاعب : الأزمات الى تعرض ها عامة الاس فى مم 
امالك ؛ فإن روح ارح واارغبة فالنساية ٠‏ وات وج عن نفس غل سود 
اة أعالى امان . وقد اعتاد الناس فى ذلك العصر الخروج إلى الحدائق 
رالتنرمات مل برك اارطل وبر الحبش وجرررة الروضة ء أوإلى شاطىء 
اليل حيت الداتق والاتعار والرهور. طلا للقسلية وار ويح . وكشرآ 
ما كارا يوستاجرون القوارب فى لايل ويصطحبون معرم المغالى وآلات 
ااطرب لقاء وقت سميد بين‌أمو اج اله ر ا لالد ٠‏ .كذالك اشرمن وسائل 
النسلية فى عصرالماليك خيال ااظل » فضلا عن ولم الناس بالتابى بتطيير 
اجام و نطاح الكباش ومناقرة الديوك والمصارعة وغيرها من الالعاب الى 


کات تم عن طریق اار مان" . 


واشترت الحباة فى المدن فى عصر الماليك بالحفلات الماخبة الى 

ا انقسمت إل آنواع مہا ما هو خاص حائلی وما ما هو عام شى » وآشر 

الحفلات العائلية ٠ا‏ اختص بااز واج » إذجرت العادةعندثن على[قامة الولاّم 

اخافلةواستحطارالمغتيا س و ضار بات الدفوف » ا مل الحفل صاخبا کیرآ. 

وسل ذلك يقال عن الحفلات الحاصة بالولادة - وعخاصة إذا كان المرلود 

ذكرا ‏ وختان الطفل وغيرها من المناسبات السعيدة الى تستحق مارك 
الأهل والاحباب فى إحبام| ٩(‏ . 

أما الاحتفالات العامة فنا ما هوديى ارتبط مناسيات إإسلامية » ومنما 

ما هو قوی حرص جيم المواطنین منمسلمين وغيرهسلدين عل إحيام| وأول 

الأأعياد الدينة هوعيدرأسالسنة المجرية » وفيه كان السلطان صرف أرزاةا 


(4) أبن الاج : المدخل ج ١‏ س٤۲‏ .۰ 
(۲) المقر زى : الاوك ج ۲ ص 1٤۳١‏ + ص ۷١٤‏ . 


(۴) اہن جر : لنباء الفمر ج ۱ ص ۵۹1۰ + + ۲ ص ۳۷۹ , 


ست ۳ س 


[ضافة » ويطلع الخليفة والقضاء الأربمة إلى اقلعة لمر | اللطان الا 
1 بالعام 
اد اد 9 وق شاشر ارم کون الاحتفال بعاشو ارہ يوسم القادررن عل 
الآهل والاقارب والیتای واا کین کا کون مزا يوم بطخ ابوب 
و زيار ه الو و وطالاق الو به أماطانة الشيمة فک وا ګرصون عل اة 
راه این ق ذلأ ايوم فیاشلہ شەراۇم القصاد وق أ جرت به مادق ق 
مصر الفاطمية » فى حین یناظر م زشمراء ااسنة ویردون علیہم ٩١‏ مم انی بر 
ذلك الاحثفال بالمولد النبوى فى شمرر يع الأول فيةي اأساطان خيمة المواد 
بالقلمة 0 e‏ الحو اض مهار ااسکر 7 الأيمو ل ليقدم. ما او ادن دون 
تفر ةة بين کبیر و صعیر . ودا الاحتفال بعد افر بى عند ثلث الليل 
فيتماقب القارئرن والمنشدون والوعاظ »كا مد الاسمطاة بأنواع الحلوى 
والما كرت الهبية . وعند ثاث اليل يبدأ أسماع الذى يستمر حى الفجيى 
فتأق عاواثف الصوفبة طائفة بعد أخرى وبستمرون فى الذكر والسلطان 
ويتصدقو اهل الففر أء ويظيروا المرور . وكا نت بعض حفلات المولد البوى 
اة بالماء و هید اف وکر ابد واغالفات., 
 ,‏ وكانالاحتفال بدوران الحم ليم مرتين,فالسبة فى عر الماليك:الأولى 


ل امس الأخر ۸ن شر رجب وقد استحد ما الان بارس اإعلام‌الناس 


أن ارق من مصر إلى اجار آمن > وأن من شاء‌فلا تأ خر ولابتخوف؛ 


(۱) ااسشاوی 5 لبر المبو كس ۴٠٤ 4٥‏ . 

(۲) ابن الاج : امل ج ۱ س ۲۹٣۰‏ س ۲۹١‏ 

(۲) سمید ماشور : الجدمم الممری فى عصر سلاطین ال اليك س ۱۷۹ . 
() اپن الاج : المدخل ۽ ۲ س ١۱ء‏ 


~~ 0g س‎ 


وبذاك « یچ امز مات وتتحرك البو اعت فا خد من يشاء فى تاهب للحي ()ء 
وتىكون الدورة الازة فى شوال وهى دورة خروج احمل وصتفل فيم 
بإحراق النفط وعمل‌الصوارع > على حين نر ج الاس من کل مكان‌للفر جة 
وبتغالون فى رة الحوائيت والأسواق › ولا تبكون دورة خروج احمل 
غالبا إلا يوم اين أو حبس ؛ فتوضم الكسوة- وهى من الحرر الین 
ااطرز بالذهب والفصب - على جل » وبطرف احمل بشوارع القأدرة حى 
بصل إلى الفسطاط لى بوم مشود . 

ما شہر رمضان .کا نته مجر وفة عند الین فی کل زمان ومکان » وقد 
وصف الرحالة أن بطوطة طريقة احتفال المصر بين رؤة هلال رمضان 
فى عصر الهاليك » كا وصف غيره من الرحالة الأور بين الذن زاروامعر 
فى ذالك العصر كيفية إ-حياء الأهالى الى رمضان بإضاءة الفوائس والأشاعل 
ف الطارقات والبيوت وألراثيى . هذا فمدلا من‌الاحتفالات بالقلمةه حيت 
يقرأ يح البخاري وتوزع الصدقات على المستحقين» وف نبابة رمضان 
عل عيد الفطر ليستعد له الناس يعمل الكعك والللوى » وإعداد الملابس 
اجديدة » وكانت ممالم القاهرة تكتظ بالناس سواه فى عبد الفطر أو عرد 
الأضحى » فتخرج جوعيم إلى شاطء النيل لاستتجار المراكب أو إلى 
الفرافة لأرقص والغناء » وفى جيم هذه الأحوال تسكش المغاسد البلقرة 2 
ومثل ذلات يقال عن عد الاضص . 

أا الأعياد القومية فى عمر المماليلك ف#كانت كثيرة ومتفوعة » مثا 
ما ارتبط بااسلاطين مثل الاحتفال بولية ساطان جديد أو إبلال الساطان 
7) رح أبن بط وط <+ ۱ ص ٩۳‏ . 
(۲) المقريزى : السلوك ج ٣‏ ص (١‏ ء4٤‏ . 


(۳) ابو الحاسن : النجوم ج ٦‏ س ١۷ء‏ ( طبعة كاليفورنا) » 
مورد الطانة ص 44 ۰ 


. ۱۸3 سید فاشور : انمع اأفرى فى مصر بلاطين اليك ص‎ )٤( 


س و س 


من مرض آو عودته سالا ن سفر آو ظافرآً من جرب » ونی چیم «ذه 
أغالات تز ن القامرة ومصر بالز ينات الماخرة » ورج السلطان فى موكب 
ساف فرع اليأس لافرجة وسمط قرع اأط و لل وزفاررد لاء ۽ وة 
ممامبة سميدة حر ص المر بون ميد أقدم المصور على [حيانما والاحتفال م 
کل مام می عید وفاه انیل » وعندئذ حتفل بکسر اخلیج فی م وکب سیر فيه 
ارارق والسفن المرينة بالأعلام » وعند وصول السلطان أو ناه إلى 
مقباس الروضة ٤د‏ ماط كي من الشواء والحلوى والغا كبة وط اتبا ج 
الاس ور ېی٩‏ : 

الو عات لرالفس المياسيء : ٠‏ 

عل أن المدن والقاهرة لم تظل على حال واحد من المدرء والسكينة 
والاعباد والاحتفالات طرال عصر الماليك ؛ء ونما كيرا ما كانت تشتەل 
البو رات الغا َة فى الماصمة ۽ ولاتلبكآن متد أحياناً إلى بعض أ اء البلاد 
والمدنالكرى فترل تلك ااصورة الهادة لمر حة إل صورة مضطرية قاع . 


ومعقام الأورات رالمان السياسبة ألى شمدتما البلاد فى عصر لايك كان 
مصدرها طوائف ال اليلك آنفم . ذلك أن الخحقيقة الثاركفية السكيرى الى 
یکت فی تاریخ سأطنة الماليك من أو إلى آخحره ووجى ذلك النارج فى 
ډانعل دو لتم ۽ هى اعتقاد الماليك أعتقاد] راسا ما بآم جیما - e‏ 
أصلہم ونشآنمم وطبيءة التطور الذی مروا به متساوون » ولا فرق بين 
مرك وآغر إلا ما حاه آله من صفات اة كالشجامة والذكاء والمبارة ` 


۰” ٠۹۵ ہہ‎ ۱۹٤ امرجم ااساپق ص‎ )٩( 
وفوف هلى الياة الأجساءءة فى فصر المالياك فى صورة مفصة دقبةة ارجع لى‎ )۲( 
: کاب‎ 
٠ اتمم الاسری فی عص سلاطین الاباك س للىۋژلف‎ 


س ۳۹ س 
ق امرتندد آم ااسلاح وأأهدرة عل املال ااظر رف ٠‏ 


ومادام الأ كذلك » فإن ميم لااك اعتقدوا أن م ةا مشروعاً 
فى الم لطنة ء والء لوك الاموح مهما تقل رتثه أو يصغر شأنه » فاته كان 
بتطام دان إلى بوم الذى رصبح فه أمیرآ کيا ؛ وعنداذ يوستعليع أن 
ل مر اهبه فی أن زع لنفسه دست الامادة » ملا فمل قيره من 
االاعاين السا ةين . ولاشك فى أن عدم وجود نظام ورالى أو قاعدة ممينة 
ثاتة لاختيارااسلاطين فىء صر الماليك ء وتطاع کبار الأمراء دانماً لوصول 
إلى مم ب ااسلطنة » أدى إلى كثير من الفتن والأورات والاضطرابات الى 
شدها ذلك العصر » وبعبارة أخرى فإنها نستطليم أن نقرر أن معظم'القلافل 
والفان الى شبدها دصر الماليك فى مصر واشام إما كان مصدرها رة 
امو حين من الامراء فى الوصول إلى قة ارم المماليكى اكير واحتلال 
دست ااساطنة » وکان کی أن برجف بوقاة ساطان أو مرضه أو هرمة 
جٹودہ حنی تضطرب أحوال الب لاد“ » وکان يكن أن يعلن قيام سلطان 
جدرد فی الحم حنی پو من منافسوہ من کیار الامر اء - فی الشام أو فى مصر - 
عدم رطام عنه وأورمم عایه » ما بیذر بدور جدید من أدوار الشدة الى 
اعتادت أن تمر بها البلاد وااعباد ف ذلك المصر » وفى جميع تلك الحالات 
کا امف طواات ال مالك العديدة جد فرصةما ساعة » فور ألماليك « ويوالوا 
الا جتماات الاياية وتأسرس الصا بات المر ية لجان ١»‏ ؛ ٤‏ بنقشرون فى 
الأسواق وااطرقات لغرب الحوائيت وخطف العماتم وانتراع الميرل من 
أصحابہا » بل کانوا مجمون أحياناً على النساء فى بيوتهن وف المامات 


. %۲۴۵ بدائم الزھور ج ۲ س‎ ٤ اہن اباس‎ )٩( 
۰۸ المقریزی : الاوك ج ١۱س ۰۷ھ س‎ 
° ۲۰ ص‎ ٤٩ سيرة ااظاءر پیبرس ج‎ (۳ 


a ٩) قفو هن‎ 


ويضق بنا امقام عن بم هم الأو رت وال تهر ا اليك ؛ فقد ہقف 
الإشارة إلى مدظمما فى صفحات الكتاب اة عيد آل کلام عن كلل ساملان 
من سلاطین در لی لايك الأول والااة . وسواء کا ف هذه ار کات 
مصدرها بعض كار أمراء الدولة فى الشام أو فى ممم ء فإما أافقت جي 
فى نتانجما وهى إما انتمار اأسلعناناجديد عل خصومه ؛ رإما مقتله أو فيه ء 
وإما فراره واخنفائه إل أن تتا حل فرصة الظور واسترداد عرشه . أما أر 
هذه ال ركان فجر تاريخ دو لايك فكاد خطير اء إذ صب ذلك امسر 
بصبةة حاصة لوس ها ناير فى تاريخ «صر والام فالعصرر الوس » وجمله 
بتصف إلى حد ما بطابم معن من عدم الاستقرار السہاسی رالا قتصادی 
والاجتاعى . وين أن نير إلى ما كان بمب تلك المان من [غلاق الاسر اق 
والحوانيت والابواب الى تفصل بين آحياء المدينة ودروما فتتعطل يع 
مظاهر النشاط الممرالى » ورا استمرت الأوضاع عل ذلك بضعة أسا بيج 
يقاہى الاس طو اها اجو ع والفوضى والفز ع( ؛ 


اأماعات وال و بش : 

و( سکن الاضطرابات الى تمر فت ها البلاد فى عر المالبك منشوها 
التنافس بين كبارالاهراء حول مإصب‌الاطة أو فصب عضا ل )اليك إسببه 
سوه ااتوزيم الإقطاعى والة انفةة المعطاة هم من الس لان سب » بل وجدت 
أيسآ أساب طبيعية كث أ مالسيبت فى إثارة الان وشم الاضطرابات فى 


)٩(‏ امقر زی : الوك ج ۳ س ۱4ے 
او ااسن ' النچوم ج ۵ س ١ء4‏ . 
(۲) سيد ماشور : المتمم اللممرى فى عصبر سلاطين ألمالياك س ۸۹ ٠.‏ 
( ۷ س المصر الماليى 4 


— A 


البلاد. ذ#ك أن عدم إمكان لتحم فی میاه الال فی تلك اامصور › کان تر تب 
هاه أتعار الاعات دما تخفض الفضان ؛ 6ا ۇدى إلى فاه الزراعة 
وال الحصرلات ؛ وکا ما کا ت للك الجاعات مصحوبة با نشار الارية 
والطوأعين » الأمر الذى أفضى إإ, مرت الآلاف من الناس وقلة ال دى 
العاملة » ويلك بتوقف ممظم مظاهر الزداط العمراف فى البلاد . 


ويضيتق بنا امقام دن تقبم كافة الاعات والاو ئة ال تعر ضت ها البلاد 
فى عصر امالك ؛ وادالك دكت بالإشارة السربعة إلى هما لنأخذ فكرة 
صن قسو ا من اة وما کا ات عرض له الملاد وألمباد رما من اة 
آخری . من ذلك ماحدث نة 44 ۹٩۰‏ ۵ ( ۱۲۹۰ - ۱۲۹۹ م ) ن 
توقف نزول الامطار فى الام » فاشتد الفلاء واضطر الاس إلى صلاة 
الاستسةاء”“ . وى نفس الوقت _ وكان ذلك فى عرد الساطان‌المادل کنہغا - 
فض فيضان اليل عن ستو اھ و فل رد اللاء واشتد البلا » وجاء ألعلاء 
مصحو با باتزشار الطاءونذكان موت بالةاهرة ومصر كل يرم بضءة لوف 
ويب الميت مطروحا فىالارةة والشوارع ملت فى الممرات اليوم واليومين 


لابو جد من بدفله » لاشتغال الاعاء باهو م والسقماه بأءر اف e‏ 


ا و اء سنه ۷44 ۱۳٤۹(۵‏ م) ؛ فلم کن له اظبر ف قسوته ومرعة 
انتشاره . وم يكن هذا الو باء قأصرا عل دولة الماليك فى مصر والشام » وإعا 
دم آقالم الأرض شرةا وغربا وشمالا وجنوبا » جميع أآجناس بى آدم 
وغبرم » حى حبتأن البحر وطر المماء ووحش ار ۲1 وقد عرف ذلك 
الوباء فى وربا بام الطاعرن الاسود » وحك المةرزى الك هن ايلاد 


() المقریزی : اللوك ج ١‏ س ۸۰۸ ه 
(( »رص الدوادار ةز الفگرة ج ۹ ورقة YA‏ .۰ 
(۳) القر بزى : اللوك - حرادث نة ۸٤٩‏ ه٤‏ ج ۷ س .١۷٣‏ 


4 ص 


ای انفش فیہا » فی آسیا وآور با وأفريقية » فضلا عن جزر البحر اثر رط 
کذلك بروی المقرزی آنه كان موت بالقاهرة ومصر فى اليوم الواحد 
اساب ذلك الوباء مأ ين عشرة آ لاف وعشر نالف » وأن الفلا جين بسر م 
ماتوا د فل بوجد من يضم الرر م »» وآن المواشی اکت » ومات صبادو 
السمك ف دمياط وم فى سفتمم د والشباك بأيدمم ملوءة ما ميتاً » وهكذا 
آقفر اريف من الزراع وآقفرت ادن من سكانما » عبت فدت ‏ القاهرة 
خالية مقغرة » لاوجل فى شو اروا مار ؛ حيث مر الإنسان من باب زوبلة 
إلى باب الفصر فلا رى من براه لكة اوی والاشتغال م | » ومعنی 
ذلك توقف جميع ألوان النشاط العمرانى ء فتعطاى أ كش الصنائم ... : 
وصارت کتې الل ادى علیما بالا هال ,. وعدم هيع المسنا م ل او جود 
سقاء ولا بابا ولا غلام » ؛ حى المساجد والزوايا أغلق معظما د وتعطل 
الاؤان من عدة مواضع ۱» . 


وف عصر دولة ال اليك الجراكسة اننشرت الجامات والارية أا عدة 
رات ؛ ما سپ مصاب کثیرة لاعہاد والبلاد) . وقد حدثف مہدالاشرف 
تا ہای وتان اتشر اطا ءون ثلاث أت › ان ھا ٥ا‏ کان سن ۵۸4۷ 
٠ (¢ 4۲)‏ نیما م جم الطاءون بالةاهرة وفشى جلة وأحدة , وقك 
فى الناس فتك ذريءا » ؛ واستمر الطاعون يفتك بأهلمصر والقاهرة بضمة 
ہر حت تى د جلة وأحدة » ومشى عو بلاد اأصعيد؟ !» . وقد جرت 
مادة اين المماليك عذد تفثى الطاعون فى البلاد أن #غرجرا بيدا عن 
الماصمة طلا للنجاة فيقصدون سر اقوس أو غيرها من المواضع ؛ وكيم 
مع ذلك لم يسلوا أحيا ا من الأذى . من ذلك ماويه ابن باس من أن 


(۱) الم#ریزى : اللوك + ۲ ص ۷۷۴ س ۷۸٩‏ ۰ 
(۳) القريزى : اغاثة الأمة س ۷ وما بمدهاء 
(۳) ابن اياس : ہدام الھور + ۳ س ۲۸۷ - ۲۹۲ ( اشر گد مصطی ) : 


r fo 


الاطان رسای أصاب فى طاعون سنة ٠٤۴۷ ( ۵ ۸٤١‏ م ) د صل له 
مالیخو لا » أى ارتباك فى قواه المقلية » وعار بص.در أواص غر ية ممل ثفى 
الاي لف ألجزة وم اماه 4ن اخرو ۵ 9 ااطر قات وغیر ھا2“ 1 


فى كدير من الا حان جد المعاصربن يفسرون تلك الازمات الى كانت 
عل er‏ ق وه فاد الاس وکرو ٣م‏ عن اا عة أيه و[سرأفبم ا مامی 
مثل شرب افر وغير ذلك . لذاك جد ,ا )راجع المماصرة أن الدعرة إلى 
اثر ب ل أله تول ف آوقاتالازمات س ول جامات 0 و 8 فيسار ع الغاس 
إلى إراقة الخور » والكف عن السيثات عى أن بوب اله عابم وبكشف 
م الغمة » وقد لجا سلاطين الما ليك فى أوقات اللدة . مثلها حدث سى 
۹ ۷۱ ۰ ۴۱ ۰ ۲ س إلى إصدار الأوام بإراقة الور وكرم 
توا طا ف تاف آغعاء الاد إظاراً لتر 3 8 وکن مھم و لى سسس ۵ 
الأوام کان لالقتمر طو بلا ؛ اذ لا بث أن وة الا س 1 سا ق وم 
د ولم توا ا م فی4 < . 


(۹) ابن اباس : ہداثم اازھور ج ۲ س ۴۱ س ۲ 

(۲) اہن حجر : ناء الفمر ج ۲ ورقة £4 ؟ › ۳١4‏ › ۴44 & . 
امقر یزى : الوك < ۲ س ٣ه‏ س غه )ج ٣‏ س Q١4‏ 
العینی : عقد الال » حوادٹ نة ۸۰۹ ه ٠‏ 

۲ ابن ایاس : بدائم الزهرر ج ۳ س A‏ . 


العص ل اعار ىعسم 
اخاة المليية وألدينة 
الفخاط ا کی ن عم اليك : 


زار مر سلة ۷ه الرحالة البلوى امغر ( ۴۳م ) ادى چاه 
اشد رد بالنشاط الملى فى البلاد وقال إن مصر بع امز والق إن مص 
أصبحى على عصر سلاطين الماليك مدا لاشاط ملی وأسع ۽ بدل عليه 
ذلك القراث الضخم من موسوعات أدب ة وكشب تارعخية ومؤلفات فالهلوم 
الدينية ركبا علماءذلك العصمر. وبر بط السيوطى بين هذا النشاط العلى الواسحع 
فی مر بالذات عل عص لايك ١‏ بين إحياء الخلافة العياسة فى ألقأهرة بعد 
أن س طت فى بغداد» ورقر ل إنه مند إحياء الخلافة المباسي ةى مص بذدت هذه 
ايلاد دل سكن الملماء ومحط ر حال الفضلاء.أما أبن حجر فيقول عن 
بض علباء لاشام وغيرها من الاد الإسلامية آم قالرا عن بلادم دهذا باد 
یق ھن علیی» » وهر وها إل مر © 

والواقع آنهما كان هذا الناط الملبى أن زدهرفىءمر فى عصر امالك 
ارلا اشجیم e‏ ياك للل وااملماء . وقدوص ف أبوانحاسن اء اطان 
الظاهر بیبرس بآنه, کان یل [لى‌الناريخ وآمله ميلا زائدآ وبقو قول ماع التارخ 
امم من القجارب 2 .و مکنا ماد امعم الأز هر فیعرد ااظاهر برس إلى 


٠ ٠4 رحلة البلوى المذرهى ورفة‎ )١( 

(۲) ااسيوطى : حن الحاضرة ج ۲ ص ٠ ۸٩‏ 

(۳) اہن حجر : رفم الاسر عن فاه مصر ورقة ۱١۸‏ ه 
)٤(‏ أب لاسن : الاجوم اازاهرة ج ۷ س ۱۸۲ ٠‏ 


4 


سايق عردهقصبة اطلاب العل فى مخت لف أنعاء امال الإسلامىبوظهرفى عصر 
ایر س بعض أعلام الأدب والتار 2 شمر م ی الدن ن عبد ااظاهر وان 
خلکان وجال الدن بن واصل 7. 

کذاك ود دن سلا طین الك کالاطان الغورى ھن حرص 
على عقد الجا ل الم ليو الدينية بالقلمةمرةأومرتين آوأ کثر کل سبو ع۔وقد 
بمحشت فى تلك امجالس مختاف المسائل والمشا كل الملبية والدينيةء النى تماقش 
فما الحاضرون من کار لملماء والفقباء 7“ . كذاك فسمع عن بعض أمر اہ 
الماليك وأ بام قم صر آم اشتغار | بالتاربخ والفقه والديث واللغةالمر ية 
بل تصدى بعضبم لإقراء اإطلبة والتدريس هم 0 , 


اللراء سس والکتات 


ولا أدل على ر عاية لا يناليك النشاط العلبى من جر صم عل [ذشاء كير 
من المدارس»فضلا عن اأؤمسات الاخرى الى قامت أحيانا بوظيفة المدارس 
مل الساجد . والمعروف أن ااساطان صلاح الدين عنى عناية خاصة بإنهاء 
المدارس و أذشا عض |لدار س الشرير ةمثل المد ر سةالناصر يه والمدرسةالملاحة 
والمدرسة القهحية٠‏ واكن ذا كانصلاح الدين وخلفاؤءمن بیآروب قد 
اتید فوا من ([نشاء المدار سآن ت۔کون قبل کل شیء ما کر لاشر المذھب الس 
وحأر بة العقيدة الشيعية فى البلاد ۽ فإن سلاطين الماليك أ كثررا من إنشاء 
الدارس إظار! لشو ر التقوىوالز انى منناحية ويتخذوامن المدرسة أداة 


(۱) م چال ادن سر ور : دو الظاهر پبرس س ٠١١‏ . 
(۲) عبد الوهاب مزام : الس الغوریس ٤۹‏ . 

(۳) السغاوی : التبر السپوك ص ۲۲١‏ > ١إ4.‏ 1 
)٤(‏ الةریزی : الموامظ چ ۲ س ۳۹۳ = ۳۹٤‏ ( ولان ) . 


~~ EY 


تمن بقاء الک فی دم وآماعدم عل تدعے م کرم فی آعین الم ,٦۱2‏ 
ومن المدارس اامديدة الى أسسما سلاطين الماليك المدرءة الظاهر بة 
اسبة إلى ام اطان ااظاهر بير س الذى وضم أساسبا سنة ٠٠٠‏ والمدرة 
الفاصر ب الى شيدها اااطان اللاصر غد ۳٢ء‏ ومدرسة ااسلطان رقوق 
الى آزھأها بين اقم ر ن سنة :ول کن یم اادارس الى شردها 
ملاعاین )رلك ف ادن اءکری وما شيد ف القرى والريف شلءدرسة 
سمر اقوس انی أنه اها اساطان پرم-بای . ومن جمة أخرى فإن سلاطين 
الماك لم بقتصر وا فى إاهاء المدارس على مصر ؛ وما أ6اءرا كثيرا ما فى 
مختلف آنحاء دواتهم الواسعة . ومن ذللكما فسممه عن أن السلطان قابتباى 
آزها «دارس عديدة فى ممر والشام والمجاز » کا أنها الساطان الغورى 
مرسة فى مك . آما أمراء الماليك فل يكووا آل حاسة لإشاء المدارس 
من الاين ٠‏ وءن آشرر المدارس اانى أقاما أمراء امالك المدرسة الجالية 
أو المحهودية الى بناها سنة ٠٠١۸‏ الاير جمال الدن ود وهوأحدأماء 
الس لطان فر ج بن برقوق . وقد تءرض الةر زى ذه المدرسة فوصفما بقوله 
إا دمن ای مد ارس مصر 2٩‏ . 
وجرت المادة عند الفراغ من إلشاء مدرسة فى ءصر الماليك أن تفل 
بافتتا حرا احتفالا كبيرآ عهر ءالاطان الام اء راافةماء رالقضاةرالاعيان» 
وعد سماط فاخر فى صن المدرسة به ألوان الأطعمة والحلوى والفوا که 
و بعد آن مخاع الساطان على كل من أسيم فى بناء المدرسة من ا معامين رابنا ثين. 
والممندسين » مين الهدرمة موظفم| من اأدرسين واافقماء واأؤذين ولقرأه 


(1) Ibrahim Salama : L’Enseignement 1slamique en Egypte, 
PP . 60 — 64. 


(۲) الا#ریزی : ااوامظ ج ۲ س ۳۹ س ۳۹۷ . 


س 4 س 


وکات و ظرفة ادر اس بادر س جللة اودر 4 غلم اأسلطان عل 
صاحما وبكشب ل توقيما من ديوان الإنشاء تاف باخثلاف ال.ادة الى 
دوسا اادرس تفسير] كانت أو حدما , وفى هذا التوقيع بقدم الساطان 
النصح المدرس بأن يظبر د مكئون علمه» لاطلاب » ويقبل على الدرس وهو 
طاق الو 4s‏ مشر ح‌ الصدر اوست ميل له طا مه و 3 ر ف الو إل 
ولده » 7 . كذاك طلب من الدرس د آن ینظر فی طلبته وم کل وقت 
مل الاشتنالء ©. 

قر ر ات الماد گل وران یری أو | کل ملز س ٤‏ أمهيك لاطلءة 
ما آلقاه ءالما !درس لیف موہ ویحسنوه» کا پشر ح طم ماتاج لیالشر ٩۵‏ 
أما الطابةفقد تمو أ عر ية اخحتيار المواد الى بدرسونا عت ء لالع فقيه آو 
سیف 4ن الطلة ما ةا ر ا 2 املو م ا is‏ و کر ا أعتہدھذا 
الاختيار غل e‏ 4 ادر ل 3 شر ته الم ية کیش تقل طا أب امن بلك 
بھی ليقت لذ عل مره أو #دثف دشو ر 00 فإذا آ السا اپ در امسته وتأهل لاتا 
والتدریس » آجاز 4 شيخه ذلك . وكتب له إجازة رذ كر فيما امم ااطااب 
ور شدده وء ل ش.ه وتاریح الإجازة وغیر ذلك. ولا شكف أن قيمةهذهالإجازة 
کا مت تتوقف عل عة الشيخ الذى صدرت عنه ومکا نته العامة (۷). 

چ ا 
() بن جر : ایام الغمر ج ص YY‏ 
الفریزى : السلوك چ ۳ س ٤۹4‏ . 

. ٤¥ ص ۲ س‎ ١١ < الفاق :دى : صح الأعدى‎ (r) 

(۴) النو یری : ناية الأرب < ٠١‏ ورقة ۳٠٣١‏ . 

(4) الهریزی : السلوك ج ١‏ ص ۷٠١‏ . 

(ه) الئویریى : مراية الأرب < ١‏ ورغة ١إ‏ . 


. ٠٠١ سعید عاشور : اتمم الاصری فى عصر سلاطين )اليك س‎ )١( 
0 — YY شض‎ E> القاقشند ى صح الأعفى‎ )( 


والواقع إن امدارس فى عصر الماليك تمت بدخل مال “ابت مکنا من 
ادا رسا لا وقد#م نظاءا أ هذا الدخل کان مەد ره الاوتاف س ن 
آراضو یرت وأضاف ومماصر وغبرھاے ؛ رق او 0 دن رسا 


عل أأدرسة ھن یپا من مدر سین وطلاب ع وموظنین 
الات : 


وإذا كاقت الحا الملية قد لطت فى عصر الاك » فاته بلاحط أن 
ركن الارل للنشاط الملى فى أى زمان رمكان هو الكتب وكات . 
يدون الکتپو اتات لاقستطيیم !دار ص أن ۇد ى ممأ › وللا اتام 
تابون والمه لود أن يواعلوا رسالتيم. لذلكلاجب إذا شد مالاك 
داعا منقطاماانظير فالتاليف من تا حبة وى جم المكةب ولزشاء الممكتبات 
ااا من ناحةثانية . وكان ملاطين ال اليك أتفسمم أول من قدر أهية 
اکب فا حت فظو أ ىقابل خر انة كتب جايلةالةدر» حوت ر عة ضخمة 
من اللكتب الديفة وغي الدياية . وقد ظلت هذه الممكشة طامرة التب 
Aare‏ اما 4 رغم احر ی اذى اہر ضت 4 FAT‏ عل عد ااملطان 


لاور ف لیل ن فلاون0 . 
ی RS‏ )& 


آما مكتبات المدارس واجوامع فى عصر ال )لبك فكا نت عل درجة فائقة 
من‌الإاعداد والى. فإذا كان الماطان الظاهر ببرسقد آنا ادر سةالظاهرية 
فإن ا مرجم شير إلى أنه احق بتاك الد رة خرا0ة كةب جليلة لشت مل على مو عة 
خم ةم نار ا جم ف عفتاف العو م2. وكذاك حرص الم اطان الام ورقلاون 


٠.1٤۸4 — ۹2۷ مسمید هاشور  الیشم لامر فى دمر سلاطین المالیك س‎ )١( 
ا‎ ١۲ قر ؛زی ؛ مراع + ۲ س‎ )۳( 

بو الحاسن : النجوم ج ۸ س ۳۴ ٠‏ 
(۴) عبد اللطيف ايرام على و السكبة الماوكية ص ٠ ٠١‏ 


س ۹( س 


عل أن زود مک ادر س المنصر ر 4 باکر ۵ن د a‏ التسير د ار مه 
والفةّه واللة والب والاد مات ودواون اأشە راء ,2 . وكذاك المدرسة 
الناصرة النى أقام| الاطان الناصر عمد » إذ ألشا با « خزانة كتب جليلة. 


ولم يقل سلاطين الماليك ال جرا كسة عناية بالكتب عن سلاطين دراة 
الاك الارلآر الأتراك فتسمع عن خر ان الكتب العام ر ةالنى ةما ملاطين 
الجراكسة ثل الظاهر برقو والؤبد شيخ والاشرف قاتبای والأشرف 
قاأصوه الغورى مدارسمم. هذا مع الاحظة أن خر انات الکتب فى وهر 
اليك م احق بالدارس سب وا المفت أا با لخانقاوات والجوامع 0 
وذلك عقيةآو تما للاثدةالعلمية ار جوة. وفى جيم اخالاتقام بالإشراف 
عل دز أن الک « ازن ال کثب» و مومتة تر اب الت و تاظىم أ ر حفظا 
وکا وتر سما بین حون وآخر ٤‏ فضلا عن ر شاد القرأء 8 ما لزم ھن 
مراجعلذاك كان بختار خرانة الكتب مادة فقيم أو مالا براعى فيه سعة العم 
والامانة . 


وكانت علية تغذية المكتبات بال كشب »ءستمرة » فبالإضافة إلى جر ءة 
اليب ای بسا صاب المدرسة علي خر نا › استمر ت اتات عصل 
عل جدرد من الکتب لما عن طر بق اهدايا وافہات وإما عن طريق الفسخ 
وإمادن طرق الشر اء“ . ولعل صموبةنسخ اللكتب واليم ول عاما فىذلك 
المصر؛ مى انى تطلبت آرم إعارة الدکتب خار جیا تعر )ا بان إلا فى سالات 
ادرة اص4 ۰ وی ذا أن الس تفادة من التب أقتهرت عل الا طلا 4 


(۱) الثویری : نہاية الأرب < ۲۹ ورقة ۲۸١‏ . 

(۲) عبد اللطيف براحي : المسكتبة الملوكية ص ۲۲ س ٠۴‏ , 

(۳) سید عاشور : اتمم الممرى فى مم سلاطین الماليك ص ۱٤١‏ . 
)٤(‏ عبد ا#طيف ابراهيم : السكتية الملوكية ص ٤۹‏ 


س ۷ س 
الداخلي وفق #مروط خاصة تضمن الحافظة على السكتب وعدم اسملا كا2. 


اللائ : 


و[ذا كانت المدارس فى عصر الماليك نمثل المءاهد المليا أو الجامعات . 
فإن المكاتب نض عندثذ باأرجلة الإو لى من م رأحل التعلم . ويدو أن 
ادف الاساسی من إزشاء معظم اکا ت کان تما بم يتام الاس مين » ولذلك 
أفبل ا .ون عل إقاءما وبس الأرتاف هلما رغبة فى الثواب ٠‏ وكان 
قوم بتمايم الأطفال فى المسكتب « المؤدب» الذى أطلق عليه أحیانا اسم 
«الفقيه » واشط فة أن بكرن دغوا دما أا عل أغدال الاين 
متین اقا منز وجا مارفا بصنا مته صاخ للتعاے» . وساعد اأؤدب فى عمله 
« امرف » وهو أشبه بالمعيد فى المدارس » إذ كان يعاون المتخافين من 
الاطفال؛ ويعرضون عليه ألواحمفىغيبة امؤدب. ورعا كان فالمكتب 
الواحد أكثر من مؤدب وعررف إذا تطلبت كثرة الأطفال ذلك عيث 
رکون لکل مؤ دب عدد معين من ال طفاليقوم بالإشراف عام وتعليهہم ٠‏ 
وقد ذکرالذر ری کف آن السلطان ال٣نصور‏ قلاون رتب فی مک تقب الس ميل 
ااذی أنھاہ۔ فقہین ۔ د بعلمان من كان صغيرأ من أبتام السلمين كاب 
الله تمالى » ورتب طا جامكية فى كل شمر وجرآية فی کل روم ؛ وهی اکل 
مما فی کل شہر لاون درهماء وفی کل وم ٣ن‏ البز ثلاثة أرطال » 
وة فى ااشتاء وكسوة في الصيف . وراب للا ام اکل fr‏ ف کل 4 
رطلان خا » وكسوة فى الهتاء وكسوة فى اأصيف > . 


guma rete ehr in a rer mnaera! 
1 


)۱( ارجم السا بق ھں ۾ 


(۴) سمیه هاور : صر فى عر دوا الماك ااپجریة ص ۱۹۰ ^ ۸٩۱‏ ت 


(۳) النو یری : نہایة الأرب + ۲۹ ص ۲۸۲ حه ٠۲۸۳‏ 


— A — 


وكانت مناهج العام فى هذه المكاتب تدور حول القراءة والكتابة 
ونمليم الور آن و الد مف وآداب الان › فضلا دن مبادیء اساب وقو اعد 
اة وبعض الشمر. ويدأ الأطفال بالسكةابة فى ألواح ثم رثةلون بعد ذاك 
إلى السكنابة بالداد ۽ فإذا بلخ الطفل الحم وزاات عنه صفة اليم » عرف من 
امكتب لحل عله مستحق آخر > وقد أوصى المؤدب بان عسن معاملة 
الأطفال ولا يقسو عابم ولا يضرم » إلا إذا أساء صى مم الأدب 


و ار 4 اردب صر 1 (haw‏ ۇم ولا بۇۋى°027 ً 


فإذا آم الصی حفظ القرآن فی ا لکشب » احتفل به احتمالا کیرآرسمی 
ء الاصرافة » فزن أرض المكثب وحيطانه وسقوقه با لحري » ويقوم أهل 
أأصى صا حب الاصر افه بزرذته بقلائد الذهب والعني ؛ م رکيو نه عل فرس 
8 بغلة مز ينه و ملو ن آمامه مياق فا ثیاب من حر ر و عام > على ين 
شى بين يديه بقية صبيان المسكةب ينشدون طوال الطر يق حى بوصلوه إلى 
برته . وعند البإ يدخل ادب ويعطى الاوح لام صاحب الاصرافه فتعطره 


ما تقدر عليه من الال“ . 


لاط الر سى : 


آما عن اليا الدينية . فا ملاظ أن مصر شہدت فى ءصر الماليك نشا طا 
ديفيا منةطم النغاير . وقد رکون السر فى هذا اافاط الدینی ااسکبیر هو شور 
المماليك أنفسمم بام أغراب عن البلاد وأهابا ؛ مفتصبون الك والمرش 
من أعها به اشر عيين» واذلك أرادوا أن بتخذوا من الدين ورجاله ستارا نى 


eas n 


(1) ابن الأخرة : معام القربة قى طاب الحسبة ص ٠۷١‏ س ۱۷١‏ . 
(۳) ابن الاج : المدخل چ ۷ ص ٠۲۴۱‏ س ٣٣٣‏ , 


س ۹ س 


ھ لھ اخحقائق عن عن الکو مین درم ال لو بے أو وم دأ 
: 


اليك ءسامين› بۇمنو ن بأ ورسول. و عر صون ءل اة شما رالدن وزج 
سان الاو این » و هرون مساجد کر فا ام اله را ٠‏ فپ ذا كام 
صالحون ؛ ولا داع التفكير كثيرآ فى أصليم وطريغة وصو طم إل ال 

وة ملاحظة آخری » ھی آن جرا کہیرا من اانشاط الدیی فی عر 
اليك كانم وجا دة المذهب السنى وعارية اذهب الشيمى .ذلك أهعز 


رغم من الجبود المكبيرة انى بذها صلاح الدين الابوى ومن خلفه من 


ار 


اذهب الشيعى ظلت اة فى عصر للماليك . وقد جا سلاطين الماليك إلى 
استندام المنف أحيانا لتكبت الشيمة » حى أن ااناس فذلك العص ركان ! إذا 


سلا سارن ۳ ازب فار الشيمة والتشيم ی مر : ل أن الک من 1 


آرادوا آن بکیدو | اشخص «دسوا عليه من رماء بالنشپم» » فتصادر آملا 8 
ونال عليه العقو بات والإهانات د حى رظهر الثوية من أأرفض ء ٩‏ . 
و فى الوفت تفه حارب سلاطين ال الك ظاهرة الشيع عن طر يق غير مباشر » 
فأمى اا لطان الظاهر بيبرس ٠٠٠۷‏ (٠۹۹ه)‏ باتباع المذاهب السنية لار بعة 
» وکرم ماعداهاء » کا آمے بالا بول قاضی ولاتقبل شأدة أحدولابرشح 
لإحدى وظااى الطاب أ الإمامة و ااتدررس « مام یکن مقلدا لحد 
هله اذامب > . . 

وة وسبلة اتغذها سلاطين بنى يوب » وانبعمم فا سلاطين الماليك » 
عار بة المذهب ااشيعى والحد من انتهاره فى البلاد : هى إذشاء أأدارس,وقد 
سبق أن تكلمنا من أهمية المدرسة من النا حية العلبية » ولكن الحقيةة ااكيرى 
الى لايبفى آن تغہب عن آذها تناھی أن صلاح ان عندما أنها أولى المدارس 


as ttt aoe mmm ie! anak te emam en 


(۲) المفریژی : المواءظ ج٤‏ من ٠١١‏ 


Pg: —‏ مس 


ئی مصر ء إا ادف أن تکون الدرسة ۔ قبل آی اعبار آخر ۔ كرا 
اندم الفقه ااسنى . وقد راعى هذا ابد خلفاءصلاح الدرنفآفامو| ادا رس 
واشترطو! أن زكرن کل مما خاصة بثدررس مذهب أو مذهبين من مذاهب 
السة لأر بعة » حى كانت المدرسة الى أذهأها الاطان الما م الدرن يوب 
سن ۲٤۲‏ ( 4۰ ۵) › وھ أول مدرسة بيت فى القاهرة على المذآهب 
الاربعة -- الشانمى والمالكىرالخانى والسلى - واستمرت هذه المدر سةاؤدى 
رسالتما فى دة السنة حن القرن القاسم اجر ی ۔ الخحامس‌عشر المیلادی ۔ 
عل أبام ؤر تن‌الدبن‌المقر زى( وهكذا سار الماليك على سنة البو ببين 
فى إنشاء المدارس » فرصوا عل أن بجملوا مما آداة لحدمة السنة ومذاهيما. 
من ذلك ١ا‏ أورده الذو رى من وصف للمدر سة الناصرية الى أقامما ااسلطان 
الناصر عد بن قلاون»إذ رقو ل أنه كان ما أر بعة أواون كل مثا اص بأ حد 
مدر می اذاه ب الار بعةء فا درس المالكى اخحتص بالإيوان القبلى والشافی 
با لإيوان البحرى والننى بالإيوان اشرق والدبلى بالإبوان الغربى". 

ولم تكن المدارس هى اؤ سسات الديئية الوحيدة الى أ كسبت صر 
الماليك طا بعه الد رى ا لاص بل شد ذلك العصر إقامة ٠ؤ‏ سات خر ى عديدة 
مثل السا جه والزرارا وغيرها ء واللاحظ أن كلاءن‌المدرسة وا جامعفى ذلك 
المصر؛قامت بدور «زدرج فى دة ادن و المل؛و اکن الفارق بين اا لين 
هو أن المدرسة س کا ضح من اما س استبدفت أو لا خحدمة العدلم وجاء 
اطا الى ميا عن طاريق تدريس الملو م الدينية مثلا ۽ وبالمكس كان 
المدف الأول من الجامم أو المسجد خدمة الدن وإحياء شعاتره و بعد ذلك 
جاء استخدام بعض الساجد فى التدروس ليحقتق غرضا آخر “انوا ء لان 


merema aan seen r rey cemaat = 


۴ ) ولاق‎ jry المفرییی الواعظ * ۷ں‎ )١( 


س إو س 


الملوم الد إلية س من فقه و حديث وتفسير ‏ احتلى مكان الصدارة فى 
دراسات ذلك الممر . 

والواقع أن اانشاط الديى فى ءصر المالياك تطلب [قامة د مالا بكاد 
ګھی» من السا جد ؛ ر عناصة فی مر وااشام. وقد قدو امقر زى عدد المساجد 
ی تقام بها اة عصر وااقأهرة اة وثلاثين مسجداءفى حن قدرها خليل 
ابن شاهین‌الظاه ری با كثرمن آلف مسجد. وف عهد ااسلطانالنامر غد 
شيد السلطان الناصر وأمراؤه ١ا‏ ية وعشر ين مسجدا وکان [ذا تم بناه جام 


ا ر ا 4 وایپ ودم وا ج راتا حه ى فل اک 2 , 


الصم وف وال رايا : 

وهناك ظاهر ةر اة اتصفت با الحياة الديذة ىمھەر عل وتر سلا طین 
اليك هى انتهار الامموف رادءاع نطافه . ويعلل الباحثون هذه الظاهرة 
بك ة من وفد على مصر فى ذلا المصرمن مشا يخ الصو فية ا مغار ةراك بداسيين 
ممل السيد أ جد البدوى وأف امسن الشاذلى وأنالمباس المرمى وأفى قاسم 
القبارى؛ وهؤلاء وغيرم ضاقوا باخالة انى وصل ليما لاسلمون فى المغرب 
وال نداس فمجروا بلادم إل اشرق ›حیث صاد ف آسلو ہم قہولا کیا فی 
مصر بالذات . والمعروف ف الثارخ أن حركات العزاة والانقطا ع للمبادة 
تقو ی دابا ااج لدم رطى الئاس عن ا فاعم و تام سره حو افم 1 
فينجرن جأ ديفياً وعاولون الابتعاد ما أمكن عن متاع الدايا وزخر فا 
سی أن وتو ب الله عم وددل عام 0 


ا © نیمسای شی مد یی 


)٩(‏ اللار زی . الط ج4 س ۱١‏ بك 

خلبل بن شاأهين الظاهرى : زبدة كدف المالك ص ٠١‏ . 
(¥) سەید عاشور : لومم المصری مں ۵۹ ١‏ وما رهدها , 
() مید عاشور : اتمم المصری س ۱۹۲ . 


وکان اأسلمون ق د بالدات قافر ناسا ت اهجری زشعر ون سۇ 2 
أحرافم اهارأ للاخطار الى تحر فو أ ا عن چا اسب الاين و ھن i‏ ص 
فاا عن وم الف e‏ واسنشار م تفر آي لااد و اماد آدھے بالا 6 

ا 
a‏ ۰" . 2 5 چ 5 ته 
و كثرة لفان واختلال الامن ۽ فضلاعن دد الاعات والاربة بسن ن 
وآخر . لالت صادفي دعو ة لأسو فة اما و َو 7 مناذھر بین :غاز دأد ي 
آعد اده ق سم 42 وأعالقر! عل آ تسم اسم افر أه» ilan)‏ 3 مق AA‏ 


وانقدم الصرفية إلى فرق عدردة : لكل مما شيخما وشمارها ء فالطلائفة 

الا دة مثلا اسبت إلى شما أحد لبدوي وشعارها اللون‌الا حر والراعية 
سيت لىأ ف المبا سأ د المعر وف بان الرفاعى وشمار ها الأون السود وهكذا 
وآفامت کل طائفة شرخا طا » وعندموت شيخ اطائفة تفه اة عنلع ماه 
أاساطان ف القلمة م يغادرها فى-حفل كير وقد أعاط به أتباعه). مإذا ارتبط 
أحر الفةراء إشيخ من مشا يخ أأصوفية و اصح من‌مر بده أله الشيخ خر فة 
التصوفءوالتزم ار يد بطا عة شيخهطاءةعياء"وبالغ بءض شيوخ الصوفية 

- فى عصر الماك » فاشترعاو! فى المبد الى يأخذونه على مريديم » آلا بى 


لمر رد مرف فى ماله ولا زوجته ولا نفسه. 


و٬ن‌ا‏ لمر وف آنا ةالص وفية قاممت عل أ ساس التق ف فى الاس رالا كل 

کی بالغ e!‏ ف ذلا قلاپسوا المرقعءن‌الثياب ومیروا علي ا جوع و اماش 
رضمة یام :و تكن بءض الصوفية باغو ای اتطر ف فنشأت عن ذلك طاثفة 
الجاذرب أو الدراورش:وقد اشت ره ۇ لاء الدراورش مص ر الاك بأفعام 
الخرية اتی زھ#واً 8 من الد ن خاق بطم رمه وط وا a‏ وأراله 


e 


et" 


(۱) ابن اياس : داع ازور ۲ ص ۷۸ 
(۲) الشعرانى : لوافح الألوار ج ١هن ۲٤١‏ . 


س إن —~ 


رهوش عینیه » حى بدوا ف صورة مخغة ثارت دهشة من ر هم من 
الرحالة المعاصر بن . 

وقد استتبع انتدار التصموف وكثرة الصوفية فى عصر الماليك انتكار 
البيوت الخاصة بالصوفة » ومى الثى أطاق عليما خا قار ات وربط ورواباء 
ذاك أن سلاطين امالك و ارام عثوا عناة فائةة بالشاء بيوت الصرفة 
فشيدوا الكثير مثراء و حبسواعايما الأ وقاف السخية . وكان الافةروالا حو ج 
بقدم لانرول بالخانقاه » وبعد ذلك أن الفقراء المغتر بین » کا كان يفضل 
الأءرب عل الأذرج 

وجرت العادة أن مین اکل خا اه شيخ ار کر وعدد من ااصر فة 
واشترط فى شيخ الخانقاه أن يكون « من جماعة الصوفية من عرف بصحبة 
الأشابخ ؛ وألا كون قد اتخذ من التصوف حرفةء وقد كو اكل خانقاه 
وحدة فاه پنسا بداخاما عدد معن من الخلو ات حصت کل ما لا حد 
الصوفية . ون للصوفية فى معيشتبم دخل زوایاه آداب خاصة وقراءد 
مرعية التزموا ما وأفاض المعاصرون فىوصفما .)١(‏ اما الربط الخاصة بالفاء 
فکان الفرض منما آن کونء كالمو د ع للذساء والارامل» أى ملاجىء هن . 
غير أن حياة الصوفية لم تلبت أن تغيرت أواخر عصر الماليك فتغير و ضرم 
من الصلاح إلى اقساد » ولوا عن انم والآداب التىعر فوا ما بينالناس 
ا أثار اسة مكار المعاصر بن؟؟. 


(۱) سمید هرر : الجتمع ری فی دصر سلاطین )لبك س ۹۹٩‏ ۰ 
(۲) <جة واف بيبرس الطاشاسكي ( الحكة المرعية ) ٠‏ 
(۳) المفریزي : الموامظ ج ٤‏ ص ۲۷۲ > رح أبن بطوطة ج ١‏ ص ۷۳ ه 
(4) سید ماشو : الجتمم المصری ص ٠۷١‏ حه ١1۷4ء ٠‏ 
( ۴۴ س المسر الماليسكى ) 


س کول س 
الأمرد المماسير : 


وة عل خطير م فی مر الماك وار تبت عليه تاج هامة بالاسبة تاريخ 
مصر والمال الإسلامى » هو إحياء اسلاق العباسية مصر . ذاك أن الما 
الإسلامى أخذ بعس بفراغ كير بعد سقوط الحلائة المباسية فى بغداد على 
آبدی الذرل س 10۸ ٠‏ [ذ انى المس هون بدون ةة ۽ وهو اسم 


بعتادوه مل وفاة ار سول عله اأملاة والسلام 


وان من النعذر أر المستحيل بعد مقتل الخليفة المستعصم المبامى أن 
عله أحد أبناء بنته "فى بغداد » إذ غدت حاضرة المباسيين قاعدة للعغول 
الولدبين الد نل بكتفوا بقتال خليفة ال٣سلين‏ وبا أحرقوا جو اميم وهدهوا 
مساجدم . ااك أراد بعض حكام المسلمين فى البلدان الجاورة أن يغتنموا 
افر صة لإحیاء الخاذفة فى بلادم ؛ 4 بود على من مجح فى ذلك با6 4 
السامية برصفه حا الخلافة الما سية الممتم رمطفپا ,و عتا ٩‏ ۰ 

من ذلك ما قال من‌آن الثاصر يو سف الا بو فى - صا حب عاب ودمشق 
عندقيام درلة الماليك - فدكرة عقب سقوط الخلانة المباسية ى بغدادفىاستالة 
أحد أ پناء ابيد المباسىالفارين من و جه التتأر إلى مقر إمارته ببلاد الشام ليمانه 
خليفة » وجنى من ذاك بعض الكا مب السياسية لى مكنه من الصمود 
فى وجه المماليك عصر. وللكن سزعة طور الا حداث الى صحبت قيام درلة 
امماليكم كن الناصر بوسف من حفيق غرطه ٠‏ كذلك فدكر الساطان 
المظفر فطر فى ل جياء الخحلافة العباسيةء ومن ذلك ما يذ كره السيوط من أن 
فاز وهو إدمشق . عقب انتصاره على المغول فى عين الوت - بوصول 
أحد أمرتاء بى المباس . فأس بإرساله إلى مصر حى يتخن المدة لإعادته إلى 


(4) سفيك فيد الفاح ماشو : الظاهر برص ص 4۷ ٠‏ 


فد اد2 ة یر أن العمر لم بل فر ليذ مشرو ۹2 الحاص بإحیاء اانه 


آلا سيه ف غد أذ . 


وقد شاءت الظر وف أن بكرن الساطانالظاهر برس موصاحب فكرة 
[حياء لاف المباسية فى مصر بالذات . وميا يقال من أن بش اكام 
امسلبين فى بلادالشام ومصر قد فكروا فى [حياء الخلافة المباسية قبل بپبرس» 
فإن هذه الشروعات ل تتحقق ؛ فضلا عن أنأ حدها لم يجه أو التفسكير فى 
إحاء الحلافة العباسية فى القاهرة بالذات » ما من‌الظاهر بببرس فى التاريج 
فخر تنفيذ الفكرة عليا من ناحية ۽ وفخر ربط الخلافة المبأاسية فى ذلك 


الدور الجدرد من أدرار تار فما ھر والقةأهرة 4ن 1 حي آخر ی 


ذلك أن الامبر علاء الدن البندقدار نائ السلطاں الظامر فى دمشق 
کنب إليه عبر ۾ بان آحد بی اعباس - وهو الامیر بو القاسم آحد ابن 
اليف الظاهر أ بو نصر د ن الناصنر لدن اله همد بن الستضىء لدين أله 
الءبامى - وصل لى دش وه جاءة من عرب بی مرا وشم دون ءل عة 
به وأثه بر بدأن بلحق بالساطاناظاهر بيبرس بالةاءرة وكان أن وجد 
پییر س فر صته فی بجیء ذاك المير » فرد على المير اابندقدار يمه دالقيام 
فی خحدمته و تحظام حرمته» کا آمره آن رسل ممه حجاب) إلى مصر . وهكذا 
فادر المير العباسى دمشق د فار بأوفر حرمه إلى جرة مصر» ۽ وفى القاهرة 
استقيل المير أحد استقبالا حانلاء فخرح الساطان إل لقاله وممه الوير 
وقاطى القضاة وجو ر كير من أعیان القاهرة وآهاہا » کا د حرجت الورد 


ٻااټوراة والاصاری بالإ یل لاستقیاله 1 وكانوم دخو ل اقا هرة منا لام 


(۱) السیوطی ۴4 رڅ الاه ص ۳۹۸ ٠‏ 


8 ê۸ قد اور الظادر ا۹ر ا قوي‎ (tP 


مس إو ست 


امش ودة › إذ سأر فى شو ارع القاهرة وقد ارس الشمار المبأاسی » حى صعد 
قلعة الجبل وهو واكب » فآنزله السلطان د فی مکان جليل قد ھیء له جاع 
وبالغ فى [ كرامه وإقامة ناموسه ٩<»‏ . 

ول مض على وصول المي أحد المباسى ثلائة أيام حى عقد اللطان 
برس جا بقاعة الاعدة فى القلعة لايع الامير المباسى بالخلادة ٠‏ وقد 
حضر ذاك الجلس جمع حافل من القضاة ونواب الك والملماء والفقباء 
وأ كابر ا !شابخ وأعيان الصوفية والتجار ووجوه الناس» فى حين د جاس 
السلطان متأدباء إلى جا نب الامير أحمد » فلم وستخدم کر سیا أوس 7ة أو مسندا 
وما اكتمل اججمع شد المربان وخادم من البغاددة بمحة اسب الامير أحمد 
العبامى » وأفر هذه اأشمادة أطاً بعض ااقضاة والفةباء » قبل قاضى القضاة 
تا ج الدين تلك الشمادات وسجلما » م بايعه بالخلافة . 


ولم بكد قاضى القضاة يفعل ذال حى تقدم اااطان برس وبايعه رصا 
لى كتاب اله وسنة رسو والامر بالممروف والنبى عن الماكر وا شاد 
فى سبيل الله وأخذ أموال الله عتما وصرفا فىمستحةماء؟ . وبمد السلطان 
ب بع بع الناس د على اختلان طبقامم» الخليغة مدید » کا كشب بر س 
إلى سار الملرك والنواب خارج مصر اكى بأخذرا البيعة لاخليفة ااعياسس 
الجديدالذى لقب بلةب الم سقنصر باه » وأمرم بأن ود عىله على المنا بء ۴ ودع 
لاسلطان بعده وأن تنةش‌ السك باسمما . آما الخليفة العباسى الجديد » فقد قام 
بدووه بتقليد السلط ن الظاهر بيبرس البلاد الإسلامية . ومعى ذلك أن 


)١(‏ المة#ريزى + السلوك ج ١‏ ص ٤4۸‏ س 44) ؛ 
7) النویری : نهاية الأرب » ۽ ۲۸ ص ۱۸ س ٠١۹‏ ( مخطوط) © 
امھ رزری م االو ج | ش١٠١4‏ , 
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سلاطين ال اليك أصبحرا فى نظر المعاصرين منذ ذلك الوق أعاب حق 


شرع فى الك بعد أن غدوا متمتعين ببيمة الخلادة العباسية . 


وقد ذلك کله بوم الائنير ثالث عشر جادى الأولى سنة ۹م د 
)۱۳ م( . وفى بوم اة التالى مباشرة صلى الخليفة بالناس فى جامع ألقاعة 
ردها فى الخدطبة اللات الظامر بيبر س » فسر الظاهر بذاك د وتار عليه جلا 
متككرة من الذهب والفضة»" . وهكذا قضى ااخليغة المستتصر باق آيامه 
فی اء بین ربو ع القاهرة ؛ فتارة بصجيه ااسلطان للنرهة فى اليل ومشاهدة 
اسفن المر بية وهى تقوم بناورانها وألمابما على صفحة الماء» وطورا خرج 
مم ااسلاطان إلى بعض البساتين خارج القاهرة. حم إن الظاهر بيبرس لم يقنع 
بكلذلك رانا أرادآن #مم جيم أمراء الملدكة ويقرأً علي م تقليدالخليفة 
الماك الظاهر فى اجا ع مام وكان أن عقد ذلك الاجتا ع فى المطرية » وحم 
یح الأمراء تقليد الخحليفة لاساطان « الديار المصرية والبلاد الشامية 
والديار بكر ية والمحجارية والمنية والفرانية وما وتجدد من الفثرحات غور 


ونمدا». 


واا فرغ القةاضى فخر الدن ن لقان ے صا حب دیوان الإنشاء = ون 
قر اءة ذلك التةايد » أحضر الساطان مظاهر خامة ااساطنةوهى جبة بنفسجية 
الأون وعاءة سوداء و طرق من ذهب و سف » فاپسما اپارس وا#ه ف 
مرکې کرپ عو القاهر » فدخاما من باب الصر وشق القاهرة إلى ااقلعة 
وسط الزرنات والافراحدوضج الخاق بالدعاء فلو دياه واأءرازنصره*؟. 
دل أن هذه المظاهرة الضخمة اى صحبت (حياء الحلافة المباسية فى الفأهرة ٠‏ 


اپن لاس + پداثم اازهور ج ص "۱۰١۱‏ 
(۲) الماریزی : اللو e‏ ج ۱۹ ءں ٤٤١‏ ^ 
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عل دون تفكك بض المؤرخين فى عة نسب الخليفة اأستإصر بال . 
من ذاك أن اأۇرخ با ادا قول فى حوادث سنة ٠۹‏ ه. « قدم إلى مر 
جاعة من المرب وهم شخص أمود اسه أحمدزعوا أنابن الإمام الظاهر 
إلته. .»کا قول أبو اافدا فى موضع آخر: « وبرز ال للك الظاهر والخليفة 
السو eS‏ مفضل نای الها لی فاس می ا اال .فة «المسقاهي 
باه الار و .۰ 
وهكذا غدت القاهرة ارك الجديد للخلامة العباسية » وظل الخلماء 
المبايون بتعاقبون واحداً بعد آخر فى مصر حن الفتح المثالى ذه اابلاد 
سنه ٠ ٠۵١۷‏ وجدر بالذ کر نال اطان الظاهر بير س وضع قواعد ااسياسة 
الى اتبما سلاطين ال اليك ءصر تجاه الخلامة المباسية ؛ ذم بلست الخليفة 
.اى أن أصحه. شه عجو رعلیه ف القاهرة. فلا تمل به آحد من السو این 
فی الدرلة دوں إذن ااساطان وبمہارة آخری فإن الوضع اذى استقر عليه 
سال الخلفاء المباسيين فى مص » صار أن وض الخليفة الأمور العامة إلى 
الساطان و بكتب له عله عرد بالسلاطنة ؛ و بدعن له قبل السلطان عل النابر:وف) 
عداذاك ستيدالساطان بكافة شثونالدولة » فى حين بقنم الغلفاء بالتردد على 
أبو اب ااسلاطين والأءراء لتهنئتمم بالشمور والا مياد" . وقد عبر المقر زى 
من ذاك الوضم فقال عن الخليفة الءباسى فىالةاهرة إن خلافته ابس فيا 
مر ولانہی وحسبه أن يقال له أءير ا)ؤمنين ° . 
على أنه حدر بالد كر أن الخلقاء العباسيين حاولوا فى عصر دولة ال اليك 
الجر اكسة الخروج دن درام والمشاركة فى الأ حدات السياسية الحيطة .مم 


(۱) آبو الفدا : الختصر ج ۳ ص ۲۱۴۳ ب۹ 

مضل بن أبى الفضائل : النرج السديد ص ٠٠١‏ . 
(۲) الفاقشندى : صح الأعدى ج ٣‏ مھ ۲۷١‏ . 
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وو ماکان لاضةط الذى افيه الخلةاء الماسيون مذذ إ حياء الخلاهة المباسية فى 
الةاهرة على أيام رس » ألر فى عر رك الخلفاء فى الدوةالانية للتفس عن 
اسم عن طرق الاشتراك فى الثورات الى طفح بسا عصر الماليك 
الجر اك“ وکن أن تحققت. مطامع الخلفاء العباسيين فى ذلك المصر 
عندما ولى الخلية المستمين "سلطنة س ۱4١١‏ م ( ۵۸٠١‏ ) ؛ء وهي حالة 
فربدة من أو عبأ فى عصر الماايك . ولك تعيين ااخايفة المستمين سلطا ا ل 
يكن [لاسدآ لثغرة » حى ينجلى الموقف بين الامير ن المتنافسين حول ااسلطدة 
وهما وروز وشبخ . وعندما انحل الموقف استطاع الأمير شيخ أن عرزل 


المستہین من دس الساطدة پأفس اسو ل ال و صرهه ا ف4 : 
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(0 رام طوخال : ممر فى عصر دولة المماليك ال مرا ساس ٠۴‏ . 


الفصلإلثاىعسشر 
نظام الك والقضاء 


انلام اترقیادی: 

کا نى دولة ال اليك درلة إقطاعية بكل معالى الكلمة ؛ فقسمت أراضى 
مصر إلى أربعة وعشربن قيراطا . اختص السلطان منبا بأربمة قراربط 
لكلف والروانب » واختص الأمراء بعشرة » والعشرة البافية كانت من 
اصدب الامراء وکان من الطہیمی أن وتار السلطان وکیارالا راء بأجرد 
الأراضى وأ كث ها خصو بة » فى حين أخحذ الماليك السلطا نية الراضى الأقل 
خصو بة ۽ آماأراضى الدرجة الثاكة فدكا نت من فصوب أجناد الخحلقة والمر بان 
وااترجان› . 

وكان الإقطاع أمرا شخصيا عتا لا دحل لقوق الملكية أو لأ حكام 
الوراثة فیه معنی آنه کان مفروضا فی المقطع آن عل عل ااسلطان فى أن 
بتمتع بغلات الإقطاع وإبرادهفحسب » فإذا مات المةطع أوأخل بشر وط 
الإقطا ع ؛ جاز للساطان أن يستولى على إقطاعه فور . ما الناسبات الى 
تعرى فيما علية توربع الإفطاعات فدكانت عديدة » أهما قيام ساطان جديد 
فى المحكم » فيجرى حر 6 لإعادة توزبع الإقطامات - بين مح وزيادة 
وإنقاص - ا كافأة ال نصار وممابة اموم . كذاك اعتاد سلاطين ا اليك 
أن پوزعرا الإقطاعات عند رض الجنود » فيستءرض ااساطان الج 
أ كر من رة خلال سلطيته ليستو اق من القاهرين على الخدمة العسكرية » 


. ٤۸ الففےندیى صبح الأمدى < ص‎ )١( 
. ادكثور زيادة‎ ٠ حاعية‎ ٠٠۹ س‎ ١ الةريزى : السلوك ج‎ )۲( 
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وإستبعد غيراقادر بن وبوفر [قطا عانهم ليوز عا عل الإ كغاء القادرن . فاذإ 


أواأفرت لادولة 5 أضی جدردة عن طرق اافتح و اس لاح الأرض ا 
أوشق قناة أور عة ؛ قامااسلطان بتوزيم هذه الأراضىعل هة[ قطاعارى<٠.‏ 
عل آنه حدت آ کر من مرة فى عصر امالك اوت ن ای مصر 
مسا شاملا قا سما و حمر هافی سجلات» و تقد ررقي متا و خصو بتا. وآشیه 
هذه ااعملية فى الوقت الحاضر فك اازمام ء وكان يستتبمما فى عصر الماليك 
إعادة آوزاح الإقطا عات . وقد“ ميت الات العملية فى عصر الماليكءالروك» 
وأشېر دا الروك الخحسامى اسبه إلى الساطان حسام الدين لاجين » رالروك 
الناصرى لسبة إلى ااسلطان الناصر عمد بن قلاون أما الروك السام فقر 
فقد م س 7۷ م ) ۹1۷ *( واستغرق [جراژه ېود ا ا4 و سین :و ما 
ولكن الامراء والجند لم يرضوا عن التغيير الجديد الذى تعرضت له 
إقطا عانم نتيجة ار وك السام » د وان فى وجوهيم التغير لقلة امبر .)١‏ 
وهكذا ظال الامراء والجند فى حالة قلق حى أجرى السلاطان الناصر عمد 
الروك الناصر ی س AV1090 J110‏ ( › قاستغرق [جراؤه هة وسبدین 
وما » وترتبت عليه زيادة أنصية الأمراء والاجناد » فصارت أربعة شر 
تیر اطا ہعد أن کا تأحد عشر فى الر وكا لخسامی). 
وف جيم الحالات السابقة كان السلطان هو الذى يتولى بنفسه غالبا 
اوزیع الإطاعات» فإذا تقدم إليه المملوك أل عن امه رأصله وتاریخقدومه 
إلى الدرار المصر ية وأستاذه الذى اشتراه من تاجره » وعن حيانه التعليمية 
من اتاب ل الطياق (ك مدان افر وسة() فإذا وقح اختیاره عله 


(۱) ارايم طوخان : مصر فى صر دولة اامماليك ال جرا کسة ص ۲۱۹-۲۱۸ . 
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لحه إقطاعا أمر اظ الجش بأن تب له ورفة صر ة اسمى « الال »> 
مضمونہا حن فلان کدا . ويکب اسم المقطع ثم يناوا لالطان ٠‏ وبعد 
أن و فع علبما الان بمطيما الحاجب لمن رسم له » فيقبل. الأرض ثم بعاد 
اال ف دوان ااجش فرظ 49 وقد أحتص اا لطاں باصدار ما شیر 
لأر اوا ٤‏ أا آنا الامراه فص در ته ما شیر م عن اام م 
كذاك روع أن بعين فى منشوو الأمير للك الإقطا ع للأمير تفه ولا جناده 
الان <“ ۰ 


أما الءراء وال مالك المسنون الدرن لاقو ون على تحمل تبعات الإقطا ع؛ 
فاعتاد سلاطين الاليك أن مندوم بدل الإفطا ع رواتب نقدية تخصص ها 
جرات معينة إتناول المقطع نصیبه ملا . وید کر المقرزی آنه جاء وقت 
أصبحت فيه ممظم الضر اب وا كوس المفروضة فى صر د عليما اقطاحات 
الأمراء والأجناد» .فلا راك الناصر محمد البلاد » أبطل هذا النوع من 
الروأتب انى تحمل صفة الإقطاع وصارت الإنطاعات کہا أراض 
وبلادا»"؟. كذاك أصبحەن القواعد المستقرة منذااروك الناصرىآلايكون 
الإقطا ع وحدة مناك من الأرض » بل بوز عاقطاع الفرد الراحد بين عدة 
جات ختلفة . وهكذا أصبح زمام الةرية الواحدة مقمم) بين عدة مقطمين » 
لکل منم أتباعه الذين يدفعون المستحق علييم اسيدم مباشرة أو لمندوبه. 
المسحى دالقاصد ٠‏ وف جيع هذه الأحوال لإ تعد اأقطمحدوده اأرسومة 
له ؛ ول يأخذ من إفطاعه إلا ماجرت به العادة » فإذا ظلم أحد جاز المظاو م 
أن رفم أمره إلى الدرو ان السلطالى أو إلى السلطان فى دار المدل؟ , 


„er الما ربزی : المواعظ ج ۲ ص 0 س‎ )٩( 
ص ۲ه بك‎ ٩ آہو ا اسن : الوم چ‎ )۲( 
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(۴) سعید ماشور : اخمتمع المصری ص ۲١‏ ۷ 
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علي أن النظام الإتطاعى لم بظل على حاله من الثبات والإحكام طوال 
عصر المالبك » إذا لم يلرث أن تطرق إليه اساد والخلل - ما رعتبر مظمرآً 
أو سا لفساد العام اذى اعترى الدولة وأجوتها ق أواخر دصر 
الماليك. وكان آرز مظاهر ذلك الخال تصرف الامراء والأجناد فى 
(«طاعانمم عن طريق اليم والتثازل و الما نة . فن أراد النزول عن إقطاعه 
حل ما لا إلى بيرت امال سب ما بقرر عليه ء الأمر الذى أدى إلى دخول 
. كثير من السكناب وأرباب الوظائف الدينية ور باب الصنائع وا حرف ن 
أجثاد اجيش . ولا كان ااجيش فى عصر الماليلك متمد فى نظامه عل 
الإقطاع » فقد أدى ساد النظم الإقطاعية إلى ضعف الجيش وانميار 
دعاء04). 


السماطاي : 

وكان ساطان المماليك ءل رأس ارم الإقطاعى » وهو فى الوق افسه 
ريس الجا الحسكومى فى البلاد وصاحب أعلى سلطة فيا ٠‏ وقد تلقب 
سلاطین ا الیک بااقاب عديدة منما د ساطان الإسلام والمسلين » و« قسيم 
أمير المؤءنين» . ويشير اللةب الأول إلى حرص سلاطين الماليك عل اسح 
بالإسلام و#اولة [إضفاء صفة شر عية عل حکم » فی ين باقی الاب 
الثانى ضوء على الملاقة الصورية بين سلطان الماليك والخليفة المباسى فى 
القاهرة » بوصفہما شر ركان فى حك المسلمين » أحدهما ثل الجانب ااسيامى 
والرى » والاأخر ثل الجانب الدبى . لى أنه لاينبضى أن يفم من ذلا 
آن جميع سلاطين الماليك اشتركرا فى ألقاب واحدة » وما اختلفت 
الالقاب النى اقذذها كل ساطان من الأخربن ء فرذا د الساطان ال عظم العام 
المادل » وذاك د السيد الاجل الكبير » وهكذا . 
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وا!عروف أن الاطان فى عص الماليك کان آمير آ من الام اء وز عا 
مکښته قو ته و شصیته وكارة مالك من التفرق على أقرافه والوصول إلى 
ا الاطية . فإذا وصل أمير إلى السلطنة أصيح صاحب الاق فى ايمنة 
على بقية الأمراء و اکم بو صمه زعيهمم وراش دو لھم › فیرفع من ضار 
من الماك إل مرتة الإمارة ومن الإقطاعات حسب ترتوب معين ؛ 


و اشر سلطاته الواسعة ف تو یح المناصب وتعيين كيار الموظفين( . 


والكن ادس ممنى هذه لااطة الطلقة الى متعم با سلطان المماليك ته 
استخنى من رأى كار الأمراء ورجالالدولة › إذ الو افع أنسلاطين المماليك 
استشاروم قبل الإقدام على أية خطوة خطيرة » وكانت هذه الاستشارة آم 
فی مشور أى اس المهورة - الذى تالف برياسة الساطان وعضوة ابلك 
المسكر والخليفة المباسى والوزر وقضاة المذاهب الاربعة وأمراء المئين 
وەددم أربعة وعشرون أميرا . فإذا كان لاساطان قاصرا تولى رآسة هذا 
الجاس الرصى عليه أو ناب ااسلطنة ء وجرت المادة أن ااسلطان لايتكام 
نفسه فى هذا الجاسخوةا من أن ينقض الامراء رأيه فبنةص ذلك من هيبته 
وجلال مركره » ولذاك قام المشير بالكلام عن الساطان » وقد تمددت 
اختماصات چس الهورة فى ءصر المماليك » فنظر فى شون الخرب 
والصاح وناقش شغل مماصب اميا بات والوظائف الكبرى فى الدولة . 
على أن السلطان م يكن ملزه] بدهوة جاس المشورة أو الأخذ برأيه» 
أى أن ااساطان كان صاحب الرأى الاخير فى جيم الأمور بوصفه حاکا 
مطاة“ . 


(۱) ساف ماشور : »صر فى عور دو ا اليك البحرية ص ۱۳۸ . 
(۲) خادل بن شاهين : زبدة كدف الممالك ص ١ ٠١١‏ . 


الفلفشندى : صبج الأعدى + ٤‏ ص ۱٩١‏ س ۷ا 


چ 


وكان السلطان م وموه 2 هو حاشیته ورجال إلاطه فى قلمة الجبل 
۳ ار افم إن هذه القامة ف عر ال اليك م سکن دەر کل ال و دأر اا اطان 
مەپ 6 بل کا ت lk‏ 4 مد اة صویرة اام طاق الاك ال اطا رة ودرر 
خوراص الأمر أ وفسام وأولادم و اکم ودواو!٤م‏ »> فلا عن دار 
الوزارة ای اشتہ اف عل 4 الإنشاء ردړوان اش راش الال وخرااة 
الحاص“ . وكانت قلمة الجبل موضع عنا ية سلاطين امالك دابا فأقاموا 
فا امار اک رة والقصور وألمسأاجدالعد دة gla U‏ مار دهش الرسل 


EREN 


وأشرف ءل أعال الصيانة العامة بالقلمة ديوان الدرلة الشريفة الذى 
تولى ناظره الإنفاق على قصور ااسلاطين من عاثر وأمطة وصدفات وكل 
ماتاج إليه البيوت السلطانية . أما هذه البيرت فكأ نت عديدة لكل مها 
مباشر من آمراء الین له مساعدون وغلمان عدردون) . ومن هذه اليرت 
الشراعاناه - أى بيت الشراب - وعوى مختلف أاواع الأشربة والادوية 
اتی تاج [ما اسلطان ؛ وااطمت اناه وفيه أنراع الوا والطشرت 
وال باريق اللازمة لغسل ال بدى والوضوء والاستحمام ؛ والفراش خاناه 
وف راع الفرش والبط واليام والتخوت والوسائد وغيرها » والسلاح 
خاناه وبه جيعأنواع الاساحة من سيوف وقسى ورماح ودرو ع واشاب» 
والرکاب اناه وبه آ لات الیل من مرو ج رغیر ها » والطبلخاناه وبه الطبول 
والابواق وتوابعما ء والجواج خاناء وختص بالاطة ااساطانية ¥ إشرف 
على الطبخ السلاطافی0) . 


(۱) المربرى + المواءغ ج۳ س ۳۳۳ مه 

(۲) الفلاشندى : صبع الأعهي ج ٤‏ ص ٠ ٠١‏ 

(۴) الفاتفندی : سبج الأعفی ج ٤‏ س ٩۸‏ س ٠۳‏ اء 
الایر یری ٤‏ نہایة الأرب ٭ ۸ دں ۲۲۲ س ٠ ۲۲۹٣‏ 


— ۳۹٩ 


7 مم ال دای : 


بلغت النظم الإدارية فى دولة الماليك درجة كبيرة ءن الدقة و الاحکام 
فوجدت إدارة م ركز ة مقر ها القاهرة وعادها جرءة من الدواوين وكبار 
الموظفين ؛ ووجدت إدارة حلبة قشرف على الاقاايم وعل رأسمأ موعة من 
الاراب والولاة وعل رأس هذا الجهاز الضخم وجد سلطان المماليك يو جه 
أمور البلاد واماد » وتلق الاخبار وبر سل تعلماته عن طريق شبك عكة 
من خطوط البر يد . 


وأولالوظفين الكبار الذرن سا عدوا السلطان فى شثون ال والإدارة 
هو ناب الساطنة » ويتضح من اسم هذه الوظيفة أن صاحيا كان مثابة 
الوكيل عن ااسلاطان وساعده الأيمن فى تصربف شون الدولة » بل كان 
د اسلطان الثانى » على قول القلقشندى© ذلك أنه اشترك مع الساطان فى 
إصدار القرارات ومنح ألقاب الإمارة وتو(يع الإقطا عات ؛ أضلا عن تعيين 
كبار الموظين لذلك تلةب ناثب السلطنه بلقب «كامل الماك الشريفة 
الإسلامية الأميرى الأءرى »7 ١‏ لانه تكفل بكثير من أمور الدولة. 
وکا نت يابة السلطنه على نوعين فى عصر المماليك » فيناك النائب الكافل 
أو ناب الحضرة » وهو الذى إنوب عن السلطان أثناء وجوده ولقامته 
فى مصر » وهذاك اب الغيية وهو أفل در جة ويذوب عن السلطان أثناء 
غبېته فقط » فی حرب أو ج أو غير ذلك . 


ما اواب الساطة فی نیا بات الشام - ومی دمشق وحلاب وطراباس 
1 وهاه و صدد واا-كرك سس فاب کل ا عن الساطان ف وډه الإدارية 4 
)١(‏ القلقشندی + صح الأعشی + 4 س ١۹‏ س ١۷‏ 
(Y)‏ الممر ي : الأ رفي بالمصطاج اشر فت ص ٦۵‏ س ۹ ې 


س ۷ س 


واعتېر #لا له فى إدارتما . وكان على نواب السام أن برجمرا إلى الساطان 
واو تابه فى مصر فى المسائل الى لاوستعليمون الانفر اد بالبت فا ء واا 
كان هؤلاء النواب مسو اين عن الداع عن ماران م ضد الاخطار الخارجية 
والداخلية »> حرص السلاطين على اختیارم داما من کار المراء أر باب 
السيوف المعروفين بشجاءتمم اللر بية ومهارئيم الإدارة . 


و بعد ثاب لاسلطبة بآئى الاتا بك ء وهو القائد المام لأجيش الماليكى » 
وکان لقب آنا بك رطلق عند السلاجقة على المؤدب أو 9 فى أو الرصى ؛ ٣‏ 
أصبم من لقاب ا[ القشريف التى فلح على كبار الامراء » حى غدا فى 
المماايكلا,طلق إلا على تاد المسكر » ومن‌الواضمرأن صاحب هذه الوظيفة 
مقع بنةوذ كير وكلة مالية فى الدولة » بوصفه رأس الجبش وصاحب‌الةرة 
الضاربة بين كار الامراء . ولا أدل على وذ النابكه وقو تمم من أن 
كشير؟ منم وصاوا إلى دست السلطنة إما عن طرق الاغتصاب أو بفضل 
قوتېم . ما إذا ولى الك سلطان قاصر . فإنه كان ,صب حآلمو به فى بد تاك 
الجیش تح فيه کیفما شاء › کا فعل الامير زين الدين كتبغا الماصورى 
عندما استبد بالسلطان الفاصر د فى سلطنته الاولى » حى انمي الامر 
بالااتا بك إلى إعلان نفسه سلطافا سنة ۹4پ . 


أا الورير فکاں هو الآخر يلى نائب السلطنة ى المرتبة » ومن‌الواضح 
آن فود الوزر ف دولة اما ك ضاءل f‏ کن عليه زمنالميا سيين بالمراق 
REE SOREN‏ 
(۱) االدى : كثاب المقصد اثرفیم صں ٩۳ — ٩۹۰‏ ( خطوط ) ا 


الفلقشندى : صح الاعمى < 4 ص ۷۲ وما پمدهامآه . 
Wiet : LEgyple Arabe pp . 366-398.‏ 


(۴) القافشدى : صبم الأعشى + ٤‏ س ٠ ٠۸‏ 
(۴) ل راهيم حسنٰ : دراسات فى ار بخ المماليك البدرية ص ۲۲۴۳ ۲۲٤‏ . 


۳۹۸ س 


أو الفاطم.ين صر . ولك أن ثاثب الساطنة فى دولة الاليك أصبح الر جل 
الثانى فى الدولة وبذلك لم ترك لاورر شيا من ذلك النفوذ الواسم الذى 
تع به فى المود السابةة . ويعبر أبن دون عن العطاط وظيفة الور فى 
ھی ال اليك ١‏ فقول نما غدت د در «وسة ناقصة ١ء‏ حيث م رتد فود 
الوزر عندنذ تنفيل تملمات الرلطان ونائبه » والإشراف على شثون الدرلة 
امالية بالاشتراك مع ناظر الدرلة » ونی بعض الا حبان عين سلطان ا مجاليك 
ورن ف و قت واحد أحدها من أرباب الاقلام أر المع ممبن وأطاق عليه 
وزر الصحبة » وااثافى من آر باب ااسيوف أو الأمراء وأطلق عليه الوزير 
فقي ٩‏ . ولا أدل على تناقص أهمية الوزارة فى صر الماليك » منأن هذه 
الوظيفة کات تلفى فى بعض الا حيان أو تظل شاغرة دون أن عدت خلال 
فى الجهار الإدارى لادولة + بل لد حدث أن ألغيت وظيفة الورارة 
1V JA VY i‏ م( > وظل مإصب الوزر شاغرا سبعة عشر سنة إلى 
أن أعيد سنة ۱۳٤۳ ( ۵ ۷٤٤‏ م) ٠‏ 


وهناكاريق آخر من کار الموظمين اموأ بدور هام فى إدارة جماز دولة 
امماليك » هى فة الولاة الى كان آفرادها مختارون دانبآً من بين الأمراء 
ليقوموا بوظفة المحافظ اليوم فیالافسامالإدارة . وکاںا کر ھؤلاء الولاۃ 
شان » والىالقاهرة الذى عرد زليه بالإشر اف عل الماصمةوصيا نما ء وحابة اهلها 
من عبث المفسدين والاصو ص وم#يرى الفن فإذا شب حر يتق فى الماصيه بادر 
الوالى على راس رجاله لإطفاثه » وإذا كت م:اسرالاصوص تعة ,م الوالى 
لقضاء عام » وإذا تفشى شرب الور أمسرعالوالى إلى مناطق عصر الفرر فى 
القاهرة لماقبة أععاما وءمادرة خمورم » وإذا فشا تعاطى الحشيش كانحج 


(1) مقدمة ابن خلدون : ص ۴۰۸ ه 
[۴) ا لالد غ اامقمد الرفيم س ٩٩۹‏ ۱ 


۹۹ س 


الوالى رار عألغدرات رة باب اللوقوأعرقمنتجاتما۵؟ . وهكذاتم ورانا 
اأراجمالمعاصرة والى القاحرة ورجالافصورة حر كدامة نی الماربطوف 
م ا آق والدروب مع افش ومکاغته : وفی امل تسد السکارى 
والاصوصوالما ين للنبض عام وعاکہم. هذا کله فض لاعن مر افبة بو اب 
القاهرة والإشر اف عل إغلاما ليلا حى لايتسرب إلى المدنة عدو أومفسد. 
وقظرا لأهمية وظيفة الوالى وخطررةمسثو ليانه ‏ إنه كان لايستطيع ء النوم 
ارج المدينة[ لامر سوم خوةفا من حر بق أومنسر أو كسر حاصل أو فتحوضير 
ذلك". وقد ساعد وال الةاهرة و لاة آلر ون آھمہم ر الی اف طاط ررشرف 
عل صر( اطاط رالمسكر والقطائم) ؛ م رالى القرامة الإشراف عل شون 
القرافة وميم المساخر فيا » وأخير؟ والى القلمة أو تاثا للإشراف على فتح 
أبوابما فى الصباح و[غلاقا فى الما ۴ . 


وة مدينة وأحدة فى ايلاد المصرية عبن ها نائب وصارت نيابة مثل 
الا بات العامة مى مدينة الإسکندر به الى اردادت اما lo A de‏ 
وأصبدت غر ٠‏ صر الأول عل البحر الترسط فكثرت مدد ا جاليات الا جنية 
ا ١ا‏ تطلب إعطاءها قا عاصا من, العناية الإداربة . لذاك متم ثائب 
الإسكندرية اة سامية فناسب ما للثفر من أهمية فى ذاكالعصر » جاه 
وقت أصبح يمادل فى مكاننه نائب الساطنة فى دولة الماليك . على أن تعويل 
مدينة الاسكندرية سنةه٠ ٠۴‏ بالذات من ولاية كما والى إلى نبابة عمكما 
اپ ا عر ل الا نتاه ٤‏ 3ر ا کان A)‏ اطا التجار ى فلا عما 
دف هذه السنة من فا ملاك قبر س محملته الس ليبية الش مير ة على الإسكندريةء 


(۱) اھر یزی 2 المواعظ ہم ۲ ص ۱8۸ ء 
(۲) اغالدى : القصد الرفیم س ۱۲۸ ٠‏ 
(۳) سيد ماشور + صر فى عر دو الماليك البهرية س ٠ ٠٤١‏ 
لإ ۲8 ت لمر الاس ) 


m. 


س ۷۰ سے 
ر فى هذا التحرل <° . 


إما الإدارة الإفليمية فى أعالالوجرين البحرىوالقبلى ‏ عار ج القاهرة 
والإسكندرة فأشرف عاما وعة من الولاة . وكان الو جه البح رى مقا 
إلى عدرة أعال هى القايو يقوالكرقة والدقملة(الر تاحبة) ودمياط والفر بية 
والنوفبة وأبياروالبحيدةوأوه والفستراوبة:وحك كل ما والىماعدا البحيرة 
فکان كما ااأب . رامل السبب فى زبادة عنابة السللاطين بأعر البحيرةءهر 
فر مەن كثرة الاعراب وما قرم ون4 فمأمن فن و أو رات بین ین رآخر. 
أما أعمال الوجة اقب كا نت مانية » لكل ما والما هي الجبزة والفيومية 
اش واا وا طحا ايار ورال وة والقر م 
وكات أسوان تا بعة ممل قر ص » وكا استقلت وصارت علاقا ما بنفسه 
مث عرد الناصر عر . وبلاحظ 4 ور چد لاقب لکل من الو ج ينابحر ی 
والة. ل إلاىعصر دو المالياك اجر | كسة أوالا نية ,ما فىد وة اليك البحرية 
فو جد کاشف الو جهالبحری مندافو ذه عل ۳یع آقالم الدلتا. وآر لو جهالقبلى 
تد افوذه على م اقام الصميد . وجرى الاصطلاح بأسمية هذا اکا شف 
والى الولاة » وتمتع بنفرذ کبیر على نالم النابمة له ٩‏ . 


وھا ففق اهر : نإن دول الماليك شبدت نظاما إدارا الخ الدقة ؛ 
ونوض بذاك النظام جموعة كريرة من الرطفين . وقد انقسم الموظفون إلى 
قسمين كبيرين : أرباب ااسيوف وأرباب اقل . أما أرباب ااسيوف ناوا 
من طبفة الماليلج » أى آنېم ل ناروا من ا صر بین » فی حین کان ربا پ اقم 


(۱) الفاقشندی : مح الأعشی + ٣‏ ص 4٨٤‏ با ج ٤‏ ص ٤‏ بج ۱۱ ص ٤٠١‏ م 
(۹) القلقشندی : صب الآعھی < ۴ س ۳۹۲ سے ۳۹۸ م 
؟) النلفھندی ۽ صب الأعفی چ ٤‏ ص ٩4‏ ؛ 


إل س 


من طائفة المعممين أى من الأصر بين الشتغلين بالكتاة والمل . ويدو أن 
الوظفین -۔ کبارم وصغار مل بتمتہوا بقدر کبیر من الاس تقر ار فی عصیر 
الماليك ۽ وهذا فالوافع لايعدو آن پکون جز ١ا‏ من لطا بعالعامالذى ا لصفت 
به دول اليك . وکثیراما کان عرض الموظف للعزل أرالحبسآوالإعدام 
جرد ظنرن وأوهام»أولعدم قدرته عل إرضاءأول الامر. فإذا أعن الم رظاف 
من عله فرضت عليه رقابة ور ما أازم بال قامة فى مدرنة بعيدة مثل القدس 


أو قو ص أو $a‏ ۰ وذاك شر أن إسڊب مما عب لاحکام ۵ , 


ال وأر بوي : 


وکان من الطبیعی أن عمد هدا اجاز ألإدار ضحم أأذى شد درل 
الماليك عل جموعة من الدواورنالمكبيرة لإدارة مرافق الدولة المد دة.أماآم 
هذه الدواوين امكومية فى عصر الماليك » فكا نب ديو ان اليش ردبوان 
الإنساء وديوان الا حباس وديوان النظر وديران الخامن . 


وقد متم دیوان الجیش بأهمیة کیری فى دولة الماليك › ومى الدرة ذات 
الصبنة لر بية » والى اعتمدت فى قيامما وبقاما على فدكرة ارب والفتال. 
ولفہم طبیمة عل دیوان الجبش رصح آن نھیر إل آن الجبش الالیک تالف 
من اة طرائفأساسية هى الا ليلع الساطا نة وأجنادا ةة وما لكالا مراء. 
أما الماليك السلطانية فيم ماليك اللطان اقام ء ووصفيم الفلقندى بام 
« أعظم الأ جناد شاناوأآرفمممقدرآ وأشدم قرا وأوفر ع [قطاما »ومن م تمر 
الامراء رترة بمدرتية "١‏ . ما أ جناد الحلقة فم ماليك السلاطين والامراء 


(1) Wiet ! Les Mosquées du Caire, p. 686, 
م‎ ٩6 الفاقةيدى : صب الأعفى ج £ ص‎ (۴ 


۷¥ س 
السا بقين وأولادم ء وهؤلاء احثر فوا ألجندية وأصبحوا مثا جيش ثاب 
لأدر اة وأخرا اف لطا نة اليا لبه ای شەل 4| اك الامراء ¢ دم k‏ ليك 
لذن اشام أمراء ا لمالا س کل ”ا س موو ر تید و لطا 8 ~~ رمدو م 


اة واا 0 


وارد ديوآن الجيش فى دولة الماليك عل هذه الطوائف الثلات انى 
تالف مما ابش الماليكى رفظ الارران الا ميم الجنودرالامراهء. 
و خصو ص أ جناد الامراء ؛ فقد جرت العادة أول الأمر بإدراج اجناد كل 
ایر فی دیوآن اش . 5 فر هذا النظام زمن القلفشندى » وصار لكل 
از ديوان خاص وجل عوى أعاء أجثاده ترسل منه صورة إلى ديوان 
اليش . ولا وستطيع امیر أن ,دغل فی حدمت مالیك جددا إلا ببب 
وة أو مقثل أو طرد أحدد أجناده من الدمة © . 


ومن آم اختصاصات ديوان الجبش فى دولة الماليك المسائل التعاقة 
بالإفطاعات ء فيه جل حاص لكل إقطاع ينه السلطان ؛ وام المقطم 
ومساحة ماع4 ووه . أما ناظر هذا الديوان -. الذى عرف بام ثاظر 
اجیش س فكائنى رظيفته آم الوظائف فى الدرلة › وکان پماونه بعش کار 
آمو ظرن مثل صا سپ دروان اجیش ودوب عن الفاظر 5 آصی رف شوك 
الدروان ؛ ومستو نیا جيش و قوم بتحد د الروا تب ای صر ف لاجد و تسجياما 
فی کشو ف خاصة اعدة مستوف الإقطاعات » ومستوف الرزق وإشرف 
على صرف مر تبات الا جناد وأرزافمم المينية . واشترط فى هؤلاء ا لموظفين 
جما الاما فة القامة واللكفابة المطلقة © . 


, ١٤١ سمپد ماشور : صر فى عصر دة الماليك البحرية ص‎ )١( 


(Y}‏ اليك الباز المريى: لقاع ار بی ,8ر رمن سااطاین الالیلت س * ه 
() اغادی الفصه الرقیم س ٠ ٠۳۹‏ 


۷ س 


أما ديرانالإنشاء فوظيفته تبادل المكاتيات الرسميةاخاصة بالدرلة :وم 
اکا تبات الى ترد إلى ااسلطان من تاف الول وإعداد الردودعاما ,فاا 
عن إعداد الرساثل الى يعبتا الساطان الى عنتاف الوك والأمراء وتلقب 
صاحب ديران الإنشاء فى ءصر الماليات بناظر الإنشاء الشر يف »ا ضيفت 
عليهعدة ألقاب أخرى لير كلما إلى خطو رة مممته بو صفه الامين عل سر ار 
الدولة ودغائلالاطان » سى أناللاطين كائرا ‏ طلم رنه عل مالا رطلمرن 
ملپه أولادم ولا أخص الاخصاء من الام راء والوزراء وغورم». وروي 
فى اخثيار صاحب هذا الدروان أن بكرن ١‏ فصيم اللفاظ طاق اللسان 
آصیلا فی قومه وقورآ حلا . . . ٩۲‏ , 


ولم لپت آن اتس آعالصاحب دروان الإنشاء إذ کان عله أن يلغ 
ا اھلان عا اا4 هن الأخبار الداخلة أولا فآول.و كار n‏ ع ماص س 
اليين‌الى بو دا الولاة واكام والامر اء عند تعپيمم فى مناصييم » وكشي 
الم راس الحاصة بتول هذه المناصب .ولم تكن هذه ا مممة الأخير ةبالسم وة الى 
قد بصو رها ابض ۴ تافر مل عار اليك الذي عر ف رأة قو عد 
ابر وو كول والمس لك ذه القوأعد. فلكلمقام قال واکل مو ظف أو آمپر 
واک تقليك خاص واسارت حاص ذا طا به مەب در جنه و بل ان 
الرساثل ی صدر ت ٹن دیواأن الإزشاه بام لاطا نا حتاف ف وع الورق 
المدونة عا وحجمهذا الورفء وع ا خط ر ذلا کله ا تا فی ما و شخھی 
المرسل إايه»وهو ماأفر د له القلقشندی صفحات کثیرة فی کنا بصب الا عثی. 

وا کان من اأصہي عل رد وأحد أن قوم بک هذا آلعپء اليل 6 
وجد اصاحب دیوان الإنشاء آعران هم د ائب انب اسر » » الذى ينوب 


. ٠۷١ امرجم اسايق ص‎ )١( 
. ٠١١ س‎ ٠٠١١ س‎ ١ القلقشئدی : صبع الأعدی ج‎ )۲( 


س ٤‏ ۷ س 


هن ناظر الدروان فى اارد عن اكا تبات الواردةفى حالة تذيب‌الغاظر أو أخلفه 
لضو ر چااس الماطان 7 . وبل ثائب کاتب الم فى المر تبة وكاب الست 
اشر يض ؛ وم كناب ديوان الإنشاء الذين أطاق لیم اسم داو قەین» لام 
کا نوا چلسون مم ريسم كاتب اسر جاس الم لطان بدارالمدل ؛ ويوقعون 
دل ااشكأوى والقمص الرفرعة إليه ‏ . 


وتو رعس آعال درو ان‌الإاشاء عل کتاب‌الدست ؛ فكان منم من ةو م 
بصياغة الرسائل الو جبة إلى ملوك السلين وأمرانم » واشترط فيه الدارية 
الاصة بألقام »وم هن قوم بصياغة اکا ات الأو جبة إل ملوك الفر تة 
أو ترجة ار سائل ا مو جمةءن‌هؤلاء الوك إلى الساطان. ورشترط ف هذا النوع 
من|ل_كانبات دراب باللغات الا جنبية » وميم منأشتمر سن الط على أنواعه 

وار ".ل ہکا اپ ار ف مزه مو ظاف کیر اه الدرادار »> وشو الأذى قوم 
تبيغ اار سائل عن السلطان وإليه ولا كان صاحب هذه أو ظغة طلم عل 
کل | اصدر من دو آن الإنشاء وما رد عليه مز مکا نبات؛ ل نه هو الذى عنتما 
خانم الدولة و يدها فى جلات خاصة ( أرشيف ) ؛ فإن وظرغته كانت من 
الوظا ئف ال طيرة فى عصر الماليك » وكان اختياره دانما من كيار الامراء .١‏ 


ر هناك إدار م تمت رةسول کیر ص الأهية فى دەر hl‏ ليك و٤‏ ت سیم 
دیوآن الإنشاء 4 هر إدارة آأير رد ایو لت ر بهل تاف أطر اف الدرلة عضا 


امدھ . وکان آأهر اد دل و عن : ری و جوی ؛› فار رد کان بواأسطة ایل 


. ۱۳۴ الغالدى : القصد ارقم س‎ )١( 
. ٠۴۸ ص‎ ١ القلقثندی : سبع الامش ج‎ )۲( 
با‎ ۲٠١۰ العمری : التعربف ااصطاح الشریف ص‎ )۴( 
٩ب‎ ۱۲١ اخالدی : المقصد الرفیم ص‎ 
. 4١١ س‎ ٠ الالقشندی : صبح الأعشی ج‎ 


س ول۷ سس 


وله عدة طرق تفر ع من‌قامة الجبل إلى قوص وعيذاب والإسكددرةودمياط 
وغرة وعلى امد اد هذه الطرق جيعا أقمت عطات متةار به زو د ابر رد سن 
وخيوضم ا تاجو ن[ ليه من طمام و عاف وماءوءآوی.وہن‌الواض حن ممه 
هؤ لاء ایر رد رین کا نت جسيمة » إذ صار علامم او صيل التعامات من الاطان 
إلى الد واب والامراء »و حلآخبار هۇلاء'اسلاطین. ور ما کانت هذه الع لمات 
شفوة ۽ ولذاك روعي فى البريدى ,أن يكون بصيرا خارج الکلام 
وأجو بته مؤديا لادلفاظ عن اللاك عمانما » صدوقا رثا من ااطمع ٩١‏ آما 
اابر يد الجوى فير جم الفضل الأول فى تنظيمه إل الساطان الظاهر يرس › 
فام تند م فيه هام الږاجل الذی کا نعقلمة الیل الیک الرس ی لا راجه وقل 
روعى ف الرسائلالنى عمابا ا مام الراجلآنتكون على وع خاصمنالورق 
افيف وآنتكون مختصرة تعوى ماقل ودل حتى لاتعوق الام ة عن‌الطيران 
اسریم . وكات الر سالة توضح نحت جنا ح الحامة أوذياما بطر يقةخاصة. فإذا 
کا نمت الر اة هامة کتبت من ذس ختین‌وآر سات مع حامتين » حى إذاضلت 
إحداهماالطر يق أو قتات أوانتر ستها ا جو ار حأ »كن الاعتمادعلى وصولالرسالة 
الأ خرى ومن الواض م آنا مام از ا جل كان عخمص لنةل الر سا ثل العا جلا لطي ةء 
يف إذا وصات رسالةمع حامة إلى القلمة حلت الرسالة باقر ة إلى اسلطان 
وعرضبت علیه؟ . وقد شيدت للحام الراجل آبراج عل امتداد طرقالبر يد 
کون ما به عطات» وده الا راج مو ظ فو نمدر بون يمف لذا وصلت حامة 
من هلا انو ع إلى البرج عنوا بأمرها وتسلهوامنما الرسالة ليبعثوا اليمج 
٠‏ القالى » فى حين سرح الحامة الاولى قبل أن سح ها بالمودة إلى قاعد تما . 


أما الديوان الثالت ن الإدارة الاليكية فو دروان الا جباص(الاوتاف)؛ 


)١(‏ القلادندی : صبع الأعشیى ج ۷ س ۱١۵١‏ ه۰ 
}( نایر سان سمدآاوی 8 اقام اأبريد ف الدولة الإسلاءية ص 1E‏ 


س ۷۹ س 


وبقوم صاحبه برعابة شثون اؤ سسات الدينة والخيرية من جو امع ومساجد 
وهدارس‌ور بط وزوابا وغیرها ۽ کایشرف عل الأراضى والمةا رات اأغوسة 
عام . وكات شئون الاحباس فى العصر الأرو ى من اختماص القاض › 
ولک الالبك قسمراهذه الشتونإلى عدة أسام : ما قم لو تاف البو سة 
لى الرمين وفداء أسرى المسلين » رتسم الأرقاف الكيمة وبقال لن 
بتو لاها ناظر الاوقاف ‏ وهو غالبا قاضى قضاة الهافمية ‏ ۽ ومنها ما اختص 
با وقاف الأهلية » واءكل وقف ما نالجر خاص إو ليه اللطان أوالفاضى 
وتار غالبا من أولاد الواقف ؛ ومنها الأ-مباس الخاصة بالمساجد والرواا 
وکان ينف من ريعبا على هذه المؤسسات الديفية ‏ مم بور ع الفائض دل شكل 
صدقات وءطابا على اتا جين › وأشرف عل هذا اقم الدوأدار ونافار 
الخاص (“ . 


ول تقتصر الأوقاف فى عصر الماليك على الحرانيت والخانات والفنادق 
والاراضى الرراعية الواسمة ‏ كا كان الحال فى المصرر السابقة ‏ ولا 
انسعت الاو قاف فى ذلك العصر حى شملت كثرر | من الاعيان الموقرفة مثل 
مأصمر زيت والةصب واجامات والطواحين والافران والمصابن ومصاام 
اسيج وازن الفلال ومعامل ترقيد الفر وج وغیرها ٩‏ , 


آم ديوان انظرفاختصر بر افبة چسا بات الدولة .و الإشراف عل إرادالما 
وە‌صروفانا ‏ ومایقیع ذاكمن القیام بصرف مر تبات الل وظفین . وکان‌ اي 
من هذه لر تبات آرالارز اق صرف نقداء٣‏ حین صرف الجا ئب الا ر ردا 


ن غلات وخوم وتوابل وسک وشم عدا الكسوة ون الواضح أن 


٩ ) المهربزى : الواءظ والاعتبار < ۲ س ۲۹۹ ( بولاق‎ )١( 
الخالدى : المقصد س ۱۳۲ مء‎ 
عبد اللطيف أبراهيم : دراسات تارعية وألرية فى وثاأق من مصر الماليك ء‎ )( 
م١٣١‎ — ۱۳۴ س‎ 


¥ = 


أصنانامثل ا لز واللحو م كانت توزع على الموظفين وا لستحقين وميا ء فى حين 
كان السكر والزيت والشمح وأعوها توزع شبريا ۽ آما الكسرة فكأ نت 
سنورة . ووصف امقر زی ناظر هذا اليو انبأنهمنأ بره وان الدولة آرم 
علارأعلام قدر! ۽ إذصاركه دأو نى و حال جليلة » ادكثر ةا مول الواردة » 
وخر وج الام وال المصروفة فىالرواتب لهل الدوة » وكانت آم عظ) ٩2١‏ 
لذلاك قام ساعد ته جلة منألوظفين آرم ستو اأصصية « وهو مثاية وكيل 
الدبو ان وشوه بيت الال ء وصيرفى بيت الال » وأولئك عدا الكتة .١‏ 


وتفرع عل دران الغظر ميد اافرن الرابحع دشر دروان عاص باللا ین 
ذال أن اللطان الناصر عمد أنشا سنة ۷٣م‏ ديواا أطاز, عليه , ديوان 
ا لخاصء» » الإشراف على شون السلطان الا ية » ومسراقة الخرانة الساطانية ء 
وعد بالإشراف عل هذا الدوان إلى مر ظا کی رآ طاق صايه «ناظر اخاص» 
وهر االقب الذى حور إلى د ناظرالحاصة » فى الدول اة ١‏ 


وهتاك دوأون أخری کثیرة اظمت سور اکم فى دولة )لرك 
وذكرها الكتاب العاصرون س وعخاصة القلقهندى والقروى س ؛ مثل 
دران ااطو ا حین و شرف صاحبه عل طحن الغلال » ودیوانالاهرآء ورشرف 
عل عازن الغلال الساطانية » ودبوان المرتجمات وينظر فى كل ما تعلق 
بر کات الأمراء © . ولكن هذه الدواوين كانت أقل أصبية . كزقئ 


)1( اهروزي : الواءغل ج ۲ ص ۲۲4 ۱ ولاق ٤‏ ۰ 
(۴) الہمر ی ٤‏ الثم ش با اص طاح الشررف ص ١١١‏ ب 
الادندی : صب الأعشی ج ٤‏ س ۲۹ س ٠١‏ . 
(۳) سید عاشور ا دعر فى عصر دولة الماليلك اأبحرية ص ٠ ٠١١‏ 
(4) الالدى : المقصد الرفیم ص ٠١١‏ ب© 
امقر زی :اطاط ج ۲ ص ۲۳۷ © 
الةلةشندى : صح الأعشى ج ٤‏ ص ۳۴۳ . 


— ۷۸ 


أطاق اظ B‏ دوآوین 4 ف 2ور الاك عل [دار أت ص رة 0 مل دران 
آلا صطبلات ودیوان الما ودیوان الموأريف اشر ره 4 وإشر ف الدبوان 


الاخير عل ارال ن غر دو وراك | 
لاء واا ا 


أا شثون القضاء والمدالة فقد أولاها سلاطين الماليك جانبا كيرا من 
نامہم و عنايتهم وكان أم تغيير أدخله اا لطان الظاهر بير سف النظام القضاى 
هو أ ل رها أن يترك قاضى القضاة الشافعية تح وحده فى جيم الشثون 
القضاثية طا فى ذلك من إجحاف ببقية المذاهب . لذلف عينسنة م٠٠٠‏ أربعة 
من قضاة القضاة لون المذاب الأربعة » على أن عتفظ قاضى القضاة 
الشافمى ب لإشراف على أحوال البتامى والوقاف والقضابا الخاصة بيت 
لمال . 


کدلاغ eê‏ ¢ ذ ره لمر وى أن قأضی القَضاة الشافی کان مده عرز ل 
بعش مو ظفی ألدرلة عن وظانفم 4 فلك عا 6ن متم 4 من فود عل 
نواپ الم التا بمين له © . وهكذا ظل قاضى الفضاة الشافية آرفم در چة 
من زملائه ۽ م بایه الخنقی فالمالکی فانبل . 


اما الجبش الماليكى فكان له «قضاة المسكرء » وم مختدون بشثون الجند 
واس م ولا عل غرم کا کا نوا يفصلون فى القضايا القا مه رين المسكر 
والمدنيين . وبلاحظ أن قضاة العسكر كا نوا ثلاثة ثاون المذاهب الشافمى 
والجنفی‌وامالکی؛ وأحیانا کان و جد قاضی :بی . وکانقضاةالمسکر رون 


() المقریزی + الساوك ج ۲ ص 4٤١‏ . 


س ۳۷4 س 


مح القضاة الاربعة دار المدل وانکن جاسم کان دون ھۇ لاء القضاة ج 
جرت المادة بأن يصحبرا االطان فى أسفاره (. 


والواقع إن القضاة تامو فى ذاك العصر دور هام فى انجتمع » أملته 
كثرة اختصاصانهم وتنوع مسدواياتهم انى لم تةف عند حد الفصل فى تسا 
الأحوال الشخصية » وإنما امتدت إلىجيع أنواع الةضابا من مدنية وجنائية 
هذا فضلا عن إمامة المسلهين ونظر الوصابا والأحباس وشئرن اليثاى 


واحجور ele‏ والتّدرپس بالمدارس .١‏ 


أما جاسات احا ج فكا نت تقد أحيانا فى المساجد وأحيانا ف دور 
اقضاء إذاو جدت . وعندافتتاح جلسة القضاء ‏ يتقدم المتقاضونأمامالقاضى 
وفق تر تيب عاص مع مرأعاة النظام و حرهة القضاء . وكان يساعد القاضى عدة 
موظفين مهم الجلوازالذى يقوم عفظ النظام أثاء انعقاد الحكة ء كا يقوم 
تقد المنةاضين سب دور م ۽ وريا هلف بده ءصا أو سو طا دضرپ به کل 
من اول الإخلال بثطام ال جاسة . أما الحاجب فكا نتم مته الوقوف عل بان ٠‏ 
القاضى واستثذانه فى دخول الرائرين عليه فى حين قام الا عوان بإحضار 
الخصوم إلى احكمة ° . وآدى ازدباد النقاضين فى ذلك المصر إلى صعوبة 
مہمة القاضى » فاستمان بالعدول الذين رقدموت شرادام للقاضى وإرأجهون 
ااسجلات ولقود وزكون‌الشمود . وأخيرا قامكانب انحاس بتحر براك ماري 
و الاحكام «( تام انر جان مبمة ار جة بين القاضى والمتقاضين » إذاكان 


(۱) الفلاشندی : صح الأعشی ج٤‏ س ٣١‏ . 
(۲) افر زی : المواءظ ج ۲ ص ٩۲‏ ( بولاق ) © 
التافدندی : صب الاأعشی ج ٩‏ ص ۲٤‏ س ٠١‏ . 
(۴) السب : مميد النمم ص ٠ ۸١‏ 
(4) ۴ود مر اوس : تاریخ القضاء فی الإسلام ص ۱۲۹ س ٠٠۲١‏ , 


سس ۰| س 


وكات ماك عة فليا فىعمر امالك در فى عسكة لظام لمن 
المراجعم المعاصرة أا كان بثابة عحكة استئناف عليا تدظر فى المظام ۽ أى 
القابا الى اختص الساطان بالنظر فما مباشرة » أوتلك الىتنشاين ا لكام 
والكوءين . وترجم أصمية هذه الحسكة إلى آنما كانت تمقد برآسة السلطان 
افسه فی بو می الائنین والخیس فالبامن کل آمو ع . وكأن الاطان فیالوقف 
اعدد انقرف الظال اس فی داراامدل ۔ أو بعد ذلك فی الإبو ان ۔ عل کرمی 
ناشب المغشى بار ر » وعن ميه قاضيان من ‌الةضاة الار دة هما الدافى 
والمالىكى » ورعن ساره قاضيان هما الحنضی واخبل . وبل القاضی الالکی ٢ن‏ 
اجا نب ال من قضاة المسكر الثلاثة لشاف لحتني الال : ۴ بام مفو 
دار المدل فوکیل پیت الال تم ناظر ال ة . ومن اجا نب الاير جاس 
يمد القاضى الحش ل الوزير 2 کا تپ اسر . وهگذا استد بر اخاقه وف ورأء 
الساطان #اليلك صذار من ااسلاحدارية واجدارية » على حين عاس دإ بعد 
خسةعشرذراعانةر إباذوو ااسن من أ كابر ا ئين » وم أمر ءا مشورة. آما آر باب 
الوظا نف و سائرالمراءفيظلو نوفرفا. وخلف هذه الحلقة الحرطة بالسلطان 
يقف الحجاب والدوادارية امرض أورافالقضابا الطوب النظر فيا مم تقرأً 
الشكا رى والقصص عل اساطن ء فا احتاج منا إلى مر اجمة القضاة شاور م 
السلطان فما دور جم ل ماقو لون»۳ ومانعاق مما با لمسکر تعد اللدلان 
فيه مم قضاة العسكر وناظر ال یش ؛ م بآمر فى لبان مأيراه وعلمرالزمن 
اقتصر جاو س سلا طين الما ليك بالإيوان عل مدة فصيرة بصفة شكلية لالثىء 
سوی إدءة “وم المدگ وإحیاء مظادر ھا » لاسما بعد أن ودی أن دا 
لايتقدم بشكايته إلى ااسلطان إلا بعد أن يرفع أمره إلى القعناة أولاء فإذا 


(1) سەید عاشور + الجتمم المسری ص ۷۸ . 
)١(‏ أبن قاغي شبية : الإملام تاريخ أهل الإسلام ج | ص ١١‏ . 


س إ۸ س 
م صف ره ذب لی ساطان ورمن اف ذال درفب 9 , 


وكات وظفة السبة أو ية الصلة بالساطة القعذائة نى تلك سور حى 
آنه کان عدٹث فی کثیر من الل حبان أن دد القضاء والسہة إل فرد رحد 
والواقع أ4 إا كان عل القاضى تف بشى» من البطء لاه بقرم عل انر وة 
والافاة والنشبت من عة الرتائع ٠‏ إن ل الحتسب قام عل أماس سر عة بت 
فاخا لفات ال تعلق الادآب العامةر نظام الا مواق وء ر ااا ٠ا‏ ىا لماملات 
اجار رة وآداب العلر بق وتر ما . إذاك اي السب - وو أب - عل 
المرور بطرقات الدية وأسراقا لرافة الوارين رالمكايل والقايس . 
والتفتيش على نظافة ار ازرت وسلامة ماإقدمه ألباعة من طام جور : هذا 
فلا سن مر افبة الا نات والفنادق والخامات ؛ فن وجده ألحتسب د فد فش 
ما آو أ کل پباطل رها اوخپ مشار ) راد » آوخر ج من مم ودالع واد 
شہره بالبلد رأركب تلك الآلة تناه حنى إضمف منه الجلد» ° . 


وژ دی li‏ المار ه الاير م ل الإشار ق إلىالمةر پات الیکا اہی أو قمعل 
اذ بين ۲ ھر اليك واول هله الم ر بات امجن ف أ حل چول 


ولاك اامصر انى وصف المةر يزى يممأ دبالظلام رة الوطاوبط والرواع 


© ۱۲۹ ابن یاس : ہدام اا زهو + ۲ ص‎ )١( 
* 1۷ ص‎ ١ تاریخ ابن الفرات : ج‎ 
۰۴٣ص‎ ٤+ (م) الفھندی : مج الأهشى‎ 
IT الممرى اريف بالممطاح الشريف من‎ )۳( 
وجدیر اله کر آنه کان باادبار المي بلالة اسن م عشب الامرة وه‎ 
التسرف با لمكم فى اافأهرة والوجه البحرى كله ؟ وحاس مسار ( الفبطاط ) وه الأصرف‎ 
٠ ار والوجه القبلى كله ۽ واس الاسكندر به ووذ قأممر على افر‎ 
١ ۴۷ ص‎ ٤ انف الناادندی : سبح الامش ج‎ 
° 4۱١ ص‎ ١ اهر رى : السلرك ۽ ۽‎ 


e ¥ 


الک مه والقيا خ الأو لة» ٩١‏ » وبعد ذلاك تألى عقوبة النشبير والتجررس 
ومى أن بطاف بامذنب علي حار أو ور ويضرب الجرس ملل رأسه وازفه 
المنادون ليجتمعم الناس حوله ؛ وى نباة المطاف يضرب بالسياط أمام 
الاس هذا ءدا عقر بات أخر ی متدوعة مذل عر أعضاء المذ نب بين خش بين 
حى تذکسرعظامه ؛ آو خلع بعض أضراس المذ ثب وأسنانه ودةما فى رأسه 
أو اين طاسة من المعدن وإلباسم| له فى رأسه » أو إجلاسه على مقعد 
معداى عك بالثار و فير ذلك من العقر بات ٠.‏ 


a sR Tr cA. Gnas a RRS 


(۲) سید ماشور : اتمم اامصری ص ٩۸‏ سب وول ه٠‏ 


اباب إلا لٹ شر 
الفنور. 
ا الفنر ل ا گر عن 6 اہر 4e‏ الاو ل ممل امار ه )6 الصو 7 
أأصنا عات ايدو رة امير الى تطاب دة فة وعبقر ر ر افيه ومپأارة کو ة 


والمعروف أن رق الفنون فى أى رمان ومکان [نمابرثبط ارتباا شددا 
با نتءاش الياة الاقتصادية ونوافر الال . فامجتمع الفقير = مثله مل الر جل 
الفقير ‏ بةك رأولافى أسباب الحياة » ويعتبرالفثرن وط من اکا ابات لاف أض 
طامنا لمال رال جمد ۽ وإذا اضطرتهظر رف الحماة الاجا عة أوالدينية زل إقامة 
بض المائر والادوات وفيرها من مطالب الحياة » فإنه نح انا للباطة 
وعدم التعقيد لاه ودف داعا قق فرضه بأقل نفقات #كنة . أما 
اتمم الى لله مثل الفر د الرى ‏ بحت عن المتعة وعن أوجه يستةل 
فا جزءآ من فائض آمواله تفن فی تکار الکاليات : وإذا أتام شيا عن 
الأساسيات بالغ فى الإفاق علبه والمنابة به وال حرص على جال صورنه ‏ 
هذا إلى أن الفنان أو اصانع بد تسه فى هذه الحالة ومطمئن تماما إلى أنه 
سیجد الجراء الارن › وسیکانیء مادا ا پتناسب مم جررده ؛ الام اإذى 
ارب ماه رف الفغون و “مرها , 


وفد سبق أن أا فی صفحات ھا اتاپ آن أ کی صف اتمف جا 


# Ag — 


دولة امالك هى اغى وال وة ركثرة الال . ندولة 1 لالب كاات همز ةالوصل 
بين تجار الشرق وتجار الغرب . والمعبر الرئيسى بين آجارة الشرق وبجارة 
الغرب ؛ الامر الذى عاد على اجتمع صر ی - حكاما وکو مين - بالثروة 
الطاثلة والمال الور . ولذا فيل إن جرء! كيرا من هذا الال كان سلاطن 
اليك مضطر بن إلى إنفاقه ى شئون الحرب وال جباد» فان حقيقة هامة 
قب آلا تغیب عن بالا هى أن مم حروب المالیك کات حر وبا راعة 
تغطى ماآنفق علبما عن طريق الغنام الو فيرة . وتفيض المراجع المعاصرة فى 
شرح الاموال والغتالم انى خنمما ال ماليك من أعدأئهم سواء كا نرا الصليبيين 
فى الام اوق ارف جد ا راورن اواو دن اواز کیان وغیرم . وقد 
ذ كر المةريزى عن بعض هذه ألغنالم آنه بلغ من کر تما أن د قستمت الاقود 
بالطاسات » ° . ومہما ہکن فی هذه الآراء من مبالغات فہى تفیدنا آن 
الحروب الواسمة الى تام ما المماليك ل تكن علية خاسرة على طول الط 
وأا ل انف جرء؟ كريرآ من الموأرد ااضخمة انى لعمت با الدولة . 


وکر شاھد عل اة الد أفةة الى اممف ا دولة ال )اليك هورى‌الفنون 
ف ذل اأمصر a‏ فاخقىقة ألو أض وة ای ار ج م دأر سار فصر فی امسو ل 
الوسطى » هي أن أطي اة الفنية بلغت ف عصر الماليك بالات آسمی در جات الرق 
والروعة . ومازالت النحف الفنيةالرائعة اى تزخر ما دور الآ نارن الما وال 
و‌ e‏ ان اتکس ا ايك فطلا عن الما اا لكي الفا 4 اخسن باس ھن مسا چ 
وقصور وم‌دارس رقاب وغبرها س لود رق الخحياة الفية ف عضرا اليك 
ومقدار م أنفق عل تی الشات من مال ار چیک ولا آفل 4ن أن لاق اظرة 
عامة سريمة على أركان الياة الفنية فى عصر الماليك مدرك مدى أهميةذاك 


2* xamo erme 42 ASR 


() المقر زى : السلوك ج ١‏ ص 4ة ة 


یا ص 


اأعشر ق تاریخ الفن الإسلای ڊو چ عام ۵ 
لوار 


قول الدكتور ؟ د جسن : د لارا فی أن ەر دولی الان 
oljlY m= 8° )‏ ( ھر اأمقر الذهى ى تاریخ العارة الإسلاءية ۴ هتر 4 
فقد کان ألإقرال عظ) عل امامل عاثر > ھن جو امع ۳ مدار س ر ار ج 
وحامات ووكالات وأسبلة. ظبر التو عوالإتقان وال ناقة فشي العناصر 


العارة 4ن وجات وم#ارآات وقباب وزخارف هة ور اميه 2 


واستطيم قم المهاثر فى عمر الالىك إلى دينية ومدثية ذال ئة اهما 
الما جد والدافن وااقبابوالمدارس.وكان الجامع مر بعالشکل ماد تالف 
من یز عرط به آر پمة بو انات دو کأما حنیات فی اران ؛ وا کرھا 
روان القبلة . رى صر المماليك اجر ا كسة ظرر تصم جديد أجامع آم ماله 
صغر مساحة الى واختفاء الصحن امك هوف . ومن أجل المائر الإسلاية 
فى م صر والشامإطلاقا جامعالسلطان نامر حسن ا ن‌الذاص ر #د ن‌تلاون» الذی 
متفر قت عمارته ثلالة أعوام اى سنة ۹۳م ٠‏ أى بعد وفاة صا حبه بعامين . 
وقد جاء هذا اجامعف الساع مسا حته ور وعةتصميمه وجالزخارفه. أبةفلية 
رفخر ها الفن الإسلاى[طلاق .وقد شرف عل عارة هذا ا مسجد ايند س عمد 
ان ليك السنی ۳ الذى استطا ع آن يمع فبه بين الا سايب اشآثمة فى فن 


(4) امعمدنا ف المرضش الثالى بصفة رليسية على مؤافات الرحوم الأستاذ الدكور زى 
گه سن مژسس مدرسة الآثار الإسلامية فى جاممة القأهرة وريس قم الآثار الإسلامية 
l4‏ معة القاهرة ء وأسعاذ الإئار الإلامية بجامعة بغداد ماقا ٠‏ 

() زی که سن : فون الالام ص۷۱ ٣‏ 

(۳) سن عید الوحاب : تاريخ الاجد الأترية + ١‏ ص ٠ 14١ = ٠۱۷١‏ 

۲٠ (‏ - المر ال گی ) 


المارة والز ضر فة فى دص رء .عر جما على ميل جمل المسجد يدر من النا بيه 
الفدية رحدة جيل ما . ودا الممجدمنار تان عطيمتان ف ااب ابل 
الشر :و کان امغر وض أن یکو ن لهسم دأ ر م مآنء ر لکن کن باتترن فاط 
بعدأن مارت الغذنة الماللة عقب (نشاما . وامتازت الان ف جرامع ذلك 


امسر بو جیه عام ب نچا مما 7 شاا ۳ ٿو سول ار 4f‏ 2وا 


ومن المائر ال اليكية اجيلة قبة ومدرسة و بمارستان الساطانفلاونء وى 
الجموعة اى مت ار تپا سد 4۲۸۵ ۰ و أجل ما فى هذه الجمو ٠ة‏ القبة ألى 
دفن فا لاان المنصو ر فللااورن رأبه ایا صر د J‏ ی متیر ية من راش 
القن الإسلای » إذ آا عولة على أعدة من الرائت ذات تبجان مذهبة 
وعلى أ كتاف » أجر اها السفلية مخطاة بالف-يضساء ايل . 

ومن أهم المائر ذات الصبغة الدرنية فى عسر ال اليك الجر كسة مدفن 
اماطان الظاهر برقرق الذى من عمارته ىديد أبن الناصر ف جسنةء 4١‏ > 
وقد ZE‏ ق گید ن کون عل م م دسا ک4 ۳ و ا ا 
لاظاهر برقوق وأفر اد أسر ته وغانقاه لله وفية » ولذاك أجتممي ف4 عتاف 
الظاهر المارة الدينية . ويثآاف المه جد فى هذا البثاء من كفن فب به أر عة 
یو انات أ کیرھا [روان القبلة اأذی نی عار فاد تین مز خر تین شارف 
بإرزة تتوسطمما قبة ثالثة فوق الجر أب .و قوف الإرانات الأر به مخطاة 
بقبو ات نصف ية من الاجر ٤و‏ واه عل عقو د مر فو عه مد .ما شرف 


أا فاه وی کثیرة و ظا فوف الإبوانن المر ی اقب 9 


کذاك بعتبر مدان قايتباى بالصعرأه الشرقية بالقاهرة من أهم العائر 


() زک یږ دسن : فنول الڑسلام س ۷۹ . 
المىجم الماتي ص ۷۷١‏ 0 


س ¥ س 


البافة من هر لايك اجر | کس .وا الدفن أ عبأرة عز بع : م 
مدر سة و سا زر تپ وة . ون هذا ادان ای سقف ڈی شخ ہخة 
ج و حول أربعة ار نات أ5 رها ران أ ای م لفن می4 ٤‏ 
و ده مقو شه اسوم هند سية و اة جل . 


أما الاي امدنبة فى صر لايك ٠‏ فل يق ما إلا مداخل مما 
وأجراء من البعضش الأ خر زەن آم هزه لبقا قصر الامير بشتاك الذى 
بجع ل سن ٠۲۴۲‏ ۰ ولم ببق منه سوى جره »ن ألوأجمة لم اندخلرالقاعة 
النکری وما حف ما من حجرات » ومتاز هذه القاعة جال سقونا دة 
و با لفسة.ة الرخاسية الى اتر سطا ۽ فضلا عن وزرمما الرخاءية ر ‌ 
ما فيا من التعف وألا دوات اخشبية ذات الرخارف الخروطة أو رر رة 
أو المطعمة . كذلك هناك بقايا قصر امير قرصرت خلف مدرسة الملطان 
حسن وير جع إلى القرن الثامن امجرى » وبقابا قصر الاير طاز بشارع 
السيوفية بالقاهرة ولشمل المدخل وال اعة الكيرة ذات ااسقرف الجا 
والمتمددة الأنواع . 

وفا عدا القصور هناك بقابا وكالة الامير قوصون رمد خل وكا قا یبای 
يباب النصر ؛ فضلا عن قايا حام امير بشتاك الذى ل يبق منه سوى 
مدخله المكسو بالرخام اللون وجيع هذه قابا وغبرها ‏ مم قلما ‏ 


إلا آنا تشد بسمو الذوق الفنى وروءة البناء“ . 


! ا والتەر په 
أا ھنالر مم و الصو بر فالمعروف أنه ما من الا شياء المكر وهة فىالإسلام 


}( ارجم السأرق + ٤‏ س ۷۸ء 
(۷) رک که حسمن : فول الإسلام ص ۸١‏ س ٤۸ء‏ 
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ما فما من انجاه وثنى ربط بعبادة الأوثان . ولمل هذه الحقيقة هى الى 
دعت فنا نين المسلمين بتجرون مدذ وقت ميکر إلى الإعءر اض عن تمو ر 
الحيوان والإسان » واستغلال موأهيم الفنرة فى تصوير بعض الأش.كال 
الفندسية » أو عل زخارف من النبات وأورأف الشجر . هذا إلىأن اط 
العر ف صا لاز ,ة والر خر فة بطبيعته » فاستمل الفا اون المسلهون ذلا٤ا‏ 2ط 
ف كتابة عبارات بالط اللكوف اميل عل الجدران أو الأوالى أو غرها. 
ومع ذال الین فیالمصور الو سط ل يضر فوا ماما من صو رر 
لکا یات اة : عا :1 چعام وک ون رة ضخمة امن الو#ار فو الصاو ر 


واأر سوم الى تشہد جمیم ہا عدی رن هذا الجا نې من الفنو ن ندم . 


وامتاز عصر )ايك بالذات بكشة الرسوم واازخارف ورقها ء فضلا 
عن أن هذه اارسوم انصفت بالطابع اعرف الواضح . وي ؤكد الباحثون أن 
رض بلاد العراق لمرو التتار فى قر نالا لث عفر لل لادء ساعد عل انتقال 
الدزسة لمر ية فى انه ور إلى أراضى دولة اليك فى الشامومصر »بعد أن 
ماجر إلى هذه الاراضی کثیر من فنا یاامراق‌فرارا من خطرالتتارہذا فض اد 
عن أن إحیاہ الخلافة لاسي ىء هر جعل دو 3ا )ليك قل الس ينی مدارق 
الأرض ومغاريم| ۽ ومن م امتازت التصاور الى أنتجنرا مصر وااشام فی ٥هر‏ 
لايك ؛ محافظا - إلى حد كير - على التقاليد لمر بية ۽ وخلوها لحد 
کر آبضاً - من اأؤأرات المغواية انى ظبرت فى البلاد الأخرى ای | 
انار .٠(‏ 


ف المارة )ية : چول راتات الا جد وقد کس م بار خام وز خر فی ۴ 
اک خارف Gad. î‏ و حرد ای م ية ة أو روم هند سیه فطلا ۶ي دش الآبأت 


merama N 


, ٠٠١ حسن الباشا : النصوير الإسلامى فى العمور الوسططى ص‎ )١( 


اء جيل صنم ی آل“ 


ام ق ا امالك وهو عن اازجاج الوه 


باينا امعد الألران 


SS 


س ۳ س 


القرآ فيه ااسكتو بة باط الكرفى ايل المرخرف . كذلك عى امالك 
بز خر سقوف مبا e‏ او المذهية وجدرانما با امسيفهاء الدقمقة ار 
تكمى بالرعام الاون وكذاك الأرضيات آعا واجبات الائ من الخارج 
فكانمت تخرف عل هة طبقايت أو مداميك أفقية كيت تكون طقة ما 
صفر أء فاغعة » مقا اروا واگ . 


ولم بقتصم التفوق فى جال الرمم والزخرفة فى عم الماليك عل المار 
وما لمل الرف رامنس وجات والتحف العدثية والرجاج والإلرر » فضلا 
صن أغافة اللكشب. أما الوخرةة عل احرف فقد بلغت شارا بيدا فالدام 
ومصم فى عصر ال اليك » ولشد عل ذلك كثرة الارانى الى ينا وال مثا 
برسوم المحيوانات وااطيور فضلا عن الرسرم النباتية والآشكال افد ية 
اطيلة ٩‏ . و مض هذه الاوانى علا زخارف خطية عط الألت + وعبط 
ذه الکتابات قروم باتية وورقات وزهور بار اين الا بيش 
والأررق على ماد أسرد » ما جعل منم آية ففية رائمة . كدللك نوجد لينا 
بض قطع من الخرف » أو الفخار ترجم إلى عصرا لمالرك ومرخرةة بالبنا 
ابأرزة هن سام الطلاء » و بمض هله لز خارف وامما أت دعاء لاط 
الأسح أو روك مخحتافة الأشكال كالفر أو السبع أو الدر © 


ا زره السيج لی شر اليك فقد بلغت هى الأخر ی در چ فائةة 
من اأروعة فىعصرال الك و أجل فطعم الفسيج الحفوطة بدار الأثار ألعربية 
وای تر جم ال عم الباليك صنو دة من اخر ر » وأفاذت زخرةفا شكل 
عبار ات مل د اع الام والإقبال » و «سادة مؤبدة ولءمة مخلدة » 


reranpprrtcainnaretttihytattapaeeEE Ean 


(1) Hobgon : A Guide te the Islamic Pottery of the Near 
East, p. 65. (1944 J. : 


(۲) زى د حن + طلس الفشول الزخرفية والتصاوبر الإسلامية ص 4۲۴ > ٠١١‏ 


۳۹٩ =‏ = 
و والسأطان العالم» و دوعر لولاا السلطان الماك .الناصر » و «الله» . وکات 
is‏ زه العبأرات ف e‏ عل ا زخارف ار ى تمل أوراق الشجر أو 
#طوطاً حلرونية أو رسوم بعض اليو انات ملل فہد بطاره غرالا أو بعض 
ااسباع ٩‏ . كذلان يو جد حتاف الفن الإسلامى بالقاهرة بعض قطح من 
اا ترجع إلى عمر ال اليك تبت ءام دةود زواج ؛ والقاش مص تو ع 


من قطن و موب عليه مداد أسود ° . 


و أن صذاءة ا أرقت فى عصر المماليك ؛ ا ذلك 


وجپع هله ا ازخرف رسوم 0 رائیة وهنا 
ا بض نجدآن جرء كيرا من ار سو م وأاز خارف الو جو دة عل التحف المعد ية 
الباقية من عصر الماك اتخذت شكل عبارات وكتابات بالخط الكوفى 
أو خط النسخ ؛ ثل « عر لولاا السلطان ٠٠٠‏ » وء المقر العالى الى 
الآميرى الكي ری الغازى ٠.٠.١‏ » و ء اللاك الاشرف قایتہای عر هره »۰ 
وهذه ااكةا ة الرخر فية كا نت توجدمادة فىمناطق تتخللم) وط مارسوم 
هند سي ية متعددة الا ضلاع؛ اأ فرو ع وأوراق با ت ية مألوفة. أ وز رسوم‌حیوانات 


وطيور وأسماك 8 سوم آدمة کرم صراد لکد م البازد 


وأخراً فإتنانچدأن فی اار مم والتصورر کے ن رقہه ق عصرااماليك 
ق فا يتين !نا حي ةا لا و لی هی ناحة الرجاج والباورء والنا حيةالثا نة هى أغلفة 
moe astan Emo marmemtmammmamaama‏ 
() انرجم السأبق ص £۴ س ٤۷ع‏ ) 
فول الام ص 68 = ھ۳ 
() سماد ماهر : عقود الزواج على المنوجات الألرية ص ٤‏ وما بمدها . 
Wiet : Objets en Culvies, P 2 &‏ )8( 
زی گد جسن : : طلس الفدولى الرخرفية ص 1¥ س وغ , 


سیغان اعحدھا باسے الاطان قا توه الفورى وا 


أ 


ا ۰ 


و 


| 


م 


3 


ا من 


النا 


ات الكر 


هن 


ب 


e 
| لمي‎ 


اموه 


ن الناصر مد وهی من ار با 


x 
5 


کو 


الاب اما عن ارجام ررر > فدظم للةكارات اف ا ى خر 
امالك مدهو نة بالمينا الجراء أو اررقاء أر الحضراء أو البيضاء » رمرخرفة 
بأشر طلة فما كنا بات مثل د عز لمولافا الماطان الناصر تاصر الدنيا والدين 
عز نصره » أو آية قرآية مل « وال المد له الذی لم بتخذ ولدا ول 
يکن له شر يك فی الك و( کن له ول من اذل» أو د أله نور السمرات 
والآرض مل نورہ کشکاة فما مصہاح » وحول هذه الکتابات تو جد 
زعارف من أدكال ناة من أوراق النبات وزهر الأوئس والزذق »أو 
أشكال هندمرة ثل دواار وحاقات قد تضم روا وقد تضم سور بعض 
الحيوانات والطيور(؟. ّ 

وما من زعارف أغلافة الكةب ١‏ فعظمما فى ءصر ال اليك كااتنذهب 
وتزين برسوم دفبقة بارعة. ذاك أن جلدة اللكتاب فى عمرالم اليك امتازت 
زارف هندسية متشا بک زاد من جال شکار بعش أجراء مضفوطة من 
الغلاف » وهذه الأجزاء المضغوطة كانت اذهب وتزخرف على شكل 
وریدات وخطرط جدولة . وبالاضافة إلى هذا انوع من ااز غارف الذى 
نود مله عدة ماذج فی متف الئر و پولبتان » جد بعض جاو د أخرى من 
دمر الماليك تتومطما جامات مز خرف إقطع رققة من الجلد على شكل 
رغرفة نباتية فو ق أرضية ملو نة . وكثيرا ما أبعت طريقة الفط ابر بين 
بواطن جاو د التب زعارف نباتية » يضاف لما أحیانا شال زمار 
عة » وأصبحت هذه الطر يقة الزخرفية عحبية إلى رجال الفن فى أوائل 
القرن الرابع عشر. 

وکان من الطبیمی أن بخص الفرآن الکریم جره کریرمن‌عنایة الفنا نین فی 
ذلكالمممر ء فعنوا ثد هيب الها حف و تفا هوا فى زخرفةآغلة) » الام الذى 


(1) Wiet : Lampes en Verrs emaillé, pp. 67—100 &. 
٠ ٤١۷ ¬ ٤٩٩ زی عد سن : أطاس الفنون المرخرفية س‎ 


۸۷ اند : الفنون الإسملامية ص‎ )٣ 
) س الممر الماليك‎ ۲۹ ( 


f س‎ 

تشہد عليه وعة المصاحف العينة العفرظة بدار اللكتب المصرية » والى 
پرجع جزء كير مما إلى عمم الابك .| ازات . واللاحظ ءل هذه اأصا حف 
أن الل سايب الفثية لاتبدو فى غلاف المصحف أوفاأعته سب » و[ مما تظر 
كذلك فی سار صفحاته ولا سا فى فو اصل الآبات . ومن أمثةالمصاحف 
اة المحذوظة بدار الكتب الممم رةمصحف جع لی ۰ ۱۹م )۸۷۷۰( 
بام ال لمان شه‌پان . وقوام‌از خر فة ف غرة هذا الم حف سأحة من عم بع» 
فوته وتعته مستطيل ‏ وعيط هذه الساحة » إطار ضبق ثم إإطار عرض منه. 
أما اثر بطان اماو ى والس فلى فى الاح ففمما رسوم ور قات وس قان نبا تية 
دقيفةتةوم فو ةما أر بع جاماس فص مة الط » وتطمهذه ا اما كتا ب با خط 
ادكو فىمنسورةااشهراء . وف ار بعال وط فااساحة إطار بض ا آیمناطق 
فما آیات أخرى ١ن‏ اقرآن الدكرم مكتو ة بالط الدكوفى . وبعد الإطار 
ربعم داخلى فوام اازخرفة فيه طبق اجمى كاملالهكل » غنى بالر سوم اللبا ية 
الدقيقة فى النجمة الى تتو طه » وفى الحشوات السدامية الأضلاح المورعة 
فی نظام إشماعى ودارى حول الاجمة . رف الإطار الخارجى فروع تبائية . 


ووربقات تۇ اف رصوما جيلة من از خرفة اأحر بيه . 


على أن تزبين المخطوطات بالرسوم الملة وتذهيبما لم يكن وقفا على 
المص| دف + و کب ال لن سب بل و جد ت عخطو طا نه من الإ جيل والتوراة 
متو بة بط درن جيل » وذهبت صفحاا وريات برسوم هفدسية وبأ ية 
وفق ااطراز امرف . ومن هذه الخطو عات فخة من الإاجيل محفوظة فى 
اتف ااة,طلى و نیف دەق سل ۰ ۱۳۴ » أى فى عص الماليك وغرةهذا 
اطوط عليما منطقتان ءفصستان فيممازخارفءن فر وع نبالية وور یقات 
فوقما فى المنطاقة الايا بالط المكوفى « الإنجيل ااطاهر » » وفى النطقةالسفل 


2 والمصيا حاازاهر بو ع٠٠٠‏ € ورین ھا یږ اأطفتون ٥ر‏ قوام‌زخر فته آر da‏ 


ج °F‏ ی 


أهكال اة الاضلاع وی وط کل مہا و سے لیب اتخ عزصرا زخر فیا 
فوقی ماد من افر و عالنباتية وألور قات !اد ةة : وتبحصر هذه الأشكال بنرا 
شلا نجما مو لفا من مجیذین متدااین رفو سواه دم وربدة . وجو لهه 
الاشكال جي مارفا طارات الحبطة | رسو م خمارط جدرلة ور موم زهور؛ 
فضلا عن الوريقات والسقان الوافة فى الإطار اخارجىوااى تفار وما 
جيلة . عل أنه بلاحظ أ ف ا ازن وما ازمر اة دالت 
المخطو ط لاتختاف فىأ سلو بأ الى عنزخارف اامفحات المذهبة الى ر جم 
إلى عر ال اليك .ا بلاحظ أن شارة الصايب انخذت عإصراأ زخر فيا فى 
الرسوم المذهبة وللكما مع ذلك ام تخر جا عن الطراز الإسلای. ٠‏ 


1 


) 


امت واففر : 

أما فن النبحت فى الجر والرغام را جص فقد بلغ درجة كير ةم التقد م 

فى عصرال مالك . والوافع أ إذامان عصرم المالبك قد امتاز بازدهار الفن 
وكبرة المنشآت الفخمة ء فإن آم ما الصف به هذه المنشآت هى از ارف 
والنة وش الفدية انى تحلى جدراماو قوف » فطلا عن المقر نصات وصنجات 
الةو دالمعشةة » والالواحالرخامةر الف فساءء وا تح وتات اجصية وا لجر ية 
فى اارححرفة الدأعلية . وقد تت تلك اارخارف عتا غار اء وأفتصرتى 
أغلب الاحبان على الأشرطة والالواح المنقوشة الى زين جا انى سب 
التصميم . وتمتير الوخارف الجسية الى مازالت مو جودة فى مسجد اطا هر 
برس › من ا لمل الواضحة اروعةهذا الو عن اارخارفف عصر الماليك؛ 
چا أن النقوش الجر بة الى توبن مدل مدرسة السلطان حسن > تمتبر ثلا 


(۱) زک کد حن : أطاس اله:ول اازخرفية ص ٠١۷‏ س ٠١۸‏ 
الفنول الالامية ص ٠١۹‏ س ۱١۴‏ “ 


ب 


راما لما إلغه فن افر فر ذلك العصر. 

ويتضح تقدم فن البحبى والةر فى عصر الماليك فى الالواح الرخامية 
اكير ة العفو ظة بدور الآثارالما ية » وال عليما أشكال جيل لنبا تات و ايور 
وحيوانات وزخارفمنحونة عتا دقيقا وبوجد دار الآثار الدر بيآذررمن 
الرخام ر جم إلى القرن الرأبععشر لليلاد » وسطح اارر مزن زخارف 
شديدة اروز قوأمم| رسوم فروع ئا تة وور یقات › وف لاہ ک تا به باط 

الکوفی وفی فل ما بة مڼر سوم لمك . كذالكمن امل المت أليأرزة 
فى عصر الماك » الإفر بز ااذىثراه فوق عقد قناطر أب المنجا . و ثل هذه 
النقوش سباها متجبة إلى الجنوب الشرقى ورؤوسما مظورة من الأمام » 
ولل متا شارب وأذناندققتان ومد انو دان ملو زتان وذ نېم رفوع 
عل ظہره » ورمز هذه السا ع إلى الاطان الظاهر بر س لاه اخثار 
رمسم السبع رنكا ل4. كذامك تى فن النحت فى عصر الماليك فى اناير 
الرخامية الجيلة الغدية بزخارةا النباتية »> فضلا عن ااشبابيك الداخلية فى 
جوامع ذلك الءصر » وهى «منوعة من الجص وأتاز برخارفا اجصية 
اأبديمة . 

8 احفر فى الخشب فةد در جة فائقة من الإبداع فى عصر الاليك» 
فأقبل الفنانونالمشتغاون هذه المنة على [نتا ج التحف الشيية الدقيقةلام) 
نابر واخرانات وادکراسی والدكك . وامتازت رسوم الحشوات فى ذلك 
ال صر بأ نو اع اراوح الفخيلية والفروعالنبانية والوريقات » فض لاعن تماہے 
الشات بوط أو آشرطلة رفيعة من نو ع آخر من السب أفل نآ ودر 
وجوداكالابنوس أو بالعاج والمظم . وعندما استخدم الحشب فى إنداء 
ااسةرف كانءر خرف بالر سوم اطميلةالمنقوشة أو العفورة كلاف ازدهرت 


۲ د اند : اافئونی الاسلامیة ص ۱۳۲ ١٣١۴۳‏ 
)٣(‏ ری a a‏ فارن الإسلامية ص g~ \F‏ 


س وول س 


فى عصر الماليك عناعة مشر بات الفرافد من الم المخروط » راديا 
ادج منم تشد على براعة الئان الأصرى ف ذلك المصر . أبا الخرانات 
والدكائ والسكراسى ۽ فيوجد مما عدد كير بدار الآثار العر ية وكاب آشمد 
بدقة الصناءة و جال اارخرفة ومو الذوق الفى. 


ګذلا ار ق افر على العاجو المظم زمن اليك » وا تحدم رقااق 
المظم فء) بين القر نين الثا لث عذر وا امس عشر فىرحرفة الأ بواب والمنار. 
وتعتوى الما حف المكرى فىأرربا - فضلا عن ا لمحف الإسلامى بالقاهرة - 
على مادج کشر ة من لحف الماجية الى تر جع إلى عمر ال اليل ١ء‏ 


الول ال#مفرى : 


آما الفنون الصغرى فمل الصناعات الصذر فالى بدو فما تفوت الصا نم 
ومپارله الفية وذوفه ايل ودقة مله » وقد ممق أن تما عن ر ااصناعة 
فى عص امالك » ولا بأس من أن شير هنا إشارة أخرى سربعة إلى آم 


اما ماه ۳ ظرر ت ,| مپارة الم انم و ھر دوه الفى فی ذال اأهسر , 


ف صا 4۶ اخزف بلح الصاح 4 ھر الاك درجة كيرة من المبأرة 
والدقة تدل عاما ابابا الخرفة من ذلك العصر » ومن ذلك الخزف ارغ 
ذو زخارف نقوشة تحت دهان شفاف الو ل اررق أو الااخطر . وذ 
كةب يعض الرفيين اين أتتجرا لا أواءاً راثعة من اجرف أعماءم 
عل الو pr‏ أ ڈارجی من قاع لاء ومن شل لاء غیی وغزال ودغن 
والاستاذ اأصرى وغرم كذلك امتاز عصر اليك بصناءة نوع حاص 


زکی یا حسن : نول الاسلام س £1۷ ے ٤۷٤‏ 
(۲) دعانه : الفارن الاسلامیة س ۱۳۲۲ ہ ٠۳۴‏ 


کے ۹ء سے 
من الفكار لای tll‏ 44 ع هذا الفخار مأثلة ل اجر وو ا فشر ة 
فاه رولو ا دهان ll,‏ افر اه أ احفر اه ا ذا اأرن الى 4 وکان 
هذا اذو ع من الفخار إستعمل بكرة فى بيوت الأأعس|ء , 


وف صناعة اسيج أتج دصر الماليك ماسو جات رافية من الرر » 
آمتازت رتا و جال ئا وة اسا 1 وم ولك قال قن وی 
ااسجاد ال٣‏ شار ا ار حالةالاو E‏ ادن زارو دصر فی عصر امالك 
وات في الاد آلهری ی ذلك اأعصر ال ألو اثه وم صا وه و جال 
زخارفه اهار سيه » أما فى صباعة الشب ققد أب ع النجارون فى صناعة ٠‏ 
التج فف الد قي ةة مةإ ل الاير واکان را 6 رای وا و امل والصذاد یق وار اناي 
وغرها ه و فرت مپارة ا جار ن فی ذلك العسر د ی رط الخشب و تمم 
شو آنه ب اماج والمظم و#ر ولك ٤‏ فاد کن کو لشب حا j U li‏ ية 
دقيقة م افسيفساء تالف فاليا من فطلم صفيرة من الاباوس وااسن » 
وهو لسم ی از صيع ¢ عل استخدام الا ج ell‏ م ۸ اسر ف عصر الما dd.‏ 
۶ڑ اتيم ولاز وار یم 94 4| صددت ف ذال اامصر بده ی ادر ة ۾ هن 
ج طا عاب .رة ف علا ز#ارفی ا ية و شل می رأة 4 


أ صناعة العادننقد لفت ۾ ی لاخر ی درجة فالفة من دة تل ایا 
لفات ذلك الءصر من آ رواب و شمدانات وکر انیو طاسات وآ ةرام اة 
وغ رها ء وجيما استعماى فما مخثلف الاساليب الفدية فى صداعة الممادن 
دز حفر وآ غیت و تصفیج وتخرم ‏ ومثل ذالم يقال من صا عة لز جاج 
أذ صفعت م بات ن الزجاج الأبرض الائل إلى ااصفرة أو الخضرة ٠‏ 
وعوهة بألا , وآبد ودع : فافج زه لمکا بات مہ فاشام ومصر حوالی 
صف الةر نار بح عشر لیلاد وبالإضا ةل الک کاراب الع رد ة صمي 


o (i > 

ذلك الءمر كرس وترنات نة جاة من از جاج ؛ قفد كارا عل مرارة 
المناءة ودقما فى ذلاب المصر . 

وهكذا يدو لنا أن عمر الماليك كان ءصر شاط فى ضخم » وأن 

المياة الفنية ميم أوجبا ومظاهره! » ارتقت فى ذلك العصر إلى مى 


درجاتٹ ارف والاتقان ۰ 


ڪا ف 


شرح آم أا طلحات الوأردة ف مراجع امسر ایی 


)1( 
الأبازرة 


جار البذور . 
( امقر زی : ااسلوك ج ۲ ص ٤١٤‏ ) 

أنابك ( أطابك ) : 
مقدم السك و القأثد العام جرش ایی ٤‏ 
) القلةشندى : صح الأعثى ج 4 ص ۱۸) 

أجياد اليلق : 
ترفو الج:دية من ماليك السلاطين ااابقين وأولادم ٠‏ وم أرب 
فثات ال اليك إلى الجيرش النظامية فى الءصور المدرثة » وعر بام 
من ديوان الجیش ٠‏ 

إخران سلار : 
وظيفة طبخ اااطالى بقوم صاحما بتقديم اران بالطمام إلى 
السلاطان . وإبدر أن صاحب هذه الوظبفة کان كير رجال الطيخ 
لاطا ) وهو قرم مقام المپتار ف ا ص ایہر ت 
الاطانة . 
( القلقهندى صح الأعثى ج ص ) . 


آدر : 


س ۰ا( س 


جم دار » وآدر الضرب هى دور سك العملة » والاأدر اشر فة 
يقصد بها اريم الاط لى . والآدر كذلك من ألقاب النشر رف الى 
تستمء لأ للاشارة إلى الخو ند ات أو صا حبات العصمة منعلية الفساء 
دون ذ کر أسمانہن . 

( القاق4ندى ص الأعثى ج ۲ ص ۲۷۱ ~ ۷۲ › 

خليل بن شاهين : ربدة كهف الاك ص ۱٣٣ - ۱۲١‏ ) 


ألادعاء ف الصيد : 


الاننساب : ممنى أن البتدىء فى الصيد لا ,صير فى زمرة هواة الفن 
إلا بعد أن ينقسب لحد رماة الصيد القدماء ؛ فإذا تم ذلك يقال أنه 
ادعی لفلان أى انزسب إليه . 

( زبادة : السلوك ج ١‏ ص ٠۲۳‏ ) 


أرہاب الميال : 


(انظر الفایل ) 


أرباب الضوء ( ااضوية ) : 


. ال تحاص المىكافون بأعال الإضاءة‎ 
( Dozy i Supp. Dict. Ar. ) 


أرباب ال امرب : 


أععاب الملامی المعروفة « من المناطحين , بالسكباش ,والمناقرين 
بال يوك ء ولمعا جين رال"صارعين والناقفينواللا كين والمعابكين .. 
والةرادة والدباة الذبن بلءبون بألقرود والب ... » 

را لمقريزى : السلوكج ۽ ص 14٣‏ ) . 


س إ إ4 س 


الارنفاع 
مايتحمل من الدواون عامة » وبقال ارتفا ع الدبوان الحاص أى 
مأ ھل 4ن اک از أن خاس بأو ال سافان 
( المةر زى : السلوك ج اض ٣ه (NY‏ 


اسہاسلار ( آم فسلاز ( : 
لقب من الالقاب الخاصة بأمراء الطبلخاناه فى همر الماليك ؛ عل 
أن هز لاء الأمر أ ۾ ايوا ن أمر ضرا عن هذا اللةب ارا وجدرا 
أن العامة بلقو نه عل بض من بقف بياب الساطان من الأعران . 
( الةاةشندى صح الأعثى ج ۹ ص ۷ =۸( 

الاستادار : ۰ 
وظيغة من وظااف ازاب اأمو في يولي اا شون بوت 
السلطان کاہا من الطاب اشراب خاناه والاشية والغلان . وله 
مطلق التصرف فی استدعاء ما عتاجه کل من فى ”بيت الساطان من 
اغات والكماوى وما رى رى ذلك بن الماليك وغيرم . 
ز ادى : ب الاعئى ج ص 1 € ص 6۷) ؛ 
أو امحاسن : النجو م ج ۸ ص ۴۲ حاشية ١‏ ) . 

أستاذ : 
ل وأطلةع فى المطلح الماليكى على السيد الدى اشترى المعلوك 
با لمال وتعبده بألثر ببة حنى كبر وأعتقه . وكانت رابطة الأستاذبة 
س الى تربط المملوك بأستاذه - من أفرىالر وابط فى نظام الاليك؛ 
ی آن کثیرآ منم ہوا ل آسانننی فقا مثلا پیر سالپندقداری 
اسبة إلى أستاذء الامير ءلاء الدرن ايند قدار . 


أستفاء الصحة : 
( انار مستوفى الصحبة ) . 
الاستار : ٠‏ 
السجل المحىكوعى « الذى يشتمل على أرزاق ذوى الأفلام و ضيرم › 
مياو٠ة‏ ومشأهرة ومسانة من اأروأئب ...> 
(المقر زی : المواعظ چ ۲ ص )۴۲۹٣‏ ' 
الاسطول : 
مموهة مرا كب حر ية جتممة » وأطلقى أحياناً لى مركب وأخد أ 
فةط . والاسطولى هو العسكرى اأذى بممل فى البحر . 
( ربادة : السلوك ج ١‏ ص ۷ه:). 
ان : 
وة ماله وال أيدا مالا وجنه اة أز نة او هة 
به کل ٠ن‏ د غل الإء لام ديا من أهل الديانات الأخرى . 
( زيادة : السلوك ج ١‏ ص ۸4۴) . 

) : الإشارة‎ ٠ 
وظيفة من الوظائف الكيرى فى الدولة الملوكية» جم لما القاةشندى‎ 
ف الترتيب بعد نيابة السلطة والوزارة . ومع ذلك لا مد ديد‎ 
ابا لا ختماص صاحب هذه الوظيفة فى المراجع المعاصرة » وإن‎ 
کان من الا بت أنه تولاها عادة بعض كار أمراء اليك » وآن‎ 

صاحما كان عضر اس المدورة . 
( الةلقشندى ١‏ صح الأعثى ج اص ۴إ س وء 
المقريزى : ااسلوك ج ۲ ص ۸۹۰ خاشیة ۱ ) 


~ f~ 
: آشکرلاما‎ 
وع ھن لقاش أحر اون کن ردهن جز رة أرلید‎ 
{( Dory : Supp. Dict. Ar. ) 
واب الارباع‎ 
وتاب‎ i الأرباع چ دم دھں أقسام أ أحاء المدية الأهلة‎ 
الأرباع م الخفراء الذبن بقومرن عراسة الك الأ ياء للا.‎ 


أصطبل : 
كو عة من البائ يشما الأمير املو لسكنه وسكن أسر ته وعالكه 
و وله . 

الاطلاب : 


الرس الحاص لامراء الماليك ؛ ولون سلاحا كالاجناد . 
} ابو امحاسن : النجرم ج. |١‏ ص ۲4 حاشية ۲ ) . 
اللاطلس الخطالى : 
فوع من المرير » أل صناعته فى بلاد الخطا شالى المين . 
Dezy tı Dict. Ar. J‏ ( 
إقامة : 
و جما إقامات مايلرم الجند من اؤ ونة والعلف وغيرها. ور ما صد 
ما ماينرل فيا المسافر من الام ولوازما ومايتبمما من أمتعةالسفر . 
( زبادة : ااسلوك ج | ص ٠٠١‏ حاشة ج » أبر الاس : النجوم 
ج ٩‏ ص هه حاشية ہ ) . 
| کدیشن : 
وجا أ ادن » اارجل اللي اذى لا نشب إلى أصل واحد ؛ 


الحصان غير الأصيل الستخدم فى حل الأاثقال . 


سإ ~ 


او 
وظيفة يقوم صاحما بالإشراف لى امطبل السلطان أو الام 
ورصاة مافیم) من خیل وحیراات . 
زيادة : الاوك ج ١‏ ص ٤۳۸‏ حأشية ۴ ) . 

مير چاندار : 
( افظر الجاندار ) . 

أمير ةة : 
أصغر مرتبة من مرانب الأمراء » ومتبر أععايا من كيار الاجناد . 
کز لات کات اه هذه أأرتبة لاولاد الأمراء المتوفين من باب 
الأشر ف . 
( القلقشندى ص الأعثى ج 4 ص ۱٤‏ = ۱۸) .۰ 

آمیر شکار : 
موظف يفوم برصاية الجوار حالساطا أية من ألطيور وغيرها . وكذاى 
کل ما تعلق بالصید رحیو ناته . 
( القلقشندى بح الأعثی ج ص ٣٣‏ ج ص 1۱) ) . 

میں طلخا ناء : 
مربة حر ية من مر انب أرباب‌السيوف فى مهم المملوكية. صاحما 
يلى آمير ماثة مقدم أف فى الدرجة . وسمى أمير طلخا ناه لا حقيته 
فی دق ااطبول عل آبوابه کا يفعل السلاطين وأمراء المئين . وطاق 
على أمير طبلخاناه أيضا امير أربمين ء حى أن يكون فى خدمثه 
ا بعين ملوك » وقد زد هذا العدد إلى سيعين 0 انين . 
( زيادة : الوك ج ٩‏ ص ۳۹ حاشية ١‏ ) . 


Sais 
مير عشرة ؛‎ 
مر آبة حر ية بكرن فى خدمة ما عا عشرة مالك . وبكرن ضار‎ 
, الرلاة مى طبقة أمراء اشرات‎ 
: ا م‎ 
هو الى إترلى أمر الاعلام والسنا ج والرابات ا لعاية؛ وبشارط‎ 
فی الدراة ئو ع الا علاماللازمة کلم رکب من ار کې سلطا نة.‎ 
( A 0 ن‎ | e امافشمدى : هبح الأعثى‎ 


مير مائ مقدم أف : 
أعل مر انب المراء فى عمر اليك ؛ وهذ, )ر ئبة اة بأراب 
ااسروف ويكون فى خدءة صاحبا مال مرك » وهو فى فس ألوذت 
مقدم على أف جبدى من أجناد الانة فى وش المرب . 
( زيادة : الوك ج ص۲۴۹ حأشبة ١‏ ). 

ار اس 
بتولی صا حب هذه الو طظبنة أب مجلس الان أو المي : ۴ كان 
بتحدت عل الأعياء واللکحالین رمن شا کلم . 


القلشندى ص الأعثى ج £ ص ٣۱۸‏ ج ۵ س ٤٥۵‏ ({ 


الأهراء السلطانية : 
الغارن رااشون الى رن فبا اانلال الخامة بالسلطان ولا شم 
إلا فى حالات ااشدة والجاعات . 
( غلیل ن شاهین : ربد کف الال ص ۱۴۲ - ۱۳۴) ' 


~4 = 


الأرشافية ( أو الأوجاقية) : 
مفردها أوشاق أو أوجافى » وهى فرقة من خدم الساطان علما 
ركوب اليل الاسيبر والرباضة . ۰ 
( القلقدندى : صبح العش ج ٠‏ ص ٠4‏ ) 

إ[بلجی : 
وجمعبا إلجية » السفير أو المعرث . 


( Dozy : Supp. Diet. Ar. ) 


(ب) 

باب مر أطرف : 
هر لباب الذى او جل کان در ظاھرءن المارة الإسلامية ودل 
منه الساطان أو غيره من ااشخصيات الكبرى فى حالة الرحام فى ' 
اخفلات ملا أو عند اتی فی حال وجرد حرم . والمقصود 
باب اطرف أى صغير . 

۱ 

( ٥.د‏ اللطيف إبراهم على : دراسات تارعية وأثرية جلد ۲ 
قق 4( 

بابا : 
و جما ب به :وهشو د قب عام کیم ر جال الماش ااه عن باط 
العمل واالصفل وغير ذفك > وهو لفظ روي معناه إو الأباء ٣‏ 
وکأنه لقب بذالغ لانه |١‏ تعاطی ما فيه ترفیه مخدومه من تفظیف 
#اشه واڪسین هينه › آشبه بالاب الشفيق » . 


( القلقشندىء: صح الاعثى ج ٥‏ ص ٤۷۰‏ ) 


ص ۷ س 
البادهنج ( باداهنج أو بادج ) : 
جه بادهنجات ؛ وهو انفد الذى رو جد وسط ألبنى التررية (الثرر 
أو الشخشيخة ) . وقد ورد اظ بالذال أيشاً , 
Dezy ı Diet. Az. )‏ ( 
البازدار : 
هو اذى عمل الجرارح والطور المدة لأصيد على بده . 
( القلةشندی : صب الاعثی ج ٤‏ ص )41٩‏ . 
بازهر ( بازدهر ) : 
حجر حفيف هش نسب إايه قوى غر إبة فى مقأرمة السموم . 
Dozy 1 Supp. Dict. Ar. )‏ { 
الباشورة : 
وجعا بواشير » وهى سد من القراب انع وصول البالة والر جال 
والسمام إلى موضع العار ين . 
( ريادة : السلوك ج ١‏ ص ٠٠١‏ حاشية ٤‏ ) 
البرالية ( امالك ٠٠١‏ ) : 
ال الك والامراء ان لسوا من الخاصكة ويقال م الحرجبة 
اسا ٠‏ الحاصكة فکا نوا پسمون با مم الجوانبة . 
( القلقشندى : صبح العش ¢ e‏ ج ص ٩ء‏ » 
المةر زی : اواءعظ ج ۲ ص )۲٠۷‏ . 
ابره دار : 
SS 2‏ متحدااً عل 
أعوانه رالمتصرفين فيه ٠٠٠‏ 


) اأقا2شیدى : ص الست ج ص 4۹۸4 ) ۰ 
( ¥ س اأمصر الممالیی ؟ 


f‏ س 
الوك : 
تقل المسافر ومتاعه . 
( کټرمیرج ١‏ س ۲٥۴‏ › أبو الاس : الوم ج ۸ ص AY‏ ) 
,رکستوان ( ب رکص‌طوان ): 
اوضع حول بل الف رس كاادر م ۰ 
( ديادة : ااسلوك ج ۱ ص ۱۷۷ حاشیة ٥‏ ( 
اار کیل : 
مر تاد البحار من التجار والمغاء رين » والبراكة وع ٥ن‏ اسفن . 
Dozy : Supp. Dict. Ar. )‏ ( 
اليش 5 
بكسر الباء أو مما وجمعه بشرث ؛ المباءةمنالصوف باو نه الطبيمى. 
Dozy i Supp. Diet. Ar. )‏ ( 
البشتک : 


لوم من الخمرر لسبة 8 الامير بتك ۰ 
الب خاناه : 
وجممبا بشاخين ؛ ومى ما يطلق عليما اليوم الناموسية المرركهة 
أو دار اسر ر ٤‏ أى الحلية ای توضع فوق المر ر 6 وقد تسكون 
ول الع فة کہا : 
Dozy i Supp. Dict. Ar. )‏ ( 
الرشمةدار البجمقدار ( : 
هو الذى حمل نعل اسلطان أو الامير . 
از القلفشنہى : صح الأعثى € ص 4)6۹ ( 


بطال : 


~۹ 


وجممبا بطالون » أى الأجناد والامراء الماطلون من أعال الدولة 
ووظافبا وإقطاعانا نجة فضب ااساطان أو كبرالسن»أواضطرارا 
إلى الاعتكاف والاختفاء » أو جرد حب الإنزراء رالا تماد . 

( زبادة : السلوك ج ١‏ ص ٣ب‏ حاشبة ي ) . 


البعاسة : 


فوع من القن خر ية EL‏ هبارة ذکرھا او رى أنالسفبنة 
مز سذ( فوم کات تسم مدد کیر من اید صل ل ر 
)اة . 


( النوری : نباية الارب ج ۲۹ ص ۱١۲۳‏ ) . 


املا ی 


قباء بلا آکام أو بأكام قصيرة جدا يليس عت الفرجبة ٠‏ وكان 


بصنم من القطن البعلبكى ال بيض أو من السنجاب . 


( Dozy +: Dict, Vet. Ar. ) 


قط : 


هیار : 


اال اذى فر ضة المسلموك على وة بعد فتحم ها وظل عمل 
ال س ا : 
( المةر زی : المواءظ ج ۱ ص۱۹۹) 


جادة سوداء مذو هة دن ور اغل 1 لوع من الاثم السكبار کن 


بلپسا الورراء عاب الق . 
( زيادة : السلوك ج ١‏ ص هه حاشية ٠ ) ٤‏ 


س ل س 


اليكلة : 
المشبك اذى يدبك فى اياب لازينة » وقد يون من ذهب . 
Dozy : Supp, Dict. Ar. )‏ 4{ 


ہلبق + 
وجمعه بلاليق » نوع من النظم الحاص بالاغالى الشعبية . 
Dozy : Supp, Dict. Ar. )‏ ( 
ألبندق : 


كرات تمع من الطين أو الحجارة أو الرصاص يستخدمما الرماه ف 
تطییر اجام . وکان البیدق پرمی بالا فواس م صار ری بان اریق . 
وال نابيب عنطربق ضط اهواء من مؤخرال بوب.والبندقا نيون 
( ذیدان : تاریخ المدن السلا ج ٥‏ ص ۱٠۴‏ ) . 
البزدقدار : 
حامل كيس البندق خاف السلطان أو الأمير . 
( القاقشندی : صبح الاعثی ج ۲ ص ۱٣۲۷‏ ۰ ج ۵ ص ۸٥۽‏ » 
السلوك ج ص ۰ حاشية ۲ » النجوم ااراهرة ج ۷ ص 4( 
ابوآردی : 
و جمعه بواردیون 6 تاجر الطبرر الحذرظة بالتسں رد 0 اليح n‏ 
( زيادة : الاوك ج ۲ ص ٣‏ حاشة ۱ ) ٠‏ ویفم من بەض کي 
الحسبة المعاصرة أناللفظ أطا أيضاً عل تاجر الخضررات احفر ظة. 
بالصاق وإضافة الل والزبت والتوابل والملج ليا . 
( ابن الأخوة : معام القربة فى أحكام الحسبة ص ١ه‏ ) 


ST 
: البو اقی‎ 
. مايتاخر كل. سنة عند الذيان والتقبلين من مال اراج‎ 
)۸۲ ص‎ ١ امقر یری : ا)واعظ ج‎ ( 
° ولل‎ 


۰ پیادر ¢ اأوضم ازى درس فيه الفلال‎ eT 


٠‏ و جمهبا بيض » خوذة من‌الحديد بلبسا الجندى لوتابة رأسه» رسيت 
كدلك لان شكابا يشبه اابيضة . 
البيكار : 
وجمها بيا كي ؛ الحرب عامة . 
Dery ! Supp. Dict. Ar, ) ۰‏ ( 
بجارستان 


( انظر مارستان ) 
(ت) 


تريس : 
هو أن هر لذا فى ارات المد نة » وارب الجرس ءل رأمه 
) ارظر الندرير والتو سيط ) 


اتانيه : 
أنلابس » وعكده اقوقائة . 


{( Dozy : Dict, Vet, dM. } 1 


س ۴{ 


6 
Ko 


مقعد : وت الللك ( مررر الك ) مذبر من رخام بصدر إيوان 
ااسلطان الذى ولس فيه . 
#غربج (الجوارح ) : 
تدریب الجوارح . 
( ذيادة : ااسلوك ج ١‏ ص ۷٠١‏ سحاشية ۲( 
ليتق ( المقياس ) : 
التخليق هو التطير بالرانحة المطرية المسماة ( خلوق ٠)‏ ومعنى تفليق. 
المقياس تعطيره ومسحه بالزعفران عند وفاء الثيل . 
( ااقلةشندى ؛ صبح الاعشی ج ٤‏ ص ۷)) . 
التذرع بالسخام : 
تطبخ الأذرع بااسخام ؛ وهو افم وسواد القدر ؛ وذلك إطبارا 
حزن . 
( زيادة : الملوك ج ١‏ ص ۹۹ حاشية ۽ ) . 
قذكرة : 
وجممما تذا كر » مكتّوب بصدر من السلطان إلى نوابه وتصاده 
لتذكرتجم بتفاصيل ما يوكل إلرهم » وليكون مثابة ورقة اهاد علد 
اجہات الى يقصدونما . 
( ذبادة : الساوك ج ١‏ ص »٠‏ حاشية ه) . 
اترا : 
الأطفال من أسرى اروب . 
(الممرزى : المواەظ ج ۲ ص 6( ° 


~~ 
اتر سم 
daar 9‏ تراس م »> وهو الأمر اذى هدز دن اة أفمة لمقوة 


( زيادة : الاوك ج ١‏ ص ۷٤١‏ حاشية ٠‏ ) 


ال ركاش : 
المكنانة أو الجمبة الى توضم فبها الشاب . 
Dozy : Supp. Dict, Ar. )‏ ( 
النسمير : 
مقو ب عى بتمر رة الحو م عليه من‌آثیاب ؛ ۴ بر بط إلى خشبتين عل 
شکل عايب » وتدق أهمداؤه فى الحشب براسطلة سام غلاظ : 


الور به 
الخلمة أو املاس البداة من اللطان إلى كبار الامراء فى مناسبات 
خاصة آهب اہین فی الوظائف الکر ی کالنبا بات . 


عقو به فی أن برح مذ اب على ظېر جمل بطاف به ف 
اله نة ارش بر TT‏ آز ف4 اناف وھرعلی هله الم ورة ليجتمع ناس 


دو 6 وف پا ولاف اهرب أ روط آمام ااناس 


لمیر : 
و ھ4 آشأهیر › وهی الاشرطة الى توضح 
Dozy f Supp. Dict, Ar. )‏ { 


حول ید اسان 3 


ص چ صسه 
| حص اء اليرت والعقارات جل فر شض ضر ية علا 4 والتقوم 
تقدر قبمة كل من البيورت العصاة من أجل الفرض لفضه . 
( زبادة الاوك ج ۱ ص ۴۸٤‏ حاشیة ۲ ) . 


تعبية : 

وجما تعای » أی یاپ أو املع من قاش . 

( Dozy ! Supp. Dict. Ar. ) 

فة : 

ثوب 
المةليد : 
انقو : 

ر / 

تکار و أت . ۰ 


نو ع من اللابس کان پليه الامراء فىالمصرالمملوک » فير ممرزرف 
و صمه بالط » واللفظ عل صرف احم . 
(Dozy t Dict, Yet. Ar. p. 29.)‏ 
الور بغاوى : 

وع ہن هرر سي ل الأمير عر با 0 

عقوبة تقضى بضرب الحكوم عليه بواسطة السياف » على أن كون 
الضر به قوبة کی الممرة 4 فتقم الج ادن ھن و ماه وآپار 
أمعاء امحكوم مله إلى الأرض . 


=» E0 
: ) تومان ( طومان‎ 
. لفرةة النى يبلغ عددها عشرة آ لاف مقائل‎ 
) ١ ص ۳ه حاشية‎ ١ زيادة : المقریزى ج‎ ( 


)€( 
اشكر 
الأمير الذى قوم رذوق الا كول والمشروب قبل الساطان أو الاير 
خوفا من أن بدس عليه فی سے أو آعوه : 


( القلقشندى : صح الأعثى ج ٥‏ ص 4( 


اياله : 
و جم مما جوالی وشی ما يۇ خذ من‌أهل إلنة من أ ر ية المةررةعليم 
کل سنة . 
( القلق4!دى : صخ الأعثى ج ۳ ص4۲ ؛ الو رت : نماي ةالارب 
(Y1 E‏ 

الجالش ٤‏ 
راه عظبمة فى رأسما خصالة من الشعر تحمل فى موا كب الساطان » 
لا الم راكب الخاصة بالحر ب . وكان ا اليك بطلقون‌اللفط. أراً 
عل الطليعة من الجیش . 
) زادة : الوك ١ a‏ ص ۲۸ ۰ ا اعاس النجوم VE‏ 


ص ۱۰۱) ۰ 


— 0{ س 


الجامكة : 
را چ ا ا ب ا وه لر او اکا : 
Dozy : Spp. Dict, Ar. }‏ ( 
اجاندار : 
امير الى بسةأؤن ءل دخول الأمر اء للخحدمة السلطا دة و بد خل 
مام إلى الديران . 
( الةلقشندی ؛ عبج الأعثى ج صن ۲۰ ج ۵ ص 40٩۹‏ ) 
الیش : 
مظلة أو قبة من حرير أصفر مرركش بالذهب عل أعلاها طائر 
من فضة مظطلية بالذهب » وت#مل على رأس السلطان ف م وكب الصيد . 
( القلقشندی : صبح الاآعثی ج ۽ ص ۷ د ۸ ) : 


جراعی ( جارحی ) : 
ET‏ 


جەمبا جروخ » وهی ل حربية استعمل ری سام والنفط 
والحجارة وبقال استخدمما من ایند جر خی . 
ز زياهة : السلوك ج ١‏ ص ٠٠١۴۳‏ حاشية ١‏ ) . 


جريدة : 
فرفة من المسكر الحيالة لارجالة فيا . وبقال ركب السلطان 


جر دة . . أى رکې شل وج أأممر عة دون أن رھپ Ana‏ تال“ 
أو ودا . 


( زيادة : الوك ج ١‏ مس١٠٠‏ حاشية ۸ ) . 


ص ۷ س 

چت : 
وجهمه جفوت ؛ وهو الزخرةة البارزة المنحوتة فى الحجرعل شكل 
إطارات أو سلسلة حول لتحات النوافذ والابراب والإبرانات . 
( عبد اللطيف ابراه على : دراسات تارعخية وأأرية لد ۲ 
یق 0۸( 

فته : 
وجممما جفتاوات » اثذان من أوشافة أصطبل الساطان › فريان 
فى السن » بركيان أمام السلطان فى بعض المواكب ااسلطانية ء 
ویلبسان تباءان أصفران من رر ونما فرسان أشببان . 
( القلةشندى : صبح الأعثی ج 4 ص ۷ =4( . 


چمبة من جلو د لشب فما ¢ أو من شيب لا جاود فيا a‏ 
اخدار : 
الو ظف اذى رتصدى لإلباس اأساطان أو الأمير ثبابه . 
) القاهشندى ع الأعثى جه ص )٤64‏ ۰ 
اخقدار : 
هر الذى مى فى المواكب الساطانية من بين اسلطان حاملا 
ا را کم مل ھب ٦ل‏ أن An‏ اهاره 8 لاان فن 


ول روج ال رکب حى انفطاضه 


~~ YA m~ 
: جار‎ 
و جما جنایات 4 وهی ما پفر نه السلطان من ضر اپ وغر امات‎ 
تأديية على رعيته‎ 


( زبادة : اسلو ك ج ١‏ ص ۸۸> حاشية ۱) . 


وجمما جناب » وهی الول ااتى سير وراء الساطان فی اروب 
لاحتال الحاجة إلا . 
( زبادة : السلوك ج ١‏ ص إ٠‏ حاشية ٣‏ ) . 
جنلف : 
آل من لات الطارب 1 والەغكىات اجواری اللا يمان عل 
الجنك . 
جنک : 
لاعب آله الجيك ؛ وكذلك رتاس الافراحج . واس معظم هلو 
افيه ص اأرقاصين زل شاب الأرءن وااہود واليونان واانرك 
ريادة : السلوك ج ١‏ ص ٠۷١‏ سحاشية ۳ ) , 
الجثوبة : 
انغالة الى تستخدم لتقل المولى . 
اجوسق : 
وجهمه جواسق » أى القصر والقصو ر' 
الیرشن : 
الدرع . 


- 4 — 
ألجوك : 
الرکو ع على الرکبتین ( فی حضرة عم ). 
اج ركان : 
عمى مدهولة طوهما عو أربعة أذرع » برأمما خثبة روط 
معقوفة تريد هن صف ذراع » لستخدم فى لعب الكرة ( برلو ) . 
( القلقشندى بح الأعثى ج ه ص ٤٥۸‏ › زیادة : الوك ج ١؛‏ 
ص ٤٤٩‏ ) . 
الج وکندار : 
هو الذى عمل جوكان ااساطان أثناء لعبة الكرة . 
( القلقشندى : صبح العش ج ه ص ٤١۸‏ ) . 


)ع( 
أمير وظفته د أن نمف بين الأمراء والجيد ۰ ثارة بنفسه وتأرة 
مراجمة الفاأب إن كان » وإليه تقد م هن عرض ومن ره ؛ 
وعرض الجحند وما ناسب ذى» . 
( الةلقدندی : صب الآهثی ج ؛ ص ۱۹) . 
ا چې اچاب : 
لسمى وظيفته د الجوبية الکهرى »؛ وهو قوم بالنظر اعمان 
الل جناد واخنلافہم فى أمور الإقطامات ونر ذاك» . 
القريزى : المواعظ ج ۲ ص ۲۱۹) ۰ 


صت ¢٠‏ > 
جر أسة امير : 
وظبفة يفوم صاحما رعابة طيور اإصيد وحراستا فى الاما كن الى 
بترل فما السلطان لأباشرة رباضة الصيد . 
( القلقشندی : صبح الأعثی ج ۽ ص ۲۲+ ج ٠‏ ص ٤1‏ ) : 


جر انه : 
:£ جھدپا ار ار ی : و 4 من اسفن أغر به اما عر ھل الا سامة 
النار به ) کالدار الأفرقية ) 6 وکانڻ أ مرام لق ملا اليران عل 
العدو . واستخدم فوع ما لى الئل أثناء الاستعراضا ت الى تقام 
فى الحفلات العامة مثل الاحتفال بكر اللي . 
| قاموس عبط الط 0 المقریزى : الاوك ج ١‏ س٣۳۰۹‏ ) 


جرم : 
و جممه ار : ةة » وم اجنود الاكافون ر أسة مکان ن 
الأامكية . 
حرفوش : 
وجمعه حرافیش أو حر أفدة ۽ آی الرعاع والد اء و ضاف 
الو 
ف ۰ 


( Rory : Supp. Dict. Ar. ) 


ار مدان : 
ية السمفر ؛ ألحدظة ا اة ی عەل فا الفرد وراه و رده ؛ 
ربطلق اللفظ أيمناً عل حقيبة الاق . 


( Dozy : SupP’ Dict. Ar. ) 


HA 


اسأيرمية : 


قاءة ناصة بالحر م فى عمارة القصر أر البيت الإسلاى؛وى دتمل 
عل [بران أو اک ودور ور آنق و حقو من مطیخ رخرانات 
و ماھ وغیرها :وش ای عر فت بود ذلك ف المصر الما ی باحر ملك , 
( عبد اللطرف رادم هل : دراسات چلد ۽ عفیق ۲۲۲) . 


مرو قيار : 


اة : 


امل : 


مو الثوب أو الاش الذى ببدى أ كش من لون واحد. 
Dozy : Supp. Dict, Ar. )‏ ( 


وجما حابات » ری مکس بعر ضه المير أو اللطان عل مش 
الأراضى والمتاجر والراكب والارداق ؛ ويقوم الأ عة 
الشخص الذى يدفم ذلك المكس القرر . 

( دة : ااسلوك 1 ص ۸۷١‏ حاشية ۳ ) . 


وجمه مول » ما عمل إلى السلطان من صول إقام رعا أرعيناً ء 
وكذلك ما عمله المحكوم عليه عدلا أو ظلآ من الاموال إلى حزان 
ااسلطان . 

{ Dozy : Supp. Dict. Ar. ) 


امراج ا اه : 


ومعناها بيت ال مواج : وهى الجبة الى « منبا بصرف المحم الراتب 
البح الاطانى والدور الساطانة » ورواتب الامراء ومالك 
ااسلطا نة وساثر اليد وانتعممين وغيرم من رباب الروانب الذين 
مال أسماؤم الدتار ء وكذلك توابل لطمام ٠.‏ » 

( القلقشندى : صب الآعثی ج > ص ٠)٠١‏ 


FY 


وطاق i‏ إل سم عل اة اموت ی اشر اعا اه والاشست مافاه: 
والفر ا ¢ والمملاح اناه » وارکاب اناه » والخو الچ عااه 8 
والمطبخ 6 والطبلخاناه ‏ : وکان. اکل ما موظفون يقرمورك بالممل 
فما وتد برها ۰ 
جو ندأر : 
وجمعه حو ندارية › وم المكلفون بخدمة عليور اصيد من السكر اک 
والباهرنات وحلما آل موضع تعلم ااطيورءوأصل اللفظ حیوان‌دار., 
( اقلفشندی : صبح الأعثی ج ٤‏ ص )٤۷١‏ . 
حيأصة : 
وجممبا حوائص ؛ وهي الحرام أو الماطقة . 
Dozy : Dict, Vet. Ar. p.p. 146 — 147 }‏ ( 
(غ) 
انون : 
اخازندار 
ا لمشرف على خرائن ااساطان من لقد وأمتعة . 
الخاصكة : 
اع ن حاشة آاطان او ن ف آر تاب ابر وو رل امار کک بعد 
الأمراء المقدمين . كان عددم فى أول الم أ 
م فى أول الامرأربعة وعشرين تم زأدوا 


دہ چ سے 


عل الأربهاثة . وقد متعم الخاصكة مكانة كبيرة فكانوا بدخلون.. 
على الساطان فى أو قات فراغه وفی خلو انه بغير إذن » وخصص فم 
السلاطين الارراق الواسمة والمطاءا الجر بلةء وامتازوا عسن‌المظهر 
وآاقة الركرب وال مابس . 
( کارمیر ج ۲ مس ۱۵۹ > خليل بن شاهين : زبدة كف ال اله 
ص ۱۱۰ - ۰۱۱۹ آبو الحا سن:: النجوم ج ۷ ض )۱۸١-1۷۹‏ . 
خاطية : 
وجهمها خواطى » ارأة الداعرة . 
Dory : Supp. Dict. Ar. }) :‏ ( 
الان : 
وحمعه خانات » وهى الوكالات أو الفنادق المعدة لاستقبال التجار 
وبضائههم ودوامم » وغيرهي من المسافرين والمحجاج . ویو جد به 
اصطبل لادواب وف أعلاء طباق ومسا كن للنازلين به تطل على 
حوش أو ساحة تتوسط الان . كذلك بو جد بالخان پترماهوميضأة 
ومسجل صخیر . 
( عبد الاطيف [بر اه : دراسات » انجلد الأرل تحقيق ۷۸) 
خان : 
وجمه خانات » أما كن العسف والأهو . 
Dezy + Supp. Dict. Ar. )‏ { 
خانقاه : 
وجمعها خوااق وخانةاوات » ببى ينقطم فيه الصوفية للمبادة 
والذکر . 
( ۲۸ س المصر الماک ) 


— ¢ 


خر : 
وجمعه أخباز . من معالى هذا اللقظ. فى صر الماليك إقطاع من 
الأرض » نبقال أخبار الاجداد أى إقطاعام . 
Dozy : Supp. Dict. Are )‏ ( 
از امار : 


أو المقر بالثار » وهو از المقدد الذى عكت مدة أطول فى النار 

حى مكن حفظه أو خرنه مدة طوبه دون أن تاف . وكان 

الموفية بالخوانق يفضلون هذا ألنو ع من الي على غيره ٠‏ , 

( عبد اللطيف إبراهم : دراسات » الجلد الأول عقيق 1۹٩‏ ) . 
الخرستان : 

وجمعبا خرستا نات » وهى حجر ة تشبه الخاوة أوالحاصل(خراة) » 

تفرش بالبلاط وتسقف ؛› وقد یکون ہا مثفذ أو ادعنج » ولکن 

الغالب أن تكون حبيسة.بدون فتحات . 

( عبد اللطيف [براه : دراسات » جلد | ڪقیق ۲۰۴ ) ٠‏ 


اخ ركاه ۳ 
2 بلی من خشب »نو م على هيه ادو صة و نشی باوخ وغو » “ê‏ 
حمل فى السفر لتكون فى الخيمة للمبيت فى الشتاء لوقاية البرد» . 
( القلقشندی : صبح الاعثی ج ۲ ص ۱۳۸) . 
الخروبة : 
قطعة صغيرة من النقود اللحاسية » قيم تا عشر درھ 
أيضاً مال . ۴ 


(زيدة : السلوك ج ١‏ ص ووم حاشية ١‏ ) . 


| 


~= و{ > 


الخحرأن : 


الشخص‌الذىيركل إليه مرافبة خزا ت اسلطان ف الأسفاروا حر رب . 
( ريادة ‏ الاوك ج و ص ۷ه حاشية ٠ ) ١‏ 

خشد اش : 
زميل فى الخدمة » والخشداشية هى رابطة الرمالة بين الأمر اء الن 
نهأوا مالك ند أستاذ أو سيد واحد , 
( ؤيادة : السلوك ج ۱ س ۴۸۸) ٠‏ 


لمبة تلعب ببعض البندق والحلوى والماء وما شاجبا؛ وهى تفرم 
عل أساس القرعة فن وقع له الملوى أو البندق أ كل وشرب الى 
بجوار ه وقد تنكون الحاوى من اصيب فرد واحد مرأين أو لال 
فیضطر من جواره إلى الشرب مرتين أو ثلالة ما يسبب ضحك 


الجحموعة . 
( زبادة : السلوك ج | ص ٢ب‏ حادبة ه ) ۰ 
التو اجا ( الخوجة ) : 
الل الاجر ؛ الكاتب ٠‏ 
Dozy : Supp. Dict, Ar. )‏ ( 
الخو ابق ؛ 
امرض المسمى بالذعة 
Dozy : Supp. Diet. Ar. )‏ ( 
السو حه : 


پاپ صر فی بوابة کری اسور أو حصن › وجرت المادة أن 
ص هذا آلباب امغر للاستهال اليوى فلا کون حاجة 


س ل س 
إلى فتح ابوابة الكبرى إلا عند الاقتاء أو الضرورة ‏ وقد يقصد. 
بالخوخة فتحة فى ااسور نقسه دون أن تكون هناك بوابة كرى . 
( زيادة : الاوك ج ۲ ع Ye‏ حاش.ة ۲(‘ 


خوشطادة : 
وجممرا خوشطاشية » وهي امرأة من موظفات القصر الساطاى . 
Dozy : Supp. Dict. Ar. )‏ ( 
وجه : 
وما خونجات › خوان صغير أو صينية من الخشب أو المعدن . 
Dozy : Supp. Dict. Ar. )‏ ( 
خو آل : 
لفب يفيد معن الاحترام ‏ وخاطب به الذ كور والإناث سواه 
( سيد سيدة ) ۰ 
Dozy +! Supp. Diet. Ar. )‏ ( 
خيل النوبة : 
ااخیل ای تر بط قرب قصر ااسلطان ایر کب مناحین ربد ال ركوب » 
وتسمى أرضآ فرس النوبة . 
2( 
ډبابة : 
وجمعما دبابات » وهی آ لة حر بية تشبه الب ج المتحرك عل جلات › 
وتكون من عدة أدوار تصعد لرا الجند لمهاجمة الحصون وتسلق 


الأسوار. 
Dozy : Supp. Dict. Ar. )‏ ( 


— ۷ ~~ 
الد دار 
ای رة اش 
الد بوس : : 
وجعه دبا بيس : آلة من آ لات المرب فى العصور الوسطى نشبه 
الإرة : کا نت تاصنم من هود طوله ڪو قدمين من ا لشب الفلظ 
فی اد طر فيه رأس من حدید قطرها ثلاث بوصات تقر يا . 
Dozy : Supp. Dict. Ar. )‏ ( 
هرأبة : 
جا درارب » إحدى مصرعى الباب ٠‏ 
Dozy : Sopp. Dict. Ar. )‏ ( 
الدراءة 
مہا دراریع ٤‏ جبة مشةوةة القدم ولا کون إلا من صوف ۰ 
ورطاق الاسم أا عل صدررة تاب ها البثات . 
( زبادة : ااسلوك ج ١‏ ص ۲ه؛ حاشية ٠)۲‏ 
ادرب : 
r)‏ دراب : باب ال الواسع 
د : 
وچمه دروج > ورق خاص بالدواون > وهو کا عرفه الفلةشندى 
ا رق الستملبل اركب من عدة أوصال وهو فى عرف الزمان 
عبارة عن شرن وصلا متلاصغة لآ غير » . 


( القلةشندى ` صح الأعثى چ | ص۱۳۸ ٤‏ ۰ 


~~ fA —- 


الد ركاه : 
وججها دركا وات » الفضاء أو المر المؤدى مدعل بناه کیر 
Dozy : Supp. Dicê. Ar. )‏ { 
الد ستور : 
الإذن : فيقال أعطى ااسلطان ال مراء دستورآءأىأعطام إذقاً بكذا, 
Dozy :' Supp. Dict. Ar. )‏ { 
اندلق : 
بكممر الدال وسكون اللام » :أو بفتح الدال وكمر اللام » ردام 
بتكون من عدة قطع من القهاش على ألوان علتلفة يشبه العباءة وكان. 
رديه المتصوفة والةضاة والعلماء . 
Dozy : Diet. Vet. Ar. )‏ ( 
الدليل : 
وهو ااشخص من أهلالغاحية بقوم بتميين أماء المر ارعين لا5اراشى 
اأزروعة الى عسحها السلطان من المساحين د ويلزمه أن يعمل 
القناديق والقوانين والجلات ١‏ ورفمل الأرض بقاءها وأصناف 
مرروهاتپا وقطابمما وأسماء المز ارعن »› . 
( ابن عاتى : قوانين الدواوين ص 1( . 


و جما دون » طعة الأرض من ألقر به ٤‏ وما عاما من دورالفلا هین 
والجامعم وألمةيرة وغیرها من المنافع “العامة 
( عبد اللطيف إبراهيم : دراسات جلد ۲ قق 4( ۰ 

الدوادار : 
أى عست الدراة 3 الو ظيةة اسا الدوادار به وسا حا عمل دواة 
ال لطان 8 المير ويقرم ابلاغ الرسائل ع4 وتهدم اأةسس 
والشكاوى إليه . 


- ۳4 ¬ 

1 دولاب 
وجما دو اليب » وهي الآلات العجلية الأستعملة فى الزراعة رالمناهة 
موا é‏ سواه صأءة ااسكر اسيج ار فیرها . 
( زيادة : السلوك ج ۲ ص وء حاشية ۽ ) ٠‏ 

/ 

الد ينار الشرعى ااصادر عن الديوان أو دار الشرب السلطانبة » مر 
مر وب سب وأنين الدولة العامة بوزك مين وعبار موان مښڼ 
اذهب 4 وأذلك کون عقولا ۴ العامة دى الئاس ل الإشراف 4 
( القلةشندى : ص الأعثى ع ۴۳ ص وع ~~ ۸ ( : 
تماق الدنا نير المسورية أو المشخصة على الد نر الإفرنجبة ؛ ر جيف 
كذلك ايش عور اعا ا من ملوك الإذرح على وجرهبا . 
( القلاةشندى ص الاعثی ج ۲ ص أ4 ( : 
هر الديوان الاطال الخاص بالنظر فى مزال اساطان راتحدث 
( القلفشیدی : صبح العش ج٣‏ ص ۹٠؛)‏ 

دبو أن المفرد : 
الد یوان الذى بتو لى تفقة الإليك السلطائة من جامكيات وعابق 
وكسوة ¢ وأراده من الاد المفردة له 
القلقشندى : صح الأعثى ج ۴۳ ص ٤٥۷‏ ) 


E E 


ديوان المواريت الحشرية : 
( انظر المواربك المحشرية) . 


(د) 

واش اليسرة : 
كبيرالامراء امتقدمين فىالسن من كابر أمر اء مائةء وم أمراء المشورة. 
ربو افاسن : الجوم ج ۱۲ ص )۲٤۷‏ ۰ 

رأس النوبة : 

وظيفة يقوم أععابما بالحىك على اليك ااساطانة والأخد عل 
مقدم ألف وثلاثة طبلخاناه . 

ار باط : 
وجمهه ربط ور باطات + وهو ف الأصل »کان إقامة الا مية الرابطة 
عند غور العدو ٠‏ مم صار اللفظ بطلتق على برت السوفية حيبف 
را بطون اأزهد والعيأدة ٠‏ 

اربع : : 
عة مسا کن علو رة ا حو انت ووکائل تجارة »› و اکل دبع 
باب صل میأشرة يسل داخل وج ناء الأشرفة عل الطربق‌المام 1 
وبواسطته يصعد السكان إلى مسا كن الربع الخمصة اسكنى العامة 
بأ جور شمرية زهيدة . 


چ س 

لر مت : 
كلمة فارسية تفيد عدة معان منها اناع والبضائم والماشية والبل 
والرياش » والرختوائة م البن بتولون العثاية بتاع السلطان أ 

الامو ق الاسقاز: 

( زيادة : اسوك ج ١‏ ص ٠۹١‏ حاشية ع » أبو الحاسن : النجوم 
ج ۸ ص ٦١‏ حاشية ٦‏ ) . 

الرزق : 
وجمه أرزاق » وهى المرتبات سواء كني بومية أو شمرية . 

اأرزقه : 
وجعما الرزق » وه الاطيان الى كان يعطم| الخافاء والسلاطين ؛ 
عقتضى حجج شرعية أو تةاسبط ديوانية إلى بعض الئاس على سيل 
الإحدان والإنعام رۈقه بلا مال . ومن تلك الاراضی ماهر موقوف 
صرف رعه على المسماجد والخوانق والربط وغيرها س الجبات 
ا لير ية للقيام :صا لباو الوقاء بمطالم|. ومناغيرا لوقوف فيصر فاريمه 
إلى ممتحقبه » والرزق انى من‌النو ع الا خير تنل بالقراض أعفا.ما . 
ر أبر العاسن : النجوم ج ٩‏ ص ٣ه‏ حاشبة ١‏ ) . 

رس تاق : 
و > وهى الةرى أو اللاد أو الأعال . والنظ قاری 
ومنه بالعر بية رزداق وجمه رزاديق . 
ز زبادة : الوك ج ١‏ ص ٣٠١‏ حاشية ۲ ) ٠‏ 

الرفرف : 
سقف خشی مال ۲ عمل عل كباش (كوابيل ) خدية مثبتة فى 


~~ f 


الحرائط فوتى القاعد أو الأصاطب أو مكانب الام ٠‏ لاوقابة من 
امطر وأشمة الشمس » كا يستعمل فى تغملية الميضأه وط الصدن 
اللكهرف ف المدارس والساجد اة المتوضئين 3 

( عبد اللطيف إ راهيم : دراسات ؛ چلد قق °( ۰ 


وجمم| رقابع » رهی الرقعة ترفع إلى السملطان تبيغ ظلامة أو غیرها . 
( ريادة : ااسلوك ج ١‏ ص۴۸٠‏ حاشية ۴) . 

الرقة : | 

رقبة من أطلس أصفر مرركهة بااذهب » جمل على رقبة الفرس 

الساطال فى موكب العيدين » وتتكون من تحت أذلى الف رس إلى 

نهاية عرفة . : 

( القلقشندى :صح الى ج ۽ ص ۸) 1 

ركاب : ۰ 
وجمءة رکابون ورکابية » ومالذن ,رکبون خیول ااساطان وال مر اء 
لتر وضہا وتدر یما ( ساس ) . 

( Dozy : Supp. Dict. Ar. ) 

الرکاب خاناه : ۰ 
آی بی ال ر کاب اذى کو ن به اسر al‏ اللجم وغبرھا من‌مءد أت 
رکو ب الل»وله مو طب هو کل دو صله مير عزه ةا رار کاب خا ناه. 
( القلقشندى صح الأعثى ج 4 ص۷١۱۲).‏ 

الركابدارية : 
م الذن عملون الغاشية بين ردى ااسلطان فى المواكي وم اعون 
ار کاب اناه . 
( القلةشندى : صح الآاعشی ج ۽ ص ٠۲ ٠۷‏ ) . 


a 


وجممه رنوك » وهو الشعار اإذى بتخذه الامير لنفه عند تأمير 
اأسلطان له . وبقرل الفلة#:دى , ومن عادة كل آمير كير أو صغير 
أن يون له رنك عخصه ... سب مایختاره وروثره » وبمل ذال 
دهاناً عل إأبواب بيوتمم والما كن النسوبة إلبيم كطابخ السكر 
وشرن الغلال والاملاك وا)راكب وغير ذلك . 

( القلقشندی : صح الأعثى ج4 ص != ) . 


ړوشن : 
وچمما رواش وش ال ائذة أو الكرة للااضاءة وفك صد ا 
الخرچات فی لائر . 

( عبد الأطيف اراهیم : درامات ؛ جلد ۲ عقیق ۸( - 


الروك : 

وفعله راك » وهى علية مسح الأراضى الرراعية وفك الزمام 
وتعديل اراج . وقد تمت هذه العملية فى مصر الإسلامية عدة . 
مرات » أشهرها فى صر الماليك الروك الحسأمى الذى أجراه ' 
حسام الدن لاجين وااروك الناصرى الذى أجراه الناصر د . 

ر زبادة : السلوك ج ١‏ ص ٠ )۸6١ - ۸٤(‏ 


(د) 


راوية : 
و جما زوایاء ام أطلتى قد ما عل كل مممجدصغير ‏ فيه أحد الرجال. 


کک 


المعروفين بالتقوى واأأزهد › وبةوم بوعظ وإرشاد من ردد عل" 
زاوبته من ااناس . وقد تطور معنى زاوية ف العصر الماليكى فأصيح 
يقصد به الخانقاه أو منزل الصوفية . 
(انظر مادة زاوية فى داثرة المعارف الإسلاءية س بروفنسال (‘ 
ريدي : 
وجا زبادى » وعاء للشرب أو لأطمام . 
الرحافة : 
وجمما رحافات ١‏ لة من آلات المرب والخصار. 
آلرراق : 
وجمعه زرافون › أی رای النفط من اراق ری الأانبوبة ای 
بزرق ما النفط . 
(ريادة : الوك ج٠‏ ص ٥۹۸‏ حاشية ۲ ) . 
ال ردخاناه : 
بیت الزرد أى بيت ااسلاح » وبما « من السيوف والقسى العربية 
والنشاب والرماح والدروع المتخذة من الزرد المانع ... وى كل 
سذة عمل إلا ما يعمل تخزائن السلاح من الأ سلممة ەل عل 
رءوس ال مالين ويرف إلى ااقامة ويكون وما مشبودا . وفى هذه 
اسلاح خاناه من الصناع المقيمين ما لإصلاح السدد وعدي 
المستعملات جاعءة كيرة ...> 
( اقلقشندی : صبح الآعثی ج ۽ ص ١١‏ د ۲| ) . 
زرد اناه : 
أصلتق اللفظ أحباناً عل السلاح تفسه » أو على ااسجن الغصص 
للمجر مين م ن الأمراء وأععاب أأرقب . . 
Dozy : SUPP’ Dict. Ar. )‏ ( 


¬ وي 

الور دگاش : 
صانم الى يە مل فالسلاح غاناء» فصنم اسلاح ر إصلاحه ر جدیده. 
ز القلقشندى : صبح الأعثى ج 4 ص ۱١‏ ) . 

الزعر : 

انظر حرفوش والدلاق . 


اأرغل : 
انقود المربفة » وبطاق اسم الرضلة عل رفيا . 
Dozy ! Supp. Dict. Ar. }‏ ( 
زكاة الدولة :. 
طبر اي عل اللات تة + معن أن هله ااراة کا ت تفر ضس 
عل من استخدم الدواایب ( أى الآلات رألحجلات ) ق اإری آر 
الغرل أو صناعة السكر أو فيرها . 
( ذبادة : السلوك ج ١‏ ص ٦٦٤‏ حاشية )١‏ . 
زکاة ألعدأد : 
زكاة مفروضة للاطان سنوباً عل قطمان القبال العر بية وال ركالبة » 
وکاات صل فی کل سنه إلى مشر ات الآلاف من ألغنم . 
زمام دار ( زان دار ) a:‏ 
اأ وکل عفظ الحرم : أى الذى بتحدث على باب ستارة السلطان و 
الامير م الخدام والخصیان 
( القلقشندی : صبح الاعثی ج ہ ص ٤١1١ ¬ ٤0۹‏ ) 


8 س 


زار : ` 
جعه(نانير؛ وهو حرام أو وشاح بر بلبسه أهلالذمة فىالعصورالوسطل . 
Dozy : Dict. Vet. Ar. )‏ ( 
لر فارى : 
کسوة لأحصانتكون مضتو جة فو قصدره ومسدولة عل الكفل یف 
لار :7 اال ل 3٤‏ کان‌ااز نار ى يی بدل انيو ش ان عظہی مقدر هھ 
ومقامه ند الساطان » ويصنع من الاطاس الاجر أو الجوخ . 
( (ادة الاوك ج ۱ ص A0)‏ حاشية ه ( : 
زیر : 
ميلس اة 0 
الر ار ( أو اريارة) : 
جما زبارات ¢ وهی آل ر بيه كالقرس ااذى ری به اابندق ۰ 


(س) 
الساق : 
الاير اذى بثولى سق ااسلطان عل الموائد » والإشراف عل مد 
ساط وتقطيع الحم › وس اشر وب إعد رفح السياط . 
( القلقشندى : صبح العش ج ٠‏ ص ٠٤‏ ) : 
-ستارة : 
۰ و جرا ستائر » حاط او حاجر غار جی تی کلف المدافعر ن 
عن حصن أو سور ء ويستخدم المباجمون الستائر كذلك الوقاية من 
قذأتف اأعدو . : 


( Dozy 3 Supp. Dict. Are. } 


~— E 

الممرأخور : 
وجا سر أخورية : كير ألاعة ادن تولون ولف الد راب > 
ورف أا إل لاور وسلاخور ره : 
القاقشندی : صبح الأءئى ج د ص ٠ ٤1ا - ٤1١‏ 
هور اى اللاك : وهوعبارة عن د ملير من رام رمد رار ان‌الساطان 
اذى بلس فيه » وهو على هة مابر الجوامع إلا أنه مستند إلى 
الحائط » وهذا امير لس عليه الساطان فى بوم بم کقدوم رەل 
عليه وڪو ذلا € 
( القاةشندى صح الأعثى ج ۽ ض٦‏ - ۷) ۰ 

فرق : ا 
وعاء حاص إشرب الخر » ويوجد وع من النبيذ الحبشى امه 
سقرةة . 
( ذيادة 1 اللو ك ج ١‏ ص )٠١‏ 

سقان : 

غوف ان بابس فی القدمین فوی حف آخر > إعتاد أن بلبسه 

الليلان والسراء والجنرد وا حرم فى عص للاك ٠‏ 

( أو امعان : جوم ج ۷ ص ٣۳١‏ حاشية ٠‏ ) . 

صکر جه : ا 


و مدأ سکارج 5 ۇشى الأراى ۰ 


- 4۸ 


ألسأط : 

الائدة : مايبمط عل الأرضر اوضع الاطعءة وجلو س الا كاين . 
ألسمط : 

ثوب ألذى ليست له بطانة » طيلسان . 
السنجتق : 

وه سنا چق > وهی رایات صفر صفار تر بط بطرف الرماج 

وما السنجةدار . 

( القلقشندى :ص الأعثى ج ص ۸+ ج ۵ ص۹٥4 )4٥۸-‏ . 
السنجقدار : 

حامل السناجق . 
السواق : 

وجه أل واقو ن » ااشخص الءكاف بإدارة سافية الماء فى جامم 

أو غيره . : 

( رياهة : السلوك ج ۲ ص وهب حاشية ١‏ ) . 
سوسس : 
اوح من الملابس أو الأقشة المرخرةة أو المطررة بالرعارف » 
,رجح آنا كانت من الرير أو اللكتان اارقيق » واستخدمت فى 
عل القمصان ( السو امی)) . 

( Dozy : Supp. Dict. Ar. ) 
(ش)‎ 

ساد ( أو مشد ) : 

مفنش » فيقال شاد الدواوين أو الذى فش عل‌الدواوسن وبراجمم 


س 6غ س 
حسا اتا » ومثله شاد الجوالى وشاد الزكاة ٠٠‏ وقمى المملية شد 
فيقال شد الدواوبن أى التفتيش علا ٠‏ 
( زبادة : السلوك ج ١‏ ص ٠٠١‏ حأشية ۲ ) ٠‏ 
شاد الماثر : 
يكون صاحب هذه الوظيغة د متكا فى المائر الساطالية ءا عخثار 
السلطان إحداله أو تجديده من القةصرر والمنارل والاسوار» 
) املف دى : صح الأعثى ج ٤‏ ص ۲؟۲) . 
الاش : 
ما ياف حول غطاء الرأس من قاش رقق . 
Dozy : Dict. Vet. Ar. )‏ ( 
ااشحنة : 
ااشر طة » وصا حب ااشحذة هو متولى رباسة اشر طةء وبةال لار ظيغة 
الشحندكة . 
Dozy ı Supp. Dict. Ar. )‏ ( 
الشر اناه : 
بيت الشراب » وعوى حتاف أنراع الأشربة وما الادوية ‏ 
انى بعتا ج اما السلطان ٠‏ فضلا عن الأوالى النفيسة ال!صلوعة من 
الصينى الفاخر , 
[ القلقشئدى : سبح الأعثى ج 4 ضس ٠١‏ . النويري ؛ نماي الأرپ 


۸ هن ۰)۲٤‏ 
ز 4 س المضر الماليي †ً 


سس E۵۰‏ سس 
ا ای : 
هر الذى بصع الأشربة والادوة »وهو أحد رچال الشراعاناه » 
مثل الشربدار . 
( القلةشندى ع ا9 شی ج ص ٤٩٩۹‏ ( . 
اشرب : 
TY‏ رفیع من اتان کان بستەمل فى مہ ضام 
1 حہان للام ۰ 
Dozy t Supp. Dict. Ar. )‏ ( 
اشر بدأر : 
هو الذى يقوم بالخدبة فى شرابخاناه السلطان أو الاير ء وكات 
هذه الوظيفة من وظاثف الخدم أو الحرف الصناعة . أما الأمير 
القلةشندى : صح الأعثى ج ۵ ص 41۹ ؛ 4٥۽‏ ( 
الشر بوش : 
المعممرن ١‏ وقد ألغى استماها »صر دمن ال اليك الإرجية . 
Dozy ¢ Dict. Vet. Ar, )‏ { 
الامش : 
ارغ من اور ؛ 
ر آڼو ااسن النجوم = طبه الور ا ج ۹ قن (V4 4— AA‏ 


EE 
: شعار الاطنة‎ 

مظاهر السلطنة . أى أنواع اللابس والأدرات والزتيات الى 

کان بظہر ہا السلطان ی اموا كب سواء داخل القلة أو خارجبا . 

( القلفشندى : صح الاعثى ج 4 ص۷ - ٤4٤۸‏ -ه)) . 
شکارة : 

وجمما شكائر . وهو الكيس النقرد أو غيرها 

( Dozy t Supp. Dict. Ar. ) 

اهلاق : 

الزعر واارعاعالدين بضايقونالناس فالعارقات ريدخارن الخرف 

فى قلو بهم » والشاق الضرب بالسوط . 

(ريادة : السلوك ج ١‏ ص ٠۹١‏ حاشية )١‏ . 


رة 
سما عة الباب أو المدق من ا لحديد أواانحاس الأأصفر؛ وجما شامات ٠‏ 
( عبد اللطيف إبراهيم : دراسات » جلد ۳ عقبق )1١‏ . 
شممة : | 
وجم| شورع وهى الاعدة الخشية الدقيقة ‏ 
Dozy : Supp. Dict, Ar, )‏ ( 
شار : 


وج4 شنار › شربط من المرب الأسره ار الأحمر الفاام ؛ فرضه 
دېړان وطرله نر سبعة أذرع ۽ تفه الفساء على رەرسین فرف 
الما إة يف رقدلی أخدطر فيه منمقدم اارأس رالثای من مز خر ها ؛ 
ر زربأدة : السلوك ج ۲ ص ٠۲۸‏ حاشبة ۱( 


سه نغ ص 


شی( شینة ) : 
وهه شراق 
Sl‏ 8 وکان دف ا و ر بعلن ا ور کي ف4 أalاar‏ 
والجدافون 
( ابن ا :تاب قوائین الدوارین ص ۳۳۹ - ۳٠١‏ » لمر زى: 


المراعظ ج ۲ ص ۱۹٩ - ۱۹٤‏ ) . 


( ص) 
الصاع : 
مال خوت سارن مفو رازا فک کت 
( ذيادة : السلوك ج ١‏ ص ٠٠۹‏ حاشية ١‏ ) . 
ابيع إلى أجل «سمى » أو بغير بحن مين . 
( المغريزى ‏ الساوك ج ۲ ص ١ب‏ حاشية 4) . 
همه : 
مسطبة » ريك » مقعد . 
صولق : 
وجمعه صوق › وهو چراب أو گیس مس جلد اوضع" 4 حاجاث 
اسفر من أازاد ؛ ويضعه الشخص فى حزامه من المبة الى , 
الخطط الئوفيفية ج ۰ ص ۴۵ » زيادة ۽ E‏ 
عاشية 4ء أبر اعاس ن ' جرم ج ۷ ق ۷۸ ) . 


I — 


(ط) 
أأطارءة : 
وجه طارمات ۲ پت من خحشب پبی سقفه عل هينه به لجلوس 
املطان . 
Dozy 1 Supp. Dict. Ar. )‏ ( 
الطارىء : 


ثالث اط ساطا لی مد فی أولالړار » ویکون منه مأ کرل ااساطان . 
(المقرزى : المراعظ ج ۲ ص ۲۱۱-۲۱۰) ۰ 
طبيپ المراض الباطبة . 

طېر : 
وجه أطبار » وهو الفأس من السلاح محرب آل .۰ 

الطردار : 
هو الذى حمل طبر الساطان - آی فأسه - عند رکو به ف‌المواکب. 
امار طبر هو الذى بتحدث على الطر دار ة ااذن عملون الأطبار. 
القلقشندى : صم الأعثى ج ص £9۸ + EY‏ ( ` 

طبقة : 
وجءما طاق ٤‏ وهی ا ات الاك رقامة الجبل ¢ و امت کر طبقة 
تضم الاك الجاو بن من لد وأحد . 
( المقریزى : المواءظ ج ۲ ص ۲۱۳ )۲۱٤-‏ ° 


~— f4 


لطر أحة: 
و جما ط رڅ ص ية يشر شما الاطان ذا چاس 0 
Dozy : Supp. Dict. Ar. )‏ ( 
طراد( طريدة) : 
وهه عار اند ۾ وهو وع 4ن )راکب الجر ب تعمل غا[ ف 
حل الول والفر سان . 
Dozy + Supp, Dict. Ar. )‏ ( 
) ان اف :کات فو این الدواون ص ۴۹( a‏ ۱ 
الطرار : 
و الشريط من الدكنتابة على الحجر أو الرخام أو الشب » وبكتب 
عليه ادق امم المنشىء وتاریخ الإنشاء . ووچد ع جا نی المدعل 
ار سی لل رة أو عل فتحات الاو أب والنوافد والايو انات أو عل 
وأجة المأرة . 
(عبد الاطيف اراھ : دراسات تار ية ۽ جلد ۲ حقيق ۱1۸( 


طرخان : 
الأمير المتقاعد دون أن يكون مغضوباً عليه » ولذا کان له أن م 
بث شاه a‏ 1 
طرد وش : 


بو ع من قاش حربر منقوش مناظر الصید وااطرد . وکانت تصنح 
مه عض الخلع لاطا ية 


( Dozy : SupP. Dict. Ar. ) 
: طريدة‎ 
) أنظر طر اد‎ ( 


س ونج س 


طفص خا ئأه : 
أى بيت الطشت ء وفيه بكرن أنواح ااطشوت اللارمة اخسلاليدى 
والقاش وغيرها » فضلا دن المقاعد واغاد والجادات الى لازم 
ااسلاطان ؛ وللطشت غاناه مہتار يشرف عليه . 
( القاقشندى ؛ صبح العش ج 4 ص۱۱۱۰( . 
اأطشت دار رة : 
م غلہان ااطشى خانام . 
( اله ندى : صب الاعثی ج ع ص )١١ ٠١‏ . 
طاب : ۰ 
لفظ كردى ممناء الأمير الذى قود ماثى فارس فى ميدان القتال » 
ويطاق أبضاً عل قائد الماثة أو السعين . وقد عدل دلول الأفظ 
فأصبح بطلق عل المكتيبة من الجيش . . 
( زبادة : السلوك ج | ص ۲٢۸‏ حاشية پ 1 
الطمغا ( la‏ (' 
ابراءة النى تصدر من فبل الساطان أو اللاك بالعفو عن جرم أوتأمين 
شاف والطمغا أا شار الساطان او الامف: 
( رياد : الملوك ج ۱ ص ٣۷۹‏ حاشية ٠ ٤‏ ص ۸۷۲ حاشية ١‏ ) . 
الطرائی : 
وجه طواشية » وم الخصيان الذين استخدموا فى ااطباقا لما وكية » 
ونی الحرم ااسلطاى ؛ « وكانت ي حرمة وافرة وكلمة اذذة » 
وعد شیم من أعپان الاس » . 
( امقر یری : المواعظ ج ٤‏ ص۲۱۹ ). 


س 0غ سه 
وع هن أاراع الل 6 أو من أ نواع التكتابة . 
) القاةش:دي صح الأعثى ج٣‏ ص۴ه). 


(ظ) 
الظرف : 


وچمه اروف › وهو الوهاه وکل ما زستةر فيه ذيره . 


)چ( 
اماق : 
هر اإذى رل رر ألعقود وکتا ا ٤‏ كود ابم واارواج ¢ 


. وهر دون القاطئ فى الرتبة‎ 
( Dozy ı Supp. Dict, Ar. ) 


امامل : 
وه اء لون ؛ وشو هن بتولی تفم الحسابات الديوانة وکتا ا 
( الفلقشندى : صبح الأعثی ج ه ص١١٤‏ ) . 
المبرة : 
مقدار المساحة » ومى فى الإصطلاح المالى القدجم مقدار المر بوط 
م الخراج ار الاموال ل کل إقطاع م الأرض وما “صل 
عن كل فربة من ين أو غلة . 


( عبد اللعلبف ا راهيم : دراسات » جلد ۲ عقي ١٠ه٠)‏ . 


~~ fg 
: عرادة‎ 
وجعما عرادات ۽ وهىآلة حربية أصغر من النجثيق » ترى‎ 
. بالحجارة إلى اأر مى البعيد‎ 
. زبادة : السلوك ج١ ص ۲٦ء حاشية ؛)‎ ( 
العر رف‎ 
مسا عد اوؤدب فى الإشراف علىالا يتام المسجلين بالمكةب»؛ وبكرن‎ 
بالإشراف عل بضعة‎ et بال کتپ وادة عة تراه فنص کل‎ 
صبیان ہے‎ 
: المصاة‎ 
4 و جما صاب وهی راية عظيمة من حر برأصفرمطر رة بالذهب‎ 
. علا ألقاب السلطان ؛ تعمل فى ا موا كب السلطانية‎ 
: العلامة السلطا ية‎ 
ما بکتپ اا اطان عطه عل صورة أصطلاحة حاصة ۲ وکاڻ‎ ® 
۰)۱ حا شية‎ ۳٤4١ ص‎ ١ زبادة : الوك ج‎ ( 
: عل دار‎ 
۰ هو الذى عمل الل ف راب ااملطان‎ 
) ٤٦۳ ٤٥1 ةش :دى : صح الأعثى ج٤ ص ۲۲“ ج ۵ ص‎ ) : 
: ألعنير ينه‎ 
و ع من الح عير تاره النساء حو 8 ية ۰ ھ جار‎ 
. المثبر المستخدم فى الملل وكان ي سوق كير بالقاهرة‎ 
: (1۲ - ٠١١ المقرزى : المواءظ ج ۲ ص‎ ( 


{0i —‏ -— 
)غ( 
الغأشية : 
قبة د من أدج خروزة بالذهب » اطا النأظر جيمما مصنوعة من 
الذهب » كمل بين يديه ( ااساطان ) عند ا ركوب فا لمو كب الحفلة 
ادىن والاعاد ونوها › حماما الركاب دارية» . 
( القلقشندى صبح الأعثى ج ٤‏ ص۷) 
غراب : ) 
وجممه أغربة ۽ نوع من السقن ال محر بية تركب فره ا لقاتلة وا جدافون. 
ر ابن مای : قوانین الدواوین ص ۲۴۹ - )۴٤۰‏ . 
الغفار : 
وجه غفاتر ٠‏ المعطف , 
Dozy : Supp. Dict, Ar. }‏ ( 
لام : 
وجمهه غلمان , وهو من قوم مخدمة اليل . وهذا اللفظ. « فى أصل 
الغة خصوص بالصى الصغير والمملوك ١‏ م غاب على هذا الوع 
من أرباب الخدم » . 
( الةاقشندى : صح الاعثى ج ۵ ص ٤۷۱‏ ) ۰ 
الغلامات : 
الجوارى ابسن اباس الغلمان . 
Dozy : Supp Dict. Ar. )‏ ( 
الغيار : 


نو عن ال لوس تيز به آهل الذمة عن المساين فى الصو رالو مطى . 
Dozy : Supp. Dict, Ar. })‏ ( 


TS 
(غ)‎ 
: فأنوسية‎ 
. وجما فانوسيات ۽ كبة معينة من شمح الفواليس‎ 
( Dozy : Supp. Dict, Ar, ) 
: الفراش اناه‎ 
بيت الفراش ء وكانت تشتمل مل أنواع افرش من البدط واليام‎ 
. اللازمة للسلطان فى أسفاره وإقامته عارح القلمة‎ 
. )١١ ص‎ ٤ الةلقهندی : صبح العش ج‎ ( 
: فرس النوبة‎ 
فرس جير بالج والفاشية » عفظ يقرب حضرة السلطان‎ 
. لامتخدامه فى الطرارىء أو للركرب إعلااً بقيام سلطان جديد‎ 
. ) 4۳۴ ابن أب الفضاثل : كتاب الهج ااسديد » ص‎ ( 
: الفرمان‎ 
وجعه فرمانات » ما وصدره السلطان أو الك من الكتب لرلاة‎ 
. والوكلاء واقصاد بعلن فما تقليدم مناصمم أو تيمم فيا‎ 
: الةضة النقرة‎ 
سبك من الفضة والنحاس الاحر بنسبة ثلأين من فة وثاث من‎ 
. الاس الأحر » ونا كات تضرب الدرام النقرة‎ 
. (0 i ۳ القلقفندى ص الأەثى ج۳ ص‎ ( 


— E٥ 


وجه فلوس » 2ل صغيرة » وكانت فى مصر لى أوعين أحدهما 
الطبوع بالسك وثانبهما غير ا)طبوع . وكان الصنف الثاى عبارة 
عن قطم مكسرة من الاحاس الا حر أو الأصفر ويعر عا بالمثق . ˆ 
( القلةشندی : صبح الا عشی ج ۳ ص ٤44 = ٤٤٣‏ ) . 


وجمعه فاده » وم الا حاص الموكول إابهم حراسة الفبود . 
( زيادة : ااسلوك ج ص٤۹٤‏ حاشية 4 ) . 
فوطة : 
مرادف البقجة » وهى قطعة من قاش من الحرر السكندرى تعمل 
فيا الاوراق الرسمية مرآبة إلى حضرة السلطان: . 
( زبادة : السلوك ج ١‏ ص ۷۸ه حاشية )١‏ . 
أفوقانية : 
وما" وتانيات » الرداء الذىيابس ةوق اللابس»و مكماالتحتالية . 
Dozy 4 Dict. Vet. Ar. )‏ ( 


)( 


ملبوس ( فر جية ب قفطان ) وقد وصف القريزى الفبية على 
عصر الماايك انما « إما بيض أو مشمرة أحر وآزرق > وهى ضيةة 
الاکام علج هيئة ملابس الإفر ج اليوم» . ٠‏ 

( Dozy 1 Supp. Vet. Ar. } 


إ4 س 

ألةز : 
آله موسيقية . 

قبع : 
وجعه أقباع » فطاء لارأس إشبه الطاقبة » ورصنع من الجر يرأحياناً. 
وكان يوضم لحت الطر بوش اذى تلف حول المامة. وجاء فى خماط 
المقریزی ذ كر سوق الإقہاعبين ٠‏ 
( ابن الحاج : المدخل ج ۽ ص۲4 ) . 

القبق ( القباق ) : 
القرعة المسلية ؛ وأطاق فى ءصر ال اليك على المدف المستممل فى 
لم الرماية المعروف بالقبق أباً » وکان هذا ادف ,صلع على 
شكل فرءة «سلبة من ذهب أو فضة . 
( ربادة : السلوك ج ١‏ ص ۱۸ہ حاشیة ٩‏ ) . 


رباص : 
وجم| فرأبيص › رهن الخحجارة . 
Dozy : Supp. Dict. Ar. )‏ ( 


القرط : 


برسم ۰ 
(زبادة ؛ السلوك ج ١‏ ص ٠٠۹‏ حاشبة ۽ ) . 


وهنا فراطيص » وهى اوح مالفاو سالحاسية أو الدرام اللفو اة 
قل شكل أصبم؛ ‏ , 


( Dozg + Supp. Dict. Ar. } 


ل e‏ 
القرقل ؛ 
قرص النساء , أوالثوب اادىلا أ اماه والمرقل كبلك ملاح بشبه 
الدرع پتخذ من صفاح الحدرد وبغشى اليماج الاجر والاصفر . 
( رادة : الوك ج ١‏ ص ۷٤۷‏ حاشية ۽ ٩‏ 
عید آلاطرف ارادم : دراسات ۰ جلد ۲ فق (e.‏ ° 
الةمة : 
الطاب ؛ الإلماس : الشھکری ٤‏ و رفا صا حپ الحاجة إلى حضرة 
اللطان عن طرق مر ظف خاص ھ4 ےه دار 
( القلقشندى :ع الأعثى a‏ ص ٠١4‏ ( : 
الةطاعة : 
وما قطاطیع > الطرقة استعمل لقطم الصخر أو هدم البثاء . 
قطيعة : 
وجمما فطاع » وھں الفة من اید 
القاعة : 
وجما 2 4 صد ا -—- فطل عں موا 4| الأصل ورا حصن س 
ارس النمر ار اارينة ای تقام بعرض الطر رق عل ألواح من ا شب 
ایر من انپا موک السلطان . 
انمو ) ار انيه ( م 
وجمما فلالس » لباش للرأس ( عطاقي - طر بوش ) تسلع من جل 


آاءز او اصرف آذ ار ر 6 ورا مدت کو العامة ۵ 


س ۳ س 
القلر بات 
اإوز والجوز والبغدق والفستق وسار أنواع اكرات المشررة. 


{ Dozy ; Supp. Diet. Ar. ) 


القەز 
فوع من الخمور بصنم من ابن اليل » واللمظ رى لاعن . 
( زبادة : الوك ص ۷ ٩‏ حاشية ۲( 

القند : 
و جما قود > عصارة قصب السكر إذا جمد 

القرد : 


ماريعت به امرب إلى السلاطين من دايا اليل والإبل والميوابا . 
الإادرة 
القياسة : 
و جعرا قيا سء سفينة تعمل ق الإعار فى الما ءالقلبلة العمق كشو اطىء 
البحار وتلكون مادة عربضة الساحة فلي الارتفاع طبن السير. 
Dozy ; Supp. Dict, Ar, )‏ ( 
القيسارية ؛ 
وجا قیاسر؛ اسوق المسةرفة ¢ وأطلاقى أبناً عل الان أوالركاة ٤‏ 
آی الہناء اذى عترى على غراف ومخازن للنجار › وبعلوه طباق 
لاسکی بار 4| دورن أو لالة . 
ح ) Dozy t Supp. Diet, Ar,‏ { 
الفياون ٬‏ 
رامع ثباطین رئبامان ‏ الحجرة المغية فى لفة أهل مصر: داجيا 
فى له المرب ٠‏ 


( Dozy 1 Supp. Diet. At, j 


س 4 س 
رك) 

٢ کاری‎ 

و جمعه كارمرة وأكارم أی جار الكارم ء وم جار امار والترابل ' 

الواردة إلى مصر من اليد عن طرق غور الين ‏ وم كذلا 

آرباب‌المال رالا عال ا لمصرفية فىالشرق الا وسط فالءصورالوسط. 

وكان معظمهم من بلاد الكالم الإسلامية ( بالسودان الفرى ) 

فاسبوا إلى صلم بعد ترف اللقظ إلى الكارم . 

( زبادة : السلوك ج ١‏ ص ۸٩٩‏ حاشية ٢‏ ج۲ ص۸۴۷ حاشي ةم ) . 
كاملبة : 


وجمما کرافل 6 وع ٥ن‏ املاس اخارجة کالعہاءة ۰ 
Dozy : Supp. Vet. Ar. )ٌ‏ ( 


کش : 
وجمعه کیوش وکبش > آلة حربة ها راس ضخم وفرنان 
تدفمما الجنود نعو أسوار المحصون لد مما . 
Dozy 1 Supp. Diets Ar. )‏ ( 
کجاوة : 
هردج النساء ( فارسية  )‏ 
( أب الحاسن ؛ النبعوم ج ۰ص ۷۰) . 
فال ؛ 
طب انبون ‏ 


14 س 
السكسراز : 
ز ضيق اراس تعمل وط الاه صاطا اشرب . 
Dozy 1 Sopp. Dict. Af. )‏ ؛ 
السكرأع: 
۰ ذخيرة المرب من الأطعمة راأؤراة . 
(زيادة.: .او ك جص ٩۲۰‏ حاشبة + ) . 
کر دوس ( کردرسة ) 
و جما رادرس ؛ رش الفرغة ار ية ارا كه والهة اة 
من ایل . 


السكراغيد : 
وجممه کراغندبات ۽ رهر ا لطت النمیر بلس فرق الرردية ويسنعم 
من القطن أو ار ر اليطن 
( رأة : اسلو ج أ ص ۴٠۳‏ عاشي ۾ ) . 
اسساب : 
م ااذين هزون فر صة الان للب » أو فرصة الحروب ممع الغنام. 
اللكسارة : 


{( Dozy : Supp. Diet, Ar. ) 


و جما کسارات ۽ شى من أدرات معدب . 
Dezy : Supp, Dict, Ar. }‏ ( 
الکشاف : 


n ۳ 3‏ ° 1 
وجمه الكشافة ۽ جاعة محيلة من امسر قرم بکشف أخباراعدر 1 
٣٠ (‏ س اليصر المالبي ) 


— ۹ ¬ 


ال کلازی : 
وجمة الكلازة والكلازة ۽ ومعناء فى الأصل الشخص الذى بترلى 
تر بیة ادکلاب و مہا م آصبح طاق على الشخص الذی بر کہ بکلاب 
الصيد عندساطان أو أمير وقد بقصدبالفظ أ ضا الذوغاءو الدهماء . 
ر زيادة : السلوك ج ۲ ص ١ب‏ حأشية ١‏ ) . 
الکلا لیب : ۰ 
ومفرده كلاب ؛ وهي الشاك الستخدءة فى عة الكلونه . 
Dezy : Supp. Dick, Ar. )‏ ( 
السكانده : 
وجهبا كبندات ۽ وهى لباس الرقبة أو الكوقية يلسا الفساء على 
رءوسن وتزبط ڪت الذقن لفظ ماوق رءو سین من اللباس . 
) أو الهاسن: :جو مج ۷ص ۳۳۰). وهی کذلاف جر ء من غلا ءالر اس 
سواه کان عامة أو کلر ته ( زيادة : المملوك ج۱ ص۹4 جاشية ۱ ) . 
کلفه ( کلفتاه أو كلفته ) : 
أاظر كلوه . 
كاونة : 
وجا وتات » غطاء الرأس : طاقيةصفيرة تلبس وحدها أوبماءة. 
وتسمی أیضا کلفه وکلفتاه وکافته . 
ربو احاسن : انوم ج ۷ ص ٣٣۰‏ حاھےة | )۰ 


وجعه کرآت € أو ری معناه ارام ارخ دن و سعلاه لوضح 
ألنْقّرد والاشاء اة فيه a‏ 
(آبو افحاسن : جوم ج ۷ ص ۲٣١‏ ) . 


= غ ص 
بوش : 
وجه کنابیش » وهر نار لحغطية الوجه . وأطلق الفط آنا عل 


ار ذهة آو عام فون “ر الفرس > وقد حرف الغظ احبانا إلى 
كفوش وکفافیش . 


كوسة : 
و جما کرسات » , وھ ی نو جات من عاس لهه ترس اأمغير > 
دق ادها عل الاأخر بإيقاع صوص » . وکرم هو آذ 
اک 


( القلقشیدى : ص الأعثى ج ۽ ص ۹ :۱۳) . 


(ل) 
اللاطية ( اللإطة ) : 
وما لاطبا ت * وهی ااذ وة اأصهيرة تاطا بارا س أىنلسق ا 
Dozy : Supp. Dict. Ar. )‏ ( 


اللبخة : 
لعبة اسنحدثت فى مصر الالبك » هبه ألمبة العروفة اليوم بام 
انوا او التبوت 6 کان ااشخص 3 گج ۳ عشرة من الشعطار 
مرق غل ارت ناك عتا بن رطا ررد ۰ 
( زيادة : السلوك ج ۲ ص ۷۰۳ ٩‏ الشعر انى : اقات المكوى 
€ ۲ص ۱۹ = ۷ ). 


امار سان ( البمارستان ) : 
مساشنی لما جة آأرطى وإتادمم . 

ماش 
وجممه مبأشرون » وم ألأرظفرن الإداريرن . 
الق مدا اقب على مر ظفين شه و ظنی اخارك ف امم الال ء 
يەرەرك گر أقة ألوارد واأصادر دن البضائع ٤‏ فر ضورن عليه 
مكوسا تختلف باختلافی الأأحوال ء حم مختمون البضاعة مخاام عاص 
دلالة على استيفاء اتكس , 
( زبادة : ملوك ج ۲ ص ۳۹ حاشية )١‏ . 

الاجر 
ما پتجر فيه الاطان من ابشائع لساب الخاص » وان قوم بذاك 
مو کف ھن دو فی الساطان . 
( مقدمة آي خلدون ج اص ۲٤٤‏ س ۲٤٥‏ ) , 

مال : 
وجممه مثالات ؛ وهر أو لمايكتب»ن الأوراق الر ية إيذانا بإعمطاء 
ار الاليك إفطاا من الإقطامات الخالية . 
( اافلقشندى : صرح الأمثى ج۳ ص ۳ا) , 


ک٩‏ ج خد 

۰ شار : 
و جما عار وھ صلادیی تكد إلى چا ئی الرحل ٤‏ وکن الحا 
( ا مقر رى : المواعظ ج ۲ ص )٠١١‏ . 

الغايل : 
و aê?‏ اغا باون الرجل آاذی ب لے ية خړال الغال 

فة : 
و مما غفا ؛ طق واسع یق بسع کی کہیرة من الحم والطمام 
ف امراثد ال یری وار وآاب ألأقررة اڈ اہ ۰ 
) زبادة الوك ج ۲ س 4۹۸ حاشیة ۲ ( 4 

مدورة السلطان : 


خيمته الكببرة الخاصة به والنى تسب له فى السار والحنلات . 


مرأوة : 
وجمبا مرارات'ء قطع من المعدن أو غيره يران ا صرح الفرس 
وتفاط بقهاش اأسرج . 
Dozy : Supp. Diet. Ar. }‏ ( 
صم : 
وجهها مر مات » نوع من السفن السكبار . 
المرملة : 
ارف وضع به الر مل ااذى كان ال كاتاب إستعملو نه لتجفيف ال كتا بة. 
( القاقشندي ب الأعثى ج۲ ص ۷۸( = 4۸۰ ) د 


ج ٥لغ‏ ص 


اأروزی : 
قاش ميك من المرر الجيد أو القطن رفسب إلى مديلة مرو ٠‏ 
Dozy s Supp. Dict. Ar. )‏ ( 
ارملا : 
هو اذى يفقوم تسيل الاء فى السبيل » ويتولى الخدءة فى الاوقات 
العدهة لمل الشرب على الناس والحيوان . 
( عبد اللطبف ابر ادم : دراسات ۽ چلد ۲ حقیق ٩٩4‏ ) ۰ 
اة : 
( انظر أسلى ) » 
المسترقة : 
حجرة صفيرة با بة حرانة بأعلى المرل أو جاررة للاطبخ عادة ؛ 
وثگون بسا فالا . 
( عبد الاطيف ارام : دراسات ؛ چلد ۲ احفیق ۲۱۷ ) . 
المسترفى : 
موطف من كاب الاموال بالدواون » عله ضبط الد وان التابم ل 
والتلبيه على مافه مصلحته من استخراج أمواله وعو اك . ومن 
ااستوفين مستوفى الصحبة وهو شارك الوزبر ويماونه فى الأمور 
العامة مثل كتابة المراسيم واسجي لبا وملله فىالنفوة مسثوفى الدولة. 
> وکان اكل ديوان من دواو ن الدواة ناظر وتحته الستوفى والشاد . 


) اندي ع الأعثى جه ص ٤)۹۹‏ ( 2 


إ۷ 
مسر ة : 
وجمما ماخر : وهي أاماب لإاك الزاس . 
Dozy +: Supp. Dict, Ar. )‏ ( 
ية : 
الجر امام من الدكان » وند عار ج غلاق الكان افسه امرض 
البضائم علا أو ا جاو س الترددن على المتجر . 
مسطام : 
وجمه مسطحات » نوع من اسفن له سطح . 
Dozy : Supp. Dict, Ar. )‏ ( 
المسقفات افلالة : 
هى العقارات المسقفة الوقوفة من ببوت وحوأنإي ورباع وعاات 
وطواحین ومعاصر وغیرها » واتی تادر دخلا هلالا آو شرا 
( مال هلال ) » وبطاق ليما كذلك أسم المستغلات اهلالية . 
( عبد اللطيف إبراهم : دراسات ؛ جلد ۲ قق ٤۲‏ ) 
القارفة : 
وظيفة بتولاها ال رظفرن‌الذين رفون عل الأمور ا اة ؛ وغاصة 
فی الارقاف . 
( ان مانی : قوانین الدواون ص۴۰۲ ) . 
المشتر بات ( اشر وات ) : 
م الاليك الجلبان أو الأجلاب الذن كان الساطان رشتر يم نفس . 
أأشير : 


) أظر الإشارة ( 


سے E‏ س 


ا مامات : 
آل الرشوة والداراة a‏ 

مطلق : 
چيه مطلقًا ت 6 وی مار سله اأععلطان دن رسال وام ا اوأبه 
قەر ونابات لهام وقد کون فما سر لااد 'إظہاره إلا عد 
الوقرف عليه ول هذه الال ادر شوم , 
( القلة‌شندی : صبح الاعثی ج ۷ ص۲۱۸ - )۲۳١‏ - 

المادی : 
لمراک ای ستل ب لععدية الاس عر الل ١‏ وان ا مواضم 
معية بط روم المد 4 3 من هذه المادی ھی ا ليك iA‏ ب 
البابة ومعدة ا قياس رمعد ية اسر بالجرة ومهادی جر رة الذهب . 
(المقريزى : الراءظ ج ١‏ ص %٠١١‏ زادة : السلوك ج ۲ 
ص ۱۸ء . حاشية ۱ ) . 

العا : 
وجمما ا اجون » وم الذرن يلمبون برفع الأثقال , 
( زيادة اسلوك ج ۲ ص 140 جاشية ۹ ( 1 

العامل : 
وچمه مماملون وم المتمدون اللبن عدون المطيخ السسلطالى ١ا‏ 
زمه من حراج وماد فذاية . 


{( Doezy : Supp. Dict. Ar. ) 


س ي س 

ألمترة : 
a‏ لاذ بب کون من تین مر بو طتین ببە ضما 7 بارا 
وچه اماق أوآرأسه أو“رجلاه أو عقيأه ۽ م لهد الخدوان درا 
وٹیةا تی بؤدی ذلك ۔ فی کئیر من الاحیان - إل کسر ام 
الممصور بين ألخشبتين . ) 
( ذيادة ٤‏ الوك چ ١ں‏ ۷4 حاشية ۳ ) 

العيد : 
سےا حوب وظيغة بادرسة ¢ 3 دول الدرس ف اة E i‏ 
ھی لاطاة الان دام الدرس بمو لی دتو ۰ 
( اأقلةشندى عبج الأعثى ج ۵ ص ٤1٤‏ )۰ 

الأفرد : 
هو الدبو ان الذی کات رج منه فی زمن أإدرلة 2 فة 
امالك السلطاة من چامکیأث وعلق و کسوة ۽ ورجح ا فس 
زل آيام الفاطميان . 
( القلقهندی : صم الاعثی ج ۴ ص ۷ه ؛ خليل بن شاهين :زبدة 
کشف لالت ص ٠ ) ٠١١۷‏ 

المغرد : 

ألمفره : 

OTF ا‎ 1 

رطانق الافظ على الجندى "أو ال لرك : فبقال ولمرد ن ف 
ر عل مارك :طط الترنبقية ج ۹ صن {e‏ 


س اع س 


مقر دی : 


ر جه مفاز د + لوغم دن le‏ ر لةه الاطان انو ۱ شعو 
دروان افر د مباشرة . 


( زبادة : الاوك ج ١‏ ص ء4۸ حاشية ۲ ) . 


اقب من ألقاب كيار رجال الدرلة فى عصر المالبك » فيقال المقام 
السلطا أو القام المالى اسلطاقى لاساطان ١‏ والقام الملنكى للك 
اسه وأنباعه السو بين إاية منأمراء وورراء . ما اقام امال فقط 
فكان من ال لقاب الى اشترك فا أرب سيوف والافلام . 


( القلقشندی : بم الآعٹی ج ہ ھن ۰4۹۱ ج٦‏ ص )١‏ . 


معدم او ل : 


د هو الذي إتحدث عل الأعوان والمتصرفين لدمة الوؤر. والمراد 
لدم ھل الدراة $ والدولة E)‏ اعرف مامات الوزارة 
) الفاأشندى : صبح الأعثى € 0ھ EW‏ (. 


مم ےا يك 


و أجل الطواشية وأقرمم إل ااساطان وبشغل رثبة أمير طبلةاثاه . 
وبعاوله الب بربة عرة . وكان لاأمراء أيضاً مقدمون للقيام على 
شو ن ا یکم » وکال ادم امالك أن لث ف شام 3 f‏ 


مم٤‏ کا كان عضر تفر ةة الجامكية عم ٠‏ 


( وبادة: اسلو ك 3 | ص ۷۸4۰ اش ۳ ٤‏ ان اس : بدائم 
رھ رر ج ۴ ع ۱١١‏ ؛ ج ٤‏ عں ۲۹۱) . 


س ۷g‏ س 
امقر نص : 
و a‏ مقر نصات › اة مصار 4 آ کو می شل 2 و اسع ق 
عصر الماليك فى أجراء مختلفة من المارة مال أركان اقياب 
3 انار ات . 


( قد الاطفه ارادم : دراسات ؛ جل ب 2 N‏ 


وجوه مقانم » وهو ندل تغطی به الي أة رأسا ون ای یی 
القناع » أو هو اانصيف الذى تضم الأساء أوق وجوهين . 
( زيادة : السلوك ج ٢‏ ص ۳٣ء‏ حاشية )١‏ . 

مکا حل البارود : 
هی المدافع الى رى نا النفط . وهى اع . 
( أبر امحاسن : النجرم ج ۱۲ ص ۲۷۷) . 

انكس : 
وججه مکو س ۰ وهی كل ما عصل من الاموا دران الساطان 
أو لاحاب الإتطاعات أو أوظنى الدولة ارجا عن اراج الشرع . 
( امقر بڑی : المراعظ ج ۱ ص ۱۰۳ ۲٤-۱٣۱۲۳۱۱۱‏ 
الوافشندى صح الأعئى ۳ ص 4 = 4۷۱ ). 

مكوك : 
وجه مکا كرك » وهو مكيال اأحبوب سح صاع ونصفاً والساع 


آدر صف ولب 1 والو دة لاٹ کیلات 


= E۷ 
: الْلطفات‎ 
رسائل كانت كشب مادة إلى الأمراء للترضية والمدح أو التفر بر‎ 
. واتأمين . #بيدآ 1| برمعه شم اللطان من عقوبة أو قثل‎ 
(۴ عاشیة‎ ۸٥۲ ص‎ ١ دبادة + السلوك ج‎ ( 
: اللوطة‎ 
» وجمم| ملاليط » قباء وأسع الكين طولمما بابس فوق الغرجية‎ 
وکات اصنم أحیاا من الحر ر احالس أو اکان الرقیق؛ وکا ف‎ 
. لباساً قرم فى عصر المالياك‎ 
( Dozy : Dict. Vet. Ar. } 
: المماايك الاحدات‎ 
م المماليك اديو المد باخدمة » وريا قصد باللفظ الماليك‎ 
. الأراذل أو الفلة‎ 
. ) ١ ص ٣ي حاشية‎ ١ ديادة : ااسلوك ج‎ ( 
: #اليك الامراء‎ 
م الماليك التابعون للأمراهء مباشرة » ومهم نتأاف الو حدات‎ 
. الحرية انى يهب بها المراء مع الساطان فى حروبه‎ 
: المماليك البرافة‎ 
المماليك والامراء الذين ليسوا من الخاصكبة » ويقال طم أيساً‎ 
. أخر جية‎ 
. ) ۲١۷ امغر زى : الواعظ ج ۲ ص‎ ( 
: امالك الجرانية‎ 
. الممالبك الخاصكية‎ 


¥ س 

الك الرسية : 
م المماليك الذين بوكاون عراسة »كان من الأمكنة . 

امالك ألخاصكية : 
قم من المماليك الملطائية بتميرون عن بقية ا مارك الاما ية 
بانضوامم وم صغار فى حدمة السلطان ۽ هو الذى يتوف اربنم 
وعتةم . 

الما ليك السلطافة : 
مشتر یات ااساطان وجابانه » وما ببق عنده من ماأيك من سہقه 
فى الساطنة » ومرتباهم جيعاً من دو ان الفرد . 

ا ماخ : 
وجه ماعات » وهى الأمكنة الخممة لانواع اال اسلطانية 
کال مطبلات لانواع اليل وجميمما كاف تابعة لإدارة 
الإصطبلات الساطانية . 
( غليل بن شاهين : زبدة كشف الماك ص ٠۲١‏ ؛ المقرزى : 
المواعظ ج ۲ ص ۲۲۲ - ٠ ) ۲۲١‏ 

منجنیقی : 
وجمه بجا زیی ١‏ له من حوب لقةذف الجر علي المدو إلى اتات 
بعيدة . 
( القلقشندی : صبح الاعثی ج ۲ ص ۱۴۷) . 

ملشور : 
وچمه مشیر » وهی فی الاصل کل ما صدر عن‌الساطان من مکا تبات 
لا عاج إلى حي كا كا تبات الخاصة بالولاية ومنح الإنطاعات . 
( الةلقشندى : صح ااي ۴ 2ں 0A‏ (. 


VA a e‏ 8ع 


ألمصةة ر المنطق ) ؛ 
لاحزمة ال توف ط » و بکون غالا من اأذهب 
أ ع من الا حزمة الى اوضع حول الوت ول ا ۵ن : 
ا اة رانا هن الیر 9 ةماش وچاد ق دوژىی انه لا#رز 
قرجال التحلى بالذهب والفضة إلا فىثلائة موااضع هى الخاموالمنطاقة 


4 


و اة اسسا , 


Dugy : Dict. Veh Ar, p. 420. }‏ ( 
امقر : 
للتار : 
لقب رطلی عى کر کل طاة م ن غلمان اموت ٤‏ قال مپتار 
4 شر اغا ek‏ ومہتار الماش خانام » و اركاب غاناه 
( القلقشندى E‏ ھ یں ٤۷۰‏ ۰ أو احا “نه : ارم ج ۹ ھں لاغ ۰ 
سات a.‏ {. 
ألرمندار : 
هر اأذى لى ألر سل رالعر بأن الوار دن عل ااسلطان ونرط ۾ دار 
الضيافة ِد نوھد شي ف القبام بأمر م 
( القلقشندى : م جح الاعشی ج ۽ ص ٣م e‏ ص ٤۵٩۹‏ (. 
الواريت الحشرة : 
ھی تر کات ٥ن‏ ٤وت‏ ولا وأرث له , 
الموجب : 
مأ يدفعه التجار على متاجرهم وأو اطم بفسبة مقررة . 
( دة : اساك ج ر ص ٥هو‏ حاشية )١‏ . 


= س 
ار 2 
Anî? 9‏ مو دعات هر صندرنق وا مال خورف َر شس معن ٤‏ 
ودع الم صندوق يوضم فى عردة اغى إنقضاة لظ ارال 
اأرتامى القصر وأءوال الفائين ضا , 
( ژپادة : الاوك ج | ص 4 حاشيۀ م ) 
اؤ دى 
 & ۳ ۶ 4 " * .‏ 1 
م الكف ٤‏ الذي شوم بتعام تام امین اشر م لا 
امياد : 
دري داي ار ءظ والإرشاد وأخثف عل التری 1 وا م ھل 


ألو اعد مهاد الرقاق ۱ رقائق ادف اوی ( . 
Doay i Supp. Dict. Ar. )‏ 
اقات : 
وظي ةأ من الو ظا اهاءة فى اؤ سات ألدرئية ؛ ر لاها مؤفن ءارف 
با کو قت والفاك ر ع اة ١‏ زار ف من اشر هذه الو ةة 
باليقاى وکان اتم ف کد ر اومن وأوتات املاق عل ألرولة 
واأساعة الرملية وغيرها من الآلات. 
) عبد اللطيف راهيم : دراسات . جلد 7 فق 11۹ . 


(i) 


افاس 3 ٠‏ 
تمل هذا اللفظ فى »مطل ؤر ی دسر االات معن الرۇ ساء 


ت 

أو الرعاء أو الأمراء . وقد وجدت فرفة من فرق الجيش المالیكى 
یت بام د أرلاد ألناس » شات أبناء أمراء ا لايك فقط . 
( زبادة : الاوك ج ۽ ص 4۹۰ ححاشية ۲) . 

زاظر : 
وجمه نظار ١‏ وم كارا أوظفين ورؤماء ألدوأو ن الذبن شاركرأ 
الوزر فبتممر رف أعاله . وقد تو عت ألقاب النظار حب الاعال 
انی فمو ,با » فناظر ابش تسد فأمرال اليوش وحساباما , 
وناظر الخاص بنظر فى عاص أءرالااسأطان » وناظر الدرة بعارك 
الوزیر ف التصرف عامة » ويسم الاير ثأظر الدراوين أو ناظر 
النظار أو الصاحب الشريف وءقره ديوان النفار . 
( القلقشذدى صح الأعثى ٤‏ ۵ص - ۰)11 

ناظر الأهر أ : 
قوم صاعحب هذه رالوظيفة بالإشراف عل شون الغلال الساطانية 
وما رصل لما من غلال وما يصرف مثبا . 
( اقلقشندى ص الأعثى ج ٤‏ ص (rr‏ 

ناظر ابوت : 
شوى هذه الوظبةة مادة أحد ار باپ لقم » ليقوم ءشار ك الاسثادار 
وهر من أرباب السيف س فى إدارة البير ت ااسلطانية ابا من 
اطا بخ والشرابخاناه والحاشية واافلان . 
( القافشندى ا العثى € صض۲۱۰۲۰). 

ناظر الدواو ن اشر ب : 
هو أاذى يفوم د بالنحدث على دروان الاريك الشربة ؛ ٤ن‏ رت 


= اا{ = 
ولاوارتث له ء أ 4 وارلا سى اة 4 م التحدثف إطلاق 
r‏ امون 4ن این غرم € 
( الةلةش:دى : ص الأعثى ج٤‏ ص ۲۴). 
دپ : 


{ Dery tı Supp. Dict. Ar. } 


ادب النشاب اللءب به » يقال لعب أندابا فى الميدان » وان عارةا 
ہآنداب ار لبا ۰ 
( کترمیر ٣ E‏ لد ۲ ص۹۸٩‏ أبوانحاسن : تجو AYY E f‏ 
Dozy : Supp, Dict, Ar, }‏ 
النصفية : 
وجمما نصافی » قاش من اسيج الح ر رواالكتان . ورا أطاق اللفظ 
٠‏ على تیاب من القطى اشن . 
Dozy t Supp, Dict. Ar. )‏ ( 
النْقرة : 
أنظر الفضة . 
قيب : 
وجمما ثقباء ۽ ركان عل صا حب هذه الوظفة عند الساطان أوالامير 
تأده ر ادات الصذير ê‏ يله 2 
( القلقشادی : صبح الآعثی ج ٤‏ ص ۲۱ = ٠)۲۲‏ 
( ۳۹ س العمر المالی ) 


۷{ س 
قيب ابش : 
مر اذى كفل إإحفار من بطلبه ااسلطان من الأمراء رأجناد 
الحلقة وعوم . 
( القلقشندى : صبح الأشى ج )صن ١‏ ج ه ص٩٥٤‏ ) 


نقہب ال الب : 
ەدر أن الأةصر د له الو ظيفة قدي اا ايك وهو هدو عا د التحدث 
على الماليك السلطانية والح فيم ء . 
( القلةشندى : ص الأعثى a‏ ¢ ص ۲١‏ زيادة الاوك ج ¥ 
س ۱٦۵‏ حأاشية (١‏ 

ائربة ؛ 
الو قوةاللخر به 3 قال ضر بعالو بةأىصدر اللا لامسكر | پر 6 
( زياهة : السلوك ج ١‏ ص ٠٦١‏ حاشية ۲ ) . 


م لالات الطر ب ذا عز أف سوا ؛ أو #مرعة من الطر ل ذا 
اچتمعوا ) أو زک ( 


فرق الاد اى تناوب الوقوف لراسة اص الاطان » وهى هس 
کر ل غير ھا ی الظبر و ار والعاء و اهف اليل ر کول الصباج. 


أنظر خيل الذر به . 


= {AF س‎ 


یں صا اې هذه ار ظة ناپ الم اة ر لناب الکانل وکال 
التقاليد والنواقيع والمناشيروغير ذلك ما يمل عليه الساطان . ومناك 
واب أقل درجة أشبه بالحكام الحعليين » لاعاتص الراحد ميم إلا جا 
تماق حدره نبابته . 
( القلةهندى : ب الأعثى aa‏ ( 
ر 

'ارجة : 
دلا نهر استعمل خاصة فى الى كال ساور والمقود وغيرها » بأن بصاغ 
فی أطرافا حلقات صفيرةأو مل فی جواذمافوب » ومفردهاهرج, 
( زبادة : الاوك ج ۲ ص ۹۳ حا ية ۽ ( 


افناب 8 


فدح اشر أب 
Dozy t1 Supp. Dict. Ar, } 1‏ ( 


(4) 


وافدی : 
و جمعهوافدة ؛ ويقصد بهالفر يب الوافد إلى بلك جديد ء وأطلتق هذا 
اللفظ على اترك رالتتى الذين وندوا على دولة الماليك فى معر 
والدام . واحتص به س بوجه خاص - الافراد انين هاجر 
ممم من‌بلاد المغول إلمصر وافدن مستأمين أحرارا لا أجلابا 


= 4 = 
مل وكين . اندج كثور من أوانك الوافدية فى فرق الماليك السلطافية 
حی وصلوا إل أرفع منادب الدرلة » شير ا ظلو ا دون الاك 
ااذ ن جلو رقيةا ؛ لان الوافد.ة وشوا شا اة ۰ 
( زبادة : السلوك ج ۲ ص۸ ؛ ص )۷٠١‏ . 
الررق : 
الدرام الورق ص ا لوأو و ا = شض الدرام اضرو به ۰ 
ورقة : 
وجم| ار رأق » استعمات فى مر الما ابل کی الصك الذى 5 ي 
المدين لادان . 
وزر الصحية : 
کون صاحب هذه الوظيفة وزرا مدقلا » رافق ااسلطان فیأسفار م 


و روبه بوظفة آلوزے ورف الشدون 4 وذالف اواس 
الورر الأصل اأ ل م الاھ رة يث مقر له , 


( زيادة n‏ ۱ ص ٣۲۷‏ حاشية ۲ ) : 


وطظاء : 
جمعا أوطية ؛ رهر الزاء, 
Dozy 1 Supp. Dict Ar. )‏ ( 
الوطاق : ۰ 
الخيمة الكبير ة الي تسد لأہظماء . 
اوكا : 


فندق انزول النجار و بضا میم ودرا چم یع اشر . 


— f 


(ی) 
امرك : 
J‏ رس الهس »رەن ر اب ۸ن د۵ی شه . 


(آبر احاسن : جوم ج ۷ ص ۱۷۳ (. 


# # % 


قابمة المراجع 


ایی ورد ذکرھا نی حواڈی ال۔کتاب 


أرلا : الأراجم العربية : 
2 0 ادم دل عار خان : 1 
مھ ف فهر دولة ااك ارا كسة 
( القأهرة ۱4( 
mne‏ أن الاير-: 
الکامل فى الناريخ ٠۲‏ جرء 
| ( الةاهرة 1Y‏ ^( 
س أحد فرت بد الكر م 
لتقم الإدار اسو 8 ب ی امهم لای 
( قال ذشر فى حواية كلية الآداب ) 
س أبن الأخوة : 
مال القربة فى أحكام الحسبة 
( کبردج ۱۹۳۷ ) 
ن آدم مپتر : [ 
الضارة الإسلامية 
( القاهرة ۱۹٥۷‏ ) 
- ابن اباس : 
کاب تاریخ مقر امروف بام بدائم الزهرر 
طبمة ولاق فی ثلالة آجراء (۱ ۱۳۱ -۲٠۴٠ه)‏ ء ركذاك 
رجعنا فى الأجزاء الأخيرة من الان إلى طبعة جمية 
المستش رين ال مالية الى قأم بتحقيقم| دكتور مد مصطلنى . 


A -‏ — 
ابن أيك : 
گنز الدرر أو الدر العاوب فی آخبار بنی بوب 
( خطوط ) 
او 
رحلته ؛ الممماه فة النظار فى فر الب السار وعاثب الاسفار 
( باریس ۱۸۸۰) 
ابلاذری : 
فترح الان 
( القأهرة )١ ١۴۳۹۸‏ 
س البلو ى المغرف : 
رحلته ؛ المسماء تاج المفرق فى أعلية علماء المشرق . 
( عخماوط ) 
بی س الدوادار : 
زبدة اافسكر فى تاريخ أهجرة . 


( خطوط ) 
ن آوفیق اسکندر: 
نظام المقايضة فى تجارة مصر الخارجية , 
( 44 اجعية المصرية لادراسابت الثار ية ه۱۹ ) ٠‏ 
بد رمان زاود 
الدعرة إلى الإسلام 
ترجه حسن‌آر اد حسن وعد اجید ها د بن وما یل ‌النح‌راوی. 


( القاهرة ۱۹۵۷) 


س ۹ س 


المدخل - أربعة أجزاء . 


( القاهرة ۱۹۲۹ ) 
ان وباب : 
در اللاك فى دولة الاتراك . 
ان حجر : 
الدرر ال كان فى أعان المائة الثامنة . 
أربعة أجرأء ( اند ۱۹۲۹) 


سن حدر مرد 
الإسلام واللةافة العر ية فى أفريقية . 
( الطبمة ية - القاهرة ۱۹٩۹۴۳‏ ) 


جسن الباشا 
(القاهرة ۱۹۵۹) 


حیدن عبد الوهاب : 
تاریخ المساجد الالرلة 
جزءان ( القاهرة )۱۹4٩‏ 
لادی : 


عط 


حم 4۰ س 


س ان رداذة 
الماللك رالمالك 
( يدك ۱۸۸۹ ) 
الطب : 
نزهة افوس وال بدان فى تراريخ الزمان 
( مخطرط ) 
س أن لرن : 
امب ودروان الميتدأ والير ,. 
( بولاف ۱۲۸4 ۵) 
ایل بن شاهین الظاهری : 
ربدة كدف المالك وان الطرق رالسالك . 
( باریس ۱۸۹۱) 
س أن دقاق : 
الجرهر المين فى سير الملوك وااملاطين 
خوط ) 
س اند : 
الغدون الإسلامية » ترجة أحد مد عى . 


( القاهرة 140¥ ( 


رشيد الان افمذانى : 


چام التو اريخ : 
قله إلى به مد صادق نشأت ود ٥ری‏ هنداوی ۳ 
وفرأد عرد المطى المياد . 


) القأهرة 1۹1 { 


س | €4 س 


زک ل سن : 
2Q‏ فون الإسلام 


) ۱۹٤۸ الفاهرة‎ ( 


۽ - أعلاس افون الزغرفية والته اور الإسلامية . 


أبن ابل : 
آغرة المالبك. 


أشره عيد انم فاس 


بش شین : 
تاربخ سلاطين ال اليك 


مط بن الجرزى 


مرأة اازمان 


السبکی 


ميك العم و شوہم الةم 


اسک : 


طبقات الهافمية الكيرى , سئة أجراء 


الاو ی ٤‏ 
ابر المسبوك فى ذيل الساوك ٠‏ 


)٠۹١۹ القاهرة‎ ( 


( القاهر 1۹( 


) ۱۹۱٩ لندن‎ ( 


(1ro) ادد‎ ( 


( ادن ۱۹۰۸ ) 


( القأهرة ۴۳۴١د‏ ) 


) ۱۸۹١ القاهرة‎ ( 


— 


س الأسدأوی : 
الضوء اللامع اهل القرن التاسم . 
( القاھرة ۱۳۹-۱4۳٤‏ ) 
س سەاھ ماهر : 
عفرد ارو اج عل اسر جات الاثربة 
( القاهرة ۱۹٩۰‏ ) 
سس سیل غیلہ افناح اور : 
۽ س المحر6 الصليبية ( جرءان) ( اقام رة ۱۹٩۴‏ ) 
۲ س برس والمروب الصليبية ' 
(القاهرة ۱۹۷ ) 
س اتم المرى فى مصر سلاطين لايك . 
( لامر ۱۹٩۹۲‏ ) 
4 - مم فى عصر دولة الماليلك البحرية ٠‏ 
( اهر ة ۱۹٠۹‏ ) 
۾ س ااظاهر برس ( القأهرة )۱۹٦۳‏ 


آأسيد اياز ارين + 
الإتطاع المر فى صر رمن سلاطين الماليك . ٠‏ 
) القاهر 1401 ( 
سس رة ادر بارس ) سول جزا) ) القأهرة 147 ( 
~~ ااسير طں : 0 
تاربخ الخلفاء أمراء اأؤمذين الاين إأمر اله . 
( ألقأهرة ٠١١١‏ ) 


۳ س 


حسن الءاضرة فى أخبار مهم 'والقاهرة 


س اميو طى 8 


ذز وات برص ورودس . 


ابت شا کر اکى : 
عيون الثوار يخ . 
ابن شا کر الکشی : 
فوأت الوفيات . 
جرءان 


cm‏ او شامة 
کاب الروضتین فى أخبار الدولتين 


اتن اشد اق : 
آخبار الاميان فی جل لبان . 


الشر بيني ( بوسف بن مد بن عبد اواد ) : 


هز اقح رنف فى شرح تصدة أن شادرف . 


س الشعراى : 
لوافح الأنرارأفى طبقات السادة ألا حيار 


جرء‌ان 


( اقأھرة ۱۸۸۱( 


(فینا ۱۸44 ) 


ز خطرط ) 


ز بولاف ۱۸۸۱ 


) القأهرة ۱۲۸۷ھ ) 


بیررت ۱۸۰۹ ) 


ز اهر ۱۸۸۱ 


44 ~ 
س صاح بن کی : 
تاریخ ایدو 


النقرد العر ية 6 ماضما وحاضرها ۰ 


ہل اماف ارام عل : 
~~ الک امار کة 


( یروت ۱۹۲۷) 


(۱۹٦٩4 القاهرة‎ ) 


) ۱۹١۷ القأاهرة‎ ) 


س ډراسات تار كطرة وأرة ف اق من فر للاك 


_ ھر الوهاب مرام : 
مالس الساطان الغررى . 
ae‏ أ عر داه 


وجا ئپ ألمقدور ف أخبار یمود 8 


ت صل ارادم جسن : 
دراسات فی تاریخ الابك اأبحر ١ة ٠‏ 


سے ماد الدین الکا ئب : 
الفتح ااقسى فى اافثمح القدسى , 


( القاهرة ۱444( 


( القأهرة ۸۱۲۸۵ ) 


( القاهرة ۱۹4۸) 


(ar القأهرة‎ ( 


س 
س العیئی : 
عفد اجان فى تاريخ أل الزمان 
( #طوط 
لعن : 
اإسيف اليد فى تار يخ الك الؤيد 
( خوط ) 


أو الفدا: 


الفتصر فى أخبار الشر 
4 جرءآ ( القأهرة ١٢۴۳٠د‏ ) 
ا 
تاريخ الدول والملوك 
( یروت ۱۹٤۲-۱۹۳٩۹‏ ) 
س أبن فل اله الممرى : 
تعر رف بااصطلح الشربف . 
القاهرة ١١٣٠د‏ ) 
س اہن قاضی شة, : 
الإعلام بتاريخ أهل الإسلام 
( فبل تاريخ الإسلام ) . ( خوط ) 


الامشيدى : 
صبح الأعثى فى صياعة الإندا 
4 وما 


القاهرة ۱۹۱۷-۱۹۱۳( 


~— 8 — 


E 
المرنس فى أخبار إذريةية وتواس‎ 
۰) ۵۱۲۸۹ توس‎ ( 
ا کی‎ 
. البداية والفباة‎ 
أربعة أجزاء‎ 
( القأهرة : ا‎ ( 
: ) أبو امحاسن ( أبن تغر ى بردى‎ 
امنهل ااصافى والمستوفى بعد الرافى‎ 
ثلاة أجراء‎ 
) خطوط‎ ( 
: ت ابو الاس‎ 
الجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ؛‎ 
رجا إلى طبعة دار اللكتب المصرية حى نبابة الممرء‎ 
وبعد فلات رجعنا إلى طبعة كاليورايا‎ » ) ٠۸٠۸ ( الثاى عشر‎ 
. )۱۹۴۳١ فشر ولیم بب ( کا وریا‎ 
: تاو العاسن‎ 
. مورد الاطافة فيمن ولى الساطلة واخلافة‎ 
) ۱۷۹۲ دج‎ ( 


~~ ¥ 


مد جال ادن سرور : 
| س دولۀ ااظاهر ادا ی 
الطبعة الثانة 


٣‏ دول پى فلاون فى مصر 


سد پو کر صد الله رمه 


تار e‏ عر عدن 


: کید کرد عل‎ E 
خماط الشام‎ 
جزهان‎ 


ت گر کەی ااتلبكنّى : 


( ۱۹۹٠١ القأهرة‎ ) 


) ۱۹٤۷ القاهرة‎ ( 


( یدن ۱۹۳۹ ) 


( دش 1۹14 ) | 


تاریخ الفتاش فی أخبار اابلدان والجیرش رأ کا رالناس 


مد مص طفی : 


x 


۽ - انظر ابن إباس . 


س یرل مصطنی زيادة : 


تباب اللاطين الاليك ف مصر 


( باریس ۱۹۱۴ ) 


۽ - صفحات ل تشر من بدائع الزهور لابن إباس 


( جلة اة الصربة لدراسات التارعغة » ٠۹١١‏ ) 


(۴۴ - الس الال 


ن 
م - الاولات الحربية للاستيلاء دل جربرة رردس ٠‏ 
( له امیش ۱۹٤١‏ ) 
۴ حملة لويس التاسح على مصر وهز مته فى النصورة 
. ( القاه رة )۱۹٩١‏ 


n‏ ود کال عر اوس ء 
( القاهرة 144 ( 
عى الدين بن عبد الظاهر : 
- الألطاف الخفية من المسسيرة اأشريفة الساطا نة الملسكية 
الأشرفبة . (القاقرة ۱۹۲١‏ ) 


۲ - تشريف الام والءصور فى سيرة اللك المنصور 
اشر مرا کامل ‏ . ( القامرة ۱۹٩9‏ ) 
ایی 
ن ا( رات 
۰ ( باریس ۱۸71 - 14۷۷( 
ت مصطن کل مسو ٤‏ 
الإسلام واانوبة فى اءمور الوسطى . 


)٠۹٩١ (القامرة‎ 


س 44 س 
س مفضل بن أب الفضائل : 
( باریس ۱۹۱۱ ) 
اروق : 
١‏ - إغائة الأمة بكشف الفمة ۽ فشره #د ممل زبادة رجال 
ادن رر الشيال . 
( القاهرة ۱۹4١‏ ) 
۴٠‏ ت البيان والإءراب ٧ا‏ بأرض: مصر من الاهراب . 
أشره وستنفكد ( جر لجن ۱۸4٤۷‏ ) 
ره و حفقه خمد «صطنی زبادة حى اة سه وهل ۵ ؛ 
و فيه الکتاب خطوط دار الکثب الأمر ية ۰ 
٠‏ ۽ س شذور اامةود فى أخبار النقود . 
ز اسط بول ۱۲۹۸ * ) 
@ س الإراءظ والاعتبار یل کر اال والاار ۰ 
عة بو لاق فی جزین ( ٠۱۲۷۰‏ ) 
والطبعة اأهلة فى أربعة أجرأء . 
( القاهرة 1 م{ 
e‏ ټظیر سان سعد أو ی : 
نظام ابر بد فى الدولة الإسلامية 
ا {Hof aa‏ 


an Û û ¢ nm 


الفو رى : ( أحمد بن عبد الوهاب ) 
باب الارب فى فنون الاب . 
( اطوط )ا 
النو یری السکندری ( عمد بن قامم بن محمد ) 
الإلام بالإعلام فما جرت به الأحكام والامور المقضية فى واقمة 
الاسكندرية ( جرمان) 
( لوط ) 
س ابن وأصل 
عفر ج الدكر وب فی أخبار بنى أبوب . أشره وحتقه جال الدين. 
- كيال حى نماية سنة ٠٠‏ ه. وبقية المكتاب م#ماوط . 
- اہن الوردی : 
تاریخ ابن الوردی ( جرء‌ان)' 
( الاه رة ۱۹۳۹ ): 


| +90 سد 


ایا : المراجم الأررية 


Allau‏ سم 
The Cambridge Shorter Hist, of India.‏ 
(Cambridge, 1924?‏ 
Alvarez ê‏ س 
Portugheus Embassy‏ 
{Glascow, 1908)‏ 
w~ Arnold $‏ 


The Caliphate 


~~ Atlya 1 
Egypt and Aragon 
(Lepzig, 1938): 
~~ Beazley ! 
Note Book of Med. History 
(Oxford, 1917} 
~~ Coulbeaux 3 
Hist. Politique é4 Religieuse de PAbyainle. 


(Paris, 1928} 
m~ Demomby n8 : 


La Syrie a Jepoque des Mamelouks 
(2 vols.) 


(Bsirouth, 1931} 
~ Demombynes : 


Dasallk Alabsar 


(Paris, 1927) 
m~ Diehl : 


Venice 


(Paris 19186): 


سه ¥ س 


~m DO Hason : 
Hist, dea Mongols (4. Vol. 
(Amesterdam, 1852) 
~~ DO Hsson : 
Tableau de I'Enapire Othman. 
(Paris, 1824) 


am Groussek !: 
Hist. des Craisades et du Royaume 
Franc . de Jerusalem (3 vol.) 
(Paris, 1984) ` 
aw FHautgceour, ot Wiet f 
Les Mosquées du Cairo. 
1 (Le Caire, 1932) 
. Heyd 
Hist. du Commarce de Levant au 
Mayen Age. (2 vols), 
(Leipzig, 1885) 
.~ Hobson ({(R. L) : 
A Guide to the Islamic Pottery of the 
Near Kast. 
(London 1944) 
~~ Foworth : 
The Hist. of the Mongols (4. vols.) 
{London, 1885) 
— Ibrahim Salamai + 
I°Ensignement Islamique en Egyote. 
~~ Joinville r 
Hist, de Saint Louis 
(Paris, 1874) 
mî Kammerer : 
Le Regime et le Status des Etrangers en 
Egypte 


(Memoires de la S. R. G, dDEgypte 
Toma 15 — Le Caire. 1929, 


سب لوقو س 


— King! 
Fhe’ Knights Hospitallers in the Holy 


(Lordon, 1981) 
= Lang-—Pools 1 


A Hist, of Egypt in the Middle Ages. 
(London, 1936) 
 Lane— Poole : 
Med, India Under Mokammeian Rule, 
(London, 1912} 


= Machantf t 
` La Prise de VAlexandrie 
(Geneve 1877) 
~~ Bag. Michael : 
Hist, of the Arabs in tte Sudan. 
(London, 1922) 
= Makbiaras : 


Recital Concerning the the Sweet Land of 
CyPIUS. (Oxford, 1932) 
= Marco Folo : 
Travels. (2 vois)’ 
(London, 1903) 
a Pilotl : ١ 
LEgypte au Commencement du (Quinzieme 
Siecle. : 
(Le Caire, 1939) 
= Quatramerê : 
Memoire sur J'gypte,. Hist, de Sultang 
Mamlouks de Egypte = 2 vols, 


(Paris, 1837—1848) 
~~ Reinaud : : 
Traité de Commerce entre .la republique 


de Venice et les derniers sultans Marmneloueg 
d'Egypte. 


(Jj. A. 2m Seris — Tome 4 — Paris, 1829) 
w~ Roncierg 1 
La Decouverte de PAfrigus au Moyen Age. 

(S. R. G. dJ'Egypto, 1928) 


~~ 0&4 —- 


— Runciman : 
A Hist. of the Crusades (3 vels.) 
(Cambridge, 1957) 
=~ Schefer : 
Le Voyage d'Outremer de Jean 'Thenaud. 
(Paris, 1864) 
~~ Schlumberger : 
Prise de Saint jean @FAcre En Ian 1491 
Par I'armée de Soudan d’Rgypte. 
(Paris, 1914) 
~~ Setton : 
A Hist. of the Crusades 
(Pennsylvania, 1958) 
— Stevenson «4 
The Grusaders fin the East, 
(Cambridge, 1807} 
— Van Berchem : 
Titres Califiens 


(J. A. 1903 
— Wiet : 
L°Egypte Arabe 
(Paris, 194%) 
 Wiet ; 
Lampes et Bouteilles en Verre emaillé 
Catalogue General du Musée Arabe du 
Cairc. 
(Le Caire, 1928) 
— Wiet 
Obkjets en Cuivres: Catalogue Genral du 
Musée Arabe du Caire, 
° (Le Cairs, 1933} 
~~ Ziada : 


Foreign Relations of Egypt in the 15 th 


Century. 
(Thesis) 


فهرس الموضوعات 


SU E SS RS Re AEA Ob 
١ E الفسل الاول :تام درا الالبك فى مر‎ 
4 . ١ اة نظام الممالك فى الدرلة الإسلامية (ص‎ 
نفوة الماك فى عصر الأيويين ( ص ؟) امالك‎ 
البحرية ( ص > ) - المالبك البحرية وإنرال الرعة‎ 
- بالفر سيين( ص ۷) -نباية الدوة اليو بية فمصر (صه)‎ 
السلطان الممر أيك‎ - ) ١١ الساطانة جر الدر ( ص‎ 
. )۲۲ ااسلطان الماصور على بن أيبك ( ص‎ ..)٠١ ا(‎ 


کا ا ار ا و 
سقرط اللافة امباسية فى بغداد ( ص ۴۹) - الشتار فى 
اشام ( ص ۲٢‏ ) - السلطان المظفر تاز ( عص ٣١‏ ) - 
موقعة عين از ( ص ٣۲‏ ) توحيد مصر والشام 
( ص ۲۹ ) - الاطان ااظاهر برس ( ص ۴۸ ) ۔ علاقة 
امالك بتار فارس بعد پیوس ( ص۹٤‏ ) . 

افصل الات : الماليك والصليييرن م د س س ت م ۷ه 

اشرق الادتی بين خرن ( ص ۲ه ) e‏ اناسع 
ف إلاد الام ( ص هه ) - اظاهر بيرس والاستلاء 
عل آنطا کیة زمں ۸ہ )۔ آہٹاء الظاھر پیرس ( ص )١١‏ : 


س إو ق اس 


السلطان الماصور تلاون والصلیبیون ( ص 14( - الان 
الشرف خلیل بن قلاون ( ص ۷۴ ) - طره البةاءا املببية 
من الشام ( ص ۷4 ) . 

افصل الرابع : الالبك وافربة ... ... ... 
مصر قبل قيام دولة اليك ر a‏ امان 
الظاهر إيبرس والئربة ( ص ۸٠‏ ) - السلطان المنصور 
قلاون وااثوبة ( ص ۸4 ) - ااسلطان الأشرف خلیل 
والذو به ( ص ٩۲‏ ) - السلطان الناصر د والنربة 
( ص ۹۸) - الملاقة بين دولة الماليلك والنوبة فى أواخر 
المصور الوسطى ( ص ۰۰( . 

الفصل الخاءس + بيت قلارون ... EE‏ 
اسلطان الأدرى خيل TT‏ امان 
الناصر مد بن قلاون ( ص ٠١۷‏ ) ۔ السلطان المادل کتيغا 
(ص١٠١)‏ - ااسلطان المنصور لاجين ( ص ٠٠١‏ ) ۔ ساطية 
الناصر محمد الثائية ( صن ٠١‏ ) . السلطان الطفر پيرس 
الجاشنكير ( س ۱۱۸ ( ساط ااماصر عد الثالفة 
( ص ۱۲۲) ۔ عصر آولاد الناصر گد ( ص ۱۲١‏ ) ۔ 
الوباء السود ( ص ٠۴۲‏ ) - عصر أحفاد الذاصر عمد 
( سی ۱۳4 ( - حلة بطرس لورجنان على الإسكندرية 
( س )۱۴١‏ . 


سے ق س 


الفصل السادس : وة الماليك الجراكسة ب س م م ل ءي 


أصل الماليك اإرجية وتكويهم ( ص )٠٤١‏ - غور 
الماليك البرجية على سرح الوادت ( ص ١٤۴‏ )- اديا 
افوذ الجراكسة ( ص ۱٤١‏ ) . برقوق وتأسيس دولة 
امالك الجراكئة )٠١١(‏ - خصائص درل الماليك 
الجرا کا( ص۸٥٠)‏ ۔ السلطانٰااظاھر ,رقو ت ں۱۹۰ ) ۔ 
تبمورلنك ودوة امالك ( ص )٠١4‏ ۔ عصر أبتاء 
برآوق ( ص ٠١١‏ ) - السلطان- الأزيد شيخ آمو دی 
(ں ۱۹۳ ) ۔ السلطان الأشر ف رسای وفتح قرس 
( ص ۹۹ ) - الساطان الظاهر جة قى وغرو رودس 
( ص-۷۷٠‏ ) - درلة المالبتك فى أواخر أباما 
( ص ۸١‏ ) - السلطان الأشرف قانصوء الفورى 
( ص ۱۸١‏ ) - سفوط دولة الماليك ( ص ۱۸۷ ) . 


فصل ااسابم : بلاد الدام فى عمر سلاطين المماليك .. ٠٠١ . ٠‏ . 


امتداد نفوذ الماليك إلى الشام ( ص °( - اتقسم 
الإدارى للام الدام فى صر المعاليك ( ص ٠٠١‏ ) - 
الجتمع الشاى فى عصر الماليك ( ص ۲٠۳‏ )- ورات 
الام فى صر الماايك ( ص ٠٠.‏ ) أثر نابات اهام 
فى أحوال درل المماليك ( ص )۲۳١‏ . 


س ہق س 


الفصل الثامن : الملاقات ألخارجية PE O oa i oh‏ 
ا ك ومغول القفجاق ( ص (Yé‏ المماا يك والدول 
الإسلامية :1 ی آسیا ) ص ۷۷ ( سلا المماليك والدول 
الإسلامية فى شمال أفريقية ( ص ٣٤ب‏ ) « الملاقة بين 
سا المماليلك والسودان الغْر ى ( ص  ) ۲٠١‏ الملاقة 
بین اة امالك و الخبدة ( ص (Yer‏ الاق jt‏ 
اة المماليك ودول الاركان (ض (۲۹١‏ - الماك 
والمايرن ( ص ۲۹۹ ( امالك والدراة الور اظية 
(ص٠۲۷)‏ - سلطنة الما ليك والقوى الأورية ( ص٥۲۷)‏ . 

الفصل التاسع ؛ النشاط الاقتمادى ‏ ا ب ب ب E‏ 
الرراءة ( ص ۲۸١‏ ) - الصناعة ( ص ۲۸۸ ) - التجارة 
اخارجية ) س ۲۹۲ ( - القجارة الداخلية' )س ۸ ¥( - 

الالية العامة ( ص  ) ۴٠١‏ السياسة النقدية( ص 

فصل الماشر : الأحرال الدأخلية م م م م ل ا ا e‏ 
اء تمع ( ص °( - ورات المربان ) ص ۹(“ 
ألياة فى المدن ( ص °( الثورات والفان ااسياسية 

( ص ۴۴١‏ ) - الجاعات والاوبئة ( ۰)۴۷ 

الفصل الحادی کشر : : الياة الملمية والد بذية PEY oo oe o ae o‏ 

اانداط العلى فى عمر الماليك ( ص ۴١١‏ ) - المدارس 


والمنکتبات ( ص (TY‏ ۔ اک تبات ( ص ۴٤١‏ ) - 
اکا تب ( ص )۴٣۷‏ ۔ النشاط الدیی (ھں ۲۹۸ )۔' 


س ۹ ق س 
صوة 
التصوف واروابا ( ص ٠١١‏ ) - الملانة الباسية 
( ص )۲۵٤‏ 
الفصل آلا نى عشر : نظم المح وألقضاه a‏ 
النطام الإقطای ( س ۳) لفان ا 
نظام الإداری ( ص۳۹۲ ) ۔ الدراوین ( ص )۴۷١‏ ہ 
ألقضاء والمظا ( ص ۴۷۸) . 
اافصل اثالث عفر : الفارن 4وو كاك دوهف فى موي بدو ووه بق TA‏ 
ألعمارة ( عن (Ae‏ > الرس الت ور ( ص ۲۸۷ ) 
النحت احفر ( ص ٠٠۴‏ ) . هنون المنرى ( صه٠)؛)‏ 
کشاف شرح آم اام طلحات 
الواردة فى مراجم المصر المماليكى... {Ale fe o, ees our ous soe‏ 
المراجم 0 PPYFeafAY oe wus us eet ons car ves ane gos ale‏ 


مرس الخرائط 


am‏ بلاد الشام والجر رة فى الممر اکاک ۰ه 

۴ ملسك النوبة المسيحية 

ت برس فی امور الوسطى ٠‏ وک 7 

۽ ن فول اليك فى أفصى اتساعيا ت سه ت ا ل 


فهرس الصور 

د ا 
۴ س رة من عضر الالاف ‏ م ي ا ت 
۴ - صورة غرال على ناء من خرف .. 

RS e a 
e a Rg 

۹س سيفان من الصلب المكفت بالذهي a ٠ ... ٠‏ 
۷ س مكاة من ازجاح ب 


صفهة 
۹ 
۹ 


1۷9 


Yeo 


4 


4 
۸۹ 


۴۹۱ 
4 
۹۷ 
۹4 


لمر اف 
و س قير س والروب الصلبية 140۷ 


» أوريا الءصور الو سط‎ aE 
الجزء الاو ل س التارخ السياسى‎ 


الطبعة اثالث ٠١۹۹4‏ 
۴ آرربا المصرر الوط . 
الجرء الثانى س النظم والحضارة 
الطيعة الثالية 1۹١۳‏ 
۾ مصر فى مصر دول الماليك البحرية 1184 
ه س ال جاممات الأوربية فى الءصور الو سط. 1104 
٦‏ س الرضات الأوربة فى المصور الوسطلى وبداية الحديلة : 
إلاشةراك اطبعة الثانية ٠۹١١‏ 
¥ س المتعم المراى 
بالاشتراك مم ججوهة من أساندة جامعه القاهرة ۱۹۹۲ 
۸ س الظاهر یرس . 41 
۾ س المالية الإ عمية وأئرما فى الحضارة الأورية.  ۱۹١١‏ 
٠‏ - الجتمع اللصرى فى ءصر سلاطين المماليك . 141 
وو س الجر 6 الصليبية -- جرءان : 143۳ 
۳ س ثورة شعب ۰ E‏ 
مو - المصر المماليكى فى مصر والشام . 1414 


اا 


